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الشيطة الصلرية المتامة للكقاب 


شاه ع/اة١‏ مم 


الممتشرق كاز انوفا.همدوعه) هوأحد أعلام مدرسة الاستشز ا الفرنسية البى وجهت جهودها نحوالدراسة 
التاريخية والآثرية لعواصم مصر الإسلامية . وهى دراسة تقوم”على استخراج النصوص التاريخية الخاصة بالمعالم 
الأثرية من المصادر المعاصرة » ثم تطبيقها على الطبيعة فى ضوء ما تبق من أطلال وآثار فى محاولة لإحياء المعالم 
الكاملة هذه العو أصم فى فتئرات ازدهارها ومجدها . وإلى هذه المدرسة يرجع الفضل إجياء ممعالم مصر الإسلامية . 


فقد انبى رافيس ع5هذه297 ف عام 1841 من دراسته للقاهرة منذ إنشانها حتى القرن التاسع اشجرى - 
اللخامس عشر الميلادى ؟ وهى الدراسة الى صدرت بعئوان : 
كسمقة) ,أققططة11 عن نجه عندتهن) 1ن عتطمروعععمم10 12 عتناق غ6 1*6150[116 عتيتم 85551 7 
(801 عه 1 .1 ,.عصدم8 .طععف .30155 .مغكلة 
وقام سالمون وملرلةوةت يدر أسة ممائلة عن قلعة الكبش وبركة الفيل لإحياء معا م مديئة القطائع ع ثالثة عراصم 
مصر الإسلامية 3 وقد صامر نت دراسته ىّ عام ؟ 5 بعئوان : 


لذ له ذمعاعذظ 18 6ه طوطه 1ه نة 11 هآ .عند 01 عتطوروتع0م10 19 مناه .1851065 ب 
(1902 ,ونه عرة .11 .1 .02 .وسفن .عصمكم ذأقصة"1[ 046 .مغل قصمة) 


وكان كازانوفا قد سبقه فى دراسته للقلعة الى انبى. منها ى عام 18914 ٠‏ لا باعتيار ها قلجة عسكرية ؛ 
وإنما بوصفها إحدى المدن الثلاث الى تتكون مها حاضرة مصر الإسلامية منذ أن انتقل إليها الملك الكامل » 
ابن أخى صلاح الدين . فى هذا المعتى يقول السيوطى )١(‏ » نقلا عن شهاب الدين بن فضل الله العمرى : 
( وحاضرة مصر تشتمل على ثلاث مدن عظام : الفسطاط وهى بناء تمرو بن العاص وهى المسماة عند العامة 
بمصر العتيقة ٠»‏ والقاهرة بناها جوهر القائد لمولاه الخليفة المعز » وقلعة الخبل بناها قراقوش للملك الناصر 
صلاح الدين أنى المظفر يوسف بن أيوب). وقد استحق كازانوفا عن هذه الدراسة اللحادة القيمة تقدير المجمع 
الفرنسى » فمنحه ف سئة ١881‏ جائزة سانئتور : عتندهاصنه8 نيط الخخصصة لأحسن إنتاج فى علم النقوش 
والكتابات الأآثرية . 





(1) حسين المحاضيرة ؛ الجرعء الثاني » ص هلآ , 


١  ةرهاقلا قلعة‎ 


ا تا كرو لع 2 تيان 5 يدن له هر 


وف ظل هذا التقدير الذى خمرته به أكبر الهيئات العلمية فى فرنسا انجه كازانوفا نحو دراسة أكبر وأكثر 
تعقيدا من درأسته السابقة . هذه الدراسة هى خاولة إحياء معام الفسطاط » الى أنهى منبأ على خير وجه ق 
عام 898 : والبى صدرت بعئوان : 


.أقصظآ”1 ع0 .مغلط فدمة) :11151 ننه أواقن8 71116 15 06 عتانوتطمرقعع 100 هتاه بسأعدمعع 8‏ 


7 .ك1 رتو تنك .02 .طعسطف 0 .عدمومدم 


ويتضح للقارىء أن مديئة العسكر 3 ثانية الواضر الإسلامية لمصر 84 م يكن دا تيب قُْ هذه السلسلة 
من الدراسات نظرا لاندثارها واختفاء معالمها كلية » فضلا عن أسباب أخخحرى تاريخية أدت إلى تعذر القيام 
عثل هذه الدراسة عا 


وإذا كانت لحنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية(١)»‏ بجمهورية 
مصر العربية » قد أوصت بناسبة التفكير فى إحياء ذكرى صلاح الدين - بأن يعهد إلى" ترجمة كتاب 
كازانوفا عن القاعة وأن يسعهد إلى الزميل الأستاذ الدكتور ججال عرز مدير الأثار العربية والقبطية ترجمة الدراسة 
الأثرية الى قام بها الأستاذ كرزويل عن القلعة ؛ فإنى لأهيب باللجنة أن تبحث فكرة إصدار توسية أخرى 
بترجمة بقية الدراسات السابقة عن حواضر مصر الإسلامية . واليس ثمة شاك فى أن هذه الترججات ستسدر 
لقارىء العرلى أن يأخذ صورة حية عن هذه الحواضر فى قتّرات ازدهارها ومجدها » وليس هناك أعمق وأشد 
تأثيرآ فى النفس البشرية من أن ترى هذه الأطلال والآثار تتحول إلى شواهد ناطقة تفيض” بالخياة وتنطق 
عجدها التايد . ْ 


تان نا اننا 


وهذه الدراسة الى قام بها كازانوفا عن القلعة أبرزت أمامنا معلم القلعة » تماكانت حبى زمنالحملة الفرئسية 
على مصر وبداية عهد محمد على . وذلك أن القاعة » ويخاصة السور الحنوبى هما » والنطاق الحيط بذلك السور 
الذى يشتمل على المنشآت الملحقة بالقلعة (؟) » قد تغيرت معالمها بدرجة كبيرة للغاية نتيجة لما أنشأه محمد على 
مكان المنشآت القديعمة . وإذا أضفنا إلى ذلك أن كازانوفا قام بذه الدراسة للقلعة فى الفثرة الى أعقبت بداية 
احتلال القوات البريطانية لها ؛, و هو الاحتلال الذى أدى إلى تغيير بعض معالمها الأثرية » لأدركنا ع.دى الصعوبة 
الى واجهها كازانوفا فى دراسته هذه . 


ومن ثم ذإن هذه الدراسة تقوم أسَاشا عل استخراج النصوص التأر نحية هن المصادر العربية المعاصرة هُُ حفية 


حقبة” » منذ بناء القلعة على يد صلاح الدين حبى بداية الققرن التاسع عشر . فهى تتتيع هذه المصادر قى حديما 
عن بناء القلعة زمن صلاح الدين ؛ ثم استكيال بنائها على يد ابن أخيه المللك الكامل » وما أقيم يها فى عهده من 
منشات » وها توالى بناؤه بها من مئشات وخمائر جديدة )» أو هدم القديم ملا وإعادة بتائه هن جديك ف عهو < 
بقية سلاطين الأيربيين ثم سلاطين الماليك وولاة مصر فى العصر العهانى حتى محمد على . 


ع أي 6 مم 





() توصية لجنة التاريخ والآثار بالمجلس إلتى أقرها المجلس الاعلى فى اجتماعه الثلاثين ٠‏ 
(9) انظر فيما بعد “ وصف مخطط القلعة ٠‏ 


0 


ومن هذا يتضح أن الأمر تطلب من كازانوفا عملية « مسح » واسعة المدى لجميع المصادر الى تغطى هذه 
الفئرة الزمئية الطويلة من تاريخ مصر . 

وما من شاك فى أن كازانوقا كان كفئا للقيام بهذا العمل العلمى الضخ, » بل إن الأمر تطلب هنه دراسة 
واعية لتاريخ مصر السياسى فتاريخ القلعة لا يعدو أن يكون تاريخ مصر نفسها خلال هذه الفيرة الزمنية الطويلة . 

وإن القارىء ليلمس - ف قراءته هذه الترجمة ‏ مكانة كازانوفا العامية 5ؤرخ صادق مع نفسه أولااء» 
وصادق فى فهمه للتاريخ المصرىثانيا » والصدق مع الذات» والفهم الصادق الأمين للتاريخ هما اللذان مكناه من 
أن يضع هذه النصوص التاريخية المستخرجة من بطون الكتب فى موضعها الصحيح » وى تسلسلها الطبيعى » 
بل أن يفسر هذه النصوص التاريية الخامدة على خير وجه ويجعل مها معالم بارزة تنبض بالحياة . 

إن فهمه الصادق لتائق التاريخ المصرى - على مر الحقب والقرون - وإعانه يدور مصر المتضارى » 
قد تجللى فى هذه الصورة المبدعة الى أبرز لنا فيبا معالى القلعة . فالمتتيع هذه الصورة المبدعة > فى فصوا المتتالية 
يدرك على الفور أن كازانوفا لم يكن يعالج موضوعا من « الطوب والحجارة » ويحدد مكان هذا الآثر أو 
ذاك على عطط القلعة » وإنما كان يعالئج أولا" وقبل كل شىء - ما حققه الشعب المصرى فى ميدان الضارة 
خلال هذه الفكرة الزمنية البى كانت فيها القئعة رمز مجده السياسى . 

فهذه الأسر الخاكمة الثى قامت طوال تاريخ مصر الإسلامية ل تقم نتيجة حركات ثورية شعبية » فجميع 
مؤسسيها أجانب عن البلاد . ومع ذلك فإن الشعب المصرى استطاع أن يبرز ملكاته وقدراته الحضارية المتوارثة 
منذ القدم فى صورة جديدة » هى الحضارة المصرية الإسلامية . وليس أبلغ من تصوير إبمان كازانوفا بقدرة 
الشعب المصرى من هذه الكلات التى جاءت فى سياق وصفه لمصر بعد الفتح العهانى لما وما تعرض له الشعب 
المصرى من المظالم وألوان العسف والحوان على يد الأتراك العمانيين. وى هذا الصدد يقول : ١‏ فقد قتل السلطان 
المملوكى قانصوه الغورى فى موقعة مرج دابق بسورية » كا أن شلفه الأشرف طومان باى حلت به المزعة 
وأسر تحت أسوار القاهرة ) ومن م فلم يقدر للقلعة أن تدافع عن نفسها » واستبدل الشعب المصرى دون 
أبة مقاومة بسادته الماليك هؤلاء السادة الحدد . فهذا الخنس الذى ينتمى إليه سلاطين المالياك » والذى - على " 
الرغم هما عرف به منميل للشغب وإئارة الفئن ‏ قد شهدت له ميادين الحرب بالفروسية والحرأة » قد اختى 
دون أن يرك من آثار سوى هذه الأسر الخاكّة العديدة الى توالت على حكم هذا البلد ؛ البلد الذى تعود أن 
يلفظ سادته الأجانب » بمثل السهولة التى يفتحونه يها . وكا هو الخال فى جميع البلاد التى خمضعت لانفوذ العمانى 
فإن شعلة الحياة قد حسَبّت فى هذا البلد . فالحركة الفنية والأدبية قد ذوت » أو بمعنى أدق فإن جميع نواحى 
النشاط الخضارى قد أصيبت ببذا الحمود المطبق الذى بدا منذ هذه اللحظة للرحالة الأجانب الذين #هلون 
تاريخ مصر كا لو أنه صفة ورائية نجرى ف دماء الشرقيين . فرمالالصحراء عادت تغطى فى صمت كثيب » 
آثار مصر القديمة . وهؤلاء الأتراك العمانيون » أبناء الصحراء » يدوا كأنبم قد نشروا علىهذا الشعب » 
خلال فرة حكمهم العابرة له » حجاباً كثيفا من الخهالة والحمود الذهنى أشبه بأكفان الموق . غير أن اليوم 
الذىنرى فيه البطل الذى سيقدر له أن يبعث هذا الشعب من هذا السبات العميق ليس ببعيد »ء هذا البطل الذى 
سيكون كممن” يرفع أنقاض العاثر الخربة ليعيد بناءها ويجعلها تنبض بالحياة من جديد(١)‏ ) . 


(01) انظر الجزء الثاني ٠‏ 


وفضلا على ذلك فإن فهمه الصادق للماذج البشرية الى قدر لها أن تلعب دورا هاما ف تاريخ مصر يبدو 
لنا واضحا من خلال هذه الدراسة . وأبرز مثل لذلك فهمه الصادق العميق لشخصية صلاح الدين الذى تنسب 
إليه القلعة . وأحسينى لا أعدو جانئب المبالغة إذا قلت إن أحدا من المؤرخين » القدامى والمحدثين» الذين تناولوا . 
دراسة شخصية صلاح الدين » قد جح فى أن يصورلنا هذه الشخصية التاريخية الفذاة » كا صورها لنا كازانوفا . 
فنى هذا الصدد يقول » ( فأما صلاح الدين فيبدو لنا رجلا" رقيق الطباع » بل هو إلى الحباء والحجل أقرب : 
' مببه الطبيعة روح الإقدام والميادرة » وإن كانت قد عوضته عن ذلك سداد الرأى والقدرة على حسن اختيار 
رجاله ومستشاريه والاسماع إلى آراتهم ونصاتحهم ؛ وهى صفة لها قيمنها الكبرى إذا ما توافرت لدى أحد 
الملوك أو السلاطين . فنى الأحداث الكبرى الى قررت مصيره لم يكن هو الذى يوجه الأحداث وإثما كانت 
هى الى توجهه ؛ كان يتوارى عن مواجهتها فى بادىء الأمر » ولكن إذا ما أجبرته الظروف على ذلك » كان 
يعرف كيف يكون كنفثا لها . 


وفضلا على ذلك فقد كان له من صفات التزاهة » والبعد عن المهوى 08 والكرم ( وطيب المعشر » والتقوى ( 
ما جعله موضع الخب العميق من معاصريه . "كنا أجمع أعداؤه على الاعترافْ ينبل أخلاقه وبشهامته ومروءته . 
وأما مؤرخو سير ذه فلا يكون حديهم عه إلا مقرونا بالإعجاب والتقدير . 
وموجز القول إنه أحد الفاذج البشرية الى عرقفها التاريخ » ومن أكثرها رقة ودماثة خلق12) . 
5 د 


هذا ومن حق القارىء علينا أن نوضح له فى بضع صفحات مجمل ما انتهى إليه كازانوفا فى دراسته حى 
يمكنه أن يخرج من تتبعه لها بصورة واضحة عن القلعة . وقد سبق أن أوضحت أن القلعة الحالية ‏ فها عدا 
السو ر والأبراج -تحختلف كثيراً عن القلعة الى بتاها صلاح الدين واستكمل بناءها خلفاؤه من بعده . 

إن الشعور بالخطر هو الذى دفع .صلاح الدين أن يقوم فى سنة 5ه ه ‏ و كان وقتها وزيراً للخليفة الفاطمى 
العأضد - بتر مم سور القاهرة الذى كان قد بناه بدر ابلهالى . وكان هذا السور قد أصبح على حالة سيئة » وتهدم 
أكثره وصار طريقا لايرد داخلا ولا خخارجا . 


غير أنه بعد أن أصبح سلطانا على مصر » ا ل ا فرأى فى سنة ؟ل/اه ه 
أن حصن القاهرة ومصر (الفسطاط ) معآ » بأن يدير عليهما سورا واحدا يبدأ من شاطىء النيل بيرج أقامه 
عند المقس » وياهى ببرج آخر أقامه على النيل عند الكوم الأحمر ( بالفسطاط ) . كا دفعه هذا الإحساس 
بالخطر إلى أن يفكر فى حاية نفسه » وأن يببى قلعة يتحصن بها ويلوذ بها إذا ما تعرضت حياته للخطر » وإذا 
ما وجهث إليه ضربة مفاجئة يوماً ما . ومن ثم" كان اختياره لموقع بناء القلعة ١‏ وسط هذه الأسوار ) على جبل 
المقطم لتكون مثابة المفصل القوى الذى يشد هذه الأسو ار بعضها إلى بعض »© أو بمثابة نقطة ارتكاز قوية فى هذه 
يات . وهذا المشروع الضخم لم 57 لصلاح الدين أن يشبد إتمامه ؛ فضلا على أن هذا المشروع على 
هذه الخالة التى تخيلها صلاح الدين لم يكتمل تنفيذه يوما ما (5) . 


+ انظر الجزء الأول‎ )١( 
انظر الفصلينل : الأول والثاني‎ )90( 


فأما القلعة فقد بئيت على سطح ابلغرف المتصل يجبل المقلم . وهى نشرف على القاهرة والفسطاط » والنيل 
والقرافة ؛ فالقاهرة فى ابحهة البحرية مها » والفسطاط والقرافة الكبرى وبركة الحبش ف ابخهة القبلية الغربية » 
والنيل قى غربيها » وجبل المقطى من وراتها فى اللحهة الشرقية . 

والواقف فوق هذا الشرف الذى أقيمت عليه القلعة » ليجد نفسه مسحورا بروعة المنظر العام الممتد أمام 
ناظريه ؛ ذلك المنظر الذى أثار يال جميع الرحالة فخلّدوا لنا وصفه فى كتاباتمهم . ويعبر لنا كازانوفا عن 
أحاسيسهم وهم وقوف فى هذا المكان ببذه الكلات » ( هذه الصور والمناظر التى ترى من هذا المكان بالقلعة 
نبز مشاعر أكثر الناس برودا » وتدفع بالفيلسوف إلى بحر من التأمل » وتبعث النشوة ى روح الفنان » بل 
تدفع أيعد الناس عن الإحساس بابلال إلى علم من الأحلام والتأملات . حقا إنه ليصعب على المرء أن يفيق 
من روعة وسحر هذا المنظر الذى لا يوجد له نظير قوق سطح المعمورة )١(‏ ) 


فى هذا المكان الذى عرف بطيب هوائه بنى حاتم بن هرئمة » أحد ولاة مصر فى فجر الإسلام » قبة 
المواء الى كان يحلو له الصعود إليها للإقامة بها طلباً للراحة . 

وق قبة المواء جلس الخليفة المأمون عندما حضر إلى مصر فى سئة 5110 ه يتأمل أرض مصر وما عليها 
من حصب » وما أبقت عليه يد الزمن من تراث مصر القديمة » ويقارن كل ذلك بأرض العراق (5) . 

وى هذا المكان تنب صلاح الدين » وهو واقف مع أخيه الملك العادل » عندما طلعا إلى القلعة معا ليتفقدا 
سير العمل بها » بمصير الملك فى أسرته من بعده . فقد أدرك صلاح الدين » وهو يرى من ذلك المكان أرض 
مصر » والمديئة الكبيرة ممتدة أمام ناظريه وق قيضة بده » أن أولاده ليسوا جديرين بأن يخلفوه فى هذا الملك . 
فا إن حانت منه التفاتة نحو أخيه الملك العادل ‏ الذى يعرف فيه علو الشأن والهمة ‏ تبأ له بهذا الملك الذى 

يتتظره هو وأولاده من بعده (") . 

46 وهذا الشعور والإحساس الذى أحس به العالم ماريت 218316148 » وهو واقف فوق هذا الشرف » كان 
بمثابة الوحى الذى انطلق به نحو اكتشافه العظيم للسير ابيوم . وكان هذا الاكثشاف بداية للا كتشافات الأثرية 
البى أبرزت إلى الوجود شيئا فشيئا معالم تاريخ مصر القديمة (4) . 

وقبل أن يقوم كازانوفا بدراسته للقلعة كان من الصعب على الزائر للقلعة أن يتصور الوضع العام لها . 
ومما يزيد فى صعوبة ذلك التصوّر » أن وصف المغخطط العام ناقاعة » كما جاء على لسان المؤرخين » لا يساعد 
ال مرء على ذلك . فالمقريزى فق كتابه ( الحطط ) ينقل ذنا عمن سيقه وصف القلعة ى هذه العبارات الغامضة » 
إذ يقول: ( وصفة قلعة الحبل ألما بناء على تقر عات يدور مها سور من -ديجر بأبراج وبدنات حبى تلهى إلىالقصر 
الآباى » ثم من هناك تتبمل بالدور السلماانية على غير أوضاع أبراج اأقلاخ ) . 


٠ انظر الجزء الثانى‎ )١( 

(5) انظى الجزه الأول + 

(5) انظر الجزء الأول ٠‏ 

(5) انظر الجزءين الأول والثانى ٠‏ 


وقد فهم كازانو وا مني هذا النص أن سور القلعة بأبراجه وبدثاته » بدلا من أن يدور حول القلعة كلها . 
فإنه يتوقضف عند الدور السلطانية . وهذا الوضع » غير الطبيعى من شأنه أن يبدم كلية وحدة القلعة . 


ومن هذا الفهم » وبتطبيق هذا الوصف على القلعة » أمكند أن يثبين الغخطط العام لها . فالقاعة س حسب 
ذلك الغخطط - تتكون من سورين » أو ( نطاقين ) » أحدها بالشمال والثانى بالحنوب ؛ وكل مهما يختاف عن 
الأخر مام الاختلاف . فأما السور الثمالى » قهو عبارة عن «ستطيل ؛ تدور عليه أبراج ضخمة » ويفصل بينه 
وبين السور ابلدنونى جدار سميك ممصن بأبراج ضحنمة . وأما السور ابلدنوبى فيتتفصل عن السور الشوالى على 


شكل زاوية قائمة » ثم يدور فى غير انتظام . وهذا السور الثاى ‏ وفقا لامخطط الأصلى لبنائه ‏ لم يككن ممصنا 
بأية أبراج » أو على أقل تقدير ق جزء كبير مئه , 


والقلعة الحقيقية » أو عبى أدق ١‏ قلعة ابخبل » ليست سوى ذلك السور الشوالى . فذلك السور هو المشروح 
الخربى الذى يعتير جزءا متمماً للمعخطط الكبير مشروح التخصينات حول القاهرة والفسطاط ق عام كلاه هم 


وهذا السور الثمالى تبلغ مساحته أكثر من !7٠١‏ مثّر ( يما فى ذلك مساحة الأبراج والبدنات ) » وهو 
على هيثة مستطيل - أو على وجه التحديد ‏ على هيئة مستطيل: جانبان من جوانبه غير متساويين . وابكانب 
الثمالى من هذا المستطيل على هيئة نتواء كثير البروز ؛ ويفْصل بينه وبين المقطم خندق عميق . وأما ابلياب > 
الغربى منه فيتجه ناحية القاهرة » وى مواجهته يقع الشرف الذى يعرف بالصٌوّة . و بهذا السور بابان : أحدها 
بالمائب ابنوبى المواجه للقاهرة » وهذا الباب يعرف بباب سارية » وبياب المُدرّج . وأما الباب الثانى فيوجد 
تجاه ياب المدرج بالضاع الحافى من المستطيل المواجه للقرافة وبخيل المقطم ؛ ومن ثم فقد عراف «١‏ بباب القرافة ) 
أو ( باب الخبل » . وقد اكتمل اللخانب الأكير من هذا السور الثمالى ( قلعة ابخيل ) فى عام ولاه ه » حسما 
يشبد بذلك النقش الموجود أعلى باب سارية . 1 


وكان من الطبيعى أن يفكر صلاح الدين فى أن يقيم بجوار القلعة وفى حماها ء أى أن يبنى قصرا له يجوارها » 
غير أنه لم يقدار لصلاح الدين أن ينفذ ذلك المشروع ؛ إذ شغلته أحداث سورية عن ذلك . وقد وقع إتمام ذلك 
المشروع على كاهل ابن أخيه الملك الكامل . وق ذلك يقول اين عبد الظاهر : ( والملك الكامل هو الذى 
اهنم بعارتها وعارة أبراجها » البرج الأحمر وغيره » فكملت فى سنة أربع وسماثة » وتحول إليها من دار 
الوزارة ) . وهذا يعتى أن الملك الكامل هو أول من اتَخْذ القاعة مقرا له » أى هو الذى قام ببناء القتصور 
وغيرها من عمائر السلطنة بجانب ١‏ قلعة ابذبل » وهى الماشات البى احتواها السور الأبنونى . فهذا السور الكنوبى 
ا يقول كازانوفا ‏ أشبه عدينة ملكية صغيرة ؛ مثل فرساى أو بوتسدام » أقيمت فى -حمى القلعة . 

واقتضت الإقامة بالقلعة على هذا النحو » ونقل مقر السلطنة إليها » أن يكون إلى جانببا الاصطبل السلطانى . 
واقتضى وجود الاصطبل السلطانى أن يكون يجانبه الميدان السلطانى وسوق الحيل . ومن ثم فإلى الملك الكامل 
ينسب يناء الاصطبل السلطانى أسفل الربوة الواسعة الى أقهم عليها القصر السلطانى فيا بين ميدان الرميلة » الذى 
أصبح سوةاً للخيل : والميدان السلطانى )١(‏ . والاصطبل السلطاق وسوق اليل ؛ كلها كانت تكون وحدة 


٠*٠ كان يعرف حصذا الميدان بالميدان الكبير ؛ والميدان الأسود 2 وقراهيدان‎ )١( 


واحدة تشمل جميع الأر ض الفضاء الى تقع نحت القلعة . و كان حيط بالميدان سور غتد حبى يتصل يباب 
القرافة الموجود بالسور الشرق الذى يصل بين القلعة والفسطاط 8 


وهذه المنطقة أسفل القلعة الى كانت تضم هذه الوحدات اثلاث هي أصعة تكون السور الثالث 3 
أو التطاق الغالث لاقملعة . وكان سمح بالدخول ِل هذا النطاق من باب الساسلة » الذى ى يمستو صل منه إل الاصطبل 
الساطانى . ومتك مزتم بم القرن اراد بع عشر أصبح هذا النطاق مقرأ عوتارأ أسلاطين الماليك 4 فأنث نشتوا به المناظر 
والقاعات والحوش » وجامع الاصطبل » والطيلخاناه » ودور الأمراء ... وغيرها من المنشات الملحقة . 


ومن دور الحريم السلطانية القاعة بالسور الحنويى (المدينة السلطائية ) يستطيخ السلطان» عن طريق ددج 
خصصة له » أن ول إل الاصطبل الساطاى م وإلى الميدات الكبير 4 وأن رج من بابب السلسلة إل القاهرة 3 
وهذا النطاق الثالث أو السور الثالث 6 يتحدر من أعى إل أسفل 6 أى من فوق اعدة حي الميدان . 


ا دن يننا 


وقد تعر ضت القلعة » وعلى وجه التحديد السورين: الثاتى والثالث » طوال العصر المملوكى اعدة :عديلات 
جوهرية . قمئك عهاكء الساطان الظاهر بيبرس © والسلاطين قد اتتابهم 0201 اليئاء والتعمير ع هذه الحمى الى 
بلغت ذروتها عل يد الناصر محمد بن قلاوون » إلا أنه يجدر بنا أن نشير إلى أن هؤلاء السلاطين لم ينشئوا ‏ اللهم 
إلا فما ندر عمائر جديدة » وإِنما كانوا يهدمون العاثر القائمة ليعيدوا بناءها من جديد أكثر سعة وأجمل هيئة . 


غير أن ما قام به بييرس » وما قام به بعض خلفائه » قد اختفت معالمه فى مخضم التعديلات الضخمة 
التى أحدشّبا بالقلعة الناصر محمد بن قلاوون . فالعائر الى أنشأها الناصر محمد شخصيا توجد كلها تقريبا بالقلعة,» 
وتختص بها مباشرة . وعكن القول إنه قام بتغيير تام فى عارة القلعة لدرجة أنه لم يتبق بها شىء على الإطلاق 
من إنشاء أسلافه سوى الوضع العام للأسوار الثلاثة والآبار الموجودة بها . ومنذ ذلاك المين حبى مجىء الحملة 
الفرنسية إلى مصر » والقلعة على ما كانت عليه » ل تتغير معالمها إلا بقدر ضثيل . هذا إذا لم يكن هذا التغيير 
الضئيل لاتناول القلعة ذاتها بقدر ما يتناول المنشآت الملحقة » أى بالسور الثالث . فعند ما ءجاء الفرنسيون إلى 
مصر لم يحدوا شيا يثير إعجابهم بالقلعة سوى ما تبى من أطلال عمائر الناصر محمد . و كانت هذه العائر من 
الروعة والهال بحيث ذهب الخيال بأفراد الشعب إلى أن ينسب بناءها ‏ ل إلى يوست صلاح الدين - وإنا 
إلى سيدنا يوسف الذى تنسب اليه الأسطورة كل ما هو راثع تحمل بكصر . 
وعمائر الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة تنقسم إنى ثلاثة أقسام : 
١‏ البخامع الذى نسب إليه » والذى لا يزال قات . 
؟ ‏ العائر الى كانت قائمة حتى زمن الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ البى ترك لنا العلاء والفنانون المرافقون 
لحملة وصفا ها . ش ٠‏ 
© - العائر الى اندثرت الى لا نتعرّف عليها إلا بما ورد فى وصفها على ألسنة المؤرخين العرب . 
وبعد الناضر مد بن قلاوون أذ خلفاؤه يتركون شيئا فشيئا الإقامة بالقلعة ذاتها ( السور ابانوب » المدينة 
السلطانية )» » ويفضاون الإقامة بالنطاق الثالث ( السور ثالث ع . وعل مدى ازمن أضبح ه هذا التطاق «قرا 
0 .لسلاطين الماليك ؛ ولا 'سيما سلاطين الراكسة . 


ومنذ بداية العصر العمانى حتى قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر » استقر ابلند الانكثارية محل الماليك 
بالطباق القائمة بقلعة اللخبل ( السور الثمالى » سور صلاح الدين ) . ومن هنا جاءت تسمية هذا السور ١‏ صور 
الانكشرية ؛ فى كتاب « وصف معرر» . وأما الققصور ودور الحري الساطانية وعمائر السلطنة القائمة فوق الشرتف 
بالمدينة السلطانية ( السور الخنوبى ) فقد هّجرت وأهملت ؛ فيا عدا القصر الأبلق ‏ وهو من إنشاء الناصر 
مما بن قلاوون - الذى خصّص لصناعة كسوة الكعبة . وأما المنشآت الملحقة الثى أنشئت نحت القلعة( بالسور 
الثالث ) فقد خمصصت المنشآت القائمة منها يجوار باب السلسلة كنكنات لإقامة الحند العزب ؛ ومن هنا كانت 
تسمية هذا السور « صور العزب » قى كتاب :وصف مصير »؛ . وأما المنشآت القائمة على امتداد الميدان » فد 


خصصت لإقامة الباشوات العمانيين . 


هذ! ويجدر بنا أن اشير إلى أن باب العزب الال الذى يؤدى إلى السور الثالث - ليس هو باب الساساة 
الذى سبقت الإشارة إلبه » والذى يرجع إلى العصر المماوكى . فهذا الباب يرجع بناؤه إلى العصر الءثائى , 
وأما باب السراسلة فام يبيعل له ين 4 ونخدد كازانوفا مو ضبعة داخل السور وعلى مغر ده دن يبأب العزب . 
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وقد استعادت القلعة مجدها السابق ى عهد محمد على : ا تغيردت ععالمها كلية . فلم يعد قاتما من هذه 
المشات القدعة سورى جامع التأصر مضمك بن قلاورت و بعص أطلال مر ه الأبلق 3 وما عدا ذلاك هن مشات 
فقل أضدفت لتقوم مقامها عمائر جمد عل : 53 قام عمل على ذيناء العائر العديدة لمن توجلك يسور صلاح الدين 7 
وبعارة اللحدران المتداعية الى تفصل سور صلاح الدين ( قلعة الخبل ) عن السور الثانى ١‏ المدينة السلطانية ) 
الذى بناه الملك الكامل . وأما التعديلات الى حدئت بالسور الثالث فييدو أنها قد تمت فى عهد اللحديو إسماعيل . 
 #‏ ا 
لقد 5 كازانوفا دراسته اقاعة باسلدديث عن مو ضوع على قدر كبير من الأهمية » ألا وهو موضوع 
( الفسر ) ابت على جدران القلعة إل#اور لياب ال وعلى الوخم من قدرته على الاحاطة الشاملة ا يتصدى 
له من ببحث » فإنه يعترف - على الرغ, مما ساقه من أدلة تبدو مقئعة ‏ بأنه لم يتوصل على وجه التأكيد إلى 


معر ف حفيقة أصله 1 

ونظرا لأهمية ا موضوع وارتياطه بتار ينا المعاصر 3 فإلى أضع أمام القارىء جمل ما انهى إليه كازانوفا 
ف هذا الصدد 

أولاات إن هذا النسر المثبت فوق جدران القلعة - والذى لا رأس له الآن ‏ كان ذا رأس مزدوج 
(انظر اللوحة رتم ٠١‏ ) 

ثانيا ‏ إن أحدا من الكتاب العرب لم بشر إلى ذلك النسر » وإن معلوماتنا عنه ترجع إلى الرحالة الغربيين 
الذين زاروا القلعة ق العصرالءمانى وتر كوا لنا وصفا له . وإن أول من أشار إايه هو الرحالة بوكوك عجاعمنو20 
الذى زأر صر عام ١/5٠‏ »2 9 تببيوهر تتطقاطء ل الذى زارها 2 عام ابابا © وهو الذى أكد” 2 
وصمه له 5 دق وأشين 1 

ثالثا - إن هذا النسر لم يكن مشيتا فى مكانه على جدار القلعة زمن الحملة الفرنسية على مصر . فقد خلا الفصل 
الذى كتبه جومار (0114847[ عن القلعة ( كتاب وصف مصر ء الخزء 1١8‏ » القسم الثانى ) عن الحديث 
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عنه . ا أن أحدا من الفئانين الذين رافقوا الحملة وصضوروا لنا 0 وجوده ؛ ومن 
الجائز أن يكون قد سل عن الخدار 00 الأطلال » إلى أن عثر عايه بعد ذلاك وكنت موضعه الخالى 
فى عهد محمد على 

رابعا ‏ إن اسم « قراقرش » معناه ( النس » : وكان قراقوش هو الذى كلفه صلاح الدين بالإشراف 
على بناء القلعة . غير “أن كازانوفا ستيعد أن يكو ن هذا النسر هو « الرناك » اللخاص بقر اقوش لسببين : 

أوها: : أن القلعة 7 تنسب إلى صلاح الدين » وثانها : أن هذا الختانب من جدار القلعة الذى تيت عليه النسر 
د بعد وفاة قراقوش . 

خامسا ‏ أنه ثيت لديه من فحص قطع القوة :الا سيكت باسم الملك الكامل أن بعض هذه القطع قش عليها 
صورة النسر ذى الرأس المزدوج ؛ وهن المرجح أن يكون النسر ذو الرأس المزدوج هو ١‏ الرنك ؛ الخاص 
بالمللك 0 . وإذا صمم هذا الفرض » فمن ابلائر أن يكون هذا النسر قد اختتى من مكانه بالقلعة فرة 

من الزمن بعد وفاة الملك الكامل » و مخاصة أنه ثبت من الدراسة الى قام با كازانوفا للقلعة أن هذا الحدار 
المثيّت فوقه النسر » وهو مجاور لباب السر» قد أعيد بناؤه عدة مرات . ويفترض كازانوفا أن التسر قد كان 


فى هذا المكان » فى الفترة الى انقضت بين إقامة الرحالة مييه 381116 بعصر ( هن 15915 حبى عام )1١908‏ 
وزيارة الرحالة بوكوك عاعمءه5 (عام ١/1١‏ ) . 


سادسا - إنه إذا صح هذا الافيراض الأخير 34 وإذا مب ما يقال م أن الامبر اطور فردرياك الثانى هو 
الذى َم ( الذسر ذا الر أن المزدوج ( إل 56 رنوك الامبر اطورية الألمانية 03 فإنه من تمل أن يكون 
الامير اطور فردريك النانى قد اذ هذا الرنك مقلدا فى ذلك حليفه الملك الكاهل . 
سابعا ‏ ق ضوء هذه الشواهد والأدلة يرفض كاز أنوقا الرأى القائل بأن هذا النسر هوه رلك ) صللاح الدين » 
وهو الرأى الشائع بين الناس . 
وكنا نأمل من الأثرى المعروف الأستاذ كرزويل أن يكون هذا الفسر موضع اهيّامه فى أمحائه الأثرية الى 
أجراها بالقلعة » سواء" تلكالى نشرها سئة ١9194‏ أو سنة 1989 . فقد اكتى بأن يقول ى جملة عابرة : 
إن هذا النسر لايرجع إلى عهد صلاح الدين أو إلى عهد الملك الكامل » وإتما يرجع إلى فترة متأخرة لم يحددها . 


وكان هذا ا موضوع مثار أهيامى أثناء قيامى سرجمة هذا البحث . فقد حرصت على استقراء جميع المصادر 
العربية الى تتصل من قريب أو من بعيد رض القلعة » وبتاريخ مصر منذ العصر الآيوبى على أجد نصا 
يكشف انا هذا الغموض ؛ غير ألى ل أكن أكثر توفيقا فىهذا الصدد من كازانوفا . هذا فضلا" على أن جميع 
الدراسات الى تمت حديثا غن « الرنوك » الإسلامية لا نجد فيبا شيئا يدل على أن النسر كان « رنك) صلاح الدين 
أو الملك الكامل » أو غيرها من سلاطين الأيوبيين والماليك الذين تبوءوا عرش مصر. 


ما أستطعم أن أضيفه نت هذا الصذقت هو أن ذا الرأس المزدو كان ١‏ الرنلك ؛ اللا 
وكل ما أستطيع و أن الفسر رج ص 
بالامبر اطورية البيز نطية )١(‏ . وربا يكون سلاطين العمانيين قد اتذوا هذا (الرنك » شعاراً لم بو صفهم 








() انظر 3[ صورة الس ذى الرأس المزدوج . رنك الامبراطورية البيزنطية ) فى هجلة ' 
.29 .2 و1965 2/12 ,100337 11150027 
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خافاء للأباطرة البيز نطيين فى السيادة على هذه المنطقة من العالح . وإذا صح هذا الافتر اض» فإن هذا الأسر الخاص 
بالقلعة يكون قد ثبت فى مكانه ىفترة من فترات الحكي العهانى لحصر . ا 
دنا يدن ان 

وقبل أن ننبى الحديث عن دراسة كازانوفا للقلعة » لايفوتى أن أشير إلىأن أتمن شىء خلفته لنا الأيام عن 
التلعة هو هذه التحفة الرائعة الى لاترال ‏ حبى الآن ‏ عفوظة فمتحدف بورجيا عدينة ع1[ ؟بإيطاليا » 
وهى عبارة عن كرة من النحاس صورت عليها السماء بأبراجها ونجومها وكواكبها . 

وواعتله من شوقن الى تنيت على هذه الكرة أنها صنعت برسم خزانة ( مكتية ) الملك الكامل » وأن 
الذى صنعها هو 3 علم الدين قيصر بن أبى القامم بن عيد الغى بن مسافر + المعروف بتعاسيف » . وعلم الدين 
قيصر مصرى المولد » ولد بمدينة أصفون بصعيد مصر سنة 4لاه هء ثم أدر كته الوفاة بدمشق سنة 549 ه ء 
وهو فى خدمة الملك المظفر تى الدين أمير حاه . 

وهذه الكرة هر ى الشى ء الوحيد الى قر له أن يجو من إسكر يق الذى شب بالقلعة سئة أق5 همع 6 عييد 
الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ والهم فيها اللهمه من منشآت بالقلعة خزانة الكتب . وهذه اللحزانة يسفسب إنشاؤها 
إلى الملك الكامل » و كانت تتكون من اللحانب الأكبر من خزانة القاضبى الفاضل ٠‏ الى كانت تمتوى على أنفس 

ووجحود هذه الكرة بإيطاليا 0 ضوء علاقات الود والصداقة ون ريطت نين الملك الكامل والإمبر اطور 

فردريك الثانىء فضلا عما عرف عن كليهما من[شغض بالعلوم والمعرفة » وما عرف عنالامبراطور فردذريك 
الثاى - على وجه التخصيص - من شغفه 0 العربية . وق ضوء هذه الخقائق يفترض كازانوفا أن الملك 
الكامل أهدى هذه الكرة إلى حليفه الامبراطور : وعلى هذا النحو تكون الكرة قد تقلت من القلعة إلى بلاط 
الامبراطور يصقلية )١(‏ . 

وبعد » أليست هذه الكرة هى حقا أتمن ٠١‏ خللفته لنا الأيام عن القاءة » وأباغ دليل على مدى ما حققه 
الشعب الممرى من انقدم حضارى ؟ . 

لقد أدرك كازانوذا أن هذه الدراسة التاريخية الوصفية للقلعة,. يجب أن يتبعها دراسة أثرية لها » ولذلك أشار 
فى ثنايا دراسته إلى الدراسة الأثرية للقلعة الى كان يزمع القيام بها ى ذلك الوقتماكس هرز 28622 135 
مهئدس كزة حفظط الأثار لعربية. وقتذاك : ش 

غير أن هاا كس مرز لم يتقدار له القيام بهذه الدراسة الآثرية المكتّملة » وهذا هو ما دعا الأثرى المعروف 
الأستاد كرزويل إلى | القيام بأحاثه الأثرية بالقلعة سئة ١975‏ . الى نشرت فى جلة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 
بالقاهرة » العدد *؟ نحت عنوان : .مندقه0) 0 05061 عطط نة 26883252685 لادعتع0536010م ‏ 


: عن العلاقات بين الملك الكامل والامبراطور فردريك الثاني أنظن‎ )١( 
الدكتوز سمعيك عيد الفتاحج عاشور * الامبراطور فردريك الثاني والشرق العربى المجلة التاريخية المصرية > المجلد‎ 


الحادى عشر > سنة 9959 4 ص 158 ب 599 ٠‏ 6 .8 اعطهتة 2م1527 :17181 سل 


0 
١+ 
مانا‎ 


هذه الأبحاث الأثرية اقصرث على السور الشمالى للقلعة » أى سور صلاح الدين الذى يعرف « بقلعة 
الخبل » . وانتبى كرزويل فى أحائه هذه عن السور وبدناته وأبراجه وأبوابه إلى إيضاح ما يمنسب بناؤه منها 
إلى صلاح الدين ء وإلى أخيه الملك العادل ( يقد ابنه الملك الكامل الذئ كان نائبا عنه فى حكم مصر ) » وإ 
السلطان جنبلاط والسلطان طومان باى فى أواخبر العصر الملى كى » وإلى عصر الأتراك العمانيين - وعلى 
وجه التحديد - خلال القرن السادس عشر أو السابع عشر » وأخيرا ما ينسب إلى #مد على )١(‏ . 


غير أن الآهم من ذلك أن كرزويل اختلف مع كازانوفا فيا ختص بتحديد مكان ياب ابابل (أو باب 
القرافة » » وهو الباب الثانى بسور ملاح الدين قلعة الخبل ) . فقد انتبى كازانوفا فى دراسته إلى القول 
بوجود هذا الباب الثالى نجاه بابها الأول والرئيه ى المعروف يباب المدرج (أو باب سارية ) وذلك بالزاوية 
مكان التقاء السور الذوالى بالسور ابنوبى تجاه جبل المقطم والقرافة . غير أن كرزويل » ق ضوء النصوص 
التاريخية النى ساقها كازانوفا فى معرض التدليل عن وجهة نظره فيما يختص بتحديد مكان هذا الباب؛ وق 
ضوء أعائه الأثرية الضلع من السور القمالى المواجه للجبل والقرافة وما يه من بدنات وأبراج» استطاع أن يكتشف 
مكان هذا الباب على وجه الدقة » وهو مدعل برج الإمام أحد أبراج هذا الضلع من السور (؟) . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد أدت هذه الأبحاث الأثرية إلى اكتشاف بابين ( غير رثيسيين ) بالسور يرجعان 
إلى عصر متأخر : أحدهما يوجد بالبدنة من السور التى تقع غرلى برج الحد”اد » وثانيهيما يوجد يبرج الصخرة . 
وكلا البايين مسدود الآن م . وق نباية هذه الأبحاث يتحدث كرزويل عن النسر الذى تكلمنا عنه من قبل » 
ويكتى بأن يذكر أن هذا النسر يرجع إلى عصر متأخر عن صلاحالدين وابن أخيه الملك الكامل (6) . وق سنة 
وه؟! أصدر كرزويل الحزء الثانى من كتابه الضخم :11 بأجوع18 أن عتداءعاتطءعة مسنتامدةة عطكلا - 
وهذا المزء الثانى يتناول دراسة عمائر الأيوبيين والماليك البحرية الأوائل حتى سنة 1/55 ه /5؟17 م. وقد 
خصص كرزويل الفصلين : الأول والثانى من هذا الخزء لدراسته الأثرية عن القلعة . 1 


وبالرجوع إلى هذه الدراسة يتضح لنا أنها تتناول فقط السور القمالى لقلعة ابخبل (سور صلاح الدين ) 
الذى سبق له أن قام بدراسته فى سنة ل . ولم تخرج هذه الدراسة الثانية » ق جوهرها » عن دراسته الأولى . 
وكل ما فى الأمر أنه بالإضافة إلى تأكيد أيحائه السابقة فما يختص باكتشاف مكان « باب الخبل ؛ واكتشاف 
لبايين غير الرئيسين واللذين يرجعان إلى عصر متأخر » يتحدث عن اكتشاف باب آخر يقع بالضلع من السور 
المواجه للجبل والقرافة . وهذا الباب يوجد بالبدنة من السور الى تقع بين البرجين نصف الدائريين اللذين 
يكونان برج المطار (5) . 


وذما عدا ذلك فإن ما كتبه كرزويل عن القاعة فى هذين الفصلين يعتبر بمثابة تضمين لأعاثه الأثرية التى 





() انظر البحث المذكور » ص 5١1اك‏ لا15ا * 

0س انفد النيقق (الستكون 8 “عن 850211147 #بوالخوطة رم 1 + 

() أنظر البحث المذكور ©) ص 1١1-155‏ * 

(5) أنظر البحث المذكور 4 ص لاها اب لها ٠»‏ 

ره الكتاب المكور , الفصل الأول 2 ص ها وانظر أيضما الخريطة رقج ٠ ١‏ 


لح 


قام سه ف سنة 4؟ذا اق موضعها من حيثٌ التسلسل الزمبى ف دراساته عن الأثار المصرية ىُْ غصرى الأيوبيين 
والماليك الأوائل . ا 


والقصد من هذه المقارنة بين الدراسة الى قام بها كازاتوفا » والأبحاث الأثرية الى قام بها كرزويل ؛ 
أولا ‏ أن الأععاث الأثرية الى قام ,با كرزويل اقتصرت فقط على السور الذهالى ( سور صلاح الدين ) ؛ 
ومن ثم وجب التنويه إلى أهميتها كدراسة مكماة للدراسة الى قام بها كازانوفا عن هذا السور (الفصل السادس) . 


ثافيا ‏ أن الحانب الأكبر والمهم من الدراسة الى قام بها كازانوفا عن القلعة » هى دراسة السور ابكنوبى » 
الذى أنشأه الملك الكامل » وهو الذى كان عثابة مدينة ملكية يما تضم من عمائر السلطنة وقصور ودور اريم 
السلطانية وغيرها من القاعات . وكذلك السور الثالث الذى يضم بعض النشآت الملحقة بالقلعة الذى كان 
يدخل إليه زمن الماليك من باب السلسلة » وزمن الأتراك العمانيين من باب العزب . وهذه المنشآت المقامة فى 
كل من السورين قد اندثر معظمها ولم يبق منها سوى الوضع العام للسورين » وجامع الناصر محمد بن 
قلاوون » وبعض الأحجار الصفراء والسوداء من بقايا أطلال قصره الأبلق )١(‏ 


الآن . ولولا قدرة كازانوفا الفذة على تنيع النصوص التارعخية الخاصة مبذه العاثر فى مصادرها الأصلية والمقارنة 
بينها لما ممكن من إحياء معالمها وتحديد مكانها على الغطط العام الذى نصوره لاقاعة . 


ولكى نفرغ من الحديث عن الناحية الآثرية يازم ااتنويه بالدراسات الأثرية الى أجريت لأسوار القاهرة . 
فقد أثبدت الدراسات الأثرية الى قام بها المرحوم الأستاذ على ببجت . والمرحوم الأستاذ -حسن الموارى » 
والأستاذ كرزويل» صدة الْخطّط الذى رسمه كازانوفا لأسوار القاهرة وأبواببا . كا أدت هذه الدراسات 
إلى اكتشاف أجراء من هذه الأسوار » ويخاصة السور الشرى فى قطاعه الممتد من القلعة جنويا حب الفسطاط » 
وف قطاعه الشمالى الممتد من القلحة إلى برج الظفر وباب النصر » وأدت أيضا إلى اكتشاف بعض أبواب هذا 
السور: فباب الفسعناط اكتشفه كرزويل ء وباب البرقية | كتشفه على ببجت » والباب الخديد اكتشفه 
كرزويل . 
هذا وقد أورد لنا كرزويل فى ختام الفصل الذى خخصعبه عن أسوار صلاح الدين قائمة بالأبواب الى 
كانت موجودة يهذه الأسوار وما اختى منها نقيجة للانظيمات الى تعرضت ذا مدينة القاهرة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وما لا يزال قاتما منها حي الآن . (م) 
() أفرد كرزويل فى كتابه المذكور + الفصصل السابعم ( ص هه5؟ ‏ 55؟ ) للحديث عن مجرى المياه بالقلعة 
والقصر الأآبلق ٠‏ ودراسيته للقصر الأبلق دراسة وصفية تتقل الينا وصنا هذا القصر كما جاء على لسسنان المؤرخين 
والرحالة , 


(؟) عن الدراسات الآثرية الشخاصة بهذه الأسسوار انل : 
.41-63 .2م 111:6 .طرقطك ,11 ,261-296 .هم ث2 .جوقطه ,نج 887 كه عنتاءعنتطوعة «متاوسلة عط1" : لسأللظ 02828519 لس 


الدكتور عبد الرحمن زكى * قلعة الجيل م ص 1١١9"‏ هدلا١‏ (الفصل الخاص بالأسوار ) ٠‏ 
الدكتور عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وكثارهاء ص ؟*١‏ -ال١‏ “* اكاب الا ٠.‏ 
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وبالإضافة إلى هذه الأبواب الى ذكرها كرزويل » فقد اكتشف عنطريق المصادفة فى السنوات الأخيرة 
باب السور الشرق الذى بناه بدر الليالى . فنى أثناء قيام مع لحة التنظيم برقع أثرية تلال الدراسة كلشف عن 
اء من هذا السور الغرق كانت تنفيها هذه التلال » ومن بين ما كتشف عنه دذا الباب : ويتضح من النقش 
» وأنه أنشىء ى أيام الحليفة الفاطمى المستنصر بالله على يد مولاه 


أجز 
النذكارى إنخاص به أنه عرف بباب التوفيق 
« أى النجم بدر المستتصرى : )١(‏ 

ويتضعم من هذه المقدمة أنه كان من المتعذتر على كازانوفا أن يقوم يبذه الدراسة التاريخية الوصفية للقلعة 
وما حوته من منشآت عديدة» لولا هذا العدد الضخم من المصادر العربية الذى يتميز به تاريخ معير الإسلامية» 
ويخاصة فى العصرين: الأيوبى والمملوكى . ومن هذه المصادر ما هو عابة موسوعة علمية اتسعت للكثير 
من أنواع العلوم والمعرفة . 

وبأق فى مقدمة هذه المصمادر ‏ بالنسبة لموذضوع البحث كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار » للمتريزى . فهذا الكتاب كان هو المرشد الرئيسى لكازانوفا فىأه فترة من فبرات دراسته للقلعة؛ 
أى منل بداية الحديث عن بناء أسوار القاهرة والقلعة حتّى سنة 8م ه 155:0-1١4994/‏ م (5) 

غير أن كازانوفا لم يرك نفسه ليقوده المقريزى كيفا شاء وأيها شاء » وإنما كان يأخل عنه ما يقدم من 
نص عن هذا الأثر أو ذاك » ثم يضع هذا النص موضع الدراسة المقارئة ى ضوء ما يستخرجه من نصوص 
مقابلة من المصادر العربية الأخرى » وأخيراً يطبق ما يخرج به من هذه الدراسة المقارئة على الطبيعة لمعرفة مدى ' 
انطباقه على المغخطط العام الذى وضعه علاء الحملة الفرنسية للقلعة . وهذا الهج العلمى جعل ثقة كازانوفا متز 
نوعا ما فى المؤرخ الكبير » الذى يقف موقف الصدارة من مؤرخى عصره + بل إن هذا المهبج كشف له 
الكثير منتناقضات المقريز ى مع نفسه (م) . ومن الحق والإنصاف أن نذ كر أن تطبيق قواعد المهجية العلمية 





8 ععتصة لم0 1 1320قك. ألممعناول رعقلدت حا علنصة 272 دم مقط عالء؟تامط عصنا ‏ :17181 
تاه 62 13 .م ,1 .0آ8 .ع5ة1 ,1961 

(1) يرى الأستاذ فيت 58/161 - وهو الذى قام باعادة نشر جزء كبير من الخطط أن المقريزى انتهى من كتابة الخطط 

سنة 18م ه ه١5١‏ م. غير أنه ظل يضيف البها اضافات جديدة عما استجد بناؤه بالقاهرة حتى سسنة كلم ها / 


؟15ام* ديرق الإستاذ محمد عبد الله عنان أن المقريزى استمر فى اضافة هذه الاضافات حق سنة + ره / 199 ١‏ ب آنظن : 
5 .20 ,73 .م 39231 رذل ,1/1113725585 دصطآ*0 تمع ممصم + 10111 


محمد عبد الله عنان * معى الاسلامية »> وتاريخ الخطط. المصربة ( الفصل الثانى “ مؤرشو الخطط م ص 50 - 55 
(9) أوضسح "كازانوفا ب فى هذه الدراسة ‏ الكثير من هذه الأمثلة ٠‏ 
. وفيما يختص بمكانة المقريرى وما بوجه اليه من اتهامات © انششر * 
ب محمك عبد الله عئان : المرجع السابق 4 الفصل اثثالى 6 ص ١ت‏ 1ه ١‏ 
الدكتور محمد مصطفى زياده : المّرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى , الفصل الأول ( المقريزى 
ومعاصروه » صني “#9 وما يليها ) ٠‏ 
1١‏ 


يمثل هذه الصرامة الى طبقها كازانوفا على المقريزى فيه شىء كثير من التحامل عليه » ويعخاصة إذا ما وضعنا 
موضع الاعتبار أسلوب التأليف فى ذلك العصر » وعد المؤرخين العرب بصفة عامة . 

ومعظم هذه المصادر العربية » كان لا يزال عإطوطاً وقت أن قام كازانوفا بدراسته للقلعة » وليس نمة 
شلك ف أن هذا أدى إلى مضاعفة الحهد الذى قام به فى استخراج مادته التاريخية . غير أن الكثير من هذه المصادر 
الحطية أصبحت مطبوعة الأن » ومن ثم تطلب الأمر مى مطابقة النصوص التاريئية فى مصادرها الخطية 
ومصادرها المطبوعة » وإثبات وجه الحلاف إن كان ثمة خلاف » ووضعه بين قرسين . 

وقد أغفل كازانوفا ‏ ى كثير من الأحيان ‏ أن يثبت النص العربى » سواء بالمئن أو بالحواشى » وقدمه 
مئر جما إلى اللغة الفرنسية . ولذللك فإن ترجمة هذه الدراسة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية اكتنفيها صعوبات 
كثيرة . فمن هذه الصعوبات أنها اقتضت العودة إلى جميع النصوص العربية فى مصادرها الأصلية » ثم وضعها 
فى موضعها بالمن المرجم . 

ومن هذه الصعوبات أن كازانوفا ‏ ى بعض الأحيان ‏ كان يقتطف من النص العرى العيارة أو الكلمة 
التى يريد الاستدلال با . وهذه الطريقة تزيد هن متاعب المترجم فى تفهم النص ٠‏ بل نجعل ترجمة ما اقتطفه 
كازانوفا من النص غير واضحة . ولذلك فقد رأيت ‏ ق هذه الجالات ‏ إثبات النص كاملا" بعد نحقيقه 
فى مصادره الأصلية . 

وهذا اقتضبى متى العودة إلى جميع المصادر العربية الى اعتمد عليها كازانوذا » الغاطوطة منها والمطبوعة . 
فضلا عما أخرجته المطابع » فى السنوات التالية لدراسته وحبى الآن » من كتب عديدة تنصل بالموضوع . 
وسيجد القارىء فى نباية هذه الترجمة ثبت ببذه المصادر الى رجعت إلا . 

و ككل عمل كيير » فإن هذه الدراسة ابحادة القيمة لم تل من بعض الأخطاء البسيطة غير المقصودة » وهى 
أخطاء مطبعية أو أخطاء جاءت اتيجة السبو أو اللبس . مثال ذلك ما لوحظ من أخخطاء ذا مخقص يتحديد 
مواضع وأرقام المنشآت الى تحدث عنها » سواء على خريطة القلعة أو على خريطة القاهرة الى وضعها علماء 
الحملة الفرنسية . والمنشورة قى كتاب وصف مصر . وقد استوجب الأمر الرجوع إلى ابلزء الخاص من 
هذا الكتاب الذى يتضمن وصف القلعة » وهو اللحزء الثامن عشر » القسم الثانى ٠‏ والخرائط الملحقة به إتصحيح 
هذه الأخطاء , 

وبالإضافة إلى ذلك لا يفوتى أن أوضح اقارىء أن كثيرا من معلم القاهرة الأثرية » التى ورد ذكرها 
فى هذا الكتاب » والبى كانت قائمة حبى ماية القرن التاسع عشر » قد اختفت الآن نتيجة لاتنظيات الحديثة 
القى شهدا المدينة الكبيرة ‏ ولاتزال تشهدها حتى الآن . وقد أشرت إلى ما اختنى من هذه المعالم الأثرية 


من خريطة القاهرة ى موضعه من الكتاب . 


واف إذ أخخدم هذه المقدمة » أود أن أقدم أجزل الشكر إلى كل من تكرم عساعدقى ف تذليل بعض ما اعثر ضى 
من صعاب أثناء قيامى ببذا العمل. وأخحص من هؤلاء بالذكرامر حو م الأستاذ الدكتور جالممرز مدير مصلحةالاثار 
الذى - فضلا على قيامه عراجعة هذه الترجمة - نم يدخر وسعاً فى أن يقدم إلى ما تطلبه الأمر من مساعدة . 
كا أخص أيضا الصديق الزهيل الأستاذ الدكتور أحمد السعيد سيان ء أستاذ اللغات الشرقية » بقسم اللغات 
الشرقية » بكلية الآداب » جامعة القاهرة ‏ الذى تفضل عن طيب خاطر وى مماحة الأستاذ العام 3 جمة 
أربعة من النقوش الأركية الى أوردها كازانوفا بالأصل الفرنسى هذا الكتاب . 


وبعد » فأرجو أن أكون قد وفقت ى نقل هذا الكتاب القم إلى اللغة العربية . 
والله ولى التوفيق 
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ارخ المَلِمالمام 





لكى يتيسر للقارئ متابعة دراسة ‏ من هذا الفط تستلزم الدخول فى كثير من التفاصيل التاريئية أعتقد 
أن الأمر ستوجب أن أعرضص أولا الصورة العامة للمرا<ل الرئيسية التى مرت بها القلعة . ومن ثم » فإن 
القارئ سيجد فى هذه الصفدات القادمة عر ضا مبسطا لتمخطيط العام للقلعة ؛ إذ فى ضوئه يمكنه أن يأتبع ى يسر 
وسهوأة مثل هذه الدراسة . 

لقد افتتح صلاح الدين » بعد أن آل اليه ملك مصر وأسس بها أسرة حاكة : عهدا جديدا كل الحدة 
فى تاريخ هذا البلد . ( فهذه الأسرة الأيوبية )١(‏ كانت بالنسبة لتاريخ هذا البلد عثابة فترة انتقال » بل يمكننا 
أن تقول بانها كانت بالنسبة اتاريخ مصر ثورة شملت جميع ميادين الحشارة ؛ ثورة” فى ميدان النظم الدينية 
بانتصار السنة على الحرطقة الفاطمية ؛ وثورة فى ميدان العارة الديئية بإدخالما طراز المدرسة ؛ وثورة قى ميدان 
النظم العسكرية يما حققته دن إقامة نظام الإقطاع وبا أشاعته من روح عسكرية وشرف الانتساب إلى الحندية ؛ 
وثورة فى ميدان العارة الحربية بما أدخلته على بناء القلاع والأسوار من تعديلات متأثرة ى ذلك باأصلييين ؛ 
وثورة فى ميدان الرخرفة ... وأخيرا فى ميدان الكتابة الأثرية ... الخ (9) . ) وأما من وجهة النظر العامة فقد 
تميزت هذه الثورة بالسيطرة التامة للعنصر العسكرى على مقاليد الأموو فى «ذا البلد ء فهذا العنصر العسكارى 
الذى ظلهغلوبا على أمره فئرة طويلة تحت حكم الفاطميين بسببه تسلط العنصر المدنى » أخد سرد نفوذه وسلطانه 
فى عهود أوائل سلاطين الأيوبيين » ثم ما لبث أن أصبح السيد المطلق فى البلاد بانتقال السلطة إلى الماليك ثم 
إلى العمانيين . ومن ثم فليس هناك ما يدعو للدهشة فى أن يكون مقر هؤلاء السلاطين والحكام ؛ بل أن تكون 
حاضرة مصر نفسبا ‏ منذ بداية هذه الفترة ‏ إحدى القلام وليست مدينة عن المدن . ولذلك ؛إن تاريخ القلعة 
( قلعة القاهرة ) لا يعدو أن يون هو تاريخ مصر نفسه خلال أكثر من أربعة قرون . 


)١(‏ لم يحكم أولاد صلاح الدين سوى فترة قصيرة » وانما كان اخوتنه وأولادهم هم خلفاؤه الحقيقيون ٠‏ ولهذا 
فقّد نسبت الأسرة الى أيوبه والد صلاح الدين والجد المشترك لخلفائه فى مختلف أجزاء الاميراطورية التى كان له 
نفل أقامتها . 
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وواضح جلى أن صلاح الدين فى بنائء ذه القاعة الضخمة قد استوحى فكرة بناها من الصايبيين . فهؤلاء 
العابيرة الذي كانوا يعسكرون ف بلاد معادية كم » قد قاموا منذ اللحظة الأولى ببئاء قلاع ضخمة ؛ كل 
قلعة مسبا مثابة مديئة محصنة . إذ 0 يكن القصد من بناء هذه القلاع أن محتمى يها الخند فحسب » وإنا ليحةموا 
بها هي وأفراد عائلاهم : وأتباعهم ومن يلوذ بهم من الأهالى الذين يعيشون بجوارها . وتكان صلاح الدين فى 
السنوات الأولى من حكمه » يعتقد أن الخطر ينهدده من جانب من" تببى من أتباع الفاطميين ؛ و ذا يعزو البعض 
بناءته للقلعة فى عام لالاه ه 1١551‏ م) إلى إحساسه بهذا الخطر . 

ومع ذللك ٠‏ فيبدو أن الفاطميين ‏ من عام 'الاه ه على أقل تقدير ‏ كانوا قد لوا نبائيا عن مقاومة 
صلاح الدين » آنا يغلب على الظن أية.! أن صلاح الدين قد نسى أمر القلعة نظراً اكثرة مهامه فى سورية . وذلك 
أن القلعة لم يم بناؤها وتصبح مقرأ أ الحكم إلا على يد ابن أخيه الملك الكاملسنة 504 ه 18١1/(‏ م). فالملك 
الكامل 1 ل قا م مس سيل ول اننا مها القصور الأولى والأبراج الر تلمنية '. 


وعلى الرغم من أن الملك الكامل هو أول سلاطين الأيوبيين الذى نقل إلى القلعة مقر السلطنة ودار العدل » 
إلا أن العنصر المسكرى ل يكن قد أصمبح بعد فى عهده صاحب السلطة المطلقة فى البلاد . وا حدث ذللك التطور 
فى عهد الملك الصمااح ثانى خافاله ؛ إذ أن ذسروب الحظوة والرعاية التامة الى أحاط بها جنده ( الذين عرفوا 
بالماليك لهم جابوا من أسواق الرقبق ) » أمدتهم بأسباب القوة الى مكتهم من أن يتربعوا ذيا بعد على عرش 


السلطنة ب : 
هذا ومما سترعى الانئباه أن الملك الصالح بى قلعة جديدة لكى يقيم م! خصيصا هر ومماليكه . وذلك 


أن القلعة الى كان يقيم بها أسلافه لم تعد فى نظره » فا يبدو ء بمعزل كاف عن الشعب ؛ ومن ثم فقد اختار 
لقلعته جزيرة الروضة . وقد عرف مماليكه بالماليك البحرية » أى النيلية ( لأن النيل يسمى فى لغة العامة بالبحر ) . 
وهذه الأنسمية تعبر اما عن الخجالة وقتذاك ع فالعزلة التامة بين العنصرين :المسكرى والمدى فل أصيحت أمرا 
وائعاً . ومع مم ذلك فإن الماليلك البحرية بعد أن آلت إليهم السلطنة لم ينظروا بعين الارتياح لهذه الحالة من العزاة 
الثامة التى تفصلهم عن أفراد الشعب » ولذلك عادوا إلى القلعة وأقاموا بها » ثم أخعذت هدينة القاهرة تتصل 
اتصالا مباشرا بالقلعة نتيجة للمباى العديدة الى شيدت ىُُ منطقة الأمقابر القدمعة . 0_0 على الرغم عن أن هذه 
العزلة بين العنصرين: المدنى والعسكرى قد تلاشت ع فقد ظلت المدينة الخربية ( القلعة ) تسيطر على المدينة 
البرجوازية (القادرة ) طلما كانت هذه الطائفة القوية من الماليك تفرض سلطاها على مصر وتسيطر سيطرة 
تامة على مقاليد الأمرر عا . 

قد استمرت الأسرة الأيوبية يق حم البلاد تسعة وسعين عاما (8594- 5448م /111/8- 0١16آام .)١(‏ 
وهذه هى أسياء سلاطيهم هذه الفترة : 
١‏ السلطان المااث الناصر صلا الدين يو سقية بن أيرت فده اخمه م 


)١(‏ لقد إسقطنا هن هذه الغترة السنعين اللتيل حكم أثناءهما صلاح الدين مصى باسع نور الدين ( من لاله الي 
5 ه ) , كما أسسقطنا أيضا السئوات ( من 558 الى ؟ه5” ه ) وهى إلتى شهدت آخر سلاطين الأيو بيين .2 وذلك 
أن سلطنته كانت محرد احراء صورى . 

ب ( لهذا السلطان الاخير هو الاشرف موسى »© وكان طفلا فى السادمسة من عمره ؛ أششركه معه المعر أبيك في 
السلطبية كاجراء شكلى لمواجهة معارضة أمراء الأيوبيين بالشام ) + 


من 


٠‏ الساطان الملك العزيز ععماد الدين عمان ( ابن صلاح الدين ) كمه ؤؤه ه: 


00 و المتصور 'أصر الدين محمد (ابن العزيز ) 9ه 5ؤه ه . 

هع 2 80 « العادل سيف الدين أد محمد بى أيوب (أخوصلاح الدين ) 35ه - هللا ه, 
يف الدين أبو بكر محمد بن ايوب( ع الدين 

ها ١‏ و الكامل ناصر الدين مخمد (ابن العادل ) 5١8‏ -ه57ه , 


ركان الكامل قى الواقع هو السلطان القيى لمصر مند عام <وه ه . إذ أن أباه ظل يقيم على الأخص 
بسورية وكان فد فوض إليه شثون الدولة بمصر ) . 

+ - السلطان الملك العادل سيف الدين الثانى ( ابن الكامل ) 5*8 - /5107 ه . 

بو ه ( الصالح جم الدين أيوب ( ابن الكامل ) 1/7" 254/8 ه. 

م 0 «١‏ المعظم غياث الدين توران شاه ( ابن الصالح أيوب ) 548 ه. 


ونحن لايبمنا من هؤ لاء السلاطين ‏ من وجهةالنظر الخاصة هذهالدراسة ‏ سوىالسلطائين : الأول والخامس . 
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وأماسلاطين الماليك فلم يكونوا يمثلون ‏ الا فعا ندر هذا التتابع الورائىالذى نلحظه بين أفراد الأسرة 
اخادة الواحدة 5 فكثير من هؤلاء السلاطين لاقوا حتفهم على أيدى قواد مجيو شوم لكى بير بعوأ بدورهم 
على عرش السلطنة . ولم تشذ عن هذه القاعدة سوئ أسرة واحدة » هى أسرة قلاوون الى استطاعت - على 
الرغم ما تعرضت له من حوادث الزمان وتقلياته ‏ أن تحتفظ بالسلطنة مدة طويلة من الزمان . 

وقد 53 فق قبل كيف أن القاعة بعد سقوط الآيو بين أء بحث مقرا للساطنة دم مة دائمة . وم تليث 
القلعة » منذ ذلك الوقت » أن أخذت تتعرض لعدة تعديلات جوهرية . إذ كان من [العسير أن تظل يمنأى عن 
اهام سلطان مثل بيبرس 4 وشو عن كر سلاطين, المالياك شغفا بالعارة . غير أن ما قام به بييرس » وما قام به 
بعض خلفائه أيضا » قد اختفت معالمه فى خضم التعديلات الضخمة الى أحدتها بالقلعة مد بن قلاوون ؛ هذا 
السلطان الذى لم يكن يقل شهرة عن بيبرس من حيث شغفه الشديد بالبناء والتعمير . وهذا يعتبر عهده - من 
وجهة النظر هذه فترة تجديد ( عمرانى ) شمل مدينة القاهرة بأجمعها ؛» ‏ "| كانت قثرة نجديد شامل 
للقاعة » وهو ما سوف أتمكن من إيضاحه ذما بعد . فالشلعة فا عدا سورها الدار.جى والآبار الموجودة بها لم يعد 
با بعد التعديلات الى أجراها #مد بن قلاوون ‏ أى أثر من آثار المنشات السابقة . 

هذا ويجدر ينا أن نشير إلى أن الكاتب الذى كتب البحث الخاص بالقلعة الذى تضمنه كتاب «ووصف 
مصر » (الحزء 18 » القسم الثانى) )١(‏ قد وقع فى خطأ تام فى هذا الصسدد ؛ إذ أن كل ما شاهده بالقلعة 
ن منشات قديمة لم يكن يتعدى عهد محمد بن قلاوون : 

قذي عدا المنشات البى أنشأها #مد بن قلاوون » ليس هناك ها يستحق الاشارة سوى بعض المنشآت التليلة 
الأهمية الى أنئأها السلطان برقو ق وأولاده » والسلطان قايتباى أيضآ . وأما الأتراك العمانيون الذين فتحوا 
مصر فق الفترة النى أدى فيها استتخدام المدفع إلى إحداث ثورة فى فن القتال . ذإنهم قاموا بلجراء بعض التعديلات 
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فى عهد نحمد على بنأء بعض المنشانت الخديدة التى أخمذت بدورها ثتلاشى ( هذه الأيام ) شيئا فشيئا لتبنى مكائها 
الغخازن وثكنات اللبند . )١(‏ 

ويعتبر عهد سلاطين الماليك من أم عصور التاريخ المصرى اللخديرة بالدراسة لآنه ‏ أولا ‏ يعتبر من وجهة 
النظرالعسكرية والمهارية من ألمم عصوره وأكثرها طرافة ‏ وثانيا ‏ لأننا لدينا مرشدا ثمينا مهتدى بهديه فى 
دراسة التاريخين : العسكرى والمموارى لهذا العصر ؛ وهذا المرشد الثينهو المقريزىقاك المؤرخ العربى . وأما العصر 
العمانى القريب العهد بنا » ففضلا على أنه يعتبر أقل خصوبة من العصر المملوكى من الناحية الفنية » فإنه لم يصل 
لنا منه سوى عده قليل يكاد لا يذكر من المراجع الى ي#كننا الاعهاد عليها والاستفادة منها . 

ومن ثم فإى سأكتق - قبل الدخول فى هذه الدراسة التفصيلية ‏ بأن أستعرض فى إيجاز سريع تاريخ 
القلعة على عهد سلاطين الماليك . 

فالقلعة تتكون من قسمين يختلف كل متهما عن الآخر تمام الاختلاف. فأما القمم الأول فهو القلعة نفسها » 

وهىأعبارة عن بناء منيف بارز يتصدر مجموعة نحصينات القاهرة » وهذه القلعة بابان يقعان فى ابنهة الحنوية ؛ 
ها باب سارية الذى يعرف أيضاً بياب المدرج (؟) » وباب القرافة الذى يفضى إلى الصحراء تجاه جبل اللقطم . 

وأما القسم الثانى فهو قصر السلطان مع ما يتبعه من مرافق ؛ أى الإيوان ‏ هذه القاعة الكبيرة ذات الأعمدة , 
التى كان يعقّد بها السلطان مجالسه مقلدا فى ذلك خلفاء الفاطميين - ثم الإصطبلات ٠‏ إذ من الطبيعى أن تكون 
هذه الإصطبلات موضعا للاهمام الكبير من جانب هؤلاء الأمراء الذين كانو بعكم وضعهم - على أهبة 
الاستعداد داتما للانطلاق يولم فى حملات نائية فأما الإيوان فكان يطل على ابخهة الشمالمة » وكان يفصل » 
بينه وبين القلعة رحية واسعة . وق هذه الرحبة كان الأمراء والحند يتجمعون انتظارا لد عقاد مجلس الساطان . 
وأما الإصطبلات فكانت تقع بابلخهة اللحنوبية الغربية أسفل القصر . 

وقد بى بيبرس داخل القلعة ذاتها الداراخديدة والبرج ( الذى يعرف بالقئلة) ٠»‏ كا ترك بيبرس الإيوان 
بعد أن ببى دارا للعدل أسفل القلعة فيا بين بالى السلسلة وسارية ؛ وفى هذه الدار كان يعقد مجالسه . وقام 
قلاوون بعده ببناء قصر نخاص لنائب السلطنة . وأما دار العدل الى يناهأ بيبرس فقد هجرها وعاد إلى الايوان 
ليعقد مجالسه به . وظلت دار العدل مهجورة إلى أن جاء محمد بن قلاوون وجعلها مقرأ لفرقة الطبلخاناه. وى 
الفضاء الواقع شرق الاصطبلات أنشأ محمد بن قلاوون حوشاً وأتفق الأموال الباهظة لامداده بمياه النيل »كا 
شيد أعلى الحوش قصرا فخما على طراز ذاك القصر الذى شيده بيبرس من قبل بدمشق وهو القصر الذى 
عرف بالقصر الأباى لأن جدرانه اللخار جية بنيت وجهاءها يعداميك من الحجر الأبيض والأصفر على التعاقب» 
ولا ترال بعض يقاياه موجودة حبى الآن (*) . وكان هذا القصر الشاهق - يكم موقعه ى هذا المكان المرتفع ‏ 


)١(‏ ( قام كازانوفا بهذه الدراسة بعد الاحتلال البريطانى لمصر فى عام هع وبعد أن أصبحت القلعة أحد معسكرات 
القوات البر مطانية * وقد تم جلاء هذه القوات عنها فى 5 من ديسمير ١945‏ » وحلت محلها قوات الجيش المصرى » ورفمع 
العلم المصرى عليها فى ١١‏ من أغسطس من العام نفسه ) ٠.‏ 

(؟) صحح نطق هذه الكلمة حسيما ورد فى التصحيحات المرفقة فى نهاية هذا الكتابي ٠‏ هذا وكان كازانوفا قد قرآأ 
هذه الكلمة . فى يادىء الأآمر على هذا النحو « المدرج أى يكسر الراء وتشديدها » غير أنه عاد فاقتتع بقراءتها على النحو 
المذكورة به فى المتن بعد أن اطلع على التعليق الذى كتبه عنها فان برشم فى كتابه ‏ عنووع2 ,.طدمة .وتتكوصة .قنتورمع) 
393(٠‏ 508 ره8 .م ,1 وبعد أن قرأ ما ورد عنها على لسان ياقوت ٠‏ 

(؟) (هدم هذا القصر عندما قام مدحمك على ببثاء جامعه المعروف باسسمه وما جاوره هن المبانى ) * 
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يشر ف على الوادى الفسيح الممند أمامه . وفضملا على ذلك فقد كان هذا القصر أشبه بالمنظرة الفخمة وسط 
مجموعة القصور الأخرى الى أنشأها محمد بن قلاوون الى أكلها ببناء مسجد فخم يتوسطها . ولايزال 
هذا المسجد » الذئ يعرف خطأ” بمسجد قلاوون » قائماً حى اليوم . وأما المنطقة الواقعة بين الميدان الممتد 
ممذاء السور لانو للقلعة وبين القلعة ذائها ‏ حيث كان يقيم المند )١(‏ - فققد كانت عامرة بالمنشات الفخمة 
التى جردت من أجل تزيينها وتجميلها المعابد المصرية القدعة بااوجه القبلى . ولم يبق ( الآن ) لهذه المنشات من 
ذكرى سوى امم السبع قاعات أو السبع حدراث (انظر خريطة القلعة فىعهد الحملة القرنسية ) . ولما كانت 
مياه الآبار الموجودة بالقلعة لا تكى لإمداد هذا العدد الضخم من الحند والأمراء من عةتلف الرتب الذين كانوا 
يعيشون بداخلها » فقد قام محمد بن قلاووت يجهود جبارة حلب مياه النيل [ليها . 


وينفرد قايتباى » منبين خلفاء محمد بن قلاوون » بفضل توجيه جل عنايته لصيانة ورعاية هذه المنشات 
جميعا . هذا ففضلا على أن الحوش - الذى أقم''به مسجد من قبل فى عهد السلطان فرج بن برقوق -- كان 
عملا لعنايته واههامه . ولم يلبث هذا الحوش أن أصبح المقام المفضل للسلاطين من بعده . قالغورى أنشأ به بستانا 
كبيرا » كما أقام به الباشوات العمانيون فى القرن الثانى عشر المجرى عددا كبيرا من القصور الى انخذوها 
مقرأ لإقامتهم » وبذلك مجرت القصور السلطانية . وقد خمُصص القصر الأبلق ‏ أحد هذه القتضون يد ليكو 
مقرأ لصناعة كسوة الكعبة التى ترسل كل عام إلى مكة ؛ وهذا أصيح هذا القصر يعرف بقصر الكسوة . ثم 
نجد ذيا بعد أن القلعة قد ثالها نصيب من قصة سيدنا يوسف ٠‏ وهى القصة الى ترتبط بتاريخ هذا البلد كله . 
فالبئر المشبورة - الى حفرها قراقوش قعهد صلاح الدين- ؛ وكذلك الإيوان ( الذىأصابه التخريب وأصبح 
يعرف بالديوان ) والقصر » كلها أصبحت تنسب إلى سيدنا يوسف . 

وقغهد السيادة العائية خصّصصت القلعة ذاتها لإقامة جنود الانكشارية . وأما الباشوات فقد نقلوا بعد القرن 
الثاى عشر افجرى عقر إقاءتهم - الحوش إل اطق اكاورة المصور السلكاائية ب هذه القصور الى تركوها 
تتداعى وتتساقط أمام أعيهم دون أن يبتموا بعارتها أو باخحافظة عليها جريآ على" عادة الأتراك . وأخيراً قام 
همل عبل هدم معظلم القصور القدرعة أيبى مكانها جأمعه 0 7 قام أيه ا بعارة الأجزاء الملماعية من_السور 3 

واليوم 6 لم يعد قائمأ من هذه اأنشات القدعة سوى جامع مك بن قلاوون » وبعض أطلال قصرء الأبلق . 
فامكان الذى كانت تشغله ذما مضي القصور السلطانية يوم عليه الآن مسجد محدى على » وأما ما عدا ذلك من 
مبان فليست سوى عازن . والسور الذى أهمل أمره فيا مضي, إهالا شديدا (؟) قد رم وأصبح الآن على 


سرالة مجيدة . 





(1) كان هؤلاء الجند يقيمون بالأيراج ولذلك سووا بالمماليك اليرجية وكما ثار أسلافهم المماليك البحرية 
على سلاطين الأيوبيين وانتزعوا منهم عرش السلطة ء فقد ثاى هؤلاء على سادتهم سلاطين المماليك البحرية وأسسوا 
دوله المماليك البرحية ٠.‏ 

فر نقد ذهلت سمسنئة ١885‏ لرؤّية الأعراب وهم يقرمون فى اطمثئنان وهدوء بانتزاع الأحجار الضشخمة من 
سور القلعة وتقطيعها الى قطع صغيرة ليبئوا بها بعض العشش اليسيطة على بعد خطوات من الور . وقد منع 
هوّلاء الأعراب منذ ذلك الحين من القيام بهذا العم ل الشائن » كما ملئك أجراء السسور التى انترعت منها 
أحجارها بطبقة قوية من الأسمنت . وربما.يكون قد أدى ذلك العمل الى تشوبه هنظر السسوير نوعا ما » الا أنه من 
غير شاك فد تدى أيضا الى تدعيم السور وتقويته والى المحافظة على يقايا هذه القلعة القديمة التى بناها صلاح 
الديناء 
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ومع ذلك فهن المحتمل أن تمل القاعة يوما ٠١‏ ويزول الأهئام بها » إِذْن يعد لهأ أنه أشبية لور لز 
كنا يحتمل أن تبنى ثكنات أخرى المجند بتكاليف أقل ٠‏ أو أن تقام يوما ما ةلعة بكل ماق هذه الكلمة من معي تجاه 
هذه القلعة قوق جبل المقطم حيث يوجد هناك فعلا” أحد الحصون. وى هله الحالة يمكننا أن نتنباً بأن القلعة ستتحول 
إلى كوم من الخراتبه يضاف إلى بقية الكيان الأخرى بالقاهرة )١(‏ 
هذه هى الخطوط العريضة لتاريخ التولعة ووصفها » وهو ما سأتمدى ادراسته باذلا 'كل جهد فى أن أضيف 
إليه كل ما أمكننى استمخلاصه من إيضاحات تاريخية خاصة بالقلعة جاءت على اسان الكتاب والمؤرخين من 
شرقيان وغر بيين . 
قاهئمة سلاطين المماليك (0) 
( منذ سقوط الأيوبيين حتى الفح العمانى ) 
١‏ (السلطانة شجر الدر ) 548" ه 
السلطان الملك المعز عزالدين أببك 554 هه ه 
+ 2 السلطان الملك المنصور نور الدين على (ابنالمعز أيبك ) 8ه /زه" م 
- السلطان المذلك المظفر سيف الدين قطز لاه" لمرة»" م 
له السلطان المللك الظاهر ركن الدين بيبرس 588 5/ا؟ م 
5 السلطان الملا كالسعيد ناصر الدين بركه خمان (ابن بيبرس ) 5/5 -- 51/8 هم 
ا الساطان الملك العادل بدر الدين سلامش ( أبن بيبرس ) 519/8 هم 
م - السلطان الملك المنصور سيف: الدين قلاوون 17/8" - 5844 ه 
5 - السلنطان الملك الأشرعك ضلام الدين خليل (ابن قلاوون  )‏ 999-5286 ه 
٠6‏ ا ١ه‏ ( الناصر لأصر الدين محمد (ابن قلاوون) 5944-97 م 


١‏ ا «و ( العادل زين الدين كتبغا 5ه 
؟١ ‏ 00 ة التصمور حسام ألدين لاجين "5345م 

(« ( التاصر ناصر الدين محمد ( للمرة الثانية ) 8 لملدلام 
#د ا (١‏ « للمظفسر ركن الدين بيبرس (الثانى ) الخاشتكير 1/١08‏ 08/اه 


السلطان المللك الناصر ناصر الدين محمد ( ابن قلاوون ) ( للمرة الثالثة ) 8:/ا ١4لاه‏ 
14 ا 03 «١‏ المنصور سيف الدين أبو بكر ( ابن اأناصر) ‏ (47-1/4/اه 
هاس ١و‏ « الأشرم علاء الدين كجك (ابن الناصر) ‏ 45/اهم 


١ ١ 5‏ الناصر شهاب الدين أحمد ( ابن الناصر ) و "ةلاه 

. لم يصدق كازانوفا فى تتتبته » ولا نزال القلعة الى اليوم أثر! [دسلاميا نعتر به)‎ ( )١( 

(؟) (أسقط كازانوفا هن هذه القائمة السلطانة شجر الدر ,2 وكذلك السلطان «دقائصوه خمسمائة» الذى حكم لمدم 
ثلاثة أيام سسسنة 4٠0”‏ ص بعد الفتنة التى أدت الى لع السلطان ناصى الدين محمد بن قايتباى ٠+‏ التبى انتهت 
باعادنه الى عرش السلدكلنة المملوكية ) ٠‏ 
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1 - السلطان الملاك الصالح عاد الدين إسماعيل ١‏ ابن الناصر ) 1 
يمرو د وى « الكامل سيف الدين شعبات ( ابن الناصر ) !5لا هم 
ومو ا م « المظفشر زين الدين حاجى ( ابن الناصر ) ام 
 ».‏ ار ( الناصر بدر الدين الحسن ( أبن الناصر ) 44 اهلام 
و هم « الصالحس صلاح الدين صالح ١(‏ ابن الناصر) اانا وولام 
«و «( الناصر بدر الدين الحسن (لامرة الثانية ) وها الام 
؟؟ ب (ى ( النصور صلاح الدين محمد ( أين حاجى ) 4ه 
مو ا (١‏ « الأشرف زين الدين شهبان (ابن حسين بن الناصر ) 5 /ا/ا 5 
ع« د و ,م الماتصور صلاءالدين (ابن الأشرف شعبان) ما “اما 5 
ه؟ ا ( ( الصالح زين الدين دلجي الثانى ( ابن الأشرف شعبان) ‏ “ملا -64/اه 
١5‏ ا هم «١‏ الظاهر سيى الدين برتوق )١(‏ اعمه 
ب« ١‏ « الئاصر زين الدين فرج ( ابن برقوق) مس ممم 
مو ١‏ « المتصور عز الدين عبدالعزيز (ابن برقوق ) درم 
د و« م الناصر زين الدين فرج ( لامرة الثانية ) 14 هامرم 
هو ا ١و «١‏ الؤيد سيط الدين شيخ (17) وام 54مم 
بم 00 و م المظفر شهاب الدين أحمد ( ابن المؤيف) 1 هم 
وم د (ىى « الظاهر سيف الدين ططر 5م م 
وم 0 ١‏ (م الصالح ناصر الدين محمد م همه 
سم او و الأشرف سيى الددين رسباى هكم مهم 1 
وم وى ( العزيز جبال الدين يوسن ر(اين برسياى. ) 84--25م/ م 
وم د جما (7 الظاهر سيف الدين ( ') جقمق 85 اهمد 
ا 0 « المنصور فخر الدين عمان ( ابنجقمق ) باهم م 





(() نبسد؟ تاريخ المماليك البرجية أو المماليك الجراكسة بسلطنة برقوق ‏ وقد اسستطاع السلطان المظفر 
زين الدين حاجى ( الأول ) أن يعود هرة ثانية الى العرشن فى عام ١4/ا‏ سا٠‏ حتى عام 815 هاء غير أن برقوق تمكن 
بدوره من ابعاده واعتلاء عرش السلطنة ٠‏ 

(؟) نم الشليفة العباسى المستعين بالله فى اعتلاء عرش السسلطبة لفترة قصيرة قبل السلطان المؤيد 2 وهو 
بذلك يكون قد جمع بين السلطة الروحية التى كان يتمتع بها أسلافه ( نى مصر ) منذ عهد السلطان بيبرس والسلطة 
الزمنية التى كان يتمتم بها سلاطين المماليك ٠.‏ 

(5) كأن جميع السلاطين يضيفون إلى ألقمابهم لقبا له دلالة دينية خاصة ©» همثل سيف الدين > وزين الدين » 
وشهاب الدين ٠٠‏ الخ 2 غير أنى لم أستطع أن أعشر قيما ذكره أبو المحاسن أو ابن اياس على هذا اللقب ضمن الاب 
هؤلاء السلاطين , وهم قلة , على الرغم من أن تنلقيبهم به يعتبر أمرا مؤكدا ٠‏ 
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المؤيد شهاب الدين أحمد ( ابن إيئال ) 
الظاهر سيف الدين خشقدم 

الظاهر سيف الدين يلباى 
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الناصر ناصر الدين محمد ( ابن قايتباى ) 
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السلطان الملك الناصر ناص ر الدين محمد ( ابن قايتباى ) 


ل 


0 


لا 


0 
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الظاهر قانصوه 

الأشرف جانيلاط 

العادل سيف الدين طومان باى ( الأول ) 
الأشرف قانصوه الغورى 


الأشرف طومان باى ( الثاني ) 


٠ لم يشي اليه كازائوقا‎ )١( 


لهم هكم م 

فكم م 
مكم ‏ كلام م 

الام م 

كلام م 
لالم 4١1‏ هم 
أعة_؟١5‏ م 
5:5١‏ هم 
59١5-5‏ هم 
5--9:20 م 
هدة ‏ ا"دؤة م 
ك5دة م 
ك1 ؟!ة هم 
"97 م 


الفصّللاول 


تقد كان الشرق » وقت قدوم الحملات الصليبية الأولى» تتنازعه أسر تان حاكتان وتتنافسان ف السيطرة عليه. 
هائان الأسرتان ها السلاجقة السنيون» والفاطميون الشيعيون. و بفضل هذه الانقسامات الى تعر ضلطا العالم الاسلامى 
وقتذاك استطاع الصليبيون إحراز انتصارات كبرى على المسلمين» وأن يبددوا العراق باستيلامهم على الرها 
وكذلك مصر ياستيلاهم على عسقلان . فالسلاجقة ‏ الذين أصبحوا هيا الخلافات والمنازعات الداخلية - لم 
يلبثوا أن اختفوا من فوق المسرح الرئيسى لهذا الصراع . والفاطميون الذين آنبكتهم الثورات الى كان يقوم 
بها رجال القصر ء ل يكن فى إمكامهم مغادرة مصر البتة لرد هذا اللنطرالصليبى ؛ بل إن الصليبيين كثيراً 
ما جاءو! إلى مصر للهاجمهم ق عقر دارهم . وهكذا بدا الميدان خالياً أمام الصليبيين للقيام بغزو العراق ومصر . 
غير أن هذه الظروئما ليقت أن تغيرت بقيام أسرة الأتايكة بالموصل وريثة الأسرة الساجوقية ى بلاد ما بين 
الثبرين(١)‏ . فقد تمكن زنكى وابنه نورالدين من رد الفرنج على أعقابهم شيثاً فشيتاً حى المنطقة الساحلية » 
وعند ما أدركت الوفاة نور الدين كانت الرها » وحلب» ودمشق » ومصر كلها ء قد اجتمعت فى يد واحدة 
تلتف حول الصليبيين وحص رهم داخل حلقة معادية لم يقدر ها أن_تدحطم من حوطهم يومآ ما . 

وقد قام ذورالدين بنقل التقاليد والنظمالسلجوقية المسورية » ومن بعده واصل صلاح الدين - الذى خافت 
أسرته أسرة الأتابكة العمل ببذه التقاليد والنظم ؛ وهى الى سئراها مزدهرة فى مصر حت الغزو العماتى ها . 
( لقد تميز عصر ملكشاه (؟) بنظامين : قأما النظام الأول فقد أدىإلى نشأة الاقطاعات الخربية ق جنوبى 

آسيا » وهذا النظام ما_لبث أن انتقل بعد فترة من الزمن إلى 'مصرعلى يد صلاحالدين . وذلك أن ملكشاه » 
ر الذى كان يحلو له كثيرا زيارة ممالكه الواسعة ٠‏ كان يقوم ببذه الزيارات وى صحبته داتما سبعة وأربعون 
ألف فارس » وكان هؤلاء الفرسان يتقاضون رواتبهم من الأموال ابى كانت تمبى من الأراضى الخصصة 
هذا الغرض ف الأقاليم الغ#تلفة من الامبر اطورية السلجوقية . ثم تطور الأمر إلى أن أصبح القواد وأعيان الدولة 


)١(‏ فيمأ يبخئص بهذا الدور الضشخم الذى قام به الاتابكة انظر الدراسة الشائقة التى خصصها لهم ابن الأثير 
والمنشورة فى كتاب : (20266 20506 ,1د رقع201520 025 عاتتوخصع 03 5صمله115) 

(؟) ملكشام هو السلطان الثالثك من سسلاطي السلاجقة ٠‏ ويعتينر عصره « 558 ب 5885 ها » شسسهيها 
لدرجة كييرة بعصر شرلمان من جميع التواحى ٠‏ فكلاهما شهد عصرهم تكوين امبراطورية عظيمة ء وكلاهما وجه عنايته 
الى ١حياء‏ الدراسات القديمة والى بعث الروح العسكررية . بل كان التشابه كبيرا أيضا بعد وقاة كلا العاهلين » اذ 
انقسمت امبراطورية كل منهما الى عدة عمالك ودول , الأهر الذى أدى فى النباية الى تفككها ٠‏ 


؟ 


من الأتراك خاصة يمنحون المدن والأقاليم كإقطاعيات لحم وكانوا يحتفظون ببذه الأقطاعياث بوصفهم أتباعا 
لاسلطان السلجوق ؛ وعلى هذا النحو رأينا ظهور أمراء الموصل » وأمراء حلب وأمراء دمشق وغيرهم ) ٠‏ 

( وأما النظام الثانى فير تبط بمخطة واسعة امشر التعليم بين أفراد الشعب . هذه الخطة الى شرع ق تنفيذها 
بفضل ما كان يتمتع به الوزير نظام الملك من نفوذ عظيم لدى ملكشاه » ثم ما لبئت أن استكملت وقتذاك 
تطورها الهائى . وكانت هذه الخطة تقوم على إلقاء ماذج من الدراسات العليا فى المدارس الى أنشأتما الدولة . 
ولقد ظلتالمدر سة النظامية ببغداد » التى سميت بذلك الاسم نسبة إلى مؤسسها نظام الملك » تتمتع بشهرة عظيمة 
فى جميع أنحاء الشرق خلال عدة قرون). )١(‏ 

وهكذا يعتير قيام نظام الاقطاعات الخربية من جهة ونظام المدارس من جهة أخرىئ ٠‏ من اللتصائص 
المميزة للأسرة الساجوقية ؛ وهى اللحصائص نفسها المميزة ‏ كا رأينا من قبل-للأسرة الآيوبية . وليس هذا 
مجال الحديث عن نظام المدارس ؛ وذلك أن المنشآت الحربية فى مصر هى الى تدخل فى نطاق دراسى هذه . 
ومن ثم فإن منشات صلاح الدين ذات الطابع الحربىسعلى وجه التخصيص - هى الى يجب أن تكون موضع 
الدراسة فى هذا الفصل والفصول التالية . 

تقد يرز من ببن أعوان زنكي ونور الدين أخوان : أحدهما كان رجل دولة عرف بسداد الرأى ورباطة 
الحأش » والآخر كان رجل حرب جسور القلب . ضم الأول دمشق إلى أملاك نور الدين بدسائسه ومناوراته 
البارعة » وفتح له الثانى القاهرة بضربة موققة . 

فأما الأخ الأول فهو نم الدين أيوب (؟) » وأما الأخ الثانى فهو أسد الدين شيركوه . والأخوان من بلدة 
دوين النى تقع على أطراف مقاطعة أذربيجان » على الطريق الموصل إلى أران وإلى بلاد الكرج. وها يتتميان 
إلى سجاعة الأكر اد الداودية » إحدى بطون قبيلة الحدانية الكردية الكبرى(”) . 

وقدار أشبركوه أن بموت دون أن يتك ولدا (4) ؛ وأما أيوب فقد ترك » على عكس أخيه » أولاداً 

عديدين . وهؤلاء الأولاد م 











يله 116 ,تمعد ول وععصةة5 قمعل وممقللك عتطةد 18 عل عع3 226 ,101818218010110 عه بالف اضاطكا 
6 .2 
(9؟) فيما يختص بهذه الكنى ذات الدلالة الدينية فثل : نجم الدين 2 وأسد الدين . وظاص الدين ٠٠‏ التى تلقب 

بها الاتابكة والأيوبيون > وجميع السلاطين والأعراء عموما “انظر البحث الذى نشره فان برشم بعنوان : 


ماعط 17 وص وو[ة2 وعطعستدهة .0 عتتمطوسائع2 ,عاك ,علصه[سفلعه05100 سعل كته عتعطءقم1 عطعقتلطوعة عصلط ) 
.271 .850 


111 ,روع201530 5ع 02 .1151 


03) 


9) ابن شلكان : سيرة صلاح الدين » الماشورة فى مجموعة .399 -2 , 

(5) هذه الحاشية هى التى وردت بالتصحيحات الى أرفقها كازانوفا فى نهاية الكتاب ٠‏ 

”ب ورد بالمتئن أن شيركوه توفى درن أن بترك ولدااء وهذا غير صحيح اذ أن الأسرة الأدوسة التى حكمت بحمص 
تنتمى اليه ٠‏ 1 

هذا ويضاف الى أولاد نجع الدين أيوب الذين ذكرت اسماقهم بللتن تاج الملرك بورى الذى توقى أمهام هدينة حلب 
فى سسئة 1/ا5 هاء 

٠ ) 5298 ابن الاثير : الكامل فى التاريخ “ الجزء الصادى عشرء ص‎ ١ 

وليك أسماء أولاد نجم الدين ايرب حسيما ذش : 

.6 .2 ,1894 ,مم1 ,565 مرك تندلع تسسعطدلة فى كتابه 1و عتمم[ وعلمواد 

٠ صلاح الديين ؟ نب العادل م _ شاهنشاهء ؛ 7ب توران شاه ه  طنتكيل‎ ١ 

ومما هو دين والذا كر أله قد فاته أن يذاكن معهم أسم ايم الملوك بورى ٠‏ 

( أولاده شيرتوه قدر لهم أن يكونوا أمراء لحمص ذى الغترة الواقعة هن ستة 5لا سحتى سسنة 1554 شاء 

انظر زامياور ء معجم الأنساب والآسرات الحاكمة , الترجمة العربية . الجزء الأول , عن ١99‏ ) + 


1 


. شاهنشام » الذى توق سلة "4ه هم‎ ١ 
الذى توق سنة كلاه ه.‎ » )١( شمس الدولة توران شاه‎  ؟‎ 


م« ب يوسف صلاح الدين ؛ الذى ولد فى تكريت (5؟) سنة 7ه ه وتوق سنة 589 ه . 


ع - محمد أبو بكر سيف الدين » الذي ولد بدمشق سنة 558 هأو سنة ٠4ه‏ ه » وتوق سنة 5١8‏ ه . 


ه ‏ طغتكين ظاهر الدين ( سيف الاسلام) الذى توق سئنة "9ه ه . 

فأما صلاح الدين فيبدو لنا رجلا رقيق الطباع » بل هو إلى الحياء واللحجل أقرب » لم تبه الطبيعة روح 
الاقدام والمبادرة وإن كانت قد عوضته عن ذلك سداد الرأى والقدرة على حسن اختيار رجاله ومستشاريه 
والاسماع إلى آرائهم ونصائحهم ؛ وهى صفة لها قيمتها الكبرى إذا ما توفرت لدى أحد الملوك أو السلاطين (”) . 
فى الأحداث الكبرى الى قررث مصيره لم يكن هو الذى يوجه الأحداث وإنما كانت هى الى توجهه ؛ كان 
يتوارى عن مواجهما ى بادىء الأمر » ولكن إذا ما أجبرته الظروف عل ذلك كان يعرف كيف يكون 
كفئا لها » وعلى هذا النحو فإنه لم يحضر إلى مصر إلا وهو كاره اذلك » ولم يقم بإعلان زوال خعلافة الفاطميين 
إلابعد تردد شديد » ولم يقدم على القيام بحماته المظفرة ضد بيت المقدس إلا مدفوعاً بما قام به الصايبيون من 
نقض معاهداتهم معه ... وهكذا » وهذا الائق الذى عرف به يفسر لنا كيف أن عهده لا يعدو أن يكون 
امتداداً للتقاليد والنظ السابقة ؛ أى مجرد تقليد وتطبيق للنظم المطبقة فعلا فى بلاد أخرى » وليس ثورة أصيلة 
فى ميدان التقاليد ونظم الحكم ١‏ 


وفضلا على ذلك فقد كان له من صفات التزاهة والبعد عن الموى » والكرم » وطيب المعشر » والتقوى(4) 
ما جعله موضع الحب العميق من معاصريه . كا أجمع أعداؤه على الاعتراف بنبل أخلاقه وبشبامته ومروءت . 
وأما مؤرخو سيرته فلا يتحدثون عنه إلا مقرونا بالاعجاب والتقدير . وموجز القول ٠‏ فهو أحد الغاذج البشرية 
الى عرفها التاريخ ومن أ كثرها رقة ودماثة خاق . 

ولننظر الآن - بعد أن درسنا شخصية صلاح الدين - فى دراسة أعماله فوق أرض مصر . فبعد أن توق 
عمه شيركوه (د) فى عام 4ه ه(59١١‏ م) » الذئ كان يحكم مصر بوصفه وزيرا للخليفة العاضد » اختير 





٠ يما يختصس بهذا اللقب انظر أيضا ببحث فان برشم الذى أثرنا اليه أنقا‎ )١( 
٠. قلمةا حقم اخل ته +وفلة عل شل مركن 4ب :0+ درجة وانوكان. ابوه اتجر «الدين اواليا عليها.‎ 9 
3ه كثير من المؤرحن تناولوا كتادة سغرة صلام الدينء وهؤلاء المؤرخون هم : القاضى بهاء الدين ء» والقاضى الفاضل»‎ 


وعماد الدين 2 وأبس شامة وابن لكان »ء قيما يختص بهؤلاء انظر مقدمة الجزء الأول من مجموعة 
15202 كع 02 .1115 ) 


(4)ياخذ اللإرشون المسلمون على صلاح الدين ”ب وهم فى ذلك عنى حق من حيث وجهة الثلرهم الخاصة ‏ آله كان 
فى بعض الأحيان كريما الى أبعد حدود الكرم فى معاملة أعدائه المغلوبين على أمر هم ٠‏ مثال ذلك : ما قام به غداة 
استيلائه على بيت المقدس وبعض الأماكن الحصيئة الأخرى بفلسطين ٠‏ فقد سمح لجميع أهالى المدن ( الصليبية ) وجنود 
الصليبين الذين انوا بالحصون والقلاع بآن يخرجوا الى هدينة صور ٠‏ وترتب على هذا الوضع أن تمكنت هذه المدينة 
بعد فترة وجيزة من الزمن ‏ هن أن تصبح معقل الصليبيين مما أدى الى رفع روحهم المعنوية هن جديد ودفعهم الى التفكير 
فى اعادة تنظيم قواتهم ٠‏ انظر اين الأآثير فى مجموعة (720 لم ,1 رقع6201590 5ع .02 2156 ) 


(5) قيمأ يبختص بحملة شيركوه على مصر انظر أيضا ابن الأثير فى مجموعة 
.(533-562 .2زم 1 0201530 دوعق .8055-08 ) 
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صلاح الدين ليخلفه فى منصب الوزارة . ويرجع الفضل ى اختياره لهذا المنصب الرفيع إلى عاملين : فأما 
العامل الأول فهو ذلك الشعور بالرهبة والأردد نوعا ما الذى تملكه وقتذاك ؛ إذ كان لابزال فى مقتبل العمر 
دمث الأخلاق رقيق الطباع )١(‏ . وأما العامل الثانى فيرجع إلى هذه المهارة الفائقة التى عالج بها الموقتف كل 
من الفقيه عيبى (المكارى ) والطواشى قراقوش -حى ثم اختياره خلفاً لعمه . وقد أوضم لنا ابن الأثير 
الدور الذى قام به الفقيه عيسى (المكارى) ( المرجع نفسه . ابكرء الأول ) ء» كما أشار ابن شبلكان 
إلى الدور الذى قام به الطواشى قراقوش ١‏ الرجمة الاتجليزية » ابلخزء الثانى » ص 538١‏ ) . وكينها كان الآمر 
فقد استطاع صلاح الدين أن يفوز بالمنصب وأن يقهر غيرة بعض الآأمراء منه وحسدهم إياه وأن يصبح السيد 
المطلق الذى لاينازعه أحد . ا 

وتبعآ للعرف الذى استقر العمل به فى الفترة الأخير ة من حياة الكلافة الفاطمية ققد مسنيم صلاح الدين لقب 
الملك (؟) بوصفه وزيرا للدولة؛ وهكذا عرف بلقب الملك الناصر صلاح الدين يوسف . ثم جرى الاحتفال 
بتقلده منصب الوزارة فكان فى غاية الروعة والفخامة (5) » واستقر به المقام فى قصر الوزارة (4) » 
وهو القصر الذى أصبح مندذ ذلك الحين مقرآ له ولخلفائه الأوائل . | 

وا فعل عمه من قبل فقد أحاط صلاح الدين نفسه بحرس خاص ؛ عرف جنده بايند الصلاحية . وأما 
حرس شيركوه ( ابلئد الأسدية ؛ الذين بلغ عددهم حسرما ذكره أبوشامة حمسمائة مملوك » فلم يتعخذ صلاح الدين 
أحداً هم فى حرسه ( أبوشامة » طبعة بولاق » الخزء الأول » ص ١7"‏ » س .)١‏ وكان ذلك الحرس 
يتكون من الحند الذين عرفوا بإخلاصبم الشديد له ء مثل الطواشى قراقوش الذى سبق أن تكامنا عنه » والذى 








)١(‏ كان الخليقه العاضد » فيما ييدى . مدقوا فى الختياره لصلاح الدين لمنصب الوزارة يما كان يكنه له من 
حب واعجاب » وهو الشدعور نفسه الذى كان يكنه صلاح الدين للخليفة ٠‏ فقد ظل صلاح الدين حتى اللحظة الأشيرة من 
حياة العاضد يعامله بكل احترام وتقدير ٠‏ وليس فى هذا غرابة » أذ كان هن أهم صفات صلاح الدين » أنه كان يعرف 
كيفا يكون محبوبا من الئاس قارن ذلك بالعبارة التى وردت على لسان ابن الأثير ,020153068 5ع ,0 .83150 ) 
(582 .© ,1 فى وصمًا صلاح الدين للخليفة العاضد > ونصها ( وكان يصفه كثيرا بالكرم ولين الجائب وغلبة الخير على 
طبعة واتقياده اليه  )‏ وقارن ذلك أيضا بما ذكره أبو شامة فى هذا الصدد . وقد سسيق لى أن أوردت نص عيارته 
فى بحث نشر فى هذا العدد من 0 نوق ,215 تاك عقتقوصوع7 عدوتعه[مغطعدة ومنووالة 12[ عل وع:تممسفكة ) 

.(439 .5 2894 5تعوم 

(9) المقريزى © الخطل طبعة بولاق > الجزء الأول > ص 55١٠‏ > سس ١١‏ > حيثك وردت قيما يختص بهذا اللقب 
هذه العبارة » ( وأول من لقب بالملك منهم مضافا الى بقية الالقاب رضوان بن ولخشى عندما وزر للحافظ لدين الل * 
فقيل له السيد الأجل الملك الأفضل > وذلك فى سسنة ثلاثين وخمسمائة , وفعل ذلك من بعده فتلقب طلائم بن رزيك 
بالملك المنصدور , وتلقب ابنه رزيك بن طلائع بالملك العادل , وتلقب شاور بالملك المنصور ‏ > وتلقب آخر هم صلاح الدين 
يوسفف بن أيوب بالملك الناصر ) ٠‏ يضاف الى هذا ما ذكره ابن 2لكان من أن شيركوه تلقب بالملك المنصور ‏ ( وقيات 
الأعيان * الترجمة الانجليزية * الجزء الرابعم » ص 59١‏ )24 كما يخبرنا ابن الأثير أن نور الدين لم يمنح صلاح الدين 
سدوى لقب « الأمير الاصغيسلار » ى ومعناه القائد العام للجيش ( انظر مجموعة + 565 .2 ,1 ,20153065 5ع ,02 ,3156 
( زيادة فى الايضاح رأيت اثبات عيارة ابن الأثير » ونصها: وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاصفهسلار ويكتب علامة على 
زأس الكتاب تعظيما أن يكتب اسمه , وكان لا يقرده بكتاب بل يكتب الأمير الاصفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار 
المصربة ) ٠‏ 

59) قيما يختصص. بهذا الاحتقال انظر أبو شامة . طبعة بولاق . الجزء الأول ,ا ص “ا/اااء 

(5) يما يختص سموقم قصر الوزارة أنظر : 68 111 .1م ,عله ال علطم28همم0 18 تاد 185521 ,458315518م مآ 

©5985 ع4 ,111 غه .عق عد ,1 م015 دل مكتمعصدء5 عتدوتوه !مغ عع صمأدمتلة ع1 عل وععزمسم قن +1 


وانظر أيضا عا كتبه عن هذا القصر - 
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سيقدر له أن يقوم بالدور الرئيسى فى بناء منششآت صلاح الدين الحربية . ومن هؤلاء الهند تكونت النواة الأولى 
الحند الحلقة ذات الشبرة » وقد قام صلاح الدين مدفوعا بشعوره الطبيعى نمو هؤلاء الخند بإغداق الأرزاق 
والأموال علهم . غير أنه كان بتصرفه هذا أقل اتزانا وحكمة من شير كوه الذىلم ينتزع شيئا من أحد لينحه 
للجئد الأسدية ١‏ انظر ما ذكره أبوشامة نقلا عن ابن أبى طىئ » المرجع السابق » ص”/١‏ » س") .)١(‏ 
وأما صلاح الدين فقد أخطأ بإغداقه على جنده على حساب أمراء العسكر الفاطميين (؟) مما أدى إلى نقمتهم 
عليه . وقد تجى شعوره العداثى هذا فيا قاموا به من ثورات علنية ضده . 

وحيث إن تفاصيل هذه الأحداث التلفة لا تدخل ف نطاق هذه الدراسة » فإنى سأقتصر على مجرد عرضها 
عرضاً موجزا كا رواها مؤرخو سيرته الذينسبق أن أشرت إليهم » و كما رواها المقريزى علىوجه التخصيص (") . 

لقد كان الخند السودان يكونون إحدى فرق الحيش الفاطمى » وكان يبلغ عدده, . حسما ذكره ماد الدين ) 
أكثر من خمسين ألفا . وقد قام أحدهم » وهو مؤتمن الخلافة ( أحد طواشية القصر وكان موضع ثقة الخليفة 
العاضد ) بمكاتبة الفرنج سر يدعوه, إلى مهاجمة مصر . غير أن إحدى هذه المكاتبات وقعت فى يد صلاح الدين » 
الأمر الذى دفعه إلى أن يقبض على مؤتمن الخلافة وأن يقتله » وإلى أن يقوم بطرد اند السودان طواشية الخليفة 
من القصر وأن يقيم به تابعه المخلص قراقوش ليكون عينآ على الخليفة . وأدى هذا العمل إل قيام -جند السودان 
بالثورة عليه ومحاصرتبم له فى قصرالوزارة . ولكنهم ما لبثوا أن حلت بهم المزيمة بعدقتال مرير نشب بيمهم وبين 
قوات صلاح الدين فى الشوارع النخيطة بالقصر » ذلك القتال الذى جلت فيه شجاعة أخيه توران شاه . وأتبع 
صلاح الدين هذا الانتصار بأن أمر بإحراق حارة المنصورة الى كانوا يقيمون بها وتدمير منازهم » ثما أدى 
إل تفر قهم وتشتمهم . وقد أصبح مو ضع هذه الخارة أحد ساتين القاهرة . 

ونظراً لآن الخليفة الفاطمى قد قام بدور هريب إلى حد ما 2 هذه المؤامرة (5) » فقد قام صلاح الدين 
بالتحفظل عليه داخل القصر وهراقيته هر اقبه شديدة 1 ثم تعقب الفاطميين وأنصارهم بالقتل والعزل والنشريد 3 
كنا قام بعزل القضاة من الشيعة وأحل لهم قضاة من السّنة . وانتزع القصور والدوائر ( الاقطاعات ) من 
جميع الآمراء الفاطميين ووزعها على أقربائه وعسا كره 5 

وهكذا أصبح صلاح الدين السيد المطلق للبلاد ء وم يعد يوجد ما يربط الفاطميين بمصر سوى ذكر اسم 
الخليفة العاضد بالخطبة » وهو ما أقدم صلاح الدين على قطعه آخخر الأمر بأن أقام الحطبة باسم الخليفة العبابى 
فى أول جمعة ( من شبر ارم سنة /51ه ه (ه) ). وما إن توق الخليفة العافد ء بعد ذلك ببضعة أيام » لميكن 





(1) ( يقول أبو شامة ؛ وكان أسد الدين لا ولى الوزارة لم يغير على أحد شيئا 4 وأجرى أصحاب هصر على قواعدهم 
وأمورهم الى أن انتهت أيامه ) ٠‏ 

(9) أبو شامة > طبعة بولاق > الجزء الأول > ص 1/8اء وهذا هو نص عيارثه ( قال العماد ١‏ وشرع صلاح الدين فى 
نقض اقطاع المصريين فقطع منهم الدواشر من أجل من معه من العساكر ) 

(5) الخطط »> الجزرء الثانى 2 ص ا“ >“ "ا 2 ١5١ا ٠‏ 

(5) ( فيما يختص بهذه المؤامرة الصليبية انظر كتاب الدكتور السيد الباز العريتى ؛ هصر فى عصر الأيوبيين © 
رقم 555 من سلسلة الآلف كتاب © ص ه"9" -68" ٠‏ ) 

(ه) لقد كان ذكر الخليننة فى الخطية هو التقليد المتيع للاعتراف بسلطة الخسسلاقة وكان بيدأ بالخطية يذكر اسيم 
الخليفة > ثم اسسم السلطان أو الأمير صاحب السيادة الفعلية على البلاد ب اذا كان ذلك متوفرا ‏ ثم اسم الوالى © وهوق 
ماكان متبعا أيضا فى ذكر أسمائهم مل العملة ٠‏ وهناك هن الأدلة ما يسمم لنا بأن نفترض أن صلاح الدين تلقب فى 
هذه القترة © بالاضافة الى ألقابه الأخرى ©“ بلقب « محيى دولة أمير المؤمدين » © اذ وجدنا هدا اللقب على قطع النقود 
التى سكها باسمه , وفى احدى مكائباته الرسمية من انشاء القاضى الفاضل (انظر آبو شامة * الجزء الأول » ص 96؟) » 
وآخبا: بالتققي الاثرى الامن: ينتاثة. للقلعة ( انظ :قيبا بعد ).+ 


؟ 


قد بى أى أثر من آثار الخلافة الفاطمية ؛ هذه الخلافة (4ه" ‏ لاله ه) الثى كانت من القوة يوما ما يحيث 
أوشكت أن تخضع العالم الاسلامى كله لسلطها ونفوذها . 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين أصبح السيد الآمر فى مصر » إلا أن المتاعب والصعاب لم تكن قد حلت 
عنه بعد . فقد كان عليه أن يواجه فى هذه الفترة أعداء عديدين : فالفرنج كان تديدهم بغزو مصر لايتوقف 
ولا ينتقطع » وكانوا على اتصال سرى بأتباع الفاطميين الذين غتلبوا على أمرهم » كا أن نور الدين أخذ ينظر 
بعين الشك والريبة إلى صلاح الدين » نائبه فى مصر » بعد أن أصبح على هذه الدرجة من القوة والنفوذ فى البلاد . 
غير أن صلاح الدين تمكن بفضل ما أبداه من نشاط وهمة وذكاء من التصدى لذلك التحالف اللطر بين 
الفرنج وأتباع الفاطميين والقضاء عليه . وأما مخاوف نور الدين فقد كفته إياها حكمة أبيه ومهارته السياسية (1) ؛ 
كا كفاه إياها حظه السعيد وحسنطالعه . فلم يلبث أن تاو نورالدين فى١١منشوال‏ 54ه هاه ١منمايو111/4م‏ . 

ويذكر المؤرخون العرب أن الحوادث البى تعاقبت على مصر فيا بين عام /ا5ه وعام #الاه ه هى الى 
دفعت صلاح الدين إلى الشروع فى إقامة تحصينات القاهرة . وقد سبق أن أوضحتفى بحث سابق (7)- 
فى شىء من التفصيل - كيف أن محاولات الفاطميين لاستعادة نفوذه وإحياء خلافهم قد استمرت من حين 
لآخر حبى عام لالاه ه » بل إنها استمرت بعد ذلك التاريخ » وإنما كانت أقل حدة وخطورة مما كانت عليه 
من قبل . لقد كانت هذه الفيرة مليئة بالمؤامرات الى تحاك ضده فى الخفاء » الأمر الذى جعله يوجه كل 
جهوده للقضاء على هذه المقاومة الى تشكل خطرا جسيما بالنسبة له . وهذا الشعور بالخطر هو الذى دفعه لأن 
يفكر ف القيام لتحصين القاهرة وحايتها من أى خطر محتمل يبددها سواء من جانب أعدائه من الفرنج ( ثمالا) 
أو من جانب أتباع الفاطميين ( بمصر ) . وفضلا على ذلك فقّد دفعه الاحساس ببذه الأخخطار إلى أن يفكر 
قحابة نفسه » وأن يأشىء ملاذاً آمناً يلوذ به إذا ما تعرضت حياته للخطرء ومن ثم" كان تفكيره ف بناء قلعة 
يتحصن بها إذا ما وجهت اليه ضربة مفاجئة يوماً ما . 

ويبدو أن الحملة الى قام بها فى سورية » فى الوقت الذى توالى فيه :شوب الثورات ضده فى مصر » 
كان لها أثر فعّال حاسم فى دفعه إلى تنفيذ خططه الدفاعية . حقاآً إنه كان قد بدأ فى سنة "كه هم 
فى بناء أسوار القاهرة0) » غير أنه أجبر فى هذه الفئرة إلى أن ينصرف عن ذلك العملإلى ماهو أهم وأخطر . 
فقد كان الأمر يحم عليه أن يبدأ ببناء القلعة » إذا كان قد فكر منذل هذه السئة فى لخادة نفسه شخصياً . 
إذ لم يكن قد أصبح بعد صاحب السلطة المطلقة فى البلاد »أو قد أصبح بعد آمنا على نفسه مما يخبئه له 
القدر من أخخطار ومتاعب . فقد رأى سورية وقد أصبحت كظهر القنفذ من كثرة ما أقامه ببا الصليبيون 
والامماعيلية من القلاع والخيصون . وق سورية » ولدى الاسماعيلية على وجه التخصيص (4) » لمس با له 


)283051. 02. انظر فى هذا الصدد رواية ابن الأثير فى (مجموعة .582 .2 رآ ر5ع52أمدت وعكل‎ )١( 
4568 7 5١١ (؟) انظر العدد نفسه المنشصور به هذه الدراسة عن القلعة 2 ص‎ 
علدت دك عتدوتعه1مغ6تاععجة صمتووتكة 15 ع وععاه سال‎ 1.2 75 

(؟) انظر الفصل الثالثك ٠‏ 

(؟) من المحتمل أن يكون سنان (شيخ الجبل) ‏ الذى كان فى بادىء الأمر هن ألد أعداء صلاح الدين ثم أصبح فيما 
بعد من أخلصصى أتباعه - هو الذى أشار عليه بأن يينى قلعته على الطراز نفسه الذى بنيت به قلاع الاسماعيلية بالشام ٠‏ 
لقد كان من أبرز صفات صلاح الدين ‏ كما سبق أن ذكرنا ب أنه كان على استعداد طيب لتقبل نصم الناصحين والأخد 
بآرائهم ٠‏ وليس هناك من شك فى أن تاثير سسئان على أفكار صلاح الدين وعلى خططه كان كبيرا ‏ اقرأ قى هذا الصدد مقال: 


بو يعتحةه +7136 ,عداوتاقاقة [8منتاه[ ,5212015 ع0 و5طصع 21 ومزأذدووقث 5ع #تأتقمد قلدوعع وتا : ملظف © .5 
ندال - وميد 


؟؟9 


من خبرة شخصية مدى أهمية هذه القلاع . ومن ثم فقد عاد منها إلى مصر وهو صادق النية والعزم على أن يشيد 
قلعة مثل هذه القلاع . وهناك شواهد كثيرة تسمح لنا بأن نفسر على هذا النحو ما كان يجول بخاطر صلاح الدين. 
ومنهذه الشواهد : ذلك التقارب الذى نلحظه بين تاريخ قيامه هذه الحملة وتاريخ بنائه للقلعة» ومها ما ذكره 
المقريزى من سبب بنائه لحا )١(‏ » ثم أخيرا وجه الشبه الذى لامرية فيه بين هذه القلعة المصرية والقلاع السووية 
فى #طيطها وعمارتها . والآن » بعد أن أوضحت للقارئ ‏ فيا أعتقد ‏ الأصل الذى أذ عنه صلاح الدين 
نموذج قلعته » والطابع العام الذى تميزت به » فقد حان الوقت لأآن أنتقل إلى الدراسة اللمباشرة لهذه القلعة ؛ 


٠‏ 2 8 0 3-34 3 سيره جد بهو ٠ . ٠.‏ ا" 
إذ ريما جد ق هده الدراسة أدلة أ در ذقه لبيان ملى هده هذه الاراء 8 





٠ 5٠١ الخطط + الجزء الثانى »أ ص‎ )1١ 


قلعة القاهرة ‏ 1؟ 


الفسّللشافى : 
عالك أجرارالئاضة 
سرج اع امرش 0١‏ 





أرى لزاما على قبل بدء هذه الدراسة - أن أعرض فى إيجاز شديد لوصف الأسوار الى أقامها كل 
من جوهر » وبدر ابلوالى حول القاهرة ٠‏ إذ دون هذا القهيد تصبح دراستنا للأسوار الى أقامها من يعدما 
صلاح الدين غير واضحة تماما ى كثير من مواضعها . 
إن موقع العاصمة العربية المصر ؛ قبيل تفرع بر النيل إلى فرعى دمباط ورشيد ؛ وقبيل انبساط السهل الزراعى 
بالدلتا الذى تشقه آلاف الترع والقنوات » يشبه إلى حد كبير « مقبض المروحة » (؟) 
وقد كان هذا المكان » فى حميع الأزمنة والعصور الى مرت على مصر » مكانا طبيعيا لمديئة كبيرة . غير 
أن ضفى عبر النيل » فى هذا المكان » تختلف كل مهما عن الأخرى تمام الاختلاف . فعلى الضفة اليسرى 
تنبسط الأرض الزراعية وتمتد إلى أن تتصل بسفح الحضبة الى شيدت عليبا الأهرامات ؛ وهى أرضخصبة 
لأن مياه الفيضان كانت تغمرها كل عام ؛ وعلى هذه الضفة قامت مدينة منق عاصمة مصر قبيل غزو الإسكندر : 
وأما على الضفة اليمنى فإن الأرض المزروعة محدودة المساحة . وهذا يرجع إلى أن تقاطيع سلسلة الحبال العربية 
( الشرقية ) على الرغ, من قلة ارتفاعهل كانت حول دون شمر مياه الفيضان لها ؛ولذلك كانت هذه الضفة 
اليمى » الى تمتد الصحراء على مقربة منها » مكانا طبيعيا يصلح لإقامة الخصون ومراكز المراقبة أكثر مما يصلح 


)١(‏ لقد خصص صديقى فان برشم 81880515814 748121 لدراسة أسوار القسامرة بعض الصفحات الرائعة من بحثه 
القيم 27 مذاكرات فى الآثار العر بية 9 الذى ره فى عددين من أعداد المجلة الأسيوبة سئة اكثم١ا‏ 
8 2 ,25711 16 رعلمةة ع8 يعنلوواقة أمسداه[ ١-.عطوعة‏ عنعه[مغطمفتة 30:65 ) 
وكان هذا البحث ذا نائدة كبيرة لى فى كتابة هذا الفصل » ولذلك فانى سأشير اليه فى الحواشى التالية من هذا الكتاب 
بالحرقين الأولين من اسم المؤلف وهما (.98.8).كما لايفوتنى أيضا أن أشس الى الدراسة التى قام بها صديقى وزميل 
بول ائيس 8615781558 ,28101 وعترانها 5عتأمم 166 وصوك ععنه0 ندل عتطديدمهمم60 15 6ه ممتمعقلط"؟ ميد تدووى ) 
وهى الدراسة الى ساشير اليها قيما 5 

(1852 46 ,111 أه ,ع5ةة 30 ,1 ,86لم تدك ع 5تمعصومة عناوأعم[مغطععمة صملوولقة 18 عل 
أيضا بالحرفين الأولين من اسمه وهما ‏ (1816) وانى لأرجىو صديقى أن يتقبلا بصدر رحب بعض مايعن لى هن 
تصحيحات لبعض الاألخطاء التى وردت قى دراستيهما > هذا وانى لأعلم علم اليقين أن ما أقوم به فى هذا الصدد 
دعتبن أمر! يسير! اذا ما قورث نما لهما من فضل السبق فى القيام بدراسة الأثار العر بية الاسلامية ) ٠‏ 

6 .2 2 ,17019825116 عتطموعع ه06 ,رؤتاء 56 211566 


0 ش 


لإقامة المدن . فى هذا المكان شيد الفرس ‏ حسما يذكر البعض - حصن بابليون (1) . وهناك قام البيزنطيون 
بتحصين ضفتى ابر ناه جزيرة الروضة » وهى التحصينات الى أجلاهم عنما القائد العربى عمرو بن العاص » 
ثم شيد على مقربة منْبا أول عاصمة لمصر العربية.ومما هو جدير بالذكر أن أسماء الحواضر ( العربية) الى توالى 
قيامها منذ ذلك الحين ى هذه المنطقة كانت كلها ذات صبغة حربية خاصة . فالفسطاط » أولى هذه الحواضر » 
كانت فى بادىء أمرها جرد معسكر للجند العرب » ثم ما ليثت أن تحولت إلى مدينة تجارية كبيرة .. والعسكر 
ثانية هذه الهواضر الى أنشأها أحد الولاة ( صالح بن على أول ولاة العباسيين على مصر ) هى مدينة عسكرية . 
ثم قام ( أحمد بن طولون ) الذى استقل بحكي مصر ى الفثرة الى ضعف فيها نفوذ الخلافة العباسية بإنشاء مدينة 
القطائع إلى اتخزها هو وخلافاؤه من بعده عاصمة شم » وهى بدورها لاتقل عن سابقامها من حيث طابعها 
الحربى . كا قام الفاطميون بعد غزوه, لصر بإنشاء مديئة القاهرة » وكان القصد من إنشائها فى بادىء الأمر 
أن تخصص لإقامة طوائف العسكر الفاطمية (5) . وأخيرا أطلق على آخخر هذه الحواضر امم القلعة » وهو أكار 
دلالة - فى هذا الصدد ‏ منأسياء الخواضر السابقة(8). وق هذا المعى يقول قائل: (إن موقع مدينة القاهرة على 
الضفة اليمنى نهر النيل يعتبر دليلا على أن مصر قد ثم فتحها (6)) . 

ويبدو أن المدن الثلاث الأولى ( الفسطاط والعسكر والقطائع ) لم تكن ذات أسوار . وأما القاهرة فقد أقيمت 
حوها ثلاثة أسوار فى فترات متعاقبة كان آخرها سور صلاح الدين . 





() يعتقد زميق 0266[ .لا أن حصن بابليون كان يقم فى المكان نفسه “تقرييا الى يوجد بيه الحصن التحالى 
( المعر وف بقصر الشسممع ) انر «عامجع0”8 عمصم1مدا82» ماعنامة ,عنتفمه مم8 علصه01 وقد امتنعت عن 
مناقشة هذا الرأى حرصا على عدم الاطالة والخروج عن المأوضوع الرئيسى للدراسة > هذا ومن جهة أخرى قال هذا 
الموضوع يجب دراسته على حدة » وهو ما أزهم القيام به يوما ما ء 

( لقد قام كازانوفا فحلا بدراسة حصن بابليون وآثيت هذه الدراسة فى مذكرة قدمها الى لجنئة حفظ الآثار 
الع بية ٠‏ وقد نشرت هذه المذكرة فى المجموعة الستوية الفرنسية للحنة » سلة 1506 رقم 59 2 ص ١8س‏ 65م ب 
كما قام الأستاذ محمود عكوش فى كتابه « همصر فى عهد الاسسلام » القاهرة ١55١‏ ء بدراسة مسستفيضة عن حصن 
بابليون ٠‏ أورد لنا فيها جميع النصوص الخاصة بهذا الحصنء كما ناقض فيها آراء كل من كازانوفا ( التى نشرت بالمجموعة 
السنوية الفرئسية للجنة حفظ الآثار العربية ) © وعلى بهجت ( كتاب حفريات الفسطاط  )‏ انظر عكوش © مصر 
فى عهد الاسلام 2 ص 53# - للا ) ٠‏ 

(؟) يوضم لنا المقريزى ( الخطط ٠»‏ الجزء الثانى . ص ” وما يليها ) أن حارات القاهرة وقت انشائها سميت 
بأسماء طوائف العسكر الثى نزلت بها ٠‏ ولمع يكن يوجد بها وقتذاك ‏ قيما عدا هثه الحارات ب سوى القصرين 
المخصعين لاقامة الخلفاء القاطميين مم ما يتبعهما من مرافق ( قارن وصف المقريزى بما ذكن .1.86 قى الجزء الأول 
من كتاية ) * 

إفة نقد كانت القلعة دما يتبعها من مرافق أشيه بمدينة كاملة 2 وفى هذا يذكر السيوطى ( حسن المحاضرة ‏ طبعة 
بولاق “ الجزء الثانى “ ص ه9؟؟ ) ثقلا عن شهاب الدين بن فضل الله العمرى 2 5 وحاضرة معس تستمل على ثلاث 
مدن عظام » القسعطلاط وهى بثاء عمرو بن العاص وهى المسماة عند العامة بمصر العتيقة » والقاهرة بناها جوهر القائد 
ولاه الخليفة المعن » وقلعة الجبل بناها قراقوش للملك الناصر صلاح الدين أبى المظفر يوسفا بن أبوب  )‏ وفى 
هذا المعنى يقول الشاعر : ,(722391711 ,قسمقعتتوعف) و1انه:18 عل هودول[ة) فى وصفا سور القاهرة : 

8 اكات ومن م تافص عتتو 0350 21 341012 ( سور القاهرة المشتمل على مدن ثلاث ) 

وقد استشاهد مهر ن 11151187217 بهذا البيت فى بحثه المنشور فى ,872 ووتتاوطومعنع7 عل ع5 مع .1862 ع0 .1لأتاط 
,529 .5 وفسره بقوله : ان العلاث مدن التى يقصدها الشاعر هى القاهرة , والفسطاط ٠‏ والقطائع ٠‏ قير أن القطائع فى 
ذلك الوقت الذى زار ثيه الشاعر مصى فى ( منتصف القرن السادس عشر ) لم يكن يخطر اسمها ولا مجرد ذكرها على 
؟ذهاآن الئاس ٠‏ اذ كانوا قد فسوا ذلك منذ مدة طريلة ٠‏ ومن ثم فان القلعة هى المدينة الثالثة العى يقصدها الشاعص. 
وليست القطائع * 

(4) .1514 ,880515 عؤوناط 


وم 


فأما السور الأول فليس لدينا ما نقوله عنه سوى الترر اليسير ؛ إذ أن هذا السور لم يكن قد ببى منه أى 
أثر فى الوقت الذى زار فيه ناصرى خسرو مصر فى عام 488 ه ٠»‏ أى بعد تأسيس القاهرة بهانين عاما (1) . 
ولذلك فإفى سأعتمد فقط فى وصى ذا السور على ما ذكره المقريزى عنه فى أماكن متفرقة من خططه » وعلى 
ما بى حتى الآن من أمماء بعض أجزائه . 

فقد كان هذا السور على شكل مربع تتتجه جوانبه الأربعة تماما نحو ابلهات الأصلية الأربع . وكان جانبه 
الكنونى نجاه الفسطاط ع وجائيه الشرق تجاه جبل المقطم 3 وكان جزء من جانبه الغرنى يدك عذاء الخليج الذى 
كان يجحرى وقتذاك على مقربة من النيل . 5) 

وكان القادم من الفسطاط يدل القاهرة » إما من باب زويلة (باب مزدوج) أو من باب الفرج . فأما 
بابأ زويلة فكانا يقعان على وجه التحديد فى منتصف الاب الخنونى من السور 6 وأما باب الفرج فمن المرجح 
أنه كان يقع بالزاوية الى يلتى فيها السور اللحنوبى بالسور الغربى . وقد أمدنا المقريزى بتفاصيل دقيقة للغاية 
عن بالى زويلة » الآمر الذى يسر لنا تحديد مكانهما دون كبير عناء (5) . غير أن ما ذكره من أقوال متافة 
عن باب الفرج جعل من العسير علينا أن نحدد مكانه بصفة قاطعة . وهذه هى أثواله فى هذا الصدد : 

(... ... فيال خط نحث الربع » ربع السلطان » خارج باب زويلة » فيا بين باب زويلة وباب 
الفرج » ويعرف ذلك الخط اليوم به (5) ) - وخط نحت الربع لا يزالك موجودا حتى إلآن ( انظر خخريطة 
القاهرة فى عام 2١99/4‏ القسم الثامن »رتم )96١‏ 

( وق نصف جادى الأخرة سنة تمائى عشرة وماتمائة ابتدىء بهدم السور الحجرى فيا بين باب زويلة 
الكبير وباب الفرج ) (ه) 

( وكان قى الجهة الغربية من القاهرة وهى المطلة على الخليج الكبير بابان : أحدها باب سعادة والآخر 
باب الفرج . ) (5) 

هذا فضلا ما ذكره المقريزى » من أقوال أخرى تحدد موقع باب الفرج فى ابلنائب الغربى من السور 
١‏ انظر اللطط ؛ ازع الأول » ص 7556 » سطر١اء‏ ص ”"8١‏ ؛ سطر "ا؟ ؛ ابخزء الثالى ‏ ص5 ؟ ؛ سطر ) 

ومن جهة أخرى فإن المقريزى يذكر لنا أن باب سعادة قد عرف ببذا الاسم نسبة إلى أحد قواد الخليفة الفاطمى 
الذى دخل منه إلى القاهرة وهو قادم من ابليزة ظ أى وهو قادم من الفسطاط الى كان يتحم عليه أن كر بها . 
وإذا كان باب سعادة ‏ حسما يفهم من عبارة المقريزى - يسمح للقادمين من الفسطاط بالدخول إل القاهرة » 





0.39١: ١‏ .8 .كه 2311 .مر ,5013851815 .0 بلاعسة هه 

ساتحدث فيما بعد عن المتناقضات الصارخة التى جاءت على لسان المقريزى فى وصفه لهذا السور ٠‏ 

(؟) لقد أخد الشيل » منذ ذلك الوقت يغير مجراه ويبتعد شيا فقسيئا إلى الغربه من مجراه القديم ب وثيمأ يخئص 
بهذه التفاصيل التى أرى نفسى مضطرا! لتركها انظر .2.8 2 4 الجزء الأول ؛ ص 5١9‏ غ598 . 

(؟) كان باب زويلة » بسور جوصر » يقع بجوار مسجد أبى البناء الذى تسميه العامة مسجذ سام بن لوح ( الظر 
الخطط ٠‏ الجزء الأول » ص 511 ٠‏ 8*8؟  )‏ وقارن ما ذكره فى هذا الصدد كل من رافيس وفان برشم ٠‏ 

(5) الخطط , الجزه الثاتى ص 5لا م سنطر 3#“ ا. 

(5) الخطلط , الجزء الأول ,ع ص 9/5 , سطر #9اء 

(3) الخطط , الجيزء الأول ,ا ص 5595 , سطرل لماء 


5 سر 


فليس ثمة شلك فى أن باب الفرج يسمح لم بذلك أيضا ؛ ومن ثم فان باب الفرج كان يقع - على أقل تقدير - 
بالر كن الحنوبى والغربى من السور . 

يضاف إلى ذلك أن خريطة القاهرة نى عام 10/48 تشير إلى وجود شارع يعرف بسكة الشيخ فرج فى ابخانب 
الذى يوجد فيه خط لدت الربع وعل مقربة من الخليج ( خريطة عام 119548 ©» القسم الثامن 3 ردقم )2 
ومن المحتمل أن تكون تسمية هذا الشارع مستمدة من امم هذا الباب. كنا أن سكة الشيخ فرج يقابلها فى اللتائب 
الآتعر المقايل لط نحت الريع الشارع الذى يعرف بدرب سعادة . ولا ريب فى أن امتداد سكة الشيخ فرج 
ودرب سعادة على هذا التحو يؤيد إلى حد كبير الرأى الذى ذكرته بصدد موقع باب الفرج . 

وأما باب سعادة فكان يقع - كما سبق أن رأينا - على مقرية من باب الفرج . وكان هذان اليابان » ىق 
بداية الأمر » ها البابان الوحيدان فى ابهة الغربية من السور + إذ أن اليابين الآخرين اللذين أشار إليهما المقريزى » 
وها باب اللحوخة وباب القنطرة قد أنشتا فيما بعد . فأما باب الحوحة فيرجع إنشاؤه إلى ما بعد جوهر فيا 
أعتقد )١(‏ » وأما باب القنطرة فقد أنشأه جوهر نفسه فيها بعد فى ظروف خاصة (؟) . 

وكان بالسور الشوالى بايان : باب النصر وباب الفتوح . وكان بالسور الشرق أيضا بابان : باب البرقية 
وباب المحروق » ومن هذا يتضح أنه لم يكن يوجد بالأسوار - حسب التخطيط الأصلى ‏ سوى بابين ى كل 
جهة + يقترب أحدها من الآخر فى ابلنهة القمالية وابلمهة الغربية » وف ابلهة الحنوبية يعتبر بايا زويلة كنا لو أنهما 
باب واحد » وأما فى اللحهة الشرقية فيبدو أنهما كانا أكثر بعدا » كل منهما عن الآخر . 

ولننظر الآن كيف نحاول إعادة تخطيط سور جوهر . وليكن باب زويلة القديم بمثاية نقطة البداية لنا فى 
هذه الحاولة إِذ أن موقعه محدد تماما . قمن باب زويلة نخط خطا يمتد من الشرق إلى الغرب بحيث لا يكون عموديا 
تماما على الخليج » وإنها بميل قليلا بحيث يكون محاذيا لسكة الشيخ فرج الى تشير إلبها خريطة القاهرة فى عام 
؛رة/اة . قاذا ما وصلنا إل بداية درب سعادة ٠‏ حيث يبدأ الآن ميدان باب اللترق الكبير ( باب الخلق ) 
فإننا نكون قد وصلنا إلى نباية السور فى هذه اللحهة النوبية . ولكى نتابع امتداد السور فى ابنهة الغربية » علينا 
أن نتتبع درب سعادة الذى نسلك منه مباشرة إلى حى بين القصرين . فإذا ما.وصننا إلى هذا انانب » حيث 
كانت توجد حارة زويلة (") ء نجد أن السور الأصلى يأخذ فى الامتداد بمحاذاة الخليج تماما » ويستمر فى امتداده 
على هذا النحو حبى القنطرة الى أقامها جوهر على الخليج لكى تصل بين القاهرة وميناء امقس . 





() الخطط , يج 9ء ص 9+ .م س 9 (وباب ثالث يعرف بياب الخوخة أظنه حدداث بعد جوهر) ‏ هذا الياب 
لم يكن يبعد كثيرا عن قنطرة الموسكى (انل الخطط ء ج لاء ص ١40‏ 2 س *؟) + وكان يسلك اليه من سويقة الصاحب 
(الخطط ,م سك ؟" ص 508 2 سى  )4‏ وسويقة الصاحب هذه هى المعروفة الآن يسكة السلطان صاحب + وكانت تعرف 
على خريطة القاهرة فى عام 4 بعطفة اللبودية ( انظر الخريطة , القسم الخامس , رقم ١١‏ .م ٠ )١51‏ ومن ثم 
فقان باب الخوخة كان هوقع عند تقاطمع درب سعادة الذى يعتبر بمثابة امتداد للسور الأؤل فى هذه الجهة الغربية ٠‏ 

(9؟) الخطط , المجزء الأول م ص ٠م؟ ٠‏ 

(59) على الرغم من هذا التشابه الملحوظ فى التسمية بين باب زويلة وحارة زويلة ء قان هذه الحارة لم تكن ثقع 
بجوار هذا البابي كما حدد مكانها رافيس ٠‏ وانما كانت تقع بجوار الخليج ٠‏ وهذا يتضح على خريطة القاهرة فى عام 
4 (القسم الخامس 2 رقم +0؟) »2 ومن وصف المقريزى لها بقوله : وبجوار البسثان الكافورى حارة زويلة 2 وهى 
تنصل بالخليج الكبير من غر بيها (خطط , ج 1 ص 58 , س+؟) ب وكانت هذه الحارة يحدها هن ناحيتها الشمالية 
الخرنفش , ومن ناحيتها الجنوبية درب الصقالبة , وكلاهما لايزال موجودا حتى الآن (ان خريطة القاهرة فى عام 1154 
القسم الخامس , رقم ب#:؟ , ١١5١‏ وقارن ذلك بعيارة المقريزى المذكورة سابقًا وبما ذكره رافيس عنها ) ٠‏ 


؟ 


و كان يوجد فى الفضاء الواقع بين الخليج وبين ابلدزء الأو ل من امتداد السور فى هذا الخانب بعض المناظر 
( الى كان يقصد إليبا الخلفاء بقصد الراحة والاستجام ) : مثل دار الذهب » ومنظرة اللؤلؤة وغيرهما )١(‏ . 

وأما ما يختص موقع قنطرة جوهر على الدليج فإن المتريزى دقيق للغاية فى حديثه عنها . وإفى أعتقد - بناء 
على ما ذكره فى هذا الصدده ‏ أن هذه القنطرة كانت توجد إزاء نقطة التقاء السور الغربى بالسور الشيالى . 
وإى القارىء ما جاء على لسان المقريزى ق هذا الصدد : 

( ويجد باب الفتوح القديم ... ... ... ... ويجواره شارع على يسار السالك يتوصل منه إلى حارة 
بباء الدين وباب القنطرة (؟) )- وبا أن هذه الحارة ‏ حسها ذكره المقريزى ( الخطط؛ -<؟ ؛ ص ؟ ) - كانت 
تقع فيما بين باب الفتوح القديم وباب الفتوح اللددة نإن هذا الشارع الذى يتوصل منه إليها لابد أن يكون 
خارج السور القديم الشمالى الذى بناه جوهر » وأن يكون باب القنطرة عند نهاية هذا السور) . 1 

( حارة البيازره ؛ خارج باب القنطرة على شاطىء الخليج من شرقيه يما بين زقاقالكحل وباب القنطرة) () 
هذا ويذ كرلنا المقريزى فى مواضع أخرى من خعططه (< ٠ ١‏ ص 66" 6 س 186 2 ص 5480 » س 4 ع 
<1اء ص6” » س 5١)أن‏ زقاق الكحل كان يقع خارج باب الفتوح . ومن ثم فإن هذه الخارة كانت تمتد 
بمحاذاة السور الشمالى ) . 

( خط باب القنطرة يعرف فى كتب الأملاك القديعة بالمرتاحية . ) (8) - ( هذا الخط كان يعرف قدبما 
بحارة المرتاحية و-حارة الفرحية (8) . وهذه الخارة الآخيرة هى تفسها ‏ حسما يذكر المقريزى ( النططء 
<؟ ص 6" » س١)-‏ سويقة أمير الميوش . وى موضع آآخحر يذكر عن هذه السويقة ( سوق يعرف 
اليوم بسويقة أمير ايوش ... .. يسللك فيه إلى باب القنطرة . ) (5) 

هذا ويخيرنا أبو المحاسن (/) أن امم ( أمير الخيوش » قد حرف إلى « مرجوش »؛ . أى أن هذه السويقة 
ع ذكر على باشا مبارك ‏ (8) ليست الاسكة مرجوش الحالية ( قارن ذلك بخريطة عام 119/48 ء التقسم 
الخامس » رقم ١/8‏ » 86 ) . ومن ثم فإن قنطرة جوهر هى نفسها القنطرة ابلنديدة ( الخالية ) (9) - انفار 
خريطة عام 1/48 » القسم الحامس » رقم 550 . 

وأما باب القوس فلا يزال اسمه شائعا حبّى ( الآن ) )٠١(‏ ( خريطة عام 10788 » القسم الخامس ء 








. ص 6" ,2 559 ب +0؟ , جزء ؟ ,ا ص 9د‎ , 1١ الخطط , جزء‎ )١( 

(؟) ( صحح النص ئقلا عن الخطط , بى ١‏ , ص6لا” ,اس 7 )ا ء 

9) الخطط , لج 5 .2 صن 5١‏ م سن 58 م ص 085 , سس لمااء 

(5) الخطط , جح 5 ,اص 215 س ١آلاه‏ 

(©) الخطط , بك ؟ ,اص 55 ,م سن لاء 

(1) الخطط ءا ىك ١‏ ص 386 اس 94 + 

() النجوم الزاهرة . طبعة سآئ1 10582180[ » الجزء الثانى » ص 45١‏ ء وقارن ذلك بما ذكره 

,39 .2 116جوم عمغه ,1 

(8) الخطط الجديدة . بج 5 ,اص 59 د باك اء. 

(5) ( « القنطرة الجديدة » كماوردت بالأصل الغرئسى للكتاب وعلى خريطة عام ١938‏ ء والمقصصود هو ( القنطرة 
الجديدة )+ وهذه القلطرة لم يعد لها وجود الآن وذلك بعد التنظيمات الحديثة التى قامت بها بلدية القاهرة لهذه المنطقة 
من المدينة ) ١ ٠‏ 

٠» ركان ذلك فى أواخر القرئ التاسع عقى , وأما الآن فان اسسم هذا الباب غير معروف)‎ )6٠( 
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رتم 74 ) . وهذا الاب ما ذكر المقريزى - كان يعرف فى زمانه بحارة الرماحين الى كانت توجد داخل 
باب القنطرة (1) . وأما خريطة القاهرة فى عام 1/98 ( القسم الخامس » رقم 1١4‏ » +790 ) فتذكر مكان 
هذه الخارة درب الفراخة وعطفة الفراحة » وهو ما يحمل على الاعتقاد بأن هذه الثسمية ما هى إلا نحريف 
لكلمة « الفرحيةع وهوالامم الثاى الذى ذكره المقريزى لله الحارة » "كا سبق أن رأينا . ومن م فإن ابأثائب 
الغهالى من سور جوهر كان يمتد ( من باب القنطرة ) بامتداد عطفة الفراخة ودرب الفراخة ( المشار إلبها على 
خريطة عام 1148 ) إلى أن يتصل بباب الفتوح القديم الذى كان يقع - على وجه التحديد - يجوار جامع 
الخاكم بأمر الله الذى لأيزال قاثما حتى الآن . 

وأما باب النصر القديم فكان يقع - على قول المقريزى - تجاه الركن الغربى للمدرسة القاصدية » الى تسمى 
على خريطة القاهرة ىعام ١/5/8‏ بمدرسة الشيخ قاصد ( القسم الخامس» رقم 58 ) . ومعى هذا أن السو ركان 
عتدل بمحاذاة حارة العطوفية (5) الى تعرف على خخريطة القاهرة ى عام /74/ بحارة العطوف ( القسم السابع » 
0 ' 0 

فاذا ما انتقلنا إلى السور الشرى » فإنه يتعذر علينا أن نحدد نقطة بدايته » إذ ليس لدينا أى أثر عن هذه 
النقطة . ما أن المقريزى ى وصفه هذه الخهة الشرقية من السور مبهم للغاية . ويغلب على الظن أن حارة البدقية _ 
كانت تيد عند زاوية التقاء السووين: الشمالى والشرق ثم تمتد حتى الخامع الأزهر» وأنبا كانت تشتمل على باب 
البرقية . وى الحقيقة فإننا نقرأ فى خطط المقريزى هذه العبارة ( خط المناخ فيا بين البرقية والعطوفية (©) ) * 
فهذه العبارة تقرب حارة البرقية من السور القمالى . هذا ومن جهة أخرى فإنه يفهم من وصف باب البرقية أنه 
لم يكن يبعد كثيراً عن خخزانة البنود الى كانت توجد بالركن الشمالى الشرق للقصر الكبير (4) . وهكذا 
مفريح لنا ‏ بعد هذا التحديد الدقيق - أن هذه الحارة على مقرية من ابنامع الأزهر : 

وليس أدينا للتعرف على السور بعد هذه النقطة - سوي عبارثين تتعلقان بوصف الكهان ا معروفة يكيان 
البرقية . وهذه الكهان - التى تزال توجد حبّى اليوم ‏ عبارة عن سلسلة من التلال الفافيوة: الى تكو 
على مر الأيام من الآتربة المرامة بعضها فوق بعض على طول امتداد السور الشرق منذ عهد الخليفة الحاكم ] 
بأمراه (لالم* 4١١‏ ه.) . وى هذا الصدد يقول المقريزى ( وأما جهة القاهرة الشرقية» وهى ما بين 
السور وايلبل » فإنه كان فضاء ثم أمر الحاكم بأمر الله أن تلبتى أتربة الفاهرة من ورا(ء) السور سمنع السيول 
أن تدخل إلى القاهرة فصار منها الكيان التى تعرف بكمان البرقية (8) )6 . 3 0 





(1) الخطلط ء الجزء الثالى 2» ص 54 2 س ١‏ (خطل باب القنطرة ٠‏ هذا الخط كان يعرف قديما بحارة المرتاحية 
وحارة الفرجية والرماحين + وكان مابين الرماحين الذى يعرف اليوم بياب القوس داخل باب القنطرة وبين الخليج فضاء )* 

(؟) الخططل , جا ء, صل/الا؟ , س5 (باب النصر القديم وأدركت قيه قطعة كانت تجاه ركن المدرسة القاصدية الغربى 
٠٠‏ وعلل سرتة بايا الجامع الحاكمى وتجاه أحدهما الشارع المسلوك فيه الى حارة العبدانية وحارة العطوفية ) * 

9 الخطط م ىك # م ص هلا ء سس 598 * 

(5) الخطط , بى؟_ , ص4 إل" , س/»؟ (جامع التوبة بجوار باب البرقية ٠٠‏ كان موضعه مساكن أهل الفساد ٠‏ 
فلما أنشا الأمير الوزير علا(ع)الدين مغلطاى الجمالى شانقاهه المعروقة بالجمالية قرييا من نزانة البنئود كره مجاورة هذه 
الأما كن لداره وشانقامه) قارن ذلك النص بما جاء على لسان بول رافيس فى وصفه لخزانة البنود ب وبما أن هذه المنطقة 
التى تعرف بالجمالية بعيدة عن السور فائلى أعتقد أن المتريزى يقصد باب (حارة) البرقية وليس باب البرقية نفسه* 
ومما يؤيد ذلك انه كثير! مأ يستخدم هذه الطريقة فى التعبير فى وصفه لأبواب حارات القاهرة ء مثال ذلك وصفه لياب 
(حارة) اليانسية (انظر الخطط /, ج” 2 ص55:١5‏ ء س186) ٠‏ 

م(ة) الخطط , جاء ص 554 , س؟؟ * 


اق 


وقد استمر العمل بذلك مدة طويلة حتى تكونت بمضى الزمن عدة طبقات من الكمان شهدتها بنفمى . 
وقد عبرت ف إحدى الحفر العميقة الى حفرت فى هذه الكيان على بعض قطع من اللدرف ترجع إلى القرن 
انامس عشر ( أى على وجه التقريب إلى عهد برقوق السلطان الخامس والعشرين من سلاطين الماليك ) . 
فى هذه الفئرة بالذات كان الأمير جهاركس ( الخليل ) أمير آتدور السلطان برقوق يلى فى هذه الكبان بالعظام 
الى عثر علءها الهال وه يقومون حفر أساس خان الكليل )١(‏ . وليس من شلك فى أن وجود هذه الكمان 
كان لابد أن يؤدىإل وقف امتداد المدينة واتساعها بى هذه الخهة الشرقية. فقد ظلت هذه ابلمهة فضاء خائيا 
مدة طويلة إل أن أخذ الناس فى بناء المقابر الكثيرة خارج مدينة القاهرة فا وراء الكهان» وماليثت 
أن أصبحت هذه المنطقة مدينة « للموى » بكل ما فى هذه الكلمة من معى. ومن هذا يتضمح لنا أن الصف 
الحالى هذه الكيان يتحدد - على وجه التقريب - الحد الشرق لمدينة القاهرة . 

ويذكر لنا المقريزى أن أبواب القاهرة لم تكن على ما هى عليه الآن ولا فى مكانها عندما وضعها جوهر (9) » 
وبالاضافة إلى هذا يدعى أنه قد رأى قطعة من بقايا السور الذى بناه جوهر ٠‏ وأن هذا السور كان بعيد؟ 
عن السور الحجر الموجود الآن وبرتهما نحى الحمسين ذراعا ) (*) وبا أن المقريزى لم يحدد لنا نوع ذلك الذراع » 
فلنفترض أنه يعتى الذراع العادى الذى يبلغ طوله 506و من المثر . وبناء على ذلك الفرض فان المسافة بين 
السورين كانت تبلغ حوالى 9" مثرا . غير أنه يتعذر عاينا أن نصدق أن القريزى قد رأى ولو محرد قطعة 
صغيرة من سور جوهر. فناصرى خسرو يؤ كد ( أن المدينة لم تكن محوطة قط بأى سور ممصن ) (4) . هذا 
والمقريزى بلدكر ( الخطط » ح؟ » ص ؟ س 4 ) أن سور جوهر كان من الطوب الى" » ثم يعود فيذكر 
ف ذلك النص الذى نحن بصدده أنه كان من اللبن . ويبدو لى أن الرأى الأول هو الذى يتمشى مع مالاحظه 
الرحالة الفارسى » وهو ما أميل إلى الأخذ به . فاذا ما سلمنا بأن سور بدر الجالى كان من الطوب اللبن ( كا 
سترى فيا بعد ) فليس مة شلك فما اعتقد ‏ أن هذه القطعة التى رآها المقريزى كانت من هذا السور . 
وبما أنه من المسلم به أيضا أن عرويدر ون في هذه أبأنهة الشرقية بى مكان سور جوهر» فإننا نستطيع أن 
تحدد ‏ على الرغم من عدم وجود أدلة أكثر دقة - لامتداد سور جوهر خطا يبعد حوالى 8م مثرا من الدمل 
الخالى للسور الحجر ( سور صلاح الدين ) . وهكذا نرى أنفسنا » آتعر الأمرء نتفق مع ما ذكره المقريزى » 
فها عدا ذلك التحفظ الذى أشرت إليه من قبل . 

وأما باب الإرقية وباب امحروق فكان كل »هما ( مع احتفاظنا بمسافة |( 6" مثرا التى تفصل بين السورين) 
يقابل باب الغربب الحديث (0) ( خريطة عام 6 »؛ القسم السابع » رقم 8) وباب درب الحروق ( خريطة 
عام 6 » القسم الثانى؛ رقم 55) (5) 


نسم 








)١(‏ الخطط , ١‏ , صلا١٠:‏ 2 سيه؟ » وقارن ذلك بما ذكره بول رافيس فى كتابه 
.2 تهج 6منم ,رهزو تاق عتطأمممع0م10 18 غه ععزمؤوتط :1 عبد توووة 

وبهذه المناسية فانى أشكر الأستاذ هينون 16802 على تفضله باعدائى قطعة من العملة النحاسية (الفلوس) عثر 
عليها فى هذه الكيمان ونقش عليها اسم الملك المنصور صلاح الدرين والدنيا ابن الملك المظفر حاجى ابن الملك التاصر , 
وتاريخ سكها فى عام 55/!ا هاا + (هذا السلطان هو السلطان الحادى والعشرون من سبلاطين المماليك) + 

(؟) الخطط , ١‏ ص555 , سلااء 

9) الخطط ,اج 1١‏ , ص 9/0 , سس اه 

(5) سقرلامةه ,2 صن 5؟8ؤز :م 

(0) الجبرتى 2 عجائب الآثار » ج 5 2 ص 5*5 (باب البرقية المعروف الآن بالغريب) ٠‏ 

1) ياش المتقريزى (الخططا» ج ١‏ , ص888) أن هذا الباب كان يعرف قديما بباب القراطين , ثم عرف بهناعت 


2+ 


وكان الركن ابلكنوبى الشرق من السور نحده حارة الباطلية » الى لا ترال تعرف بهذا الاسم حبى الآن 
( خريطة عام 98لا١‏ © القسم الثامن © دم 15 + 5١ا‏ ع )١( ) ١١7‏ وكانت هذه الخارة تمتد إلى 
القرب من باب زويلة القديم . فالمقريزى يذكر قى هذا الصدد ١‏ فاذا ابتدأ السالك بالدخمول من باب زويلة 
(الخديد ) فإنه يحد يمنة الزقاق الضيق ( الذى يعرف اليوم بسوق الحلعيين وكان قديما يعرف بالخشابين ) 
ويسلك من هذا الزقاق إلى حارة الباطاية وخوخة حارة الروم البرانية (؟) ). وبما أن هذه اللحوخة كانت تطل من 
سور بدر الى (انظر فيا بعد ) فلا بد أن حارة الباطلية كانت تبدا تجاهها م 


وهكذا نكون- بعد أن انتبينا من طوافنا بالسور ‏ قد عدنا إلى باب زويلة . وانى لآمل أن يكون هذا العرض 
من الوضوح بحيث يتمكن القارىء من متابعته دون عناء على الخريطة الخاصة به ( انظر اغختطط رقم ؟ الملحق 
بآخر الكتاب ) . 


وأما وصف السور الثانى ( سور بدر ابلهالى ) فلن يأخذ منا كثيراً من ابلحهد . فهذه التفاصيل المسهبة نوعا ما 
السور الثانى » إذ إنه لا يختلف عنه إلا فى بضع نقط قليلة نستطيع أن نتعرف عايها وتحددها فى يسر وسهولة . 


ففى عام 486١‏ من الهجرة ببى بدر ابلالى » وزير الخليفة المستنصر بالله () ؛ بابا جديداً لياب زويلة ( عرف 
بباب زويلة ابخديد أو الكبير ) . وهذا الباب هو الذى لايزال موجوداً إلى اليوم . ويضيف المقريزى إلى ذلك 
أن بدر ابلهالى ( جعل السور من لبن وأقام الأبواب من حجارة ) » غير أنه لا يلبث أن يناقض نفسه فيضيف 
إلى هذه العبارة السابقة قائلا : ( وق نصف جادى الآخرة سنة تانى عشرة وتمائمائة ابتدىء بهدم السور الجر 
فها بينباب زويلة الكبير وباب الفرج عند ما هدم الملك المؤيد شيخ الدور ليببى جامعه . (4) ) . وهذا يدفعنا 
إلى النساؤل عما إذا كانت عبارة المقريزى الأولى تنطبق على السور كله » أم على أجزاء السور الجاورة لبالى 
النصر والفتوح . وكينها كان الأمر » فعلينا أن نتذكر أنه كان قا بين باب زويلة الكبير وباب الفرج 
سور من الحجر وأن المقريزى قد رأى هذا السور الذى لا ترال توجد بعض آثاره يجامع المؤيد . 





ح الاسم بعد زوال دولة بغى آيوب (منذ سئة +50 هعء غير أنه لم يوضح ما اذا كانت هذه التسمية الأولى ترجع الى 
عصر الفاطميين ‏ ( عدلت هذه الحاشية بما يتفق مح نص المقريزى ٠06)‏ 

)١(‏ يبدو لى أن رافيس قد آخطأ فى تحديد مكان هذه الحارة خارج السور وشرقى الجامع الأزهر ٠‏ ففضلا على وجود 
حارة بهذا الاسم حتى الآن تقعم بعيد!ا جدا عن الموقع الذى حدده لها رافيس فاننا نقرأ فى خطط المقريزى أن هذه الحارةء 
هى وثلاثك حارات أخرى » نقح فى غربى الجامع الأزص ٠‏ واليك نص عبارنه (وفى غربى الجامع الأزهر حارة الديلم 
وحارة الروم البرانية وحارة الآتراك (وهى 'نعرف اليوم بدرب الآتراك) . وحارة الباطلية) ٠‏ أى أن هله الحارات الآر بع 
كانت انتجمع غربى الجامم الأزهر ٠‏ وهى على هذا النحو حتى الآن ‏ قارن ما ذكره راقيس بالخطط , بى 1١‏ , ص" , 
سلا + د : 
( لقد أخطا المؤلف فى نقل عبارة المقريزى مما أدى الى وجود بعض اللبس فى حاشيته » وقد صححت بما يتفق مع 
نص عبارة المقريزى ) * 

(؟) الخطط . يي ١‏ . ص“لا"اء س4؟ ( لقد أغفل المؤلف وضع حاشية لهذه العبارة المنقولة عن خطط المقريزى» 
وهذا اقتضى مهنا البحث عنها ونقل نصها كاملا حتى يسثقيم فهمها مع سياق الكلام) ٠‏ 

(؟) قارن ما ذكره فى هذا الصدد كل من : 

12206 عد لوووط : 41558أظ8 .2( سيرة المسقنصر ) 11 ,15827516 عتاة 5عأمصمفاة ‏ : 010812183815 
5021 171113 ,ليث .[) معطوعف وتع ملو غ عمف 210:5 ١‏ 550211 احم 
(5) ( آثرت نقل نص عيارة المقريزى حتى يستقيم فهم النص ) ٠‏ 


١ 


وأما السور الغربى فانى أعتقد أنه ظل على حاله القديم . فليس صحيحا ما يراه كل من رافيس847784155817 
وفان برثم 18138:0131534 17425 منأن بدر اللمالى بنى سوراً جديداً فىهذا ابكانب؛ فالمقريزى لم يتحدث البتة 
عن شىء من ذلك . هذا ومن جهة أخرى فإن خط بين السورين لم يعرف بذلك (لأنه كان يقع بين سور 
جوهر وسور بدر اللالى ) وإتما لآأنه كان به صفان من الأملاك أحيطت - فيا يبدو - بأسوار على جابى 
الشارع الذى عرف بهذا الاسم )١(‏ ( شارع بين السورين ) . 


كما أن السور الثمالى لم يطرأ عايه سوى تعديل واحد . ويتلخص هذا التعديل فى الرجوع ببابى النصر والفتوح 


إلى الخارج يحيث يصبح جامع الخاكم بأمر الله داخل السور ( وليس خارجه كما كان الخال أولا ) . وفها عدا , 
ذلك فقد احتفظ السور اللخديد ‏ ابتداء من باب القنطرة ‏ يبمخطط سور جوهر » إذ أن صلاح الدين ‏ كا سئرى ' 


فيا بعد هو الذئ مد السور فما بين باب القنطرة وباب الشعرية الذى أصبح أحد أبواب السور الذى شيده . 

ولابد من أن يكون قد روعى إوبناء السوو الشرق مطايقتة لسور جوهر . فالمقريزى يذكر ق وضوح 
أن موضع باب البرقية وباب المحروق ( فى زمانه ) دون مكانبما الأول ( من سور القاهرة )ء وأن الزيادة ق 
هذه ابلخهة يقال ذا بين السورين . وهو فى هذه المرة يوضح » فها لا يدع مجالا البس » أن هذه الزيادة عرفت 
بهذا الاسم لوقوعها بين السورين .)١(‏ غير أنه لا يعزو إلى بدر ابلالى سوى تغيير مكان باب زويلة وباب الفتوح 
وباب النصر . ومن ثم فان تغيير مخطط السور الشرق إنما يعزى إلى صلاح الدين ( انظر الفصل الثالث ) . 


وأما منالناحية ابكنوبية فانسور بدر اهالى ينتاف عنسور جوهر. فالمقريزى يحدثنا عن خوخة ويخرج مها 
إلى الدرب الأحمر 9©) . وبا أن هذا الدرب لا يزال موجودا » فان مكان هذه الخوخة ‏ فما يبدو لى - كان 


غير دعيك من نقطة امم هذا الدرب حارة الروم ( قارن ذلك خريطة عام ١1/9/‏ 3 القسم الثامن 4 دثم 
51 » 741 ). وليس 36 شك ق أن حارة الروم الخالية هى حارة الروم البرانية » وهذه الخارة كانت ها خوخمة 


الخطط , ىج ؟* ,اص 4”اء س5" ( خط بين السورين +٠‏ وبه الآن صفان من الأملاك , أحدهما مشرف على 
الخليج والآخى مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرة الى باب سعادة ء ويقال لهذا الشارع بين السورين) ٠‏ 

هذا ومن المعروف أنه كان يوجد قيما بين الخليج وهدين الباين فنضاء به بعضش المناظر كدار الذهب وقصر اللؤلؤٌة ٠٠‏ 
وغيرهما 2 وهذا الغضاء حسيما يفهم من بقية نص المقريزى ‏ هو الذى أصبح يعرف بخط بين السورين ٠‏ 

(5) الخطط ء سى 1١‏ ص 59 . س #9 ( وموضعهما دون مكانهما الآن ويقال لهذه الزيادة من هذه الجهة بين 
السورين ) ٠‏ 

() الخطط , مى؟ , ص 50 + س>*١‏ (لنوخة أبدغمش : هذه الخوخة فى حكم أيواب القاهرة يخرج منها الى ظاص 
القاهعرة عند غلق الأبواب فى الليل وأوقات الفتن اذا غلقت الأبواب ينتهى الخارج منها إلى الدرب الأحصر واليانسية , 
ويسلك من هناك الى باب زويلة , ويصار اليها من داخل القاهرة . اما من سوق الرقيق أو من حارة الروم من درب 
أرقطاى , وهذه الخوشة بجوار حمام أيدغمش ) ٠‏ من المحتمل أن تكون هذه الخوخة عرفت بهذا الاسم نظرا لمجاورئها لحمام 
أيدغمشض ٠‏ هذا وان حارة اليانسية لاتزال هموجودة ( حارةالأنسية 01251765 خريطة عام ١1948‏ ء القسم الأول » 
رقم*ه) ٠‏ وكان المرء يصل الى درب أرقطاى من الزقيق ( تصغير زقاق ) الذى يؤدى ب بعد أن يجتاز باب زويلة 
اللحد يد الى حارة الباطلية والى الخوخة (انظر من قبل ص5”؟5 ع وقارن ذلك يما ورد فى الخطط ء بج5 2 ص؟١‏ ء. 
س/) ب كما يتضح من وصف المقريزى لسوق الخلعيين أنه يعرف أيضا فى زمانه بالزقيق (الخطط ,2 الجزء الثانى , 
ص 1٠١5‏ ء س؟٠١) ٠‏ ومن وصفه لهذا السوق ولحارة الجودرية (الخطط ؛ الجزه الثانى 2 ص 5 ء» سل؟١)‏ يتضح أن سوق 
الرقيق كان بهذه العمارة ) ٠‏ 


5 


كا سبق أن رأينا ( انظر من قبل ) . وفضلا على هذا فإنه يفهم من عبارة أخرى للمقريزى ( خطط » 
؟, ص ٠١4‏ » س )7١‏ أن هذه الحوخة هى نفسها خوخة أيدتمش . 

وبعد» فهذه هى أسوار القاهرة “ما كانت عليه زمن صلاح الدين . وقد بذلت كل جهدى ق وصف هذه 
الأسوار معتمداً على ما أمكنى استخلاصه من ايضاحات جاءث على لسان المقريزى قى خططه . غير أن أتوال 
المقريزى - للأسف الشديد - مليئة بالثغرات : بل الأخطر من ذلك مليئة بالمتناقضات الصارحة . ومن ثم 
فلم يكن فى وسعى اصدار آراء قاطعة وجازمة كنا كنت أرغبه وأتمنى » ولذلك فقد اكتفيت- والخالة هذه 
بمجرد إبداء بعض الاير اضات الى نحتمل الصحة والخطأ . 


الفط !ل“المث 000 
اسرا رص لاع الر ا 





« وقال ابن أى طى : فى هذه السئة (655ه) شرع السلطان ‏ يعنى صلاح الدين - فى 
عمارة سور القاهرة ٠‏ لأنه كان قد تهدم أكثره وسار طريق (5) لاا يرد داخلا ولا شارجا 
وولاه قراقوش الخادم (0) »4 . هذه العبارة يفهم منها أن صلاح الدين لم يكن يقصد فى سنة 5ه ه 
سوى عمارة السور الذى أصبح على هذه الحالة السيئة . هذا ومن جهة أخرى ذفان كلمة « عمارة ؛ تعنى فى غالب 
الأحيان القيام بعملية « ترمم البناء ونجديده » . وببذه المناسبة يجدر بنا أن نشير إلى مالاحظه كليرمونت جانو 
101011387 -01:181101711 من أن الكتاب العرب قلا يفصحون فى كتاباتهم عما يقصدون » وهى ملاحظة 
ستتاح لنا الفرصة للدلالة على مدى صحتها . غير أن كيات هذا النص السابق لا تلبث أن تبدو ثنا أكثر وضوحا 
إذا ما قارناها بنص جديد على جانب كبير من الأهمية جاء هذه المرة على لسان الكاتب الشبير عماد الدين » 
كاتب صلاح الدين . فعاد الدين » بما كان نحت يده من وثائق رسمية » هو الذى سيوصح أنا خطة سيده 
ف عمارة السور . 

بقول عماد الدين : « و كان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا بمنعها : 
فقال:إن افردت كل واحدة بسورء احتاجت إلى جيش مفرد يحميها » وإنى أرى أن أدير عليهما سورا واحدا 
من الشاطىء إلى الشاطىء » وأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقعطم » فابتدأ من ظاهر 
القاهرة برج ف المقسم وانهى به إلى أعلى مصر بير وج وصلها بالبرج الأعتم 0 

ولنلاحظ - قبل أن نكمل بقية النص - أن كلمة « برج ؛ تطلق على البناء المنعزل المقام على هيئة نحصينات ع 
كما تعى أيضا الحصن ٠‏ أو القلعة » أو البرج الذى يكون جزءا من تحصينات أحد الأسوار المعزولة . 

م يضيف: ١‏ ووجدت ف عهد السلطان بيتاً () رفعه النواب وتكمل ثيه الحساب ومبلغه وهو : دائر 
البلدين» مصر والقاهرة » بما فيه من ساحل البحر والقلعة بالخبل قسعة وعشرون ألفا وثلائمائة وذراعين ( بذراع 





)١(‏ (العنوان بالأسل الفرنسى ه1آلآ-21 طقلهة5 ع0 كصه 270222 وع1 
ومعناها «تحصينات صلاح الدين» وقد أثرت استخدام كلمة «أسوار»م بدلا من تحصينات نظرا لان هذا الفصل يعالج 
الأسوار فقطع) ٠‏ 

(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ء الجزء الأول )اص ١55‏ ,اس 6اء 

(9) ( المؤلف يفترض أن الكاتب يقصد بهذه الكلمة «بيت المال» » غير أنى أعتقد أنها تعنى «قصة» أو تذكرة 
أو « محضر » أى شيئا من هذا القبيل ) » 
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العمل وهو الذراع الماشمى) من ذلك ما بين قلعة المقسم ( امقس ) على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر 
يساحل مصر عشرة آلاف وخحمسمائة ذراع . ومن القلعة بالمقسم ( قلعة المقس ) إلى حاقط القلعة بابل عسجد 
سعد الدولة ثهانية لاف وثلامائة واثنان وتسعون ذراعا . ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة 
إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع . ودائر القلعة ( من وراء القلعة ) بحيال مسجد سعد الدولة 
ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع » وذلك طول قوسه فى أبدانه ( الكلمة الأخيرة ناقصة ى نص المقريزى ) 
وأبراجه من النيل إلى النيل ( هنا يتوقف نص المقريزى ) على التحقيق والتعديل وذلك بالذراع القاسمى ( الهاشمى -- 
كا يجب أن تقرأ) (1) ظ 

وكلمة و بدن » وجمعها «أبدان » أو كلمة ١‏ بدنة ») وجمعها ١‏ بدنات الى ستقابلها فيا بعد قد 
شرحها فان برثم 15158031535 7ه شرحا وافيا(؟) . فالبدئات هى الأجزاء البارزة بالسور » غيرأما ليست 
مفصولة عنه تماما كنا هو الحال بالنسبة للأبراج » فالأبراج - وهذا ما أعود إلى تكراره - تعتبر حصونا قائمة 
بذاهاء 

فاذا ما أخذنا بنص المقريزى » فان صلاح الدين يكون قد بدا فى عمارة السور على هذا النحو سنة 555 ه ؛ 
فالمقريزى يضمن وصفه للسور النص نفسه الذى أورده أبو شافة مع خلاف بسيط فى بعض المواضع ؛ وبعد أن 
ذكر أن صلاح الدين بدأ عمارته فى هذه السنة ( اللنطط » < ١‏ »ص ولام ع س هلا ) . غير أن أبا شامة الذى 
نقل نص أبى طى عن السور أثناء كلامه عن حوادث سنة 55ه ه » نقل أيضا نص عماد الدين عن السور أثناء 
كلامه عن حوادث سنة لالاه ه ( الروضتين » :< 1١‏ » ص 75١‏ ١/9؟‏ ). ومما لا شلك فيه أن الأمر لم يختلط 
على المقريزى » كا اختلط على ألى شامة » وذلك أن المقريزى حرص على أن يذكر أسم من نقل عنه . ومن ثم 
فإنه مكنا أن نستتخلص من كل ذلك أن صلاح الدين لم يكن يقصد فى بادىء الأمر سوى تر»يم الأسوار القائمة » 
غير أنه بعد أن قام بحملته على سورية عدل خطته فى محصين القاهرة على هذا النطاق الواسع فى سنة لاه ه . 
فترميم الأسوارالقامة عمل يمكنتنفيذه فى يسر وسهولة . كا أن ترميم صلاح الدين للسور ى سنة 5ه ه يتمثبى مع 
مكانته المتواضعة وقتذاك كوزير للخليفة الفاطمى . أما ذلك المشروع الضخم » الذى أوضصنا مدى ضخامته 
بالرمم » فلا يمكن تنفيذه إلا على يد رجل قوى تكون قد استقرت له الأمور ودان له التميع بالطاعة والولاء . 
ولى يكن صلاح الدين هذا الرجل القوى إلا فق عام لاه ه ؛ بعد أن أصبح ساطانا على دمشق + وحايفا لشبخ 
الخبل زعيم طائفة الحشيشية الذى كان يخْئى يأسه . "5 أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد 
كبير » ولذلك لم يقدر لصلاح الدين أن يشهد نبايته . هذا فضلا على أن المشروع ‏ على هذه الصورة الى تخيلها 
صلاح الدين- يكتمل تنفيذه يوما ما . وإذا كان هذا هو منطق الأشياء ‏ وهو ما يتفق مع ما ذكره المؤرخون 
المعاصرون لصلاح الدين ‏ فإننا عكننا أن نجرم بعدم صحة نص المقريزى . وليس هذا بالأمر الحديد بالنسية 
للمقريزى فقد أتيحت لنا الفرصة من قبل لنبرز بعض متناقضماته الصارخة » وجهله بحقائق الأمور » الأمر الذى 
يدمغ سمعته سمؤرخ موثوق به . 

)١(‏ هذا النص أورده أبو شامة فى كتاب الروضتين , الجزء الأول » ص 558 ء سل/الاء كما ضمته المقريزى وصفه 
للسور دون أن يشير الى مصوره ٠‏ وقد وضعت بين حاصرتين الكلمات المخدلف مل قراءتها مع المقريوزى ب فيما يختص 
بالمقس :. أو المقسم » انظر فيما بعد وقارن ذلك النعى بالئص الذى أورده أبو المحاسن تقلا عن ابن عبد الظلاهر 


٠. والنجوم الزاهرة 7 طبعة 508011 لآل 0 الجزء الثانى: ص ا‎ ١ 
وأكقم 3 1256 رعطدعة عنعملمقط عفن وع:ه21 + 881101 للفلا‎ 2. 25, 2016 2. 29 
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حسابية تحصل على هذه النتيحة التى اث ح للقارىء هلن: هنا الر سم 


الذراع الهاشمى أو ذراخ العمل يبلغ كدارء من المتر , 


و بعملية 


المجموع ست 9 آآر0؟97١‏ متثر 





ج 5-2 
داعم 


لدكراثااة م 
«كبار ا ا؟ م 


بايا 5 


اةكأرمة٠*مه‏ هه 


٠ر884‏ متثر 





أما وقد اتضحت لنا هذه الحقيقة فانى سأحاول - قدر المستطاع ‏ إعادة مخطيط السور نا كان عليه . 

ولتأخذ قلعة المقآس كنقطة للبداية . والمقس هى ميناء القاهرة القديم )١(‏ » ويمدنا المقريزى عن تاريحها 
ببعض التفاصيل الى ألخصها قى إيجاز سريع : فقد كانت فى بادىء الأمر قرية تعرف يأم دنين » ثم عرفت 
بالمقكس .. وسيب تسمينها بالمقكس » كا يذكر القضاعى » أن صاحب المكس كان يقعد بها فقيل المكس (5) » 
ثم قلبت الكاف قافا فقيل المقس . 

ويقولابنعبد الظاه رأنة سمع من يقول : إنه المقلسم' أوالمتقسم ( لأن قسمة الغنام عندالفتو كانت به) » 
وهذا الامم الأخير هو الذى استخدمه عماد الدين فى وصفه للسور كا سبق أن رأينا . قهل هذا هو النطق الصحيح 
هذه الكلمة ؟ وأليس من اللخائر أن تسميتا بهذا الاسم يرجع إلى أحد حكام الرومان لمصر كان يسمى باسم مكسيم 
11 

وكينها كان الأمر فقد كانت المقس فى بر الخليج الغربى » ولا انحسر النيل إلى مكانه الحالى عرفت يبدا 
الام المنطقة الى تقع قا بين النيل والخليج ناه بأس القنطرة . وق هذه المنطقة أنشأ الخليفة الحا كم بأمر الله جامع 
امقس . ويذكر رافيس 7815875تهعأن هذا الشامع لم يبق منه أى أثر . غير أننا فستطيع أن نتعرف على مكانه 
عما ذكره عئه كل من ابن إياس وابخبرى ه فقد كان جامع المقّس مكان التامع القاثم الآن فى مواجهة باب 
ألتديك ( ميدان رهسيس ) الذى كان يعرف بجامع البحر ثم أصبح يعرف جامع أولاد عنات (") . وكان هذا الجامع 
كا سرى فيما بعد - يقع بالقرب من باب البحر ولا يزال يوجد فى مواجهة جامع أولاد عنان عند نقطة الثقاء 

[ شارع كلوت بك بميدان ياب الحديد ( ميدان رمسيس ) قطع من السور القديم: وهى القطع الى تراها على خريطة 

القاهرة فى عام ١4/‏ . وليس مة شك فى أن هذه القطع تمفل نباية السور فى هذه ايلجهة (4) . 

وأما جامع امقس فقد هدمه قراقوش ليببى مكانه البرج الذى عرف بقلعة قراقوش (ه) . غير أن الخامع 
قد أعيد بناؤه فيا بعد » وأيا ما كان الأمر فان ما تبى منه يكفينا لتحديد مكان البرج موضع الحديث . 





(إ)الخطط . هلا م ص١؟١‏ ومايليها ٠‏ قارن وصف المقر يزرى بما ذكره 111150156 عتاة 25593 : 1551ش لكف .12 
2701 ,416 .2 ,1232136 ع1 بعمنة0 كال عتطتروعوممه1 12[ اء 

وى مازالت هذه الكلمة مستخدمة ( حتى الآن ) بهذا المعنى فى جمرك الاسكندرية ٠‏ 

(؟) ابن اياس ء بدائع الزهور . المخطوطة بالمكتية الأعلية ببأريس ٠»‏ القسم العربى رقم ©4ه باء كتالوج دى سلين 
رقم 5م , ورقة لا+ل ب ( وكان قى جامع المقسى ( هكذا ) ابن الشيخ محمد بن عنان مقيما به ) * 

ب الجيرتى »م عجاتب الآثار , المجزء الثالك » ص 4؟( مسجد المقس ٠٠‏ المعروف الآن بأولاد عنان على الخسليج 
التاصرى يباب اليحن ) ٠‏ 

قارن ذلك على خريطة القاهرة فى عام ١!/58‏ ( جامع العنانية ب القسم السادس , رقم 9؟5؟ ) ٠‏ 

() ( ان الجانب الشمالى من سور صلاح الدين لاثزرال بعض أجزائه قائمة الى اليوم فى الجهات الآتية : )١(‏ فى 
المساقة الواقعة بيل باب الشعرية وبين باب البحر ) ميدان باب الحديد ٠‏ أو ميدان رمسيس كما سسمى أخيرا ) توجد 
قلع قائمة من السور وسط الميانى المشرفة من الجهة البحرية على ششوارع : بين الحارات والمشتبكى والطتبلهة ٠‏ (؟) فى 
المسائة الممقئدة من شارع الجيش تجاه حارة المسطاحى حتى باب الفتوح ثم باب النصر + ومن ياب النصى يتجه السور الى 
الشرق فى مسافة طولها 5"٠٠-‏ مثر وينقطعم ثى هاية ذلك المسافة عند شارع برج الظفر انظر : النجوم الزاهرة , 
طبعة دار الكتب ء الجزء السادس » ص ١!‏ تعليق المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب الذى قام بتحقيق هذا الجزء ) * 

(ه) الشعلل , الجزء الثائى ٠‏ ص ١59‏ ,اس 8" ٠‏ 

( بالرجوع الى نص المقريزى ٠‏ فى هذا الصدد 2 يتضح لنا أن قراقوش لم بهدم هذا الجامع ليبنى مكائه البرج كما 
ذكر المؤلف بلمتن , وانما البرح هو الذى هدم » فيما بعد , يمناسبة تجديد الجامع . واليك نص عبارة المقريزى ( ومابرح 
البرج ) هنالك إلى أن هدمه الصاحب الوزير ششسمس الدين عبد الله المقسى وزين الملك الآشرف شعبان بن حسييل بن محمد 
قلاوون فى سسنة بضمم وسبعين وسبعمائة عندما جدد جامع المفس الذى أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله فصار نيعرف بجامع - 


ا 


لقد كان هذا البرج يمثابة الراوية الغربية بالسور الثمالى » وليس لدينا ء مع الأسف » أية وسيلة للمعرفة 
اليثة الى كان عليها » اللهم إلا إذا اعتيرنا برج الظفر ( انظر فما بعد ) شبيها له . غير أن وجود برج الظفر 
يغير كثيرا من المشاكل ء كما أن هذا التشابه امختمل بينهما لا يعدو مجرد الافتراض الذى لا يرق إلى حد البثين . 


وكان موقع باب البحرحيث تشير خريطة القاهرة ى عام 1,758 إلى مكان باب الحديد ( القسم السادس ع 
رقم 51" (1) ). ولايزال امم باب البحر باقيا » فهناك شارع مجاور لباب الحديد يسمى بشارع باب البحر . 
ومن باب البحر كان السور بمتد فى خط مستقم حتى الخليج» وقد عثرت ق أحد المنازل الخاصة على قطعة من 
هذا السور » هذا فضملا على أن خريطة القاهرة ى عام 4 قد احتفظت بعالم السور فى وضوح تام . 

وعلى اخانب الغربى من الخليج كان يوجد باب الشعرية . وقد سمى هذا الباب بهذا الاسم ذسبة إلى طائفة 
من البر بر يقال لهم : بنوالشعرية » 5ا لا يزال حى باب الشعرية الخال يمحتفظ يبذه الذكرى ( خريطة القاهرة 
عام 11/48 ع القسم لحاس دتم 7 ومايليه )5١١‏ ) 

ومن باب الشعرية كانت تمتد فوق الدليج القنطرة المعروفة بقنطرة باب الشعرية . وهذه القنطرة أصيحت 
تعرف زمن المقريزى ١‏ بقنطرة الحروبى0) وظلت تعرف بهذا الاسم حى زمن الخملة الفرنسية ( قارن ذلك 
على خريطة القاهرة عام 11/84 + اسم الخامس » دم 95؟) (4) 

وقد رأينا من قبل أن باب القنطرة الم يستوجب الأمر تغيير مكانه بالسور الذى بناه بدر المبالى . 
إلا أن المقريزى يحدثنا عن قطعة من السور الذى بناه صلاح الدين : الى تتصل يباب الشعرية » فيقول: ( قزاد 
سور القاهرة القطعة الى من باب القنطرة إلى باب الشعرية ومن باب الشعرية إلى بابالبحر. ) (0).فاذا “كان 
باب القنطرة قد تغير مكانه ؛ وإذا كان هذا اللخزء الممتد من باب القنطرة حبى باب الفتوح ظل بسور صلاح الدين 
كا كان يسور بدر اللوالى فان المقريزى - ق تصورى - لم يعرف :كيف يعبر عن قصده إذ كان عليه أن يكتى 
بقوله: ( فزاد فى سور القاهرة القطعة الى من باب القنطرة إلى بابالبحر ) هذا وى موضع آخر يذكرأنه يساك 








المقسى هذا الى اليوم » وما برح جامع المقس هذا يشرف على النيل الأعظم الى ما بعد سئة سيعمائة ( وسبعين ) بعدة أعوام 
هذا ويذكر المقريزى ٠‏ فى موضمح آخر من لشططه + الجزء الآول ص 5لا 2 58 2 5؟ أن البرج بنى بجاتب جامع 
المقس فيقول : ( وبنى (قراقوش) قلعة المفس وحى برج كبير وجعله على النيل بجانب المقس ) ٠‏ 

"ما يلاحظ أن المؤلف فى الحاشية السالفة يستغرب تسمية ابن اياس لهذا الجامع يجامع المقسى » ولو أنه قرأ بقية 
نص المقر يزى فى وصف هذا الجامع لما كان هناك موضع لهذا الاستغراب ) ٠‏ 

)١(‏ كأن باب البح يقع مباشرة يجانب قلعة المقس ٠‏ فالمقريزى يذر أن صلاح الدين ٠٠‏ زاد فى سور القاهرة على 
يد قراقوش من باب القنطرة الى باب الشعرية والى باب البحرء يريد أن يمد السور من باب اليحر الى الكوم الأحمر .. 
( الخططل , الجزء الأول » ص 549 ء س 59 ) ب وفى موضع آخر ( الخطط , الجزء الثانى * ص 589 2 سس 4" ) . 

يقول : ( ولا بنى السلطان صلاح الدين يوسقا بن أيرب هذا السور الذى على القاهرة وأراد أن يوصله بسور مصر 
من خارج باب البحر الى الكوم الأحمر حيث منشباة المهرانى اليوم 2 وكان المتولى لعمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش 
الأسدى , أنشا بجوار المقسى برجا كبيرا ٠٠0‏ ) 

( آثرت نقل عبارات المقريزى كاملة زيادة فى الايضاح ٠‏ هذا ويشير كازانوفا بالأصل الغرنسى للكتاب الى 
باب الحديد على خريطة القاحرة فى عام ١7,58‏ بالقسم الخامس ء وصحتها القسم السادس ) . 

(؟) ( بالأصل الفرنسى للكتاب رقي 515 وما يليه , وصحتها كما جاء بالمتن ) ٠‏ 

(9؟) الخطط , الجزء الثانى ص ١59‏ ,2 س ٠.‏ 

(؟) ( بالأصل الفرئسى للكتاب . القسم السادس , رقم 5؟١‏ , وصحتها كما جاء بالمتن ) ٠‏ 

(5) الخطط , الجزء الأول ا ص #374 , س لات (عن باب الشسعرية + وخط باب الشعرية ‏ انظر الخطط , الجاء 
الثانى ,ا ص ٠.) ١519/1١١١‏ 
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إلى قنطرة باب الشعرية من باب الفتوح . فاذا كان باب القنطرة قد تغير مكائه فلا بد من أن يكون فى !ا 
السالك » وفى هذه الخال . ما كان أيسر على المقريزى من أن يقول إنه يسللك إلى قنطرة باب الشعرية من باب 
القنطرة . ومن ثم فان باب القنطرة لابد أن يكون قد ظل بسور صلاح الدين فى مكائه الأول بالحهة الغربية .)١(‏ 
وق الحقيقة لقك فاتى أن أوضح على ار سم الى وضعته المميخطط العام للسور هذه القطعة الى زيدت به من باب 
القنطرة إلى باب الشعرية . 

هذا اك بنا أن نتساءل عم إذا كانت هذه القطعة ال زيدت ١‏ فها نين بأب القنطرة وباب الشعرية ) 
لا تعتدر حر ع من عماية ترميم السور |( فى شرع صلاح الدين قْ القيام مب عام الات 2-7 إِف أميل إل الاعتقاد بأن 
5 الدين ل بد فى هذه 0 ترهيم سور جوهر وسور در الحىالى » وهذا الرأى يسمح بأن عقف 58 ا عل 
الأحرى بأن يمنبنا ‏ ذللك التناقض اللموفق أن شر انا إثيه ى عبارة المقريزى بصدد هذه القطعة من السور 
المنية بالحجر ( فيا بين باب زويلة وباب الفرج ) والثى ينسببناؤها ‏ فها يبدو - إلى بدر المهالى » والى حدثنا 
عنبا مباشرة بعدأن أكد أن الأبواب فقط هى الى كانت مبئية بالحجر وأن الأسوار كانت مينية بالطوب اللبن 
١(انظر‏ من قبل ). فهذه القطعة فى السور المنية بالحجر ‏ ى ضوء هذا الرأى - لابد أنها تنسب إلى 
صلاح الدين . وحيثث إنه ا ن الوضوح مكان 2 ىق مشروع بناع السور عام لباه هم 2 بناء هذه القطعة الخياورة 
لباب زويلة يكون غير ذى مو مو ضوع البتة فامها لا بد أن تكون قد بنيت فى عام 55ه ه إذا كان ولا بد من ا | إليه. 


ومع هذا فلا أستطيع أن أغرر بنفسى وأجزم بيصحة هذه الآراء » إذ طالما أننا نفتقر إلى أدلة دقيقة محددة 
6 لنباد 0 فائناأً 3 0 ل لسشك؟'ت الا بقدر فدووجت 000 المتناقفضة فى ثة ولد الشخصية 
بايضاحها حمق 0 7 راق تتلخص ف أنه كان 5 ا الدين مشروعات بالنسة 1 4 تالف 5 
ميهأ عن الآخر. أحد | قُ عام""ه هلم يكن .يقصد هيك سوى يخم السور » وثاليهما 2 عام ااه هوهو مشر وع 1 
عورف عاها . وهذا المشروع الثانى يذكرنا ‏ وهو ما ستتاح لنا الفرصة كثيرا لإثباته ‏ بالطابع الذى عيزت به 
المنشات العسكرية فى سورية . 


ولنعد بعد ذلك إلى تتبع السور من حيث توقفنا . فيعد قنطرة باب الشعربة بعود السور للاتصال بالسور 
القديم حتى باب النصر 038 فها يختص بذلك الخزء من السور الممتد من باب النصر إلى القلعة إن المقريزى 
يخبرنا بأن السور قد زيد فى هذه اللمهة الشرقية وأن هذه الزيادة يقال لها بين السورين . 


وهنا تبرز مسألة على جانب كبير من الطرافة . 


فالسور الشرق للقاهرة يمثله الآن سوران : أحدها يمتد ( جنوبا) على يعد 40١‏ مير من باب النصر » 
وهو الذى تتبع معالمه على خريطة القاهرة ثى عام 4 حتى الباب الحالى لدرب المحروق (5) © ومن هناك يعود 


() جاء على لسان ابن اياس عبارنان 'نؤيدان ب فيما يبدى لى س وجهة نظرى ٠‏ العبارة الأولى ونصها : ودخل من 

باب الشعرية وخرج من باب القنطرة . وطلع هن على سدوق عرجوش وشق القاهرة ( بدائع الزهور ؛ المخطوطة رقم 559 ب 

بالمكتية الأصلية ساريس . ورقة ٠+*“؟؟‏ ب  )‏ والعيارة القائية ونصها ؛ ودخل من باب البيحر واستمن الى باب القنطرة + 

فشق من سوق مرجوش ثم شق هن القاهرة ( المخطوطة السابقة, ورقة 5١4‏ ب ) س اذا لم يكن باب القنطرة داخل السور قان 

تتبع هين الطر يقين لا يمكن فهمه + وائمأ على العكس من ذلك من السهل تتبعهما على المخطط الخامس بالسور كما رسمته ٠‏ 
(؟) (هذا الباب مازال موجودا بالسور الشرقى لدينة القاهرة) ٠‏ 


قاعة القاهرة 5 


إلى اللهوور عل سالة جبلة من العبيانة والحفظ خوائطه وأبراجه 355 الخ 4 ويظل على هذه الصورة حى مسافة 
قريبة جدا من باب الوزير . وثانييما بمتد مسافة 40١‏ مثر أخحرى على وجه التقريب بامتداد السور الشوالى » ثم 
يممتك جنوبا ىُْ زاوية مستقيمة غاذيا لأسور الأول : وعل الرعي من أن الضلع الشهالى لهذا السور الثاى قد اختق 4 
فان رأس الزاوية الى تربطه بضلعه الشرق - أى البرج المعروف ببرج ظفر (1)- قد ظلت على ححالة طيبة : 
وأما ضلعه الشرق فلا يزال على حالته الأصلية غير أن طرفه ( الحنونى ) قد اختنى نحت أكوام من الأنقاض 
العالية الى يتراوح ارتفاعها ؛ ق هذه ؛ النقطة بين ٠٠١ 0 ١‏ ميرا(؟) . 

و بعك الفحص الذى قمثت نه لهذين السورين ُ بعل لدى أى شاتث قُْ معرفة الطريقة الى بنيا م 5 فعل 
مسافة معينة من باب النصر عترت ( بالسور ) على قطعة من الحجر عليها كتابة هير وغليفية » كا عثرت على 
ثلاث قطع أخرى من الحجر ؛ عليها الكتابة نفسها الأراع الرضوده بالسور الثانى الشرق . هذا ومن المعروف 
ان قراقوش قل قام هدم لامك بيب ادي لدم احجارها 7 أجمال اليناء ال أشرف عليها 2١‏ 6 
وكن المختمل حدا أن تكون هده الاحجار الى عبر نا عليبا من احجار أهرامات مكف . 

م إلى أى مدى يكتد هذا السور الثانى ؟. إنه يتعذر عليئا أن نجيب على هذا السؤالطالما لا تزال هذه الأنقاض 
قائمة هناك . فهل كان من المقدر لهذا السور أن يظل ممتدا على هذا التحو حتى القلعة ؟ وإذاكان هذا صحيحا 
فكيف لسر وجود سورين بشيه كل مهما الآخر تمام الشيه ؟ » بل كيف لفسر صمت الكتاب الذي نْ 0 نستى 
مئهم معلوماتنا إزاء هذا القائل غير المألوف؟ . وهل 0 السوو الثالى أذ يميد تدعيم السور الأول محيث يكون 
عثاية سور أمامى دالنسية له » 3 يعثابة قلعة مزوأة (١‏ ذات زاوية ) شأمما قَْ ا 2 المقمس أو برج الكوم 
الأحمر ؟ إذا كان ذلك صحيحا فكيف نفسر صمت الكتاب بالنسية لهذا البرج النالث ( برج الكوم ,الأحمر) ؟ . 
وأخيرا هل هذا المكان الذى يوجد بين هذا السو ر المردوج - وعنه توه لان ار اربوالا ب 
هو الذى كان يعرف خط بين السورين ؟ . إن نص المقريزى الذى أشرنا إليه من قبل يحدد مكان هذا اللخط 
بالقرب من خزانة البنود وباب البرقية » هذا فضلا على أن هذين السورين لابد أن يكونا قد بنيا على يد قراقوش 
ومع ذلك فانه يفهم من نص المقريزى أن أحد هذين السورين فقط كان مينيا بالحجر وهو السور الذى بناه 
قراقوش وأما الثانى - الذى أدرك قطعة منه ‏ فكان مبنيا بالطوب اللبن . 


ويذكر لنا المقريزى بضع كيات عن هذا السور الشرق (الردوج) » وهذه الكلات تنطبق تماما ‏ فيا 


)١(‏ أنى أشارك كوربيت '6018:81811 الرأى فيما يختص بالرسم الاملائى لهذه الكلمة ء وائه من الصواب كتابتهسا 
« برج الظلفر  »‏ هذا وقد كانت احدى مناظر الخلفاء الفاطميين تعرف بهذا الاسم قارن هذا الاسم بأسماء باب التصر ,2 
وقبة النصر التى نوجد على مقربة من هذا البرج ٠‏ وقد عرفت قبة النعر قيما بعد بقبة العزب ( الجبرتى : عجائب الآثار , 
الجزء الثالث 2 ص لا" وقارن ذلك على خريطة القاهرة فى عام ١58‏ + القسم السابع 2 رقم ٠ ) ١590‏ 

(؟) ( الأجزاء المنبقية حتى الآن من السور الشرقى هى: )١(‏ جزء يبدأ عن برج الظفر ويسير الى الجنوب بطول 5٠٠‏ 
مش اء ثم ينقطم تجاه شسارع الفواطم بقسم الجمالية (؟) جزء قائم فى المسائة من درب المحروق الى قرب اثربة 
الأمير طراباى الشس يفا التى يباب الوزير العارجى (؟) جزء قائم يمينا مكان الخانقاه النظامية وبين يقايا جامع 
السبع سلاطين الى أن يتصصمل بسور القلعة نقلا عن اللرحوم الآستاذ حسن عبد الوهاب الذى قام بتحقيق الجزء السادس 
من كتاب النجوم الزاهرة ؛: طبعة دار الكتب 2 ص لالا١ ٠‏ ) 

(؟) أنظر الدراسسة المعمارية التى قام بها ماكس هعرز #ناو تع هأهغطععثت صدزدة301 12 ع0 وعنامصةلة : 218827 تفار 
فى نياية العدد ‏ 9712 12 رتظلهن) نك عولهومودا 
( لم يقم ماكس عرز بهذه الدراسة ,2 انظر المقدمة ) + 

(؟) انغلر ما ذكره فى هذا الصدد عبد اللطيف البغدادى» والمقريزرى وغيرهما هن الكتاب العرب ٠‏ 


ملو هل السور الأول منه . فنى هذا الصدد يقول ( وزاد «قراقوش » فى سور القاهرة قطعة ما يلى باب 
النصر ممتدة إلى باب البرقية وإلى درب بطوط وإلى خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعة (الخبل) فانقطع من مكان 
يقرب الآن من الصوة تحت القلعة لموته » وإلى الآن آثار الحدار ظاهرة لمن تأملها ذما بين آآخر السور إلى جهة 
القلعة) 703 .م 543 .م )١(‏ . 

قلسي ا ال لاحفات أن هذه الطريقة فى التعبير : من ... إلى ... وإلى » تعبى ‏ فها يبدو س تغييرا 
فى الاتجاه . فاذا كان هذا الفهم لطريقة التعبير لدى المقريزى صحيحا ؛ فان السور يمتد من باب النصر إلى باب 
لبرقية » ومن هناك يغير اتجاهه ليمتد حيّى درب بطوط » ثم أخيرا يغير انجاهه ليمتد خخارج باب الوزير . 

فاذا ما افترضنا لحظة أن برج الظفر الحالى يعتبر جزءا من السور الذى يصفه المقريزى» فان ذلك السور 
ابتداء من باب النصر حى باب البرقية يكون ثلاثة أضلاع من أضلاع المربع ( الضلع الثالث قد انتى اما 
الآن)» ومن باب البرقية بمتد من الشمال إلى الخنوب فى خط مستقيم تقريبا حنى باب الوزير ( وهو على هذه 
الصفة حى الآن » ومن باب الوزير يغير انجاهه غريا بشرق حى القلعة . 

ولو لم يكن يوجد بالسور الثهالى فى امتداده شرقا وقبل اتصاله ببرج الظفر نقطة اتصال واضحة العام 
من بقايا أحد الأبراج أو قطعة من جدار ؛ ولو لم تكن خريطة القاهرة ى عام ١7948‏ قد أعطت تخطيطا على 
درجة كبيرة من الدقة والوضوح يحدد مكان الأبراج فيا بين نقطة الاتصال هذه وباب البرقية ( الذى 
يعرف ( الآن ) بباب الغريب (5) - لو لم يكن كل هذا واضحا لما ترددت'لبتة ( فى أن أرى أن المقصود من 
عبارة المقريزى) ( ... ... ... ) ال ( قطعة مما يلى باب النصر ( ال ) ممتدة إلى باب البرقية ) هو برج الظفر 
الحالى . ومع ذلك فانى أتساءل مرة أنترى » ما الداعى إلى إقامة السور على هذا النحو ؟ إن الإجابة على هذا السؤال 
فيا يبدولى - توجد فيا سبق أن ذكرته » وهو أنه كان لدى صلاح الدين مشروعان : أحدها مجرد ترميم 
للسور وعمارته » والثاتى لتوسيعه وزيادته . فالى المشروع الأول ( مشروع سنة 555 ه ) تنسب القطعة من باب 
القنطرة إلى باب الشعرية » والقطعة الى رآها المقريزى تهدمت ذا بين باب زويلة وباب الفرج والى ينسب 
بناؤها ‏ ما يبدو إلى بدر اللالى » ثم أخير ا القطعة بالزاوية الشمالية الشرقية الى لا تزال موجوده حى اليوم . 
وق المشروع الثانى مشروع سنة ؟لاه هع فان الزاوية الشمالية الشرقية للسور المنقولة بعيدا عن مكانها الآول (") 
قد أصبحت يحكر موقعها تجاه القلعة بمثابة حصن أمامى يتمتع بم ركز دفاعى ممتاز . 

وبعد » فهذا هو الرأى الذى أستطيع أن أخم به هذه المناقشة. وقد رأينا منقبل أن السور الأول كان به بابان ق 
جهته الشرقية وها : باب البرقية وباب المحروق . وبالإضافة إلى هذين البايين يذكر المقريزى بابا ثالنا » هو 
باب الخديد (4) أو باب الحديد كما يجب أن يقرأ . وعلى الرغم من أنه لا بمدنا بأية معلومات عن هذا الباب 





(1) الخطط , الجزء الأول ء ص ١م”*‏ ءاس ١1ل‏ عن الصوة انر فيما بعد , الفصل الثالث عشي * 
(؟) (هذا الباب يوجد بالسور الشرقى فى جزئه الذى احخثفى تحت الكيمان الموجودة بهذا الجانب من مدينة القاهرة. 
وذد كشفه المرحوم على بهجت - انظ : 
,59 .5 1112 .5ه3انة 110 وأطنزع2 كه عتتااعة تتاععة مستامداة 16 : آئ[13 0118517 
ب الدكتور عبد الرحمن زكى : القاهرة » ثاريخها وآثارها اص 3565 ل علا ) * 
(؟) (يمتد السور من باب النصي الى الشرق فى مسافة طولها "٠٠‏ هر 2 وينقطع فى نهاية تلاك المسافة عند شارع 
برج الغلفي ) ٠‏ 1 
(5) ( التسمية الصحيحة لهذا الياب هى «الباب الجديد» وقد كسفه الأثرى المعروف الأسناذ كرسويل ب انظن : 
59 ,2 111 .مقط ,11 كك .0 : آآ8 01518510 


ب الدكتور غك الرحمن زفي 8 ار جح السارق » ص 15 ند ٠ ) 7١‏ 


ه١‎ 


فانى أميل إلى الاعتقاد بأنه يرجع إلى عهد صلاح الدين» هذا وقد سبق أن أشرت إلى باب الوزير » وبذلك يكون 
عدد الأبواب فى الحهة الشرقية من السور أربعة أبواب . 

والآن لرى كين يكن - حمما أعيقد ‏ ديد مكان هذه الأبواب فباب الغريب الخحالى هو من غير شلك 
باب البرقية وذلك أن وجود هذا الباب بجوار 5 الأزهر » وما ذكره المقريزى عن المقابر الموجودة خارج 
باب البرقية» تم حديث الخبرتى عنهذا الباب الذى سبق أن أشرت إلبه رص ١[#ه‏ » ح ) كل هذا لايدع 
يالا اشلك ى هذا الصدد 

وأما باب المحروق فقد كان يعرف قديا بباب القراطين » ثم عرف بهذا الاسم منذ سنة 81" م وذلك بعد 
الفتنة الى قام بها الماليك وقتذاك وأحرقوا أثناءها هذا الباب(١)‏ . وفضلا على ذلك فان درب المحروق الذى تشير 
إليه خريظة القاهرة ى عام ١/9/8‏ » والذى لايزال موجودا حى اليوم » لايدع مالا للشلك بالنسبة لهذا الباب . 


وأما الباب الحديد » أو باب الحديد؛ فيبدو لنا أنه لايد أن يكون هو ذلك الباب الذىلا يزال قائما حبى 
اليوم » والذى يمتى تماما وراء البيوت الملتصقة بالسور . ش 

وأما باب الوزير فلا يزال قاتماء » غير أنه ليس ثمة شك فى أنه حديث البناء ويرجع - على أقل تقديرب 
إلى عصر سلاطين الماليك. والدليل على ذلك أن الحدار الذى فتتح فيه هذا الباب يوجد عليه كتابة تاريخية طويلة 
غير واضحة المعالم الآن»وهى منغير شلك ترجع إلى العصر المملوكى (؟). وهذه الكتابة التاريخية تتعلق بالسبيل 
الذى (لايزال ) (") موجودا بالحدار على يمين من يرج من القاهرة من هذا الباب. والماء ببذا السبيل يتدفق 
من فم برأس سبع نحت ى الحجر بطريقة غريبة . 

وعلى هذا النحو نكون قد وصلنا فى تتبعنا للسور حى القلعة . فأما القلعة فلتثرك اللحديث علها لنعود اليه فا 
بعد مع مزيد من التخصيص » ولنحاول الآن إحياء معالم السور ( فى قطاعه ) الممتد من القلعة إلى النيل تجاه 
الفسطاط . 

وىهذا الصدد يخبرنا المقريزى أن المنية حالت دون أن يصل قراقوش القلعة بسور القاهرة وبسور مصر (4). 
غير أنه ف موضع آخر فى كتابه يعود فيناقض نفسه ‏ حسب عادته ‏ إذ يؤكد أن قراقوش ( مد السور من قلعة 
الخبل إلى باب القنطرة خارج مصر ) (0). وسترى وما 0 باب القنطرة هذا كان بقع بجانب اليل جنونى 
الفسطاط أى أن السور لابد أن يكون قد كم بناؤه , 

هذا وإن المقريزى يعود الكلام مرة أخرى عن السور الذى يفصل القرافة عن مدينة القاهرة (5) . وهذا 
السور لاتزال بعض معالله قائمة؛ كما لايزال يوجد يجانبباحى يعرف بجى تحت السور (7) (خريطة القاهرة عام ./8/ 


قات 81 5 وهم عنزمئولة : 01181151181515 
249 .2 ,283216 م1212 ,1 


(5؟) لم أسنتطمع أن أقرآ من هذه الكتابة التاريخية سدوى كلمثى « الأميرى الكبيرى » اللتين توجدان عند زاويه الياب 
تماما , كما لم أستطع أن أميز بعد هائين الكلمتين , سوى معالم عدد كبير من النسب التى كثيرا ما نصادفها فى كتابات 
هذه الفترة ٠‏ 

(9) كان ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر 2 وأما الآن فلا وجود لهذا السبيل ٠‏ 

(5) الخطط الجزء الأول 2 ص 58٠‏ .ء س " ( وكذلك لم يتهيأ له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر ) . 

(0) الخطعل الجزء الأول + ص لإ55 م سس ٠‏ 

(5) الخطط الجزء الأول م ض ”585 , سن لاا 

١ )0(‏ بالأصل الفرنسى للكتاب رقم ١5‏ . وصحته كما ورد بالمتن ) ٠‏ 


)١(‏ الخطط الجزء الأول 2 ص *8؟ ‏ قارن ذلك بماذكره 


؟ه 





القسم الثانى رقم 4؛ ).ومن ثم فان هذا السور ‏ وفقا لذه الشواهد الناطقة كان بمتد من القلعة فاصلابين القرافة 

والمديئة . وبالإضافة إلى هذا فهناك باب »لايزاك يعرف إلى اليوم بباب القراقة )١(‏ (خريطة القاهرة سنة ١14/‏ 
القسم الثانى رقم ١ه‏ ):وعلى الرغم من أن هذا الباب قد جددت عمارثه زمن الأتراك العمانيين » فلا يزال يوجد 
عليه «خرطوشتان » باسم قايتياى » الساطان الحادى والأربعين من سلاطين الاليك . و كثيرا ما يتحدث 
المقريزى عن هذا الباب ؛ وتما هو جدير بالذكر أنه لا يخلط بينه وبين أحد أبواب القلعة الذى يعرف بهذا الاسم 
أيضا ( انظر قيا بعد ) . 


م عم السور فى امتداده من الشمال إلى اللهنوب إلى أن يلتى بمجرى الياه الى لا يزال معظم أجزاتما 
سليها تخ الآن ؛ وهذه النجرى أنشأها محمد بن قلاوون حوالى سنة 7٠‏ هم ثم أعاد عمارمها قانصوه الغورى 
السلطان السادس والأربعون من سلاطين الماليك حوال سئة ذزأكهر؟). وى هذا السور فتحت فتتحات على هيئة 
عرف :رهد غنا يناعن إل «القول؛ يأن هذا الحزء قد استخدمه الغورى لد م#رى المياه الذى أنشأه لنقل ماء 
انقبل إل عانين القلعة كا سئرى فما بعد . وأحد هذه العقود » الذى يقع مباشرة ‏ 5ا يبدو لنا - قبل نقطة 
اتصال السور بمجرى اآلياه ذاته يوجد على واجهتيه نقش ياسم السلطان قايتباى . ونظرا لأن النقش الذى 
يوجد على واجهته الأمامية على حالة جيدة من الحفظ فقد ممكنت من نقله . هذا وعلى الرغم من أن هذا النقش 
متأخحر كثيرا عن عهد صلاح الدين إلا أنه يمدنا بوثيقة نافعة . 

الآولى - أبو النصر قايقباى ‏ | 

الثائية ‏ عز لمولانا السلطان الملاك الأشرف عز نصره 


وعلى الواجهة توجد عصابة نقش ببا بحروف كبيرة جدا : 
١‏ أمر بانشاء هذا الباب المبارك (؟ ) مولانا ومالك رقابنا (؟ ) السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى 

عز نصره بتاريخ شهر ربيع الآتحر (؟) سنة ... وثمانئن وتمانائة . ) 

فهذا العقد إذا هو أحد الأبواب » وهو فيا يبدو ثنا ‏ الباب الذى يسميه المقريزى باب الصفا » والذى 
يصفه بقوله ‏ ( باب الصفا : هذا الباب كان هو اق الحقيقة باب مليئة صر وهى ق كاذا 4 ومنه “ترج 
العساكر وتعبر القوافل » وموضعه الآن بالقرب من كوم الخارح 1 وهدم فى أيام المللك الظاهر بيبر س ( رايع 
سلاطين الاليك (7) ) . 

حقا إنه يوجد على مسافة غير بعيدة من هذا الباب كوم يتميز تماما عن غيره من بقية الكيمان الممرااقة 
(الآن) بين المساكن ويجرى المياه» وهذا الكوم يتطبق عليه تماما قول المقريزى ى عيارة أخرى ونصها ( فحدها 


و سسحت 


(0) ( بأب القرافة مازال موجودا بالسور . وقد كشف عنه . المرحوم المهندس عياس يدر مدير هندسة الآثار 
الاسلامية والقبطية بمصلحة الآثار سابقا ) ٠‏ 

(؟) ( عن هذه المجرى وماتوالى عليها من اصلاح وتعمير , انظر مقال الدكتورة سعاد ماهر : مجرى ميآأه فم الحليج , 
مجلة الجمعية المصرية التاريخية , المجلد السابع , لمهذ١ذ‏ .٠ص‏ 5؟١‏ وما يليها ) ٠‏ 

(*) الخطط , الجزء الأول ,ا ص /481”؟ ,اس 509 8 ٠00‏ 8 


عه 


( أى مصر ) الشرق اليوم من قلعة ابلحول وأنت آخذ إلى باب القرافة فتمر من داخخل السور الفاصل بين القرافة 
ومصر إلى كوم اللخارح ؛ وثمر من كوم التارح ونجعل كرءان مصر كلها عن ينك حت تنتهى إلى الرصد. )١(‏ 
والرصد هو ذلاثك ابخانب من جبل المقعلم الذى يعر قب ايوم ول الخيوشى (انظر خررطة القاهرة قَْ عام 11 
وفضلا على ذلك فإن باب الصا كان ينهى عنده درب الصفما . وهذا الدرب كان امتدادا للشارع الأء: 
الذى دا من باب زويلة؛ وذللك عسي يغهم من عدة تصوص عورالمة ليس هذا محال إثيا سا نظرا أطوها, ويكفينا 
أن شير من ملع التصوص إل ذلاك النص الذى درصفتب موكب الدليية وهو يدق القاهرة 3 إِذ مما زال ىّ امكاننا 
تتبعه فى يسر وسبولة على إحدى خرائط القاهرة» فى هذا يقول أبو اسن : ( فيشق الخليفة القاهرة إلى جامع 
احم بن طولونء» إلى المشاهد » إلى درب الصاما ويقال أه الشارع الأعظم ) (؟) . وكات هذا الى يعرف 
تقط الصفاء وبحدثنا عنه المقريزئ بقواه: ( هذا الخط دثر جميعه وم ببق له أثر وهو قبل الفسطاط » أوله بجوار 
المصنع وخخط الطحانين » أدر كته كأن صفين طواحرن متلاصقة متصلة هندرب الصفا إلى كوم الخارح » وأدر كته 
به جاعة من أ كابر المصريين عدول. وكان المار بين هذين الصفين لا يسمع حديث رفيقه إذا حدثه لقوة دوران 
الطواحين وكان من جملا طاحونة واحدة فيبا سبعة ألحجار 1 دثر جميع ذلك ول يبق له أثر) 2 وليس ذما ذ كره 
المقريزى أية غرابة؛فى جميع الأزمنة كان يستفاد .من الكريان لإقامة الطواحين فوقها » وما زلنا نلاحظ ( حبى 
إلان ) (5) عددا كبيرا من الطواحين الى أقامها جنود نابليون بونابرت فوق هذه الكييان . وكينها كان الأمر 
فإنه يبدو لى أن هذا الباب الذى هدمه بيبرس هو الذى أعاد قايتباى بناءه وثى نفس المكان على الأرجح(ه) . 


وهكذا نكون قد تمكنا من معرفة مكان بابين من أبواب الور ( ى هذه اللمهة ) وها بابا القرافة 
والصها . 

هذا ويتحدث المقريزى عن باب ثالث » إلا أن التفاصيل الكثيرة الى مدنا بها عن هذا الباب يتعذر علينا 
التوفيق بيها » واذلك فقد آثرت أن أنقل إلى القارىء وصفه الكامل لهذا الباب : 


( باب مصر - هذا الباب هو الذى بناه قراقوش ومنه يسللث الآن من يدخل إلى مدينة مصر من الطريق الى 
تعرف بالمراغة وهو مجاور للكوم الذى يقال له كوم المشائيق ٠»‏ ويعرف اليوم بالكباره . وكان موضع هذا 
الباب غامرا يماء اليل » فليا اتحسر الماء عند ساحل مصر صار الموضع المحروف بالمراغة والموضع المحروف 
بغيط احرف إلى موردة الحافاء فضاء لا يصل إليه ماء النيلالبتة؛ فأحب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
أن يدير سورا يجمع فيه القاهرة ومصر وقلعة اللحبل»فزا د فى سور القاهرة على يد قراقوش من باب القنطرة إلى 
باب الشعرية وإلى باب البحر » يريد أن بعد السور من باب البحر إلى الكوم الأحمر الذى هو اليوم حافة خليج 





: صس لا ومن الرصاد قارن ما جاء فى كل من‎ ٠ الخطط للمقريزى , الجزء الأول ص وب‎ )١( 
أ 00010665 عاأصوخ كد11 1216 علصوم0 19 عل ونون 14 : 0838081087 قرط تجزووتامقهء‎ 1211151 


علط 11 مم52 خلووم1”1 مك غ8 730101065 و46 وصصمع 1 بال 166و35105 عول1 : نوجعم 0 
1858550١.‏ يععلون 
() النجوم الزاهرة . طبعة ‏ 1005288011 , الجزء الثانى , ص 5059 ٠‏ 
(النجوم الزاهرة » طبعة دار الكتب ؛ الجزء الرابع ص 46١‏ انظ 'لذلك الحاشية رقم “؟ بهذه الصفحة حيث 
أورد لها محقق هذا الجزء , نقلا عن ابن دقماق ء وصفا لهذا الدرب ولياب الصفا ) + 
(5) الخطط الجرء الأول 2 ص 845؟ ب 559 + ( آثرت نقل النئص كاملا حتى يستقيم فهم اللتن ) ٠‏ 
(غ) ( كان ذلك فى نهاية القرن التاسع عشر ) ٠‏ 
(5» كان يجوار هذا الباب سبيل باسم السلطان فايتباى , وقد أزيل فى التنظيمات الأخيرة لمدينة القاهرة ٠‏ ) 


6 


معسر جاه خط بس الزقاقين ليصل أيضا من الكوم الأحمر إل باب مس هل! »> فلرينياً له هذا » وانقطع السور 
من عند جامع المفس. وزاد ق سور القاهرة أيضا من باب النصر إلى قلعة ابحبل فلم يكمل له » ومد السور 
من قلعة الخبل إل باب القنطرة حارج مسر قصار هذا الباب غير متصل بالسور . )١(‏ 


ولكى نفسر فق وضوح كل ما ذكره المقريز ى عن مو صع هذا اليبابس بتعوين علينا ان تقوم بدراسة مطولة 
بلجميع النصوص المتصلة بالأماكن امختتلفة الى وصفث قى هذا النص ء وهذا مما يبعدنا كثيرا عن موضوعنا . 
ولكيلا يختاط على الأمر وسط مثل هذا الاستطراد الطويل فإى أرجو القارىء أن يثق فى قولى وأن يأخذه 
مأخحذ الصدق . لد قمث ببذه الدراسة وهأنذا أقدم له » فى بضع كلات ودون الدخول ق أية مناقشة ؛ هذه 
النتيجة البى توصلت إليها . (5) ش 


لقد كان النيل فيا سلف يجرى أمام جامع عمرو بن العاص » ومن هناك كان يمتد محاذيا تقريبا خبراه الحالى 
وعللى مشر بة مجكا 2 اليج 5 وكل هذه المنطمقة الخالية للخليج الى تمع فها نين قناطر السباع. ١‏ خريطة العاهرة 
فى عام 194 القسم الثالث » رقم 16١‏ ) ثم الحليج ترجع إلى عهد الملك الصالح » سابع سلاطين الأيوبيين (8). 


وأما المراغة فكانت تمتد بالقرب من جامع هرو بن العاص حتى الشاطىء اللحديد للنيل وقد وردت الإشارة 
إلى المراغة كثيرا ق كتاب وصف مصر ( الحزء الثامن عش » القسم الثالى »ص 0# ). 

وغيط اليرف : أو بستان الحرطف » كان يمع ناحية الشمال الغربى بالقرب من موردة الحلفاء الى كانت 

وكوم المشائيق ء أو الكباره » الى كانت تقع عند بداية طريق المراغة والى تكونت بعد انحسار مياه النيل 
تقع وراء قصر الشمع الخل ( كتاب وصف مصر ء الخزء والقسم والصفحة أنفسها ) . 

من هذا كله يتضح أن باب مصر لا بد أنه كان على مقربة من قصر الشمع . فهل قصر الشمع الحانى هو 
نفسه حتنا الذى يتحدث عنه المقريزى ؟ ان بوكوك 0000:1539طيرى فى بناء هذا القصر بعض المعالم الرومانية (5) ؛ 
وإنه من الملاحظ حا أن برجين من أبراج القصر قد بنيا بالحجر الدبش والآجر على التناوب . غير أن ايلتدار 
الذى يصل بين هذين البرجين قد استخدم فى بنائه الأحجار الضخمة . وهى طريقة عتالفة ماما لطريقة بناء البرجين 
وتذكرنا فى الوقت نفسه بالطريقة الى بنى بها قراقوش أسوار القاهرة . وفضلا على ذلك فقد لاحظت أنه يوجد 
وسط هذا الحدار فوق ١‏ الفرونتون» الذى بى على الطريقة ابيز نطية مكان كتابة تاريخية . وليس قى وسعى أن 
أحل برأى عن طبيعة هذه الكتاية التاريخية الى لا وجود لا الآن » ومع ذلك فان المنظر العام وطراز العصابة 
التى نقشت بداخلها هذه الكتابة التاريحية تذكرنا بالكتابات التاريخية العربية.وعلى وجه التخصيص_بالكتابة 
المنتقوشة على باب القلعة الى سأشير اليها فها بعد . 








19) النخطط , الجزء الأول 2 ص /ا98؟ 2 س 51-58 * ' 

(0) يمكننا أن نجحد بعض التفاصيل عن هذا الموضوع فيما ذكره سلفسدر دى ساسى (نقلا عن المقريزى) فى كتابه 
عطقعق عنطاةتطماوقء )052‏ ا كما توجد النصوص الرئيسسية الخاصة يه بالخطط طبعة بولاق ,2 الجزء الأول ٠‏ ابتداء هن 
ص 594 ( ذكر ها قيل فى مديلة فسعلاط مص ) حتى ص 540 ( ذكن أبواب مدينة مصي ) * 

0 الخطط , الجزء الثانى , ص 1١١‏ ءاس 50 9 

(45) .2 .701 ,2355 عط عه صمنمضءوء2 : عكأاعمع10 


لالت 


وإف لاأتشاءل س فى ضوع هده ١!‏ روف كما إذا كان قراقوش قل استفاد من وجود هذين البر جين ليقيم بينهما 
بابا » وأن هذه الكتابة التاريخية ليست سوى الكتابة التاريخية الخاصة بباب مصر . إفى لأكتى بإثيات هذا الرأى 
دون أن ألحعلى القارىء فى تقبله. و كينها كان الأمر فإن الباب الذى نحن بصدد الحديث عنه لا بد أن يكون 

هذا ويذكر المقريزى ( قى وصفه لباب مصر) أنه كان من المفروض أن يممتد السور من الكوم الأحهر 
يذكر أن مكانه اليوم ( فى زمانه ) هو ملشاة المهراى )١(‏ ؛ الى كانت تقع بأول الخليج من غربيه (9) . 

ومن هذه الأأقو ال يتضح أن الكوم الأحمر هو على وجه التقريب الكوم الذى أقم عليه فى عام 8مولا١‏ 
الحصن الذى كان مقرا للمعهد العلمى ( خريطة القاهرة فى عام ١794‏ الفسم الثالث 7 

ولكن هل هذا الكوم هو الذى أقيم فوقه برج صلاح الدين ؟ ْ 

إنى لأنكر ذلك انكارا تاما على الرغم مما ذكره المقريزى » وذلك للأسباب الآثية : 

أولا- ان مخطط بناء السور فى عام #الاه ه » كما وصفه لنا عماد الدين» يحدد مكان هذا البرج عند طرف 
على العكس من ذلك - فان مكانه يصلح تماما لآن يكون به أحد أركان السور. ثالثا ‏ إن الكوم الأحمرء 
حيث حدد مكانه لمعن ور 6 يقع على أقل تقدير على دعل ٠.١‏ م مير من بجتامع الممقس » غير أنه حسب مخطط 
بئاء السورق عام لاه م بحب أن يكون على بعد 5ه مترا تقريبا من هذا تامع , رابعا- إن ابنعيد الظاهرع 
الذى نقل عنه أبو اسن » يتكام عن برج يقع على مقربة من باب القنطرة » والراجح أن هذا البرج هو برج 

ولكى نقدر مدى صحة هذا الرأى الأخير علينا أن تحدد نى دقة تامة موضع باب القنطرة هذا . 

وإللى الغشارىء النصوص المحتلغة المتعاقة بهذا الباب الى ذكرها المقريزي 3 قنطرة لض وائل 9 حيثث 
الوراقات الآن ؛ قريبا من باب القنطرة خخارج مدينة مصر . ) () 

( الكنيسة المعروفة بميكائيل التى عند خليج بنى دائل » وهذا الموضع اليوم وراقات يعمل فيها الورق بالقرب 
من باب القنطرة خارج مصر ) (5) 

( بر ابخيزة تجاه باب القنطرة خارج مدينة مصر . ) (ه) 

( وكان ماء النيل يدخل إلى بركة الحبش من خليج بى وائل ؛ وكان خليج بنى وائل مما يلى باب مصر 

من ابلحهة القبلية الذى يعرف إلى يومنا هذا باب القنطرة من أجل أن هذه القنطرة كانت هناك ) () . 








٠ ) ص 589 ء سن 58( الكوم الأحر حيث عنشاة المهرائى اليوم‎ ٠ الخطط ء, الموصؤء الثشائى‎ )١( 
٠ ) سن * ( وأول هذا الخليج الآن من غر بيه منشاة المهرانى‎ » ١١5 (؟) الخطط الجزء الثانى , ص‎ 
(؟) الخطط , الجزء الأول 2 ص ها ء س هاه‎ 

(؟) الخطط , الجزء الأول 2 ص 587 , سن9؟ . 

(6) الخططل ٠‏ الجزء الأول , ص 3550 , سس لاء 

(0) الخطعل , الجزء الثانى 2 ص 5١68‏ ,اس 5١‏ . 
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( خليج بنى وائل عليه قنطرة بها عرف باب القنطرة يحصر ) )١(‏ . 
( بركة شطا ‏ هذه البركة موضعها الآن كيمان على يسرة من يخرج من باب القنطرة بمدينة مصر طالباً 
جسر الأفرم ورباط الاثارء كان الماء يعبر اليها من خليج بنى وائل » وموضعه على يمنة من يخرج من باب 
القنطرة المذشكورة » وكان عليه قنطرة بناها العزيز بالله بن المعز وبها سمى باب القنطرة هذا . ) (؟) 
كا أنا الخريطة الى قام برسمها 200060358 على الرغم مما بها من عيوب وأخطا تشير إلى وجود 
معالم ناريج فق هذه المنطقة بالقرب من 84801778857 ١‏ آثار النبى ) أى ١‏ رباط الآثار » الذى يتحدث عنه 
المقريزى ( والذىيعرف أيضا بالآثار النبوية) . ولا يزال رباط الاثار « جامع أثر النبى » موجودا حبى الآن 
(انظر كتاب وصف مصر ء اللتزء الثامن عشر » القسم الثانى ص 504 واللوحة الملحقة ) . 
ومن هذه النصوص الى ذكرها القريزى أيضا : 
( باب القنطرة ‏ هذا الباب ى قبلى مدينة مصر عرف بقنطرة بى وائل البى كانت هناك » وهو أيضا من 
بناء قراقوش . (7) ) 3 
ويمكننا أن نستخلص من كل هذه الأوصاف الختلفة لحذا الباب أنه كان يقع عند نقطة التقاء السور الغربى 
بالسور ابكنوبى وفا مخطط عام "لاه هء وأن برج الكوم الأحمر يتعين أن يكون بالقرب من هذا الباب . 
ومما ذكره أبو المحاسن ق وصف هذا الباب تقلا عن ابن عبد الظاهر : ( قال ( ابن عبد الظاهر ) وبى 
( قراقوش ) باب اللخامع ( جامع المقس ؟ ) والقلعة الى بالحبل والبر ج الذى بمصر قريبا من باب القنطرة المسمى 
بقلعة بازكوح (؟) ) . 
ومن هله العبارة يتضح أن هذا البرج قد أقهم فوق هذا الصف من الصخور الى تستخدم الآن محاجر » 
فى نباية هذا الصف كوم عظيم الارتفاع يشرف على جميع السهل الممتد أمامه . وليس ثمة شلك فى أن هذا الكوم 
هو الكوم الأحمر » إذ أنه يقع على البعد المخدد له من جامع المقس . ومن ثم فإن المقريزى يكون قد خلط بين 
كومين يعر فان بالاسم نفسه . 
وكيفا كان الأمر » فقد كان هناك برج على مقربة من باب القنطرة » وإن موقع هذا البرج يتفق تماما مع 
موقع يرج الكوم الأحمر كا حددته » وهذا ما أستطيع أن أجزم به . ْ 


- - ٠ * ١ ,ا س‎ 1١55 الخطط , الجزء الثانى 2 صص‎ )١( 
1 س 5 اه ش‎ ,/ 135١ (؟) الخطط ء الجزء الأول » ص‎ 
*٠ (؟) الخطط , الجزء الأول ,ا ص /9ا54 , سن لال‎ 

(5) النجوم الزاهرة 2 طبعة 8011. هلاتال , الجزء الثانى ص 5185 * 


0 


( هذا النص لم يرد فى النجوم الزاهرة 2 طبعة دار الكتب , الجزء السادس ٠»‏ الذى يتضمن الحديث عن 


/أه 


الفصّ ل الرابع 
مائم را لتصليناسابقّين 


لقد كان 'زاما على - نظراً لوجود بعض الثغرات واللمتناقضات ‏ أن أخوض هذه المتاقشة فى النصاين 
السابقين » غير أن النتائج الى توصلت إليها ربما أحاط بم! بعض الغموض والإبهام » ولذلك أرى من وأاجى 
تلخضبا: وق :هذا الفصل ) حى اتضيح أكثر وقوسها . ١‏ 

فالسور الأول الذى بناه جوهر ( ق عام 3ه" ه ) كان من الطوب النبىء » وقد اختى ولم يعد له أى 
وجود وقت أن زارناصرى خسرو مصر . والمقريزى الذى يذكر أن هذا السور كان مينيا بالطوب النىء » 
حود اتلك اندر أى فده قير فتعيه مة:بالطونن البق" رع حى اول اللاففنا كه ركات يزذا "انور راطلية 
الحنوبية بابا زويلة » وبابلحهة الغربية باب الفرج وباب سعادة ثم أضيف إليهما ما بعد باب القنطرة وباب الدوخة » 
وبالحهة الشمالية باب الفتوح وباب النصر » وبابحهة الشرقية باب البرقية وباب القراطين الذى عرف فيا بعد 
بالباب امروق . د 

وأما السور الثانى » سور بدر البالى ( فى عام 48٠١‏ ه ) فكان من الطوب اللبن وكانت أبوابه فقط من الجر . 
والمقريزى نفسه الذدى يحدثنا بهذا » يدعى أنه قد أدرك قطعة من هذا السور من الحجر » وهذا هو ثانى المتناقضات . 
وأبواب هذا السور هى الأبواب نفسها الى كانت بالسور الأول » وكل ما فى الأمر أن كلا من باب زويلة 
وباب الفتوح وباب اللعين فادتتي كان قن موضعة الأول : 

والسور الثالث » سور صلاح الدين ( فق عام 5*ه ه ) كان مينيا من الحجر » ولم يكن هذا السور ‏ فق 
حقيقة الأمر ‏ سوى مجرد ترميم للسور الثانى . 

وأما السور الرابع » سور صلاح الدين أيضا ( فى عام اله ه ) فكان عخططه يختلف تمام الاختلاف عن 
السور السابق » وكان يتكون من أربعة أقسام واضحة وهى : 

أولا- السور الغربى ممتدا يحذاء النيل من برج المقس إلى الكوم الأحمرء وهذا الخانب لم يتبياأ بناؤه أبدا ؛ 
وكان من المقدر أن يكون طوله حوالى سبعة كيلو مئرات . 

ثانيا - السور الشهالى والشرق ويتضمن جانها من السور القديم بأبراجه وبدناته والأبواب التالية : باب 
البحر وباب الشعرية » وباب الفتوح وباب النصر ق موضعهما القديم » وباب البرقية بعد ان تغير موضعه » 
وباب القراطين (١‏ الباب المحروق ) بعد أن تغير موضعه أيضا » والباب الحديد أو الحديد » وباب الوزير . 
وقد اكتمل بناء هذا السور ما عدا قطعة منه عند طرفه الاور اقلعة » وبلغ امتداده زهاء نخمسة كيلو مئرات 
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ونصف . ولا يزال باقيا من هذا السور بعض المعالم والأطلال ذات الآهمية الكبرى : وهى الى سيقدم لنا هرز 
882 فى نباية هذا العدد )١(‏ وصفا مفصلا عبا . 


ثالث السورابكنوى الذى يصل القلعة بالكوم الأحمرء والذىيم به اقفال حلقة الدفاع الى تدور حول القاهرة 
والفسطاط . وبهذا السور الخحنونى : باب القراقة » وباب الصغا » وباب مصر © وباب القنطرة ( يمصر ) . 
وليس فى إمكاننا أن نعرف إذا كان هذا السور قد ثم بناؤه أم لا وكل ما يمكننا قوله ‏ فى هذا الصدد ‏ أن 
البايين الأخيرين به قد بنيا » وأن بعض أجراء من هذا السور لا تزال باقية حى الآن . (؟) 

فالمقريزى يؤكد أن هذا السور قد ثم بناؤه » إلا أنه يعود فى مواضع أخرى من خططه فيذكر أن وفاة 
قراقوش حالت بينه وبين أن يصل القلعة بالفسطاط » وهذا هو ثالث المتناقضات . وكان مقدرا لهذا السور أن 
يبلغ امتداده كيلو ميرين . 

رابعا - القلعة وهى الموضوع الرئيسى فى دراستنا هذه . 

هذا وقد خلط المقريزى بين مخطط بناء السور فى عام 5 ه وعمطط بنائه فى عام لاه ه - وهذا اخلط 
أدى به إلى أن يؤرخ أحيانا بناء القلعة فى عام 655 همع وأحيانا أخرى ف عام لالاه ه » وهذا هو رابع المتناقضات , 

وهكذا تكون قد اتضحت لنا معالم السورق جميع أجزائه » فيا عدا نقطة واحدة منه . وبالاضافة إلى هذا 
فإن المقريزىيذكرأن الكوم الأحمر بقع علىبعد 5,558 من المثر من برج المقس» غير أنه فى موضع آخخر من 
خططه يحدد موقعه على بعد أقل من 40٠٠١‏ مر من هذا البرج » وهنا هو خامس المتناقضات . وواضح 
- فها يبدو لى أن هذا الكوم يتعين أن يكون جنوى مصر قريبا من باب القنطرة . 

وبعد ‏ فهذه هى أسس إحياء معالم السور ‏ وفتا للمخطط الكبير لبنائه فى عام الاه ه أضعها أمام 


أعين القر أع 8 


)١(‏ ( المقتصود بيذلك العدت هو 312 رععلةن) تلق ع2156؟ 12285‏ عددوتوه[هغطععث صمزه8415 13 عل وعقامص 6 ا1 
( الذى نشرت به هذه الدراسة عن القلعة ) ٠‏ 

(5) (لانزال 'توجد بعص أجزاء متقطعة من هذا السور تبدأ من مجرى العيون ( عند القطاعها نحو الشرق الى القلعة ) 
م 'نتجه نحو الجنوب شرقى تلال عين الصيرة 2 وشرقى الموقع القديم لمدينة الفسطاط » ثم تميل الى الغرب حيث تنقطع 
أجزاء السور فى الجدوب الشرقى لقصر الشدمع تجاه كوم غراب بمصر القديمة لالظ : ب 

النجوم الزاهرة , طبعة دار الككتب , الجزء السادس .ص لالا١ ٠‏ 

الدكتور عبد الرحمن زاكى : قلعة الحبل 2 ص 55١-520؟١ا ٠‏ 
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سدم 
موضع | لملعورت 





إن السلسلة الخبلية الطويلة ( سلسلة الحبال العربية ) الى تمتد بحذاء النيل من جهته الشرقية أكير من نخمسهائة 
فرسخ تتوقف عند خط عرض 20 تقريبا » وهى بتوقفها عند هذه النقطة تترك بر النيل يبلغ راحته فى الانبساط 
وسط سهول الدلتا الفسيحة . وعند السفح الشمالى لهذه الساسلة قامت مدينة من أقدم المدن المصرية » ألا وهى 
| مدينة «أونو ؛ الشمالية )١(‏ » مدينة الشمس الى عرفها الاغريق باسم هليوبوليس:وعرفها العرب باسم عين 
شمس . وغير بعيد منبا كان يوجد حصن بابليون » ونجاهه على الضفة الأخرى للنيل كانت توجد مدينة منف . 

وهذا الخانب من هذه السلسلة الخبلية يعرف نصفة عامة بل المقطم . وقد جاء ق ذكر سبب تسميته 
هذا الاسم وما اشهر به من قداسة روايات كثيرة » واليك نصها 58 ( قيل إنه عرف بالمقطم نسبة إلى مقطم بن 
مصرايم ( بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ) . وقيل له جبل المقطم من أجل أن مقيطام الحكيم كان يعمل 
فيه الكيمياء فى غابر الزمان . وذكر العلاء أن المقطم مأخوذ من القطم وهو القطع ( فكأنه لما كان منقطع 
الشجر والنبات سمى مقطما . والعرب المقيمون يعصر بحيطون جيل المقعطم سبالة من القداسة » وى هذا الصيدد 
يروودت عدة روايات 8 ومن هده الروايات أن مرو بن العاص 6 رضى أللّه عنه > سار ق سفح جيل المقطم 
ومعه المقوقس »© فمّال له : ما الحبلكم هذا أقرع لحنن به نبات كجبال الشام » فلو شققنا فى أسفله نبراً من النيل 
وغرسناه نخلا . فقال المقوقس : وجدنا فى الكتب أنه كان أكير الحبال أشجاراً ونياتا وفاكهة وكان منزرل 
المقعلم بن مصرام بن بيصر بن خاتم بن نوح علية السلام» فل| كانت الليلة الى ا اللدفيها موسي علي هالسلاماوحى 
الله إلى الخال أنلى مكلم نبيا من أنبياق على جبل منكم فسمت الخبال كلها وتشاءت الا جبل ديت المقدس فانه 
هبط وتصاغر » فأوحى الله اليه ل فعلت ذلك وهو به أخبر؟ ء فقال: اعظاما وإجلالا لك يارب . قال: فأمر الله 
سبحانه احبال أن يحبوه كل جبل بما عليه من النبت » فجاد له المقطم بكل ما عليه من النيت حبى ببى كما ترى » 
فأوحى الله إليه انى معوضصك على فعلك بشجر الخئة أو غراس الخنة . ومن هذه الروايات أيضا + أن المقوقس 
سأل عمرو بن العاص أن يبيعه سفح جبل المقطم وعرض عليه » فى هقابل ذلك مبلغا كبيرا من المأل » فتعجب 
عمرو من ذلك وقال: أكتب بذلك إلى أمير المؤمئين. فكتب بذلك إلى عمر بن الطاب »رضى الله عله » فكتب 


)١(‏ ( هذه هى القراءة الصحيحة لاسم صذه المدينة المصرية القديمة , وقد كتيها كازانوفا بالأصل الغرنسى لهذا 


الكتاب مديبة آن لا هلك ٠.‏ ) 


3٠ 


إلبة عر : سله لم أعطاك به ما أعطاك وهى لاتزررع ولا يسدنيط ببا ماء . فسأله فقال : انا لنجد صفتها فى الكتب 
أن فيها غراس اللخنة : فكتب بذلك إلى عمر » فكتب أليه : إنا لا نعلم غراس الحنة الا المؤمنين فأقبر بها من مات 
قبلك من الم منين ولا تبعه بشىء . ويقال : إن المقطم مقدس من القصير إلى الخبل الأحمر . )١(‏ ) 

وقد أطلق العرب على هذا اللخبل عدة أسماء مختلفة » فالشعبة الى تقع بأقصى طرفه الثمالى تعرف بالحبل 
الأحمر » إذ أن لونه حقا له لون الحمرة. وأما الشرف الذى يمتد قليلا ما ناحية الغرب فهو الذى يعرف 
على وجه التخصيص - بابل . وعلى هذا الشرف أقيمت القلعة » ومن هنا كانت تسميما بقلعة الخبل» 
والشرف الذى يشرف على هذا الخبل وبتحكم فيه يعرف بالر صد + وقد عرف يبدا الاسم منذ أن قام الوزير 
الأفضل ( بن بدر املالى ) بيناء مر صد فوقه(؟). وكان أبوه قد بى بالقرب من الرصد جامعا نسب إليه وعرف 
مجامع أمير الميوش » أو على سبيل الاختصار جامع الحيوقى : وأما الآن فيعرف هذا اللحبل يجبل الحيوشى . 
٠‏ وعل مسافة بعيدة توجد الشعبة المعروفة يجبل يشكر الذى أقم فوقه جامع ابن طولون وقصر الكبش (0) . 
وكان هذا الخبل- فيها سلف - يشرف على النيل وليس بينه وبين النبل شىء » ويفصل بينه وبين الكتلة الصيخرية 
التى تمتد يحذاء النيل إلى القرب من حلوان وموازية فى الوقت نفسه للسلسلة ابخبلية الرئيسية الى تعتبر جزعا ممما 
من :الناحية الحيولوجية » مهل فسيح كان ذما سدو مجرى لبر النيل ىق عصور ما قبل التأريخ . 

ويذكر المقريزى أن الفسطاط كانت تمتد حبى الرصد » كا كانت الحواضر التالية لها » وهى : العسكر 
والقطائع تمند حتى سفح الحبل » وأما القاهرة» رابعة هذه الحواضر» فقد امتدث كثيرا ناحية الشمال ول تقرب 
من الخبل » وأصبح هذا الفضاء الذى تخلف فيا بيئها ودين الخبل مملوءا بالمقابر..وقد احتوى سور القلعة على بعض 
هذه المقابر » بل لا تزال إحداها موجودة بداخله هما سترى ذما بعد . 

ورك سباق الحديث إلى المقريزى الذى بمدنا ببعض التفاصيل الى تتصل بتاريخ الخبل قبل بناء القلعة 
( فوقه ) . 

( اعلم أن أول ما عرف فى خبر موضع قلعة الخبل أنه كان فيه قبة تعردف بقبة المواء . قال أبو عر والكندى 
ىكتاب أمراء مصر : وابتنى حاتم بن هر نمة القبة الى تعرف بقبة المواء » وهو أول من ابتناها وولى مصر إلى أن 
صرف عنها تناد الكدرة مه ينين ,ل تسعرة نوهانة 4 قال ا ممايت عسى بن منصور أمير مصر فى قبة 
الوا (») بعد عزله لآحدى عشرة ليلة خلت من شبر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . ولا قدم أمير 





000 48 ام العامة عمد رعته .مهى 15518ش كف .2 

( هذا الحزء الذى ينقله كازانوفا عن رافيس لا يعدو أن يكون تردمة فرنسية لللخص الفصل المخصص عن جبل 
المقطم بالخطط , الجزء الأول , ص ١١‏ ب ت؟١‏ + وقد رجعلت الى هذا الفصل عند ارجاع هذه الترحجمة الى الأصل العربى ٠‏ 
ما اقئضت شرورة المحافئلة على روح القص وسلامته تقل عبارات المقريزى كما ههى .2 وعدم التقيد حرفيا بقيود 
الترجمة ٠‏ ) 

5 انظن : ع ندم عه ه07 #انصة 2 ماطه1 ملصوم6 18 ع عنة 16 : :25810131741 18 .0 

11221115011, 1711(. 

5 انظر : .6 ,123215 7 ععمه21 عل ومع يلوت ,عطمتطمة© نك 15 ,1لقاتساة ع0 عأام و2 ا 

جا لم برد بالاصل الفرنسى لكتاب كازانوفا الاسم الكامل لهذا الكتاب ٠‏ ولما لم يكن هذا الكتاب واردا فى 
قالمة المراجم الى أوردها كازانوفا فى نهاية كنابه ٠‏ ققد أثرت كتابد اسسم المؤلف وعنوان الكتاب ) ٠‏ 

(4) ولى هذا الأمير مصر فى شهر شوال سنة ١954‏ ه ء قارن ذلك بما ذكره أبو المحاسن , النجوم الزاهرةء طبعسة 
8011 «وتال , الجزء الأول هي ١٠مه‏ * 
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المؤمنين المأمون إل 0 قُُ سد يي عشرة ة ومائتين جلس نقفية أشواء هده وكان خضرته سعيك بن عفير . 
فقال المأمون : لعن الله فرعون حيث يقول: (أليس لىملك مصر(١)‏ ) فلو رأى العراق وخخصببا! فقال سعيد 


ابن عفير : : يا أمير المؤ مزين لاتقل هذا فإن الله عز وجل قال وا عا ان عدم فرعوت وثوهه 
وما كانوا 0 0 هم فيا ظنك يا أهض المؤ مئين بشى ء دهره الله وهذا نفيته 3 م قال سعيك : لقد باغنا 


أن أرضا لم تكن أعظر من مصر وجميع أهل الأرض يحتاجون إليها 2ش 
( وق قي أطواء حبس المأمون الحارث دن 0 . 


قال الكندى فى كتاب الموالى: قدم المأمون مصر ... ... ... وحبسه فى رأس ابخبل فى قبة ابن هرممة ا 
ولاب احندزن ظراوة: لضي :والمدات: عت نيه اشواء هذه كان كثيرا ما يقيم فيها » فانها كانت -- 
على قصرهء واعتى بها الأمير أبو الجيش خبارويه بن أحمد بن طولون وجعل لها الور الحليلة والفرش 
فق كل فصل ما يناسبه . فلا زالتدولة ببى طولون وخرب القصر ل 
ذكره عند ذكر القطائع من هذا الكتاب (8) ثم عمل موضع قبة الواء مقبرة وبى فيبا عدة مساجد . (4)) 


وما در الإشارة إليه أن هذه الفمّرة الأخيرة من ذلك النص توضح لنا أزه جب ألا اط دين قبة الحواء 
هذه ودين قبة أخرى تعرف بالامم نفسه ورد ذكر ها على لسان المقريزى ق حدينه عن مناظر الخلفاء الفاطميين 
١انظر‏ اللحطط » الخزء الأول صن اه سس قنع ةل وها هده 76 


وق موضع آخر من خططه يحدثنا المقريزى أن قبة الهواء كانت ىسطح الخرف الذى عليه قلعة ابخبل (5). 
وهذا الوصف ينطبق اما على الربوة الى تنصب عليها ( الآن) مجموعة المدافع الموجهة ضد المدينة (5). وأن 
الواقف حقا قى ذلك المكان ليجد نفسه مسحورا بروعة المنظر العام الممتد أمام ناظريه» ذلك المنظر الذى أثا ريال 
جميع الرحالة فخلدوا لنا وصفه فى كتاباتهم (7) . 





٠ ه١ سورة الزخرف .2 آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف 2 آية رقم ١١1‏ 

(؟) الخطط الجزء الأول » ص ؟١؟ ‏ قارن ما جاء فى الخطط عن القطائع بما ذكره كترمير فى كتابه 

11 يعتوموظ"! عه ومأمصيغكة 

(*) الخحلط . الجزء إالثانى صض ؟9١”؟ ٠.‏ 

(5) الخطط , الجزء الأول م ص 3595 2 سس 056 . 

(5) (ركانت هذه المداقع منصسوبة فى هذا المكان وقت أن كانت قوات الا-ثلال الانجليزية تعسكر بالقلعة . وقد 
تم جلاء القوات الانجليزية عنها وسلمت لقرات الجيش المعرى ٠‏ ) 

(9) ان جميمع الذين قدر لهم الوقوف فى هذا المكان «تأملون السهل الفسيح الممتد أمام ناظريهم 2 لم يستطيعوا 
أن يكبحوا جماح مشاعرهم وأحاسيسهم المختلفة التى أخذت بروعة هذا المنظر + وها نحن قد سبق أن رأينا مدى تأثير 
ذلك على الخليفة اللمأمون 2٠‏ ومن الطريف أن نجد أن مثل هذا الشعورر والاحساس الذى أحس به ماريت ‏ 76467118:11153 
ومو واقف هناك , كان بمثابة (الوسى الذى انطللق به لدو اكتشافه العثليم للسيرابيوم ( وليس هناك أبلخ هن أن ننقل 
الى القارىء ما ذكره ماريت فى هذا الصدد ٠‏ ) 

( ان منظر القاهرة 2 هن أعلى القلعة . لهو من أروعالمناظر التى تخطر على البال ٠‏ وهانذا قد وبدت نفسى , غداة 
زيارنى للبطريرك . أقفا فى هذا المكان أتمتعم بهذا المنظر قبيل الغروب ٠‏ ممذه هى المدينة تيقد أمامى + وقد شيل الى كما 
ا أن قلالة كفيغة من الضباب نخيم عليها وتغرق فى بحرها جميع المنازل . هن سسدمت الأرض الى ها فوق الأسقفا ٠‏ وفى 
خضم هذا البحر هن الضضباب الكثيف تعلو سامقة فى السماء ثلاثمانة من المأذن , كما لى ألها أشرعة أسطول ضخم تطفر 
قوق سطم الماء بعد أن غاصت سفنه فى قاع البحر ٠‏ واذاها جسال المرء ينظره حهة الجنورب . يجلدك سم 
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ويعد هذه المعلومات الموجزة للغاية ‏ فى رأينا ‏ عن قبة الهواء يعدد لنا المقريزى أسماء المساجد والعرب 
الى كانت تشغل هذا المكان » غير أن ذلك النص الذى يعدد فيه هذه الأسماء يبدو على درجة كبيرة من الغموض 
والإبهام 4 ولذلاك إن الأمر ستو جب إثباته لنتناوله بالشرح والتفسير » عدى أن نوفق 2 إضاحه . 


يحدثنا المقريزى» ( قال الشريف محمد بن اسعد اللحوانى النسابة فى كتابه « النقط ف اللحطط والمساجد المينية 
على الخبل المتصلة باليحاعيم )١(‏ المطلة على القاهرة المعزية الى بها المسجد المعروف بسعد الدولة والنرب التى 
هناك » . محتوى القلعة الى بناها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على اللجميع وهى الى نعنها بالقاهرة: 
وينيت هذه القلعة ى مدة يسيرة . وهذه المساجد هى مسجد سعد الدولة ء ومسجد معز الدولة والى مصر . 
ومسجد مقدم بن عليان من بى بويه الديلمى » ومسجد العدة بناه أحد الأستاذينالكبار المستنصرية وهو عدة الدولة 
وكأن بعد مسجد معز الدولة » ومسجد عبد الحبار بن عبد الرحمن بن شبل بن على رئيس الرؤساء وكاق 
الكفاه»... ... ... ... © ومسجد قسطه موه وكات مسجده بعد شدّيق الملك » ومسجد الديلمى كان 
على قرئة ابل المقابل للقلعة من شرقيها إلى البحرى وقبره قدام الباب » وتربة ولخشبى الأمير والد السلطان 
رضوات ... 00 ... وكانت هذه التربة آخخر الصف » ومسجد شقيق الملك الأستاذ خسروان صاحب 
بيت المال » أضيف إلى سور القلعة البحر ى إلى الغرب قليلا » ومسجد أمين الملأك صارم الدولة مفالح صاحب 
املس الحاقطى »كان بعد مسجد القاضى أبى الحجاج المعروف يمسجدعبد الخبار وهوق وسط القلعة » وبعد تربة 
لاون أخبى يانس ل مشسكلة القاقين» الديجفا يوعد مع نوا عمو عار واد ع ع 010110 





- على بعد بعيد مته ء غابات النخيل كما لو أن جذورها قد غاصتك فى جدران هدينة منف ( المتداعية م ٠‏ واذا مأ اتجه 
جمة المغرب 2م يجد شفق الشمس وهسى فى المغيب بحمرته وخيوطه الذهبية تلف الأهرامات وهى راسخة كالطود الشامخ٠‏ 
ياله من منظر رائع , ملك على ليبى وهز كل مشاعرى فى عنف لا يخلو من الألم ٠‏ انى لآرجو القارىء أن يغفر لى تصساوير 
هذه الأحاسيس والمشاعر النى ريما بدت شخصصية بحتة . فاذا كنت قد ألححت فى ذكرها فذلك لآن اللحظة كانت من 
اللحظات الحاسمة فى حيانى ٠‏ فهأنذ!ا أجد أمام ناظرى اللجيزة ٠‏ وأدو ضير . وسقارة » ودهشورء وميت رهينة ٠‏ انه 
لمم الحباة وهأنذا أراه قد تنحقق الآن ٠‏ هناك على مقربة منى وفى متناول يدى عالم آخر بكل ما فيه من مقابر ولوحات 
ونقرض وتمائيل ٠٠‏ هاذا أقول أكشصر هن هذا !! غداة ذلك اليوم استاجرت بذلتين أى ثلائة ( بغال ) لحمل حقائبى , 
رحيارا أى حمارين لأركيهما الى هناك ٠‏ كما اشتريت لحيمة وبعض الصناديق للتها بما يلزم من مئونة وزاد ٠‏ وموجز 
القول فقد أعددت كل ما يلزم لمثل هذه الرحلة فى الصحراء: وفى عصر يوم 5١‏ من اكتوس كنت أعسكر (أنا والقاقلة) عند 
سفح الهرم الا" كبن (.4 .م رقتطمصعكة نك ممتاعصهمة5 عل) 

وبحد هذا الوص هل لنا تعليق عليه أبِلمغ من هذه الاحابة الخطيرة لسعيد بن عقير على اللخليفة المأمون ( ذما 
ظدك يا أمير اللإمنين بشىء ذمره الل .هذا بقيته ! ) 

)١(‏ اليحاميم هى الجبل الأخمر * وفى طبعة بولاق 'توجد هذه العبارة « الجبل المتصلة باليحاميم » وصحتها ( الجبل 
المتصل باليحاميم » كما وردت فى النسخة الخطية رقم 585 بالمكتبة الأهلية بباريس * 

(9) الخطط , الجزء الثانى 2 دس .> ب .5 ب قارن ذلك النص.ن بالعيارة الثالية ( وهناك مساجد يعرف أحدها 
بمسجد سعد الدولة فاشتملت القلعة عليها ودخلت فى الجملة ) التى وردث على لسان عماد الدين فى الروضتين 
الجزء الأول / ص 538 

كنا لقد اختلط الأمر على الملف فى فهم العبارات الأولى من نصى المقر ديزى » ولاسيما العبارة التى تقول ( تحترى القلعة 
العى ناها السلطان صلاح الدين دورسفا بن أدوب على الجميع ) أى عمل جميع المساجد والترب القتى يأنى ذكرها 
فى النئصس بعد ذلك ٠‏ وقد أسقط من المتن الجزء المغتطرب الذى حاول فيه الملؤلف تفسير هذا اللبس ٠‏ كما رأيت ء زيادة فى 
الايضاح » اثبات النص كاملا حثى بتيسر للقارىء متابعة الشرح دون عناء ) 
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يتضم لنا من هذا النص أن مسححول سعل الدولة هه وول هذه المساجد ,0232و فاذا مأ تذ كر نا مشر وم صلاحالدين 
لبناء السور فق عام ؟لاه ه لأمكننا أن ندرك مدى الفائدة التى بمكنه أن يحققها إذا ما عرف قيمة هذا الموقع 
الدقيق طل1 المسيحد» إذ أن هو قعد تعكير أفضل نقطة ا أن يتصل 5-8 السور بالشلعة, ٠‏ ومع ذلك فهذأ القول 
لآ يعدو مجرد فرض لاير إلى مرتبة الحقائق » وذلك بسبب افتقارنا إلى النتصوص المؤيدة . 


وثاق هذه الاساجد مسجك معز الدولة والى القاهرة 4 2 يليه مسحل عدة الدواة 0 انظر النص 504 


ومن الملاحظ أن كلمة ١‏ بعد» هذه التى يتكرر ذكرها نى النص مجرد كلمة عامة لا تحدد المكان بالضبط , 
وكيفما كان الأمر فان كل ما يمكننا أن نفهمه بوجه عام من هذا النص هو أن معظم هذه المساجد كانت تقع 
على عن واحك .4 وان بعضها - مثل مسجد الديلمى على وجه التخصيص ‏ كان يع خارج هذا الصف . 
فالمقريزى ق تعداده لحذه المساجد يقول : ( وكأن مسجد ل سعد الدولة » ومسجد معز الدولة » ومسجد الديلمى » 
ومسجد عدة الدولة بعد مسجد معز الدولة ) » ثم ينكر مسجد عيد الخبار » وبعد ذلك بخمسة عشر سطرا يعود 
فيذكر أنه كان ى وسط القلعةقبل مسجد أمين الملك صارم الدولة : وبعد هذا المسجد تأنى تربة لاون أخى يانس» 
وبعدها مسجد القاضى النبيه . كما يذكر أن تربة وللحشى كانت آخر الصيف . 

وفكذا فكنا تق يبدو لى ب ترئيت موقع هذه المساجد فى صف واحد مستقيم على هذا الدحو : - 


. مسجد سعل الدولة‎ - ١ 

مسجل معز الدولة . 

مسجد عدة الدولة . 

مسجد عبد اللخبار ( فى وسط القلعة ) 


-- سبحب أميث الملك ٠.‏ 


4 527 هنا 


2 


- تربة لاون 

7 - مسجد القاضى النبيه . 

4 تربة ولدشى 

وأما خارج هذا الصف فكان يوجد مسجد الديامى الذنىسبق أن أشرنا اليه » وكان معه أيضا ‏ أغلب 
الطن وسعوك قسعله وهمسحدل شفيق الملاك و فسويل الر ديق الذى يضيفه 5 شخصيا لفل هذه القائمة 8 

فاذا فرضنا أن مسجد سعد الدولة كان يقع عند نقطة اتصال سور القاهرة بالقلعة »أى فى الطرف الثهالى 
الغرلى بالقلعة 4 و الصف الذى كانت تمع عليه هذه المساعدد والعرب 4 مارأ بوسط القلعة » كان قطعها 
فى خط مستقهم من الشمال الغرنى إلى الخنوب الشرق 4 إذا فرضناأ هذا فال ترية والحشى ( الى تفع 86 آخر الصف ) 
تكون بالطرف اللتوبى الشرق . 

وأبا كان الأمر 3 يكفيئا هلا اللقدر الان اك طالما نحن عاجزون عن أت لد لتمسارة قاطعءة موقع مدا 
سعد الدولة ‏ وهو أهم هذه المساجد ‏ فإن الاستمراز قف هذه المناقشة لن يؤدى إلى ننيجة ذات يال . 


)١(‏ يتحدث المقروزى ( الخطط , الجزء الثانى ٠‏ ص ١١5‏ ) عن شسخصض يدعى سعد الدولة كان واليا للقاهرة فى 
مهد الخليقة الحاكم يأه اللد » سادس الخلفاء الفاطميين ٠‏ ومن المحتمل أن يكون سعد الدولة هذا هو الذى جاء ذكره فى 
هذا النعى ١ ٠‏ 
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وأما بعض المساجد الأخرى فمن الممكننحديد موقعها ‏ أو على أقل تقدير- يمكن أن يكون نحديد موقعها 
قأيلا للمناقشة. وق مقدمة هذه المساحد مسجد قسطة ©» إذ كن على بينة تأمة بالنسية لموقعه» فلا يزال يوجدك 
( بالقلعة ) حتى الآن مسجد يعرف عسجد سارية » وقد رأيت داخل هذا المسجد قبوا ضخما يضم بعض الرب 
وبأعلى باب هذا القبو توجد رخامة نقش عليها النقش التالى : س. 


1 1" 2 : 7 5 7 0" ان م 5 0 
1 سن ود لله الحم لخم ىُ 2-7 أذن ألله أن نر شم واك 0 
ل 2 ب عير “م | 2 ون 0 


ب 


ور امي 
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1 لحم اسلى رم ال هه سيم اه 5 )00 ع ٠.‏ عِ 
لد وَأئله دررى دن شاء لعبير حسّاب انشا هذا المسحد الميارلة: الأمير 


تت المرتضى المنتصور. عل اللحلافة عمدة الإمامة فخر الدين عر 
٠‏ المجاهدين ذى الفضيلتين خالصة أمير المؤمنين أى المنصور قسطة 


ل رم 


8 مرضاة الله سبحانه وذلك ق رجب ق شهور سنة خمس وثلاثين وخخمس مائة(؟) 


وليس هناك ثمة شك فى أن هذا النقش هو النقش الأصلى لمسجد قسطة » ولحسن الحظ فان الكاتب الذى 
يتقل عنه المقريزى سيرة هذا الأمير عدنا ببعض التفاصيل عنه » فيذكر أنه : و كان غلاما أرمنيا من غيان 
المظفر بن أمير ايوش مات مسموما من أكلة هريسة » وقال الخافظ أبو الطاهر السلى سمعت أبا منصور قسطة 
الأرمنى (؟) والى الاسكندرية ... ... ... (يروى الكاتب قصة لا تتصل بالموضوع ) » وكان قسطة هذا 
من عقلا(ء) الأمرالء) المائلين إلى العدل » المثابرين على مطالعة الكتب م ميله إلى التواريخ وسير المتقدمين. (”7) 

من هذه المعلومات تعرف كنية « أبو منصور » الى عرف بها » وهى الكنية نفسها الى توجد بالنقش ء 
كا نعرف مها عل وجه التقريب - الفترة الى عاش فيها . فالمظقر » الذى كان أبو منصور غلاما له » هو 
ابن بدر ابلهالى وزير الخليفة المستنصر الشهير الذى بنى سور القاهرة الثانى. ويقدم لنا المقريزى أيضا ( اللخطط ) 
الخرء الثانى » ص (48) سيرة المظفر هذا » غير أنه لا يهمنا ‏ فى هذا اجال ‏ سوى تاريخ وفاته » وهى : 
لدع جادى الثلىي 54١1هه‏ . 


1 ٠ 58 - 35 سورة التور آية رقم‎ )١( 

(؟) لقد تفضل ماكس فان برشم ‏ فى أوقات فراغه ‏ باعادة النظر فى هذا النقشض 2 كما تمكن من أن يأخذ له 
صورة على الجيس , وانى لمدين له بتصحيح قراءة السطرين : السابم والثامن اللذين لم أستطع قراءتهما بصورة واضحة 
تماما ٠‏ فالخل الذى كتب به هذا النقضص هن أصعب الخطوط , كما أن الأسلوب الذى كتنيثت به هذه الألقاب الفخرية أسلوب 
عي عادى + واذ!ا كنت أعترف بعجزى أمام هذا النقشى فان قدرة ماكس فان برشم على قراءثه لتيرهن لنا على مدى الكفاية 
العلمية الى وتمتم بها صديقى العالم ٠‏ وانه لما يسعدنى أن أعترف فى هذه المناسبة وفى مناسبات أخرى كثسيرة 
بسماحته وبفضله العلمى الكبين ٠‏ 

5؟) « الأموى » كمأ تقرآ بالنسخة الخطبة دن السلوك رقم #الركا ٠‏ 

(5) الخطط ء السجوء الثاني »م ص 5١9‏ 2 سن ١كلا ٠‏ 


قلعة القاهرة ب 10 


وأخيرا ؛ فلكى نكون على يقين ‏ ما دام الأمر يتطلب ذلك - من أن مسجد سارر ةالحاى هو مسجد قسطةع» 
علينا أن نلاحظ أن المسجد اجاور له » وهو مسجد شقيى الملك » ( أضيف إلى سور القلعة البحرى إلى الغرب 
قليلا (1) . وإن مجرد النظرة إلى موقع جامع طاعتوتهط41-0. أى ١‏ السارية ؛ على خريطة عام ١48‏ 
( القلعة » رقم )*١‏ تكى لكى تتأكد من أنه بقع بالقرب من السور البحرى الغرنى وهو المكان الذى حدده له 
المقريزى . وبذلك نكون قد عرفنا - على وجه اليقين ‏ موقع مسجد قسطة » وموقع مسجد شقيق الملك 
على وجه التقريب . 

وأما مسجد الديلمى فان نحديد موقعه » ليس بالأمر اليسير . فقد سبق أن لاحظنا أنه كان يقع خارج 
الصف الذى تقع عليه بقية هذه المساجد. غير أن الكاتب الذى يتقل عنه المقريزى يذهب إلى أبعد من هذا » 
إذ يقول فى وضوح : ( ومسجد الديلمى كان على قرنة ابل المقابل للقلعة من شرقها إلى البحرى 0)) 
ومن المعروف أن الحافة البحرية للمقط. ممتد محاذية للجهة الشرقية للقلعة وتتهى بنتوء بارز » ويبدو أن هذا 
التتوء البارز هو قرنة الحبل الذى يتحدث الكاتب عنها. ولكن كيف نستطيع أن نوفق بينهذا الوصف وبينماجاء 
فى ذلك النص الصريح» الذى أثبتناه من قبل : من أن جميع هذه المساجد كانت قائمة فوق مكان القلعة ذاتها ؟ 
وإننا إِذا ما أخحذنا بذلك الوصف الآخير فان مسجد الديلمى كان يقع ما خارج القلعة . 

غير أننا نتساءل ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ ما مدى صحة « كلمة ؛ «قرنة » اببل الى وردت فى ذلك 
الوصفالموجود بالخطط طبعة بولاق ؟ . إننا إذا مارجعنا إلى ذلك الوصف فى النسخة الخطية الخطط المحفوظة 
بالقسم العرنى بالممكتبة الأهلية بباريس 3 م ا دتم 5 قى كتالوج دى سلين ) جك أن هذه الكلمة 
تقرأ «قرية » بدلا من وقرنة  »‏ وإذا ما أسقطنا النتقط من فوق حرف «القاف »اق هذه الكلمة فامها كن 
أن تقرأ « فرية ». غير أن النص » ى كاتا الخالتين » يفقد معناه . وإنما الأقرب إلى الصواب أن تقرأ هذه الكلمة 
«قربة؛ » وى هذه الخالة يزول ذلك اتناقض الذى سيق أن أشرنا إليه . وهذا من الممكن أيضا أن نفترض 
سقوط بعض الكيات سهوا من الناسخ ( أو من المؤلف نفسه » أثناء قيامه بنسخ هذه المخطوطة عن نسخة أخرى ) 
وأن النص يحب أن يقرأ على النحو التالى ١١‏ على قرئة ابخبل ( تجاه ابخبل ) المقايل ... ... ... ... ) . إن أعظم 
النساخين عرضة لمثل هذا السبو » وإنى لأميل إلى الأخذ ببذا الفرض كا لو أنه حقيقة . فاذا ما سلمنا بذلك ء 
فان مسجد الديلمى موضوع هذه المناقشة ‏ كان قاتما بأقصى الطرف البحرى للقلعة فوق ذلك النتوء البارز 
الدى يلحظ فى وضوح فيا بين برج الرملة وبرج الخداد ( انظر خريطة القلعة ى عام 1694 ) » إذ أن شكل هذا 
النتوء ينطبق عماما على كلمة و قرنة » العجيبة التى وردت على لسان الكاتب . 

قاذا ما انهينا من ذلك فاننا تكون قد وصلنا إلى المسجد الذى يصفه المقريزى بنفسه : ( قال مؤلفه » رحمه 
الله » وبالقلعة الآن مسجد الردينى » وهو أبو الحسن على بن مرزوق بن عبد الله الردينى الفقيه المحدث المفسر . 
كان معاصرا لألى عمرو عمان بنمرزوق الحنتى » وكان ينكر على أصحابه» وكانت كلمته مقبولة عند الملوك . 
وكان يأوئ مسجد سعد الدولة» ثم محول منه إلى مسجد عرف بالرديى + وهو الموجود الآن بداخل قلعة اليل 
... ... ... وق هذا المسجد قبر يزعمون أنه قبره . وفى كتب المزارات بالقرافة أنه توق ودفن با فى سنة 
أر بعين وخخمسمائة خط سارية شرق تربة الكير والى واشير قبره باجابة الدعاء عنده 5 ). 





) » الخطط , اللجزم القانى م ص 5م؟ س الم د( فى المتن « الى المغرب » وصحتها « الى الغرب‎ )١( 
.89 الخطط , الجزء الثانى ص 5 سل‎ )5( 
٠. ١1 ع ص‎ ١ زفنة الخطط 4« الجزء الثانى 4 دس‎ 
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ويبدو ان الاشارة إلى خط سارية فى وصف المقريزى هذا المسجد جعلت على باشا مبارك يفكر قى احمال 
.وجود صلة ما بين مسجد الردينى ومسجد سارية الحالى . غير أن هذا المسجد الأخير لايقع البتة بمدخل القلعة » 
وها سدق أن .قلثاة عن مسجد قسطة يعتبر فصل الحديث فى هذا الصدد . ولا يقل أهمية عن ذلك أن نلاحظ أن 
اسم ( سارية ) قد اقئرن ذكرة يجزء من أجزاء القلعة ؟. فكىا سترى فا بعد فان أحد أبوابها يعرف يباب سارية . 
وحيث إن خط سارية كان يقع عند مدخل هذا الباب » فليس هناك من شك فى أنه كان مجاورا تماما له . وببذه 
المناسبة » يجدر بنا أن نشيز إلى ما يذكره لنا على باشا ميارك عن قصة سيدى سارية ( الخطط التوفيقية » اجتزء 
اللامس . ص 14 . ( جامع سيدى سارية ): وفى هذا يقول ( وعد اين جبير مشاهد الصحابةءرغى الله عهمء 
الى بمصر قى رحلته فذكر فيها مشهد سارية ابخبل » رضى الله عنه . ولكن لم نر قى كتب التواريخ الصحيحة 
أن سيدنا سارية صاحب رسول الله » صل الله عليه وسلم » جاء إلى مصر » فضلا على أنه مات بها والذى وجدناه 
فى كتاب وأسد الغاية ق معرفة الصحابة » أن عير بن اللتطاب ٠‏ رضى الله عنه » ثادى وهو يخطب على المتبر : 
يا سارية الحبل . الحبل من استرعى الذئب ظلم . فسأله على بن أنى طالب ؛كرم الله وجهه ؛ عنسبب قوله ذلك . 
فقال : وهل كان منى ذلك ؟ قال : نعم . قال : وقع فى خلدى أن المشركين هزموا إخواننا فر كبوا أكتافهم 
وأنهم يعرون يجبل » قان عدلوا اليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا » وان جاوزوا هلكوا » فخرج مى ماتزعم 
أنك سمعته . قال : فجاء البشير بالفتح بعد شهرء فذكر أن سارية سمع فى ذلك اليوم فى تلك الساعة حين جاوزو 
الخبل صوتا يشبه صوت عبر رضى الله عنه : « ياسارية الحبل . ابلخبل » - وهو سارية بن زثمم بن عمرو بن عبد الله 
ابن جابر بن محميه » ينتبى إلى كنانه » وذكر قيله سارية بن أوق اللى ... بي من للب م لت من 6 


إنه من الحائز أن يقال إن قصة سيدى سارية قد اقتّرئت بالقلعة عن طريق التشابه فى الأسماء . فقد قال البعض 
فى روايته هذه القصة « الخيل » : وقال البعض الآخر فما بعد « قلعة ابخبل ) » وبما أن قصة سيدى سارية 
قد شاعت على الألسن ووقرت فى أذهان الناس بمصر بدرجة كبيرة للغاية » فقد كان من الطبيعى أن توضع 
سارية الخبل على ما يعرف بالحبل . ثم أين كان يوجد مشهد سارية ابلحبل » أو هذا المشهد المزعوم أه ؟ أن لا نعرف 
شيئا على وجه اليقين . وكينها كان الأمر فائه من الملاحظ أن المقريزى الذى يحدثنا عن خط سارية » وعن باب 
سارية » مجهل تماما ‏ فيا يبدو هذه القصة . 

وبعد » فَهدْه هى كل ما أمكنى. : جمعه من معلومات عن المنطقة اأتى افنوك القلعة فوقها . 
| والآن يمق لنا أن نتساءل لماذا اختار صلاح الدين هذه المنطقة ؟ لقد سبق أن رأينا ما قاله عماد الدين عن السور 
الذى أراد صلاح الدين أن يديره على مصر والقاهرة من الشاطىء إلىالشاطىء ٠‏ أنه أراد بيناء..القلعة ف الوسط 
( عند .مسسجد سعد الدولة على جبل المقطم ) أن تكون مثابة المفصل إلقوى الذي يشم هذه الأسوار يعضما بيعض » 
أو بمثابة نقطة ارتكاز قوية فى هذه التحصينات وقد عاب عليه البعض ( ومن هؤلاء مبيه '1711571ه2.. وجومارد 
مجههة20 وغيرها ) اختياره نقطة كهذدمن اكب ل تتحكم. فيبا نقطة أخرى لإقامة قلعته .. ولكن يجب ألايغيب عن 
البال أن إقامة مثلهذه القلعة فوق قمة جبل المقطم لايعتبر معقلا منيعا فى ذلك العصرء وذلك لأنهذه القلعة ستكون 
بعيدة كل البعد عن المنطقة السكنية الماورة ا . ومتفصلة عنها تماما بحيث يصبح من العسير امدادها بالزاد 
والمؤن م 'ن وجود فثل هذه القلعة على قمة اممقطم م احتلال الشناف المقابل هذه القمة ونخصينه » وإلا 
فان العدو المهاجم سيكون فى قدرته ‏ إذا ما جح فى السيطرة على هذا الشرف ‏ أن يعزها عزلا تاما. ولَم يكن 
هذا بالأمر العسير » فان مجرد حفر خندق عميق حول هذا الشرف » ليفصله عن بقية أجزاء المقطم كان كافيا 
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فى ذللكالوقت لكل هذه المشكلة سحلا بارعا 6 وإذا ما سلمنا جدلا بنجاح الأعداء فى احتلال هذه القلعة» فاذا 
يستطيعون أن يفعلوا وه فوق جبل المقطر» وهو على ما هو عليه من فقر وجدب ؟. إنحرارة الشمس المللهية 
واستحالة العثور على الماء سوف تشل ح ركهم وتجعلهم فى حالة عجز تام . هذا فضلا على أنهم وهم ق هذا 
الوضع » يكونون بعيدا جدا بحيث لا يمكلهم استمخدام المكاحل الضعيفة فى ذلك العصر ضد هذه الأسوار الضخمة . 
فهل ينزلون من قمة الحبل إلى ما تحت السور؟. امهم سيعرضون أنفسهم » إذا ما أخفقوا فى اختيار المنطقة الواقعة 
بين قمة الحبل والشرف المقابل للم ٠»‏ لأزق رهيب قد يعرضهم الخطر الموت . وكينها كان الأمر .-فان استخدام 
البارود أفقد جميع هذه الوسائل الدفاعية أهميئها » غير أن ذلك لا يعنى أن نعتبر صلاح الدين مسثولا عن ذلك . 
إن تأسيس المدن غاليا ما يرتبط بنشأة بعض القصص الى نمحكى أسباب وظروف بنالها فى هذا الموقع أو 
ذاك » ومن هذه القصص ما هو صحيح ومنبها ما يفتقر إلى الصحة. وكذلك الأمر بالنسبة للقلعة » ومنثم فانه 
يجدر بى الاشارة إلى قصة بناما . يقول المقريزى : ( فيقال : إن السبب الذى دعاه إلى اختيار مكان قلعة الخبل 
أنه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة » فعلق لم حيوان آخر ى موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد يومين وليلتيين (1) 
غير أن هذا السبب يفتقر إلى عنصر الأصالة . فقد لاحظ المقريزى أن هناك مكانا أفضل من هذا المكان 
لبناما به . إذ يقول فق موضع آآخحر من خططه ( ويقال إن اللحم علق بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة » وعلاق بقلعة 
الحبل فتغير بعد يومين وليلتين » وعلق فى موضع الرصد فم يتغير ثلاثة أيام ولياليها لطبب هواتها . (9) ) 


وأخيرا » فلنذكر هذه الحكاية الى تروى - كما لو ألبا أسطورة ‏ عن بناء القلعة فى هذا المكان » وهى 
الى يرويها المقريزى عن ابن عبد الظاهر» وثقلها عنه مييه 3411:1871 فى كتابه : - 

( قال ابن عبد الظاهر : وسمعت حكاية نحكى عن صلاح الدين أنه طلعها ومعة أخوه المللاك العادل ؛ فليا رآها 
التفت إلى أيه وقال : يا سيف الدين ؛ قد بنيت هذه القلعة لأولادك . فقال : بأ خخوند » من الله عليك أنت 
وأولادك وأولاد أولادك بالدنياء فقال : ما فهمتما قلت لك » أنا يجيب ما يأ لى أولاد نجباء وأنت غير جيب 
فأولادك يكونون نجباء > س فسكت (#) . ) ثم يعلق المقريزى على ما ذكره صلاح الدين من انتقال الملك عنه 
إلى أخيه وأولاد أخميه بأن ذلك ليس خاصا بدولته فقط » ويذكر فى معرض التدليل بعض الأمثلة والتأملات 
عن مصائر الأسر الحاكة المسلمة الى لم يقدر لمؤسسيها أن يورثوا ملكهم لأبنامم من صلبهم » وهذه 
التأملات والأمثلة ينسبها إلى نفسه ى جرأة وجسارة » برا هو ينقلها نصا وحرفا عن ابن الأثير . 

ونحن لا يثيرنا ى هذه الحكاية سوى ذلك الطابع الحزرين لذلك الشعور الذى أحس به صلاح الدين وهو قوق 
ذلك الشرف حيث تشكك المأمون [ من قبل ق مدى ملك مصر ولعن فرعون وهو جالس ق قبة المواءء 
وحيث تملك ماريبت 4131151"18آ2هذا الشعورالفياض بالحاسة. فجميع هذه الأحاسيس المتباينة منريبة وتشكك» 

)١(‏ تقلا عن الخطط ,2 ترحجمة سلفستر دى سسناسى ( عيد اللطيف البغدادى . الافادة والاغتيار . ص 56٠١‏ 6اء 
وبهذه المناسية . ذاننا نلاحظ أن المستشرق اللامع الذكر قد التبس عليه الأهر -حيث أشار الى مكان هذا الئص بالنسخة 
الخطية لالخطط رقم 85ت 2 ورقة -9؟ و9090* غ2 وصحتيا ورقة همع و ل/ا١٠:‏ - انظر أيشضسا الخطط , البحرء الثانى 
م تحن مر ككاء 


(؟) نقلا عن الخطط ترجمة : لع ع1طه1 مع0 ددمت 11 ع ع1 ملآ ,لل 21320129 213 0551237امه 
.(46 .م ,111 ,115تءقتاطقمه ‏ 065 82222115 جه ومع هل 


5-5 انظ أيضا الخطط , الحزه الأول :- ص ١14‏ اس قط1.ء 
إفها الخطحل ,2 الجزء الشاني اص 9”9؟ ب 5*؟ + 
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ونشوة وحاسة » وتحسر وحزن » لتشبد بما هذا الموقع الفريد منأثر عميق على جميع الرجال . فلم يحدث لانسات 
قط أتيحت له فرصة الوقوف على هذأ الغرف أن خلا من مثل هذه الأحاسيس والمشاعر . وصلاح الدين لابد 
أن يكون قد تملكه هذا الشعور العميق بالأبى والخسرة الذى ينتاب عظاء الرجال من بناة الدول » فيتساءلون 
وهم ينظرون إلى ماشيدوه من ملك » سما إذا كان هذا الملك سيقدر له البقاء والخلود من بعده, » وحما إذا كان 
سيقدر لأبنائهم أن يرثوه من بعدهم . ليس نمة شك فى أن كل هذه الأفكار قد طافت يخياله وهو يرى أرض 
مصرء والمدينة الكبيرة مديئة لقاهرة - ممتدة أمام ناظريه وى قبضة يده . ولا بد أن يكون قد أدرك فيا بينه 
ويين نفسه بأن أولاده ليسوا جديرين بأن يخلفوه ى هذا الملك » وما إن حانت منه التفاتة نحو أيه الذى 
يعرف فيه علو الشأن والهمة ‏ حتى تنبأ له ببذا الملك الذى يننظره هو وأولاده من بعده » إما بداقع الحسرة الى 
انتابته على الرغم منه » أوبدافع هذا الاعثراف فى قرارة نفسه عدى مقدرة أولاده من بعده . 

ويعدء فإنه يح لنا أن نتساءعل عنا إذا كانت هذه الحكاية تروى حقا عن صلاح الدين ى ذلك الوقت ٠‏ 
أم أنهبا نشأت فم بعد ؛ أى بعد أن آ لهذا الملك إلى أخيه وإلى أولاده من.بعده فعلا . وأيا كانهذا الأمر فإنه يحلو 
لنا أن نعتقد أن صلاح الدين قد أخذ بروعة هذا المنظر الفريد » وأن ماطاف بذهنه من أفكار كان مطبوعا بذلك 
الشعور الحزين الذى يتملك ذوى النفوس المرهفة الحس . وإننا لنجد ‏ سمًا ‏ الكثير من أمثال هذه الشواهد 
ذا نعرفه عزسيرة هذه الشخصية ابول”]بة » وما كانت تتصف به من العاف ودماثة كلق والتو افيح الحم . 
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القصب ا سارس 





القلعة رصراعالرين 
اضت الملك الهامرح 


(كلام س4 ._م) 


ذى بدء » لبرجمة العبارات الرئيسية فى هذا الوصف وبعد ذلك سأحاول جاهداً إيضاحها » وذلك فى ضوء 
مقارنها يبع النصو ص الأخرى 14 وبنتائتج الفحص الدقيق الذى قدحت يه للأما كن الى ورد وصقها 3 

يقول المقريزى : ( قال ابن سييده ىق كتاب امحكم : القلعة يتحريك القاف واللام والعين وفتحها هى الحصن 
الممتتع ى جبل » وجمعها قلاع وقلع . وأقلعوا ببذه البلاد بنوها فجعلوها كالقلعة . وقيل القلئّعة بسكون اللام 
حصن مشرف وجمعه قلوع (؟) . وهذه القلعة على قطعة من ابل وهى تتصل يجبل المقطم وتشرف على القاهرة 
ومصر والنيل والقرافة » فتصير القاهرة فى الحهة البحرية منها » ومدينة مصر والقرافة الكبرى وبركة الحبش 
ف ابلهة القبلية الغربية » والنيل الأعظ فى غريها ؛ وجبل المقطم من ورائها فى ابلهة الشرقية . وكان موضعها 
أذ لآ فر لفية الوا ثم صار من نحته .فرة ميدان أحمد بن طولون 2 ثم صار موضعها مقبرة فيا عدة مساسول 
إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أو ل الملوك بديار مصر على يد الطواشئى 
سباع الدين قراقوشس الأسدى ق سية ائنتين وسبعين وخحمسميائة (05١‏ 4 وصارت من لعده دارا المللك بديار مسر 
إل يومنا هذأ . وهى ثامن موضع صار دار المملكة بديار مصر » وذلك أن دار الملك كانت أولا قبل الطوفان 
مدينة أمسوس » ثم صار تخت الملك بعد الطوفان بعدينة منف إلى أن خخربها مخت نصر . ثم للا ملك الاسكندر 
ابن فيليبس سار إلى مصر وجدد دناء الاسكندرية فصارت دار المملكة من حينئذ 4 بعل مذيئة مكف ؟؛ الاسكندرية 

60 الخطط , الجزم الغانى ص ال تت و لك قام سلفستردى ساسى شر حمة هذا النص فى اتن سجماله لرحلة 
عبد اللطيف اليغدادى ( ص 5١5‏ وما يليها ) . وقد استفدت فائدة تامة من هذه الترجمة ‏ ( هذه الترجمة لنص المقردزى 
توجد بالأصل الفرنسى للكتاب وقد رأيت الابقاء على عبارة المؤلف لآن سياق الكلام ‏ فيما بعد يقتضى ذلك ) ٠‏ 

(؟) سميتك هدن كثيرة بالقلعة » ويكفيئا فى ذلك أن نتذكر التسمية الأسبانية المعروفة 18هع1م 

9) فى ترجمة سلفسشسر دى ساسى تجد « من قوقه » وهذا خطأً مطبعى واضح ٠‏ 

(5) سنة 515 ص فى ترجمة سلفسش دى ساسي , وهذ! خطأ مطيعى أشن ٠‏ 

وأما عن قراقوش + فليس لدى ما أقوله سوى الاشارة الى البحثك السابق المنشور فى هذا العده نقسه ١‏ ص 
لا5؟ س 590١‏ )ه 


07 


إلى أن جاء الله تعالى بالاسللام وقدم عمرو بنالعاص » رضي الله عله » بجيوشالمسلمين إلى مصر وفتح اصن واختط 
مديئة فسطاط مصر . فصارت دار الامارة من حينثذ بالفسطاط إلى أن زالت دولة بنى أمية وقدمت عساكر 
بتى العياس إلى مصر وبنوا فق ظاهر الفسطاط العسكر . فصار الأمراء من حيقذ تارة ينزئون ف العسكرء وتارة 
ى الفسطاط إلى أن بنى أحمد بن طولون الققصر والميدان وأنشأ القطائع يجانب العسكر . فصارت القطائع منازل 
الطولونية إلى أن زالت دولهم 995 ه)ء فسكن الأمراء بعد زوال دولة بنى طولون بالعسكر إلى أن قدم 
جوهر القائد من بلاد المغرب ( بعسا كر المعز لدين الله) ويى القاهرة المعزية ( 804 ه ). فصارت القاهرة 
من حينئذ دار الحلافة ومقر الامامة ومنزل الملك إلى أن انقضت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب . قلا استبد بعدهم يأمرسلطنة مصر بنى قلعة الخبل هذه ( ومات فسكنها من بعده الملك الكامل ))١(‏ 
محمد بن العادلألى بكر بن أيوب واقتدى به من ملك مصر من بعده من أولاده إلى أن انقرضوا على يد مماليكهم 
البحرية وملكوا مصر من يعدهم فاستقروا بقلعة الحبل إلى يومنا هذا ) ه: 

ثم يمدنا المقريزى بعد ذلك بالمعلومات الى جمعها ق الفصل السابق عن موقع القلعة » الى رأيت أن المنطق 
وطبيعة الفية يقتضق تقديمها على هذه الدراسة المباشرة للقلعة . ومن ثم فلا داعى للحديث عنبها مرة أخرى . 

وهذا النص الذى أثيته فى بداية هذا الفصل لايضيثف جديداً قط إلى معلوماتنا عن القلعة » وكل ما ى 
الأمرأنه يلخص لنا فى دقة متناهية كل ما سبق لى قوله عنها . غير أنه يحدر لى أن أثير انتباه القارىء - على وجه 
التخصيص - إلى هذه العبارة قبل الأخيرة الى وردت به وهى ( ومات فسكتها من بعده الملك الكامل) . فقد 
اعتقد البعض » استنادا الى الأرجمة التى قام بها سلفسّر دى سامى هذا النص» أن صلاح الدين قد سكن 
القاعة » وهو اعتقاد خخاطىء سأحاول إثباته فما يلى بالوثائق المختلفة . 

وبأق فق مقدمة هذه الوثائق » ذلك النقش الذى عبر ت عليه بالقلعة فوق باب مسدود (١‏ الآن) يجدار 
حلي البناء . وليس ثمة شك ق أن هذا الباب كان الباب الرئيسى للقلفة > أ نات سازية :كا سانيت 
ذلك فها بعد . (5) 


وإل القارىء تصن هذأ النقش يت 


2 ساسا وساي سيان ا 0 ام‎ 3 ١ 
ا ننه | 7 | ما إنا 3:دناأ لك وديدا ل ا للم إل يله ها‎ - ١ 
بئم الله الرحن اأرجم 36 0 ينا إيخفر‎ 


جا مه 2 ل # مس بم نك شاه ايم اسه إلى ساحن موه ” 
« سم عدم دن نيك وما تآخر ددم تعمقة عايك واءيك صراطا مستقما 


ساد وضاك اش نصسرأ م اد بانشاء هذه القلعة الباهرة الخوارة الجروسة 

لضم ضسس هشه شم شهشلتة 

() لقد قام سلفستر دى ساسى بهذه الترجمة نقلا عن نص نسوبه بعض الأخطاء ٠‏ وهذا النص ثى هذا الموضع بالذات 
عبر صحيح البتة » وصحته كيا جاء بين الحاصرتين نقلا عن الخطط , طبعة بولاق والنسخة الخطية بالقسم العربى بالمكتية 
الأهلية بباريس رقم 5815 2 ورقة 5٠5‏ أ1* 

؟) كان مهرن 52811217 (85 .م ,52881 عه :أقططةن) أول من اكتشف هذا النقش وقرأه , غير أنه يجدر بنا أن 
نوه هنا أن هذا الأستاذ العالم > على الرغم من منزلعه العلمية الكبيرة ومن قدرته التى لا ثيارى فى قراءة النقوش 
العر دية الصعبة , فانه لم يوفىق تماما فى قراءة الحزمه الثانى من هذا النقش ٠.‏ هذا وقد قمت شخصيا باعادة قراءة الجزء 
التاريخى منه ‏ وهو أعمها ب قراءة صحيحة مؤكدة 2 وأما بعض النقاط المشكوك فى صحتها قسأناقشها فيما بعد * 

©) سورة الفتح ء آية رقم ١1ء‏ 5 ء * »ل هنه الآيات القرآنية مناسية للمقام , وقد نزلت على الرسول بعد فتح 
مكة , وظل جميع الفاتحين المسلمين يستشهدون بها ويتبركون بها ٠‏ 


اا 


3_2 القاهرة بالعرمة 20030 ١‏ الى سومعيت نفعا ونحسنا وسعة على من التتجى الى ظل 
ه - ملكه وتحصنا (؟) (؟) مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين () أبو 
5 - المظفر يوسف بن أيوب عحبى دولة أمير المؤمنين فى نظر أيه وولى 
لا عهده الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد ليل أمير المؤمنين 
مم على يد أمير ملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى 
سد الناصرى 2 قُّ سنة قسع وسيعين و خمس مائة . 

إن تاريخ هذا النقش يثبت أن القلعق أو علىأقل تقدير ابكانب الأأكير منها لم يم بنازه إلا فى عام ولاهه. 
هذا ومن المعروف أن صلاح الدين غادر مصر إلى ( الشام ) قَْ عام ماه هم وم بقدر له أن يعود منبأ (ه) . 
ومن ثم فإن القول بأن القلعة كانت صالَة لتكون سكنا له قبل ذلك التاريخ أمْر قليل الاحهال . 

فابن عبد الظاهر يذكر لنا - نقلا عن والده ‏ هذه العبارة الى نقلها المقريزى بدوره عنه . قال : ١‏ كنا 
نطلع إليها ؛ يعنى إلى المساجد الى كانت موضع قلعة ابكبل قبل أن تسكن فى ليالى الجمع نبت متفررجين . ) (5) 
فهذه العيارة : إن دلت على ثىء » فائما تدل علىأن القلعة لم تكن قد سكنت فرة من الزمن 3 وواضح أن هذه 
الفرة كانت قبل سنة لاه ه . 

وأما الاحمال الثانى ء احيال سكناها قبل ذلك التاريخ © قانه سيسمح لنا.باسمتيار بعض النصوص الى سجاءت 
على لسان المقريزى فى هذا الصدد ثم مقارنتها بعضها يبعض » وذلك على الرغم من أن المقريزى - كعادته التى 
يؤسف ها - يناقض نفسه نوعا ما . وإلى القارىء هذه النصوص أولا  :‏ 

١‏ - (روصارت القاهرة دار خلافة ... ... ... ...ع فسكها من بعدهم السلطان صلاح الدين يوس ف بن 

٠ كلمة « العرمة ى ب كما يجب أن تقرأ س تعنى الجسر أو الحاجن الذى يعترض السييل‎ )١( 

(؟) هذه العبارة المسجوعة يألفاظها ومترادفاتها الجزيلة ( تحصنا , تحسنا » القاهرة . اليأهرة ) تذكرنا من غير 
شاك يأسلوب عماد الدين كاتب صلاح الدين ومؤرخ سيرته ٠‏ ولدذلك فانى أميل الى الاعتقاد يأنه هى الذى حرر صيغة هذا 
النقش ٠‏ وليس ثمة شك فى أن من مهام وظيفته ‏ على وجه التخصيص - تحرير صينخة النقوش , شانها فى ذلك ششيأآن 
الأواصس والمكانيات السلطانية ٠‏ هذا ومن المحتمل أن بيكون القاضى الفاضل الذى عرف » "عماد الدين . بطول الباع فى 
صتاعة الانشاء هو الذى حرر صيعتةه ٠‏ 

(؟) هذه الألقاب المختلفة التى تنتهى بكلمة « الدين » يقترن ذكرها ‏ فيما يبدو ب بأسماء الملوك والسبلاطيل 
القائمين بالحكم ٠‏ فلقب هد صلاح الدنيا والدين » يعنى حرقيا أن صاحيه تمتع بالسلطتين : الزمنية والروحية ٠‏ وآما الملك 
العادل الذى جاء ذثره بالنقس بعال صلاح الدين 57 فيلقب داللتب البسسبيط 2 سريف الدين 6 4 غير ليه على قطع النقود 
التتى سكت باسمه ( بعد سلطنته ) نجده يلقب هم سيف الدنيا والدين » ٠‏ وقياسا على ذلك فاننا نلاحظا أن قراقوش , 
وهو الشخصية التالية لهما فى هذا النقثن ٠‏ لم يلقب بلقبه المعروف « بهاء الدين » ٠‏ ويبدو أن تحرير هذه النقوش , 
كما هو الحال فى الأواصر والمكاتبات السلطانية ٠‏ يخضع لقواعد ونظلم معيئة فى صتاعة الانشضاء ٠‏ ومما يؤيد هذا 
الرأى أن ذلك النقضص قد سحرر صيغته أحد الكتاب الذين على صلة وثيقة بالبلاط السلطانى وبنظم العمل يه ٠‏ 

(8) جميع مماليك الأسرتين : الأيوبية والمملوكية تقترن أسماؤهم بذكر النسية الى الأمير الذى ينسب اليه كل منهم 


ب انظ فى هذة السدد البحث الذى سيقت الاشارة اليه لفان برشم 
06 قتة 1 طمقل:0 051 تدع قناة امتتطءممة عطهد طومة عم ,885811 وحمب 


١ه)‏ قارن ما سواء فى أقوال المؤرخين عن حوادث ستة هلاه هاء 
( انر السلوك » طيعة الدكتور زيادة ,2 الجزء الأول اص لالز ب 48٠١‏ اه 
(0) الخطط , الجزء الثانى اص 59 . 








زفىا 


أيوب ٠»‏ وابنه الملك العزيز عنهان » وابنه الملك المنصور محمد » ثم الملك العادل أبو بكر بن أيوب ٠»‏ وابنه 
املك الكامل محمد وانتقل منالقاهرة إلى قلعة ابلخبلفسكنها بحرمه ونخواصه وسكما الملوك من بعده إلى يومنا هذا ))١(‏ 

؟' ‏ ( ونزل السلطان فى دار الوزارة الكبرى حى بايت قلعة ايلخبل فكان السلطان صلاح الدين يتردد 
إلبها ويقيم بها » وكذلك ابنه الملك العزيز عمان وأخوه المللك العادل أبو بكر . فلا كان الملك الكامل نحول من 
دار الوزارة إلى القلعة وسكنها . (7) ) 

ع ( فاستقر سكن الملك الكامل بقلعة ابل ) ظ 

1 ... ... سكنوا بدار الوزارة ... ... فاستقر يها السلطان صلاح الدين وابنه من بعده الملك العزيز 
عانء ثم ابنه الملك المنصور ء ثم الملك العادل أبو بكر بن أيوب » ثم ابنه الملك الكامل » وصاروا يسمونها 
الدار السلطانية . وأول من انتقل منها من الملوك وسكن بالقلعة الملك الكامل . (”*) ) 

ه - ( انتقلالملك الكامل>مد بن العادل بن أبى بكر بن أيوب مزدار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة اللحبل (4) . ) 

- وكان سيب بنائها أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب خا أزال الدولة الفاطمية فى مصر واستيد 
بالأمر لم يتحول من دار الوزارة بالقاهرة » ولم يزل يخاف على نفسه منشيعة الخلفاء الفاطميين بمصر ومن الملاك 
العادل نور الدين محمود بن زنكى سلطان الشام » رحمة الله عليه . فامتئع أولا من نور الدين بأن سير أناه الملك 
المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب فى سنة تسع وستين وحمسياثة إلى بلاد اليمن لتصير له مملكة تعصمه 
من نور الدين » فاستولى شمس الدولة على ممالك اليمن . وكى الله تعالى صلاح الدين أمر نور الدين ومات 
ف تلك السنة فخلا له الحو وأمن جانبه وأحب أن يجعل لنفسه معقلا بمصر . فإنه كان قد قسم القصرين بين أمرائه 
وأنزهم فيهما (ه) ... ... ... وقصد أن يجعل السور يحيط بالقاهرة والقلعة ومصر فات السلطان قبل أن يم 
الغرضمن السور والقلعة » قأهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك. (العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن 2 
اسكن ابنه الملك ) الكامل فى قلعة الخبل واستنابه فى مملكة مصروجعله ولى عهده؛ فأتم بناء القلعة وأنشأ مها 
الآدرااسلطانية » وذلك قى سنة أريع وسهائة . وما برح يسكها حبى ماتفاستمرت من بعده دار مملكة مصر 
إن يومنا هذا . وكانالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يقيم بها أياماء وسكلها المللك العزيزعمان ف أيام 
أبيه » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة (5) . 

وأخيرا » إليك هذا النص الذى جاء على لسان مؤرخ آخر موثوق به : 

( وف أيامه ( الملك العادل ) انتقلت السلطنة من دار الوزارة بالدرب الأصفر إلى قلعة الخبل فى سنة أر بع 
وساءاثة » وأول من سكنها الملك الكامل نائبا عن أبيه . (,) ) 


)١(‏ الخطط , الجزء الأول : ص 55/8 ,اس هاء 

(5؟) الخطط ء الجزء الأول ءا ص 555 ,اس 0" ٠‏ 

(؟) المرجم نفسه والجزء 2 ص 558 2 س ٠ ١59‏ 

() المرجم نفسه والجزء والصفحة 258 2 س 2؟ + 

)0 المرجم نفسه والجزء . ص ل!ا55 هم س م ٠‏ 

(5) الخطط , الجزء الثانى 2 ص لا٠؟‏ , سس 558 2 العبارة التى جاءت بين الحاصرتيل توجد بالنسخة الخطية 
للخطط بالمكتبة الأهلية بياريس ,2 رقم 589 , ورقة لا+؟ أء 1 

(/) البكرى الصديقى : الكواكب السايرة فى أخبار معر والقاهرة . مخطوطة ملك بعثة الاقاأر الفرنسسسية 
بالقاهرة ( التى بعتمد عليها كازائوفا ) 2 ورقة ١5‏ ب ٠‏ 


نف 


من كل هله النصوص ٠غ‏ عكتى أن أ تنتج بأن القلعة لم يسكنها أحد » بل لم تكن صالحة للسكنى قبل الملك 
الكامل ؛ وأن صلاح الدين وخلفاءه (حتى الملك الكامل ) كانوا يسكنون دار الوزارة دون غيرها (1) »؛ 
وأن صلاح الدين كان ينوى أن يقيم بها وأنه طالما تردد عليها لمتابعة سير البناء (؟) » غير أن القلعة لم يكن قد 
مل بناؤها عندما أدركته الوفاة ‏ أو على أقل تقدير - عندما غادر مصر ( إلى الشام ) ؛ وأن الملك الكامل 
هو الذى ببى أول المنشات السكنية بها وأكل خطة عمه . وموجز القول » فإن ما قام به صلاح الدين يقتصر 
فقط على بناء السور الرئيسى ( وسأوضح ما بعد ما الذى أقصده ببذه الكلمة ) » وإنشاء الببّر المشهورة بر 
يوسف التى سأنحدث علها ذا بعد . والتى جاءت الاشارة إليها لأول مرة على لسان عيد اللطيف البغدادى أحد 
معاصرى صلاح الدين . 

وقبل أن ننتقل إلى الدراسة المباشرة لا تبى من القلعة مما ينسب إلى صلاح الدين يجب علينا ‏ لكيلا نعود 
إلى ذلك فما بعد أن نبادر أولا بأن نزيل بصورة قاطعة ما وقر فى الأذهان من لبس حول قصة سيدنا يوسف 
لع رن وها بعدة مواضع بالقلعة . ومصدر هذا اللبس أن هذه المواضع تسمى باسم يوسف . فهل سيدنا 
يوسف هوالمقصود ببذه التسمية أم أنبها على سبيل الذكرى لاسم صلاح الدين ( يوسف) . إن التأويل الأول ؛ 
وهو ماكان مقبولا وسائغا بصفة عامة فما مغيى ٠‏ قد استبعده سلفستر دى ساسى ؛ وأما التأؤيل الثانى فهو الذى 
بميل الناس إلى الأخل به فى هذه الأيام . غير أنى أرى أن التأويل الأول مقبول: وجدير بالتصديىق » وذلك لا لأنى 
أعتقد فى صحة هذه الأسطورة ( فهذا لافائدة من الكلام فيه )  »‏ وائما لأنى أؤكد أن الأسطورة ترتبط 
بسيدنا يوسف »؛ وأنه لم يكن ها أية صلة قط ياسم صلاح الدين . 

وأول الأدلة على ذلك » هو أن هذا الأسلوب فى تسمية منشآت صلاح الدين باسمه الشخصى يعتبر فريداً 
فبابه . إن إطلاق صفة من صفاته مثل « الصلاحى ؛ أو « الناصرى » المشتقة من ألقابه « صلاح الدين » أو 
« الملكالناصر » أمر يمكن فهمه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أساليب اللغة العربية فى التعبير . ولست أعرف- فها 
أعتقد - أى أث رآنجر يسمى بالاسم الشخصى لمنشئه () - وثانى هذه الآدلة » هو أنه من الطريف حقا أن تقرر 
مع ابن خخلكان أن صلاح الدين بنى عدة مدارس ليس فيها شىء منسوب إليه فى الظاهر  )4(‏ وأما ثالث هذه 


1. عن هتم الدار انظ : 183856 اع 25ةا2 ,كك .جه ,كله اقم‎ )١( 

(؟) هذا هر تفسيرى لتعبير المقريزى « يقيم بها + دصر مقابل ‏ فيما يبدو لكلمة « سكنها م . 

(؟) ريما يعترض البعض على ذلك يأن مسجد السلطان الملك الناصر حسن بالقامرة يعرف ياسمه الشخصى ٠‏ لكن 
يرد على هذا الاعتراض بأن هذا السلطان ورد ذكره داثما على لسان المؤرخين باسم م السلطان حسن »> ٠‏ وأما فى حالة 
صلاح الدين فلا أعتقد أنه ورد ذكره فى كتب التاريخ باسم « السلطان يوسفا م 0 

25 548 .ع 117 ,اللضةذ 1228 ومتاعيلوه 062 سد .و42 .م ,111 وعلدكنوعت وعك .02 ,وونكرز 

( فيما هلى النص الكامل لابن شلكان , رأيت اثباته زيادة فى الايضاح ٠‏ وفى هذا يقول : « ولقد فكرت فى 
نفسى من أمور هذا الرجل وقلت انه سعيد فى الدنيا والآخرة+ء فانه فعل فى الدنيا هذه الأفعال المشسهورة من الفتوحات 
الكثيرة وغيرها ورنبي هذه الأوقاف العظيمة وليس فيها.شىء منلسوب اليه فى الظاهر ٠‏ ثان المدرسة التى بالقرافة ما نسميها 
الناس الا بالشافعى ٠‏ و«المجاورة للمشهد لا يقولون أيضاالا المسهد ,. والخانقاه لإا يقولون آلا سبعيد السسعداء . 
والمدرسة الحنفية لا «ثولون أيضا الا مدرسة السيوفية ٠‏ والتى بمصر لا يقولون الا مدرسة زين التجار » والتى بمصر 
أيضا لا يقولون الا مدرسة المالكية ٠‏ وهدذم صدقة السر على الحقيقة ٠‏ والعجب أن له بدمصسق فى جوار البيمارستان 
النورى مدرسة يقال لها أيضا الصلاحية , فهى منسوبة اليه وليس بها وقف , وله بها مدرسة للمالكية أيضا ولا تعرف بهء 
وهذه النعم هن آلطاف الل تعالى به ) * 
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الأدلة فهو أن أسطورة سيدنا يوسسيف 3 وهى على هذه الدرجة القوية من الشيوع ق مصر 4 قل عاقت بكثير 
من الأماكن امجاورة للقلعة )١(‏ . ْ 


وأخيرا » فنى وسعنا أن نحدد بصفة قاطعة تقريبا الفئرة الى علق فيها اسم يوسف يبعض المنشات بالقلعة .لقد 
كان الناس يقولون زمناحملة الفرئسية بر يوسف » وديوان يوسف ؛وبيتيوسف . هذا ومنجهة أخرى فإنكلا 
من المقريزى» والبكرى!لذى أشرت إليه منذ هنهة » ل يعرقا هذه الأسماء . فيير يوسف تعرف لدى المقريزى 
د البثر التى بالقلعة » (؟) » وتعرف لدى البكرى « بكر الحلزون « ("). وإنما كان ميبيه '35:1:101شكة » حوالى 
سنة 1595م » هو أول من ذكرها منسوبة إلى يوسن . وبا أن كتاب البكرى يتوقف به مؤلفه عند حوادث 
سنة 1١55‏ ه/507١‏ م فان قصة سيدنا يوسف - وهى حية من غير شلك بأذهان المصريين منذ القدم ‏ تكون 
قد أخذت تعلق بهذه المنشآت ف الفترة الواقعة بين عام ١581‏ وعام 1597 م (4) . وأما بيت يوسف فليس 
شيئا آخر سوى القصر الأبلق » كما سأوضح ذلك فيا بعد باسباب . وديوان يوسف » الذى ينسبه كل من مييه 
,314715 وجومار 3031412 خطأ إلى صلاح الدين » ليس فى حقيقة الآمر سوى «الديوان) أو «الإيوان) 
الذى يتكلم عنه البكرى دون أن يعرف - فيا يبدو - تسميته بهذا الاسم . وسنعود » فيا بعد » إلى الحديث 
عن هذه المسائل عند ما يحين الوقت والمكان المناسبان لذلك . 

ولهذا كله » فإنه يتضح لى أن قصة يوسف هى وحدها سبب هذه الظاهرة ؛ كا يجب علينا أن ننظر بعين 
الاعتبار- فى تفسير هذه الظاهرة ‏ لذلك الرأى الصائب الذى قال به ميّيه '11.1:357ش]لة والذى أراد أن يطبقه 
على جميع الآثار ( التى لا يعرف اسم منشبها ) » إذ يقول : ١‏ إن التقديس العظيم الذى يكنه المصريون لذكرى 
هذا النى العظيم لايزال حيا حتى اليوم فى قلوبهم » لدرجة أن كل ما أبدعته يد الفن من منشات عظيمة يفخر بها 
هذا البلد » والتى لايعرف أفراد الشعب أسماء منشئيها . يجمعون على نسبتها اليه (ه) » . ومن ثم فان ما جاء 
فى كتاب وصف مصر من نسبة هذه المنشآنت ( بالقلعة) إلى صلاح الدين يعتبر خطأ فاحشا » وعندما تحين 
لنا الفرصة لدراسة هذه المنشات المنسوبة خطأ إليه » لن يكون من العسير علينا دحض النتائج الفنجة الى توصل 
إلبها فان برشم فيا كتبه عن العارة العربية فى مصر . وإنى لأعود فأكرر أنه ل يكن يوجد زمن صلاح الدين 
سوى السور الرئيسى للقلعة والبئر . فاذا نعتى بهذا السور الرئيسى * 


إن أول ما يدور بخلد الناظر إلى المخطتط العام للقلعة هى أنها تنقسم إلى سورين ( أونطاقين) : أحدها بالثمال 


20 قارن ذلك بما جاء فى الخطط ء الجزء الثأانى .ص 555 ( بركة يوسفا ) 2 ص 558 ( ثابوت بوسفا ) 
الجوء الأول ء ص 584 والجزء الثانى ص ١15‏ (جب يوسف) الجزء الأول ص 50؟ ( سوق يوسف ) ٠‏ كما جاء على لسان 
القزوينى ( عجائب المخلوقات , طبعة وستنفيلد . ص ١١‏ ) هله العبارة ( على باب الشعارين ‏ هسجد ذكر أن يوسف 
الصديق عليه السلام بيع هناك ) ٠‏ وقارن ذلك يما ذكرء فان برشم , المرجم السابق .م ص الا ٠‏ 

225 الشخطط , الحزء الثانى ,م ص ٠١5‏ ,2 سن 5؟ . 

9ه البكرى الصديقى 0 المرجع السشابق » ورقة  [ ١+‏ هذا اسم آخر من الأسماء التى عرفت به هذه البثر 2 كما 

2 م‎ ١584 وقبل هييه. بزمن طويل » قال فرسعوبالدى 881101 228128500 الذى زار مصسر فى عام‎ )54( ٠ 
: ©» غم 061 6[116نان قث 00976 متستاودة غ 35110 وناة 11 .مصقلاأه5 31 36012 13م115ط88 01 ع معنو [عل تله 15اعل<‎ 
متتو 05-2 1 بطجعده[ عل تتداءء 3 ممدتقط2 ع0 صزمم ندل .« وع20375 2118:21:60 دأ 0076 ع ,مملوظ 0 غم عسمموجد1‎ 


' لطعم 1معصتع :1231 نلق 3 عق عتدععغ1 13 عتاو رقدم 
)20 .م 6م1827 ع6 صهنأاو د12 8611181 : 


و؟و؟ 


والثانى بالنوب : وكل منهما يمتلف, عن الآخر تمام الاختلاف . فأما السور الشهالى فهو عبارة عن مستطيل 
تدور عليه أبراج ضخمة : ويفصل بينه وبين السور الحنوبى جدار سميك جدا تعلوه طرقات محصنة بالشرفات 
وبأبراج ضخمة . وأما السور الحنونى فينفصل عن السور الشمالى على شكل زاوية قائمة ثم يدور ى غير انتظام . 
كنا يبدو أن جدرانه ‏ وفقا للمخطّط الأصلى لبنائه ‏ لم تكن محصنة بأية أبراج » أو على أقل تقدير فى جزء كبير 
منها . ولكى يكون الأمر أكثر وضوحا : إليك هذا الرمم التخطيطى لذلك الوضع . وذلك الوضع هو مايصفه 
المقريزى ف عبارات غامضة نوعا ما » غير أن هذا الغموض سرعان ما يزول عندما يتحقق المرء *ن وصفه 
على الطبيعة . فى هذا الصدد يقول : ١‏ وصفة قلعة ابخبل أنها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبراج 
وبدنات حبى تذهى إلى القصر الأباق » م من هناك تتصل بالدور السلطانية على غير أوضاع أبراج القلاع )١(‏ ؛ 


فمن هذا الوصف يتضح فى جلاء أن سور القلعة بأبراجه وبدناته بدلا من أن يدور حوما كلها فانه يتوقف 
عند الدور السلطائية » وهو وضع غير طبيعى هدم كلية وحدة القلعة . بل إنه لما يجدر الاشارة اليه أن هذا الوضع 
جاء مالفا ماما للملاحظة الى تردد ذكرها كثيراً » وهى أن القلعة كانت محصنة ‏ على وجه التخصيص - ضد 
مدينة القاهرة . إن هذا ما حدث فعلا فيا بعد » وإلى ( اليوم ) ما زلنا ند المدافع موجهة ضد المدينة ؛ بل إنهذه 
المدافع نصبت - على وجه التحديد ‏ مكان هذه الدور السلطانية (؟) . ويمكننا أن نؤ كد أن القلعة » فيا سلف»ء 
لم تكن منيعة قوية إلامن اللخارج ؛ وأن اقتحامها من جانب المدينة كان أمرا عسيرا للغاية وذلك يسبب المنشآت 
العديدة الى سنعددها فما بعد » وموجز القول : فيبدو لنا أن القلعة الحقيقية ليست سوى ذلك السور الثهالى » 
فهو وحده العمل التي اللا يعتبر جزءاً متمما المخطط الكبير لمشروع بناء الأسوار فى عام لاه ه . غير أن 
صلاح الدين » بعد أن شغله توطيد مركزه فى مصرء فكر فى أن يقيم ى حاية القلعة وأن يينى قصره بجرارها ؛ 
فإذاحانت ساءة الخطر يمكنه أن يعد بالقلعة ملاذا يعتصم به. إلا أن الملك الكامل هو الذى قدر له أن ينفذ ذلك 
المشروع » وهو شىء آخر غير المشروع الأول ( أى بناء القلعة فقط ) . 

وممايؤكد هذه النظرة أن !اساحة الكلية للقلعة الخالية تفوق بدرجة ملحوظة المساحة البَى قدر ها طا عماد الدين . 
فهى حسب تقديره 7١١7‏ أمتار ( انظر من قبل ) » وهى - حسما جاء فى كتاب وصف مصر - تبلغ 50م متر. 
فاذا ما تذكر نا أن الرقم الذى قدره عماد الدين لمساحتها يشمل أيضاً مساحة الأبراج ( وهى بالسور الذمالى كثيرة 
العدد وغالياً ما تكون متسعة جداً ) فإن ذلك يجعلتا ننظر إلى السور الشمالى الذى تبلغ مساحته حوالى 18٠١‏ مثر 
باعتباره يعثل وحله السور الأصلى للقلعة . 

بل إن هذا الوضع غير العادى يتضح تماماً إذا ما قورن ببعض النصوص الأخرى. ويتلخص هذا الوضع 
فى أن القلعة تتكو ن من قسمين : القسم الأول هو القلعة بمعناها المحقينى ( السور الشمالى ) » والقسم الثانى هوالذى 
أقيمت بهالدورالسلطانية » وهو أشبه ما يكون يمديئة ملكية صغيرة (مثل فرساى) أو بوتسدام أقيمت فى حمى القلعة . 
وبذلك تتلاشى غرابة هذا الوضع إذا ما أعدنا رمم الغخطط الأصلى للقلعة على هذا النحو . 


)١(‏ الخطط . الجزء الثانى 2 ص 5*5 ,اس *5 ل بدلا عن كلية «القلاعم الأخيرة بهذا الدمى . كما ورد بالئسشة 
الخطية للخطط رقم 1875 بالمكتبة الأهلية بباريس نجد بالخطط طبعة بولاق 2 كلمة «الغلال» , وهى كلمة لامعنى لها عيل 
الاطلاق فى هذا المجال ‏ انظر أيضا ء. فيما بعد . وصف القلعة كما جاء على لسان شهاب الدين بن فضل الله العمرى 
(الفصل الحادى عشىي) ٠‏ 

(؟) (نعود فنلغت نظر القارىء الى أن المؤلفا يتكلم عن القلعة وقت أن كانت تحتلها قوات الاحتلال الانجليزى, 
وقد زال هذا الوضم منذ جلاء هذه القوات عنها) ٠‏ 
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وإذا كان هذا الأمر لايزال يقتضى أن نقدم دليلا آخر قها يتص بهذا الوضع - فإن هذا الدليل نيجده 
على اسان المقريزى . فالمقريزى بعد أن ذكر للقلعة ما بين خمسة أو ستة أبو اب يقول : «ويدخل إلى القلعة من بابين 
أحدها ( بابها الأعظم المواجه للقاهرة ويقال له) الباب المدرّج ... ... ... ... والباب الثانى باب القرافة )١1(‏ 
وهذان اليابان - كما سأو ضمح فيا بعد يوجدان بالسور الذهالى . كنا بحدر بنا أن نو ضح أن هذا التناقض الخديد 
على لسان المقريزى له ما يبرره » إذ جاء نتيجة للخلط بين السورين . وليس ممة شك قى أن المقريزى قد نقل هذا 
النص عن أحد الكتااب الذى لم يثر انتباهه سوى هذه العارة العسكرية ( القلعة بمعناها الحقيى أو السور الشهالى) » 
وبالتالى لم يكن هناك مايدعوه لأن يتكاوعن الأبواب الأأخرى الموجودة بالمديئة الملكية . 


بل أكير من هذا ؛ فقد خطر لى أن أنحقق مما إذا كان هناك أى أثر 0 التقسيم الواضح فى هذه التسمية 
المزدوجة للقلعة ؛ فهى تارة تسمى ١‏ قلعة ابلحبل » وتارة أخرى تسمى ١‏ القلعة ؛. فهل المقصود « بقلعة ابخبل » 
القلعة ذاها 6886ه2ه'8 هر » كا سبق أن رأينا فعا يختص بقلعة المقس » وقلعة بازكوح وغيرها من القلاع ؟ 
وهل المقصود ١‏ بالقلعة ») المدينة الملكية ؟ لقد سبق لى أن أوض يحت أن كلمة « القلعة - 8 6 امم لمدينة 
أسبانية . وكيفما كان الأمر فإنى أثبت هذا الرأى نظراً لقيمته » وذللك على الرغم من أنى ل أتمكن من أن أجد أى أثر 
هذا التحديد فيما قم ت يجمعه من النصوص الختلفة الى ورد فيها هاتان التسميتان عخطط المقريزى وبعد مقارننها بعضها 
ببعض . غير أنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا اللبس الذى يحدث بسبب الخلط بين القسمين كان أمراً مفر وغاً منه 
تعن الؤزيرق + فاق ار آنا . ولذلك فإِن هذا التفسير الذى أثبته يظل له وجاهته » هذا إن لم تكن قد ثبتت 
صحته بطريقة مباشرة . وكيفما كان الأمر » قانه مع احتفاظى بهذا التفسير الذى لا أشلك مطلقاً ق صحته » فإى 
ساون هذا التقسيم الذى أشرت إليه كقاعدة تجنباً لأى لبس .ومن الآن فصاعداً سأقول قلعة ابخبل 14286116 1.2 
6ع د10 19 ع3 عندما أعنى السور الأصلى (الذمالى) » وسأقول القلعة 1-12218.8+4وعندما أعى المدينة الملكية 
( الدور السلطانية ) » والفلعة 0388611 .ه31 حسب التعبير الحديث ‏ عندما أعنى قلعة ايخبل والمدينة معاً . 


فى وصغالقلعة الشريف عممد بن أسعد ١‏ ابكوانى) الذى سبق ذكر اسمه ء إذ يقول: ١‏ حو مه امود القلغة 
الى بثاها السلطان صلاح الدين يوستب بن أيوب مه امم ا6.. لقره الف تعنها بالقاهرة (؟) ) .فهذه هَى 


العبارة الوحيدة - علىقدرما يصل إليه علمى الى تصغ القلعة ببذه الصفة. وإذا ماقابلنا بين هذه العبارة والنقش 
الذى ذكر ناه من قبل ( الخاص بانشاء القلعة واأوجود فوق باب سارية ) » فإننا نيحد أن القلعة وصفت فق ذلاك 
النقكش هذه إأصفة 4 ولكن بألفاظ أخحرى مشاهة وميرادفة تطليما ث وها ديشيو مةتضيات السجع وجزالة العبارة 8 
غير أنه نظ رأ لافتقارنا إلى نصوص أخرى من هذا القبيل فإننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا الحد ؛ هذا فضلا 
على أن وصف القلعة بمثل هذه الصفة لابعدو أن يكون ذا أهمية ثانوية . 

وبعد » فقد آن لنا أن تنتقل إلى صميم الموضوع » ألا وهو قلعة الحبل ذاتها . يقول المقريزى : 

« ويدخل إلى القلعة من بابين : أحدها باببا الأعظم المواجه للقاهرة يقال له الباب المدرّج » ويداخله 


)١(‏ الخطط . الجزء الأول م ص ”اه 
(؟) الخطط , الجزء الثاني ص 5٠١5‏ سن 598 ٠‏ 
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لسر والى القلعة ومن شار جه تدقي الخليل.ة قبل المغراب ؟ والياب الثانى باب القرافة . ودين البابين سأاحة فسريبحة 
اتا نيوت » ويجانببا القبل سوق للماكل )١(‏ 2 . 


وبعد ذلك بعدة أسطر يعود المقريزى إلى تكملة وصفه للباب الأول فيقول : 


« باب الدرفيل - هذا الباب يجائيه خندق القلعة » ويعرف أيضاً بباب المدرج . وكان يعرف قديما يباب سارية؛ 
ويتوصل اليه عن نحت دار الضصيافة وينتهوى مئه إلى القرافة (وهو ) فيا بين سور القلعة والخبل(؟). ) 
ولا ستوقفنا الآن من هذا النص سوى قوله : إن الباب الرئيسى القلية غ كان تعرءك قذعا "نات سارية ودر أبن 
من قبل سبب تسميته بهذا الاءم .كا عرف هذا الباب أيضاً بباب الدرفيل » وهو ما سأتناوله بالشرح فما بعد . 
وأخيراً عرف هذا البابزمن المقريزى بالباب المدرج . فمن أينجاءت تسميته ببذا الاسم الأخبير ؟ إن المشريزى 
لايفسر لنا ذلك » ومع ذللك فى وَسْعكا أن تفرت عنه ق تفسير هذه القسمية . فكلءة «المدرج » من الناحية اللغوية 
تعبى « الذى نحدت درجاته 9") » . كنا يحدثنا المؤرخون المصريون فى مناسبات عديدة عن سلم المدرج الذى كانت 
رج منه الموا كب التتلفة . وأخيراً » فعلى مقربة من هذا الباب ؛ حيث عير ت على النقّش الخاص بصلاح الدين 
اكزشفت وجود سلم ( أشير إليه أيضاً أعلى خريطة عام ١148‏ ( وأن هذا السلم يؤدى إلى هذا الباب . ومن هذا 
يتضح أن الباب الذى يو جد أعلاه نقش صلاح الدين » والذى يصعد إليه .سلم » ؛ إنما هو فى حقيقة الأمر باب سارية 
أو و باب المدرج . قاذا كان لايز ال لدينا ظل من شاتٌُ » فان هذا الظل سر عان ما يختفى ويزول عند قا على العنود 
الذى يقع على مقربة من هذا الباب النقش الأتى : - 
( أمر بتتجديد هذا السلم المدرج يباب القلعة الشريفة ...... (4) ). وبما أنمو قع هذا الباب قدتحددعلل! كل 
وجه (ه) » فسأنتقل إلى محاولة إبصاح نص المقريزى الذى عودثا داعا مث لهذا الغموض ق أقواله . وقبلأن أبداً 
هذه الخاولة يتعين على أن أو ضيم أننا إذا كنا سنعتمد على النص الذى ورد فى طبعة بولاق ؛ فاننا سنجد أنفسنا أمام 
حالة من الغم وض المغلق ولهذا حذفت عام دأ متعمداً فى ترجمتى الفر نسية لهذا النص الكلمة البى وضعت بين الخاصرتين 
والى لم ترد بالنسخة الحطية رقم #ر" بالمكتية الأهلية بباريس . فالنص » كا ورد فى طبعة بولاق » يحم وصفه 
لهذا الباب ببذه اخملة « وهو فيا بين سور القلعة وابخبل ؛ . غير أنه من الاستحالة بمكان أن يكون الباب الرئيسى 
لإحدى القلاع فما بين سو رهذه القلعة وجهةما كيفما اتفق .وهذا فضلت قراءة ذل كالنص كا ورد بالنسخة الخطية 


رتم 9" » إذأن إسقاط كلمة ( وهو ) يسمح لنا بأن تفهم أن الكلمات الكقيرة ىن النص وهى (فها بين 
سور القلعة وابخبل ) . تتعلق بابخزء الأخير من العبارة وليست بالباب نفسه (5) . 





)١(‏ الخطط ٠‏ الجزء الثانى ص5١‏ . س4 مصطلح «الخليلية» الذى ورد فى هذا النص ليس من السهل تفسيرم 
فضلا على أصميته 2 وأرجو أن تتاح لى الفرصة قيما بعد لشرحه ب انظ ثيما بعد 2 

(5) الشطط ء الجزء الثانرى ,م صه٠5؟‏ م سه١‏ -9- ماجاء بين الحاصرنين سقط فئ- وصنفت هذ' الياب بالنسخة 
الخطية للخطط رقم 585 بالمكتية الأهلية بباريس ٠ ٠‏ 

(؟) انظ شرح ؟لمة «المدرج» فى معجم الأدباء لياقوت (طبعة وستينفيلد ٠‏ الجزء الرابع . صص55ة) * 

(:) سسأقدم النص الكامل لهذا النقش فى حيئله ٠‏ 

(5) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الباب انظر الدراسات المعمارية التى قام بها هرتز 12115112 

9 وكيفما كان الآمر ,2 قانى سأعود الى الحديث عن هذه النقطة ثيما بعد وأرجر 5نذاك أن لاون اكش تثوفيتا 


فى 0 عن هارا الع ارب . 


ا 


وعلى الرغم من هذا التصححييح فلا يزال نص الْقريزى سدق لى غامضا 5 وطذا أرجوالقارىء أن يأذن لى وض 
هذه المناقشة » الى قل بدو طويلة مسدهية نوعا ما 3 ولكنها ضرورية للغاية . 

فهناك ثلاث نقاط تثير انثياهنا حسمأ يهم من هذه النصور ص السايقة » وهى  :‏ 

5 أننبات سارية :أو الباب المدرج ) كان قريبا لياب القرافة 


( طالما أنه لا يفصل بينهما سوى ساحة فسيحة ) . 


؟ ‏ وأن هذا الباب ينتهى منه إلى القرافة . 

وأن النقطة البى ينهى مها إلى القرافة تقع فما بين سور القلعة وابخبل . 

والآن نيحث هله النقاط اثلاث : - 

فإذا ماأراد المرءأ نيذهب إلى القلعة فإنهيتعين عليه أنيدخل إليها إذاكان قادممن جهة القاهرة ‏ ى باب 
يقع عند نقطة التقاء السورين : الشمالىوا هنو بلى . وإلىالغر ب من السور الخنو لى تو جدبعض المنشات الملحةةالى تعتبر 
بمثابة نطاق ثالث » وهى الى نبرنها على الرسم التوضيخى الذى قدمناه من قبل . وهذا النطاق الثالث يدخل 
إليه الآن ؛ إما من ابخهة الخنوبية الغربية من باب يعرف يباب العزب » أو من ابلحهة الثمالية الغربية ى باب أنشأه 
محمد على ( وهو الباب الذى يعرف على خريطة جرائد بلك بالياب الخديد ) . وقد كان هذا الباب » زمن الحماة 
الفرنسية » يقع ى مكان آخخر غير هذا المكان . 


وق الحقيقة فإنه لايوجد الآن سوى باب واحدء وهوالباب الذىيقع عند نقطة التقاءالسورين. وهذا الباب 
يقع على مسافة غير بعيدة من باب سارية » أو على وجه الدقة» على مقربة من الدرجات الآولى للسلم الذى يؤدى 
إلى هذا الباب . فى هذا المكان يوجد مدخل القلعة الموجّه للقاهرة . 

ولكن إذا ما أردنا الهروج من القلعة إلى الصحراء ‏ أو حسب تعبير المقريزى - الى ابلدهة ذا بين سور القلعة 
والخبل (المقطم ) » فاننا مخرج من باب يقع عند نقطة الإاتقاء الثانية السو رين : الشيالى والثوبى . وعلى الرغم هن أن 
هذا الباب قد تغير مكانه منذ عهد الحملة الفر نسية على مصر» إلا أنه واضح أنه يعتبر مقابلا ومناظ را للمدخل الرئيسى 
للقلعة . فالمنطقة البى بنتهى إليبا هذا الباب هى جانب من المقبرة الكبيرة لمدينة القاهرة » الى تعرف فى جموعها 
بالقرافة وتقسمها القلعة بحكم مو قعها إلى قسمين : القرافةالصغرى إل الشمال (1) ؛ والقرافة الكبرى إلى ابلخنوب (8) , 
ويعرف هذا الباب الآن بباب ابخبل ؛ وهو من غير شك بعد كل الذى رأيناه باب القرافة أقلعة اليل . 

وإذا كان هذا هو الواقع » فإن ابلدزء الأخير من هذا النص يحب أن يقرأ على هذا النحو « ويتبى منه إلى باب 
القرافة () » بدلا من ١‏ ويشهى منه إلى القرافة » . فهذا التصحيح البسيط للغاية يقضى على جميع جوانب الغموض 
هذا النص » بل جعاه لا يتعارض مع بقية النصوص الأخرى البى محدثنا فيها المقريزى عن باب القرافة . 








٠ تعرف هلم المقابر الآن بمقاير الخلفاء‎ )١( 
: (؟) تعرف هذه القرافة الآن بمقابر الامام الضافعى  ولمزيد من التفصيل انظر‎ 
اءك! تدرش .كا كلت ف8-1-4/‎ 
(؟) لقد ذهبت فى تصورق لدرحة أن هذا اللسس تشيدحة للسهوق القام من جانب الناسخ * وفى هذى الحالة كان العبارة‎ 
أو أن الكلمات‎ ٠ لابد أن تقرآأ على هذا النحى : وينتهى هنه الى (باب القرافة والى) القرافة فيما بين سور القلعة والجبل‎ 
- التى بين الحاصرتين قد -عذفت لتجنب تكرار كلمة (الى)‎ 


٠١‏ الى 


غير أله يجب علينا أن نتذكر أنه يوجد باب آخر للقرافة ( وهو الذى احتفظ بهذا الاسم ) بسور القاهرة؛ 
وهو الذى سبق أن تحدثئنا عنه فى الفصل الثالث رص 54ه) . وبا أن هذا الياب يقع على مقربة من القلعة ؛ 
وجب علينا أن نتحفظ ضد أى لبس محتمل بينه وبين القرافة بالقاءة. بلإن هذا اللبس كان منالعسير ‏ فها يبدو 
تمنيه ». ولولا وجود بعض الأوصاف المحددة له فما ورد فيه من نصوص #تلفة لامتنعت عن الإدلاء بأى رأى عنه . 
وهذا علينا أن نعى ماما ما نعر فه من أن بين باب سارية وباب القرافة كانت توءجد ساحات فسيحة . فاذا ما وعيثا 
ذلك استحال علينا أن نرى فق باب القرافة الحالى (الذى استبعد تماماً ) باب القرافة بقلعة الخبل . 


هذا ومن جهة أخرى » فلابد أن يكون للقلعة فى كل وقت وزمان باب للخروج يفضى إلى الخلاء . وبعد كل 
الذى سبق أن قلته يصيح من اليسير غليئا أن نعرف أن باب القرافة هو ذللك الباب الذى وصفه القلقشندى بقوله 
«وهذا الباب يجانب القرافة والمقطم وهو قلما يطرقه أحد والطريق إليه شاق وعسير )١(‏ © . فهذا الوصف 
لا يكن أن ينطبق عل باب القرافة الخالى الذى يتوصل منه إلى المقابر والطريق إليه سبل ميسى للغاية » وكان 
مطروقا على الدوام . وإنما على العكس من ذلك ينطيق هاما على باب الخبل الخالى » وليس ى تسميته ببذين الاسمين 
مايدعو للدهشة والغرابة . فهذا الباب الذى يواجه القرافة وابخبل (المقطم) من ابخائز أن يعر ف ثارة «بيا ب القرافة »» 
وتارة أخرى بباب الخبل . ومما يجدر الإشارة إليه أنبى لم أعبر فيا عدا هذا النص للقلقشندى- على أية نصوص 
أخحرى #ددة تتعاق يبذا الباب . وذلك راجع -ق الحقيقة ‏ إلى أن القلعة لم نحاصر قط من الخارج ؛ وما كان هذأ 
الياب لايفضى إلا إلى الصحر اء فائه كا يذكر لنا القلقشندى- لايد أن يكون استخدامه ف القليل النادرجداً من 
من الأحوال . ومن ثم » فلم يقدر له أن يقوم بأى دور ف تاريخ القلعة ؛ وذلك يلاف أبوابها الأخرى الى طالما 
تردد ذكر أبمائها ى روايات المؤرخين . 

وكيفما كان الأمر ذإنى أعتقد أنى قد تمكنت من التعرف عل هذين البابين اللذين ذكرها المقريزى » كا أن 
مكانهما عل خطط القلعة يبدو أمرا مقبولا للغاية . فأحد هذين البابين يؤدى إلى المدينة » وثانيها يؤدى إلىالخلاء . 
وليس هناك ما يمنع من أن يتصور المرء ذلك الفضاء الواقع بين هذين البابين كا لو أنه ساحة من الساحات » فلا يزال 
حتى اليوم اجلدز الأكبر من ذلك الفضاء يشغله حوشانكبير ان . ولا يزال هذان الحوشان ا كانا زمن المقريزى- 
تحيط بهما الببوت والخازن وغيرها من المنشات . وأما فيا مغبى فقدكان ذلك الفضاء » أو هذه الساحة ميداناً 
عسكريا بكل ما ف هذه الكلمة من معبى » وهو ما سنتحدث عنه فما بعد فى مزيد من التفصيل. وهكذا نرى أن 
هذين البابين يقعان - على وجه التقريب - عند طرق السور ابلحنوبى للقلعة . ظ 

ركنا قاد ق ويد ان بيذ علد واب ماري قلق يرق ف وسقه لبا الدرقيانب الل سنقة الأقآرة اليني 
يذكر أنه ويجائب غندق القلعة ) » وهو ما ينطبق أيضا على باب سارية الذىكان يعرف يه قديعا هذا الباب . وربا 
تبدو هذه الملاحظة تافهة لإ تستحقعناية الباحث » إذ أن الباب الرئيسى للقلعة لابد أن يكون بالضرورة بجانب 
خندق . غير أن هذه الملاحظة تصبح نا أهميتها ودلالتها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وضع القلعة الذى سبق 





)00 2.0 مقعأطرووعف جه #وستطاوجة7؟ لصنا عتطمدروةء 26 .تلصقطءوم051 : 59701551811010 

القلقششدى ؛: ضبح ' الاعشى ٠‏ طبعةٌ دار الكتب ٠الجزء‏ ألثالك , ص الا ع ء, ويلاحظ أن القلقشتدى ميذكر 
للقلعة ثلاثة أبواب » بيتما لم يذكر المقريزى لها سوى بادين٠‏ 

فأما الباب القالث الذى لم يذكوه المشريزى فى وصفه للقلعة فطالما ذكره هو نفسه فى مواضع أخرى ٠‏ 
وهذا الباب وهو «باب السر» الذى كان ضمن المنشآت الى أنضئت في القلعة في فترة متأخرة ٠‏ كما سنثبت “ذلك فيما 
بعد * وهذه الحقيقة تعتبر دليلا أ يؤكد صحة آرائنا ٠‏ : 


قلعة القاهرة ‏ 481 


أن أوضحته . وذللك أنه إذا كان سور القاعة يتوقف امتداده جهة الخنوب ؛ فان الكندق لابد أن يتوقش امتداده 
أيضا فى هذه ابنهة » وهذا ما حدث فعلا بجوار باب سارية . وبعيارة أخرى فان الحندق لم يكن يبدأ إلا بالقرب 
من باب سارية » وأنه لى يكن يدور إلا على جانب واحد من جوانب القلعة » وهو انانب الثمالى . 

ولايزال المرء يجد إلى اليوم بعض ععالم هذا اللكندق بامتداد السور الثمالى » فى هذه ابجهة قطعت الصخرة 
بيد الإنسان إلى عمق كبير جدا وأدى ذلك إلى مضاعفة ارتفاع السور . وأما ى ابلحهة الشمالية الغربية للسور فليس 
هناك خندق حقيى » إذ يمكن للمرء أن يبلغ وهو واقف على قدميه القاعدة الصخرية ذاتها التى أقهم فوقها السور . 
بل على هذه القاعدة الصخرية يقوم الآن كثير من المبانى والعمائر التى تعتير يعثابة حى سكبى كامل محددت مساحته 
فيا يبدو فيءا بين سور القلعة ومكان سور القاهرة ( وهو كا رأينالم يكمل بناؤه فى هذه ابلهة ) . 


غير أننا نعتقد أنه كان يوجد خخندق حقيى عند نقطة ما فى هذه ابلمهة الشمالية الغربية ؛ وذللك أنه يوجدق مواجهة 
السور شرف يقال له: الصوه )١(‏ طلما نحدث عنه الكتاب العرب» وأن هذا الشرف لابد أنه كان يفصل بيئه 
وبين القاعة ذلك الخندق . فعن طريق هذا الشرف » الذى شق به منذ عهد محمد على طريق صاعد يصلح أمرور 
السيارات والعربات ؛ يدخل الإنسان اليوم إلى القلعة . وهذا الطريق الصاعد يبدأ بالقرب من باب الوزير » وهو 
طريق ملىء بالخصى والحجارة يعرف با حجر وكان يسللك منه إلى القلعة فيءا مضى . ومن ثم ذإنه لابد أن يكون 
الإنسان قد أحدث قطعا بالصخرة ذيما بين هذا الشرف وباب سارية » وأنه على هذا النحو تفسر ملاحظة المقريزى . 

ولابد أن يكو ن قد حدث قطع حر عميق بالصخرة ثمالى السو ر ليفص ل بين قلعةابخبل وبقية جيل المقطم ولهذا 
برى بوكوك 206001533 وهو على حق فى ذلك بأن هذا الفصيل الواقع بين القلعة وابخبل إنما هو من صنع 
الإنسان (؟) . وهذا ‏ فيا يبدو هو ما يعبر عنه عماد الدين » وإما بأسلوبه المتكلف . إذ يقول ق هذا الصدد 
( وقطع الحندقو تعميقه وحفر واديه وتضييق طريقه (”") ) . وإذاكان من الممكن أن نرئى فق تعبير عماد الدين 
شيئاً آخر غير ما يتطلبه السجع » فإن المرء لايتردد فى أن يرى أن المقصود بكلمة «واديه ؛ هو ذللك الفصيل الذى 
يقع بين الحباين . فهذا الفصيل هو فى حقيقة الأمر ‏ واد -عفر: ؛ل الإنسان » وإنى لأعتقد دون ما تردد ‏ 
أن هذا ابخبل الذى أقيمت فوقه القلعة كان جزعاً لا يتجزأ من المقطم وأن صلاح الدين قام بفصله عنها بأن حفر 
هذا الفصيل بينهما . وقد سبق لنا أن لاحظنا أن اتساع هذا اللمندق جعل هذه الميزة الظاهرية الى يتميز بها المقطم 
سيب ارتفاعه الشاهق عدية الفائدة ع إن تكن خطرة بالنسبة لعدو من الخارج . 

ويبدو أن سور القلعة قد احتفظ بطابعه القديم. وإنى إذ أنقل هنا عن فان برثم 8198:0133314 58135 هذا 
الوصفالموجز له؛ أترك لهرز 1315122مهمة ذكر التفاصيل . وى هذا يقول فان برشم: (إن البدنات بسورالقلعة 
أكثر ارتفاعا بطبيعة الحال منها بسور القاهرة » والأبراج الى بزوايا السورضخمة جدا وذات موقع استراتيجى 
ممتاز » وأما الطريقة البى اتبعت فى بنائه فهى نفسما التى اتبعت ف بناء سور القاهرة » مع فارق بسيط هو أن الأحجار 
ابى استخدمت فى بنائه أكثر ضخامة » وأنمداميلكالبناء به أكثر بروزا . كا أن أساس الحدران (الأبراج والبدنات) 





)١(‏ هذا الشرفي ينطبق عليه تماما هعنى كلمة «صوة» و «معناعا» «المكان اشر تفع عن الآرض الذى يقم عند سفح 
الجبل» ل انظل : 3256-2 و21 ,1777:5711 هع 

(5) نقع قلعة القاهرة على تل صخرى 2 وهو فيما يبدو قد فصلته بد الانسان من التل أن الجيل المعروف بجيل 
الجيبرشى » وهو الاسم الذى يعرف به الطرف الشرقى لجيل المقطي (32 .2 28255 128 2ه جدمامتمهوع2 ) 

(5) الروضتين , الجزء الأول ص 58؟ . 


كم 


يتحدر احدار | شديدا فى جوف الصخر . وهذا الوضع من شأنه أن يقوى القاعدة ويحول دون نقب السور فى أسفله » 
وهو ما تلاحظه ق أسو ارعددكيير من القلاع الى أقامها الصليبيون بسورية» مثل قلعة صحبيدبة ببانياس. نا يرى ؛ 
من جانب المقطم » خندق واسع حفر فى جوف الصخر ٠ ) )١(‏ 

وهكذا ذإنثا إذا اقتصر نا على ما ينسب باه فعلا إلى صلاح الدين لوجدنا أنه عمل ضخم للغاية وإن سبقه أعوام 
(من 'الاه إل ؤلاه ه ) ليست شيئا يذكر يجانب ضخامة هذا العمل . حما إن الشريف محمد بن أسعد الخواق 
الذى ينقل عنه المقريزى - على صواب حين قال « وبئيت هذه القلعة فى مدة سيرة (؟) 1. 

وأما الأحجار الى استعخدمت ق بناء القاعة فقد نقلت إليبا من الأهر امات الصغيرة بمدينة منف #ايروى لنا 
عبد الاطيف البغدادى (#) ؛ ومن بعده » بقية الكتاب العرب . وهذه الطريقة فى الحصول على الأحجار تفسر لنا 
السرعة الى ثم بها البناء وقتذاك . هذا ويخبر نا أبو لاسن » نقلا عن ابن عبد الظاهر غ أنه قد استخدم ى بناء 
سور القاهرة وحفر ابر التى بالقلعة آلاف من أسرى الفرئج (؟) . وهى حقيقة حرا إلى الحديث عن الأثر الأخير 
من آثار صلاح الدين + ألا وهىالبثر المشهورة البى يقال لها ببر يوسف . ولا يستّرعى انتباهئا من بين الأوصاف 
العديدة الى جاءت على لسان الرحالة والكتاب ق و صف هذه البئر سوى وصف ابن عبد الظاهر ( الذى نقله عنه 


المقريزى ) » والوصضف الذى جاء ق كناب ( وصف مصر 6. 


وإليك وصف ابن عبد الظاهر ما أورده المقريزى . ( قال ابنعبد الظاهر : و هذه البثر من عجائب الأبنية 
تدور البقر من أعلاها ‏ فتنقل الماء من نقالة ى وسطها » وتدورأبقار ق وسطها فتتقل الماء من أسفلها » وها طريق 
إلى الماء ينز ل البقر إلى معيئها فى مجاز. وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء. وقيل : إن أرضها مسامتة أرض بركة 
الفيل وماؤها عذب . سمعت من يحكى من المشايخ أنها لما نقرت جاء ما ها حاو » فأراد قراقوش أونوابه الزيادة 
مائها فوسع نقر الحبل فخرجت منه عين مالحة غيرت حلاوتما . وذكر القاضى ناص رالدين شافع بن على 
فى كتاب عجائب البئيان أنه ينزل إلى هذه البئر بدرج نحو ثلاماثة درجة (0) ) . 

وأما وصفها كما جاء فى كتاب «وصف مصر © فهذا نصه :- 

( لقد قام جميع الرحالة « الذين زاروا مصر ) بوصف البثر البى تعرف بير يوسف »ء غير أن وصفهم لها 
طالما كا نيفتقر إلى دقة الملاحظة ولهذا رأيت أن أستفيد من إقامتى بالقاعة » الى امتدت إلىما يقرب من شهر ين بقصد 
القيام برسم هندسى لا » لأقوم بفحص هذه البثر فحصاً دقيقاً وأضع الرسومات والمقاييس الخاصة بها . لقد ترات 
5 هذه البئر ثلاث مرات وقمت بقياس محيطها فى عدة نقط منبا , وق أعلى البثر يقوم ثوران بإدارة ساقية عادية 
لرفع سلساة من القو اديس التى تمتلىء بالماء من حوض أول يقع فى منتصف اليئر » وى هذا المكان توجدساقية أخرى 
يدير ها حصان لر فع الماء من قاع البثّر إلىهذا الحوض . وهذان القسيان بالبئر لا يقعان على مستوى عمودى واحد »؛ 
فأولما يبلغ حجمه تخمسة أمتار مريعة » وثانييما يبلغ حجمه مثرين وثلاثة أعشار المثر . والمسافة بين كل قادوس 





0 64.2 بط ولغتقص ذ عع معن ) عطوعمة عتوماهغطمطة 0 285853013111 للظم 

(9) الخطط , الجزه الثائى 2 ص ٠ 5١!"‏ س9؟ ٠‏ 

(*) (الافادة والاعتبار) ‏ .3712 .8 ود عل ,5 عدم .قدت رعنوووظ! عل دمنتماعظ ,137لشلتفطاظة 

(5) التجوم الزاهرة 2ه .2 15 ,:-آ-1022801 .60) واعانه على عمله وحفر البثر التى بقلعة الجبل أسارى الفرنج 
وكانوا ألوقا ٠‏ 

(ه) الخطط ء الجزء الثانى .ا ص 50# ءاس 55 ل لقد نقل املف الترجمة الفرنسية لهذا الوصف والموجودة بالمئن 
عن ترجمة سلفستر دئ ساسى لرحلة عيد اللطيف البغدادى 2:2١‏ م عستموصدع7 ومتاعد12 1 ) 


كم 


وآخر تقدر بحوالى عمانية عشر عشراً من المثر (متر وثمانين ستتيمترآ ) كما يبلغ عددها بالقسم الأول من البثر 
( أو بالبئر الأولى )مائة وثمانية وثلاثين قادوسا » وأما قطر الساقية فيبلغ مقاسه مثرا وثهانية وتسعين ستتيميرا . 
ويستغرق رفع أحد هذه القواديس بالماء من الميوض الأول إلى مستوى سطح القلعة أربع دقائق وعشرين ثأنية 3 
وعكننا أن نستنتج من هذه الأرقام ااتى ذكر ناها الخقائق التالية  :‏ أولا : أن كية الماء الثى يحتويبا كل قادوس 
تبلغ 4ر٠٠‏ من المثر المككعب . ثانيا : أن المائة وائعانية والثلاثين قادوساً تمدنا فى مدة أر بع دقائق وعشرين ثانية 
بكمية من الماء تقدر يعقدار ١هه‏ ٠ره‏ من المثر المكعب . ثالثا : إن مقدار ما ترفعه هذه القواديس ف الدقيقة الواحدة 
( عدا ما يفقد من هذه المياه أثناء رفعها) يقدر بمقدار 1؟11١,٠‏ من المثر المكعب . ويذكر الحراس الذين يقومون 
على حراسة بير يوسف أن القّسم الأول أو الأعلى من البئر يبلغ عمقه هلا يبكسا 2758 استامبولى » وهو 
مايقدر يحوالى ١٠‏ مثراً وثلاثة أعشار المثر : وأن القسم الثانى منها يبلغ عمقه ٠١‏ بكساً )١(‏ قفاوم أى حوالى 
٠‏ مثراوثلاثة أعشار المثر . ويبلغ طول الخلقة الأولى من الحبال ابى تتعلق بها القواديس ‏ سما يقول الخراس - 
مائة وخمسين باعا » وأما الحلقة الثانية فيبلغ طوها مائة باع . وإذا ماتركنا حجرأ يسقط من أعلى البثّر إلى القاع 
وأما المتحدر الذى ينزل الإنسان عليه إلى الخوض الأول من البر فقد نحت ق الصخر ق مدار حازوتى ذى خطوط 
مستقيمة ويتحدر امحداراً مر يا » ويبلغ ارتفاع هذا المنحدر منرين وعشرين سنتيمتراً » كما يبلغ عر ضه مثر ين . 
وينفذ نورالهار ضعيفاً باهيا إلى هذا القسم الأول من البثر عن طريق طاقات أربع » فتحدث قُّ جوائيه الأربعة ٠.‏ 
ومما يثير الدهشة والتعجب هذا السملث الرقيق للغاية لذللك الخاجز الذى يدور حوله هذا المنحدر والذى يفصل بينه 
وبين الخائط الداخلى لاير : فالعامل الذى قام بنحت هذا المنحدر يحب أن يكو ن على درجة فائقة من المهارة 
واليقظة لكى يتمكن من الاحتفاظ ببذه الطبقة الصخرية الرقبقة ١يبلغ‏ سمك هذا الحاجز ١١‏ ستثيمثراً . أما سك 
الطاقات فأقل من ذلك إذ يبلغ 4 بوصات : ولذلك فن المء يخشى الاتثراب منبا ) 


وتبلغ درججة الرارة بقاع الببر ما بين /ا١‏ » 18 درجة ( ثرمومتر نقتا 6 ) (9) (إِذا كان الترمومتر 
موضوعاً بالماء . وهذه الدرجة هى درجة الحرارة العادية نفسها بالقاهرة . 


وقد سبقت الإشارة إلى الخطأ الذى وقغ فيه كل من مينيه امتتتشكة وبوكرك :0000م 
اللذين ينسيآن هذه الببير إلى ألحد وزواء السمطان. كمد بن قلاوون يسمى يام يوسف ٠‏ فيك صلاح الدين ع وإلى 
عهدصلاح الدين ينسب شرف حفر هذه البروشرف بناء القلعة . ويذكر عيد اللطيف البغدادى من بين عجائب 
مصر البثر ين بالقلعة . وعلىاار غمهن صدقملاحظته قْ هذ! الصدد » إلا أنه مخطىء - وكذلاث المقوي ميت فق قوله 
إنه ينزل إلييما بدررج كو ثلاماعة درحة) اللهم إلا إذا ُ تكن هذه الدر جات 5 مسيعخكك فح در ور الزمن وأصبح 
الدرج مجرد منحدر أملس . غير أن هذا الاحمال مشكوك فيه » وذلك لأنه فى هذه الخالة يتعذر على الأبقار 
الى تقوم بادارة الساقية بالبير الثانية أن تنزل أو تصعد هذا المنحدر قى سهولة ويسر . وأما ماء البثر فإنه يميل 
إلى الل حة على الرغم من أن مستوى الماء بها أقل من مستو ى مياه النيل » بل أقل من مستوى المياه ابنوفية حسما يرى 

)١(‏ (يمكن تقادير الوحدة القياسية للبكس بمقارئتها بوحدة المتر ٠‏ أى هلا بكساح *اره من المثر 750 نكسا حد8رءة 
من المثرا* 9 06 ا 

(9) ( يتكون هذا الترمومس هن لم درجة << بدا من درجة الصقن. ) ٠‏ 


3م 


زج رأسيان الأب معفظ مر صعلغة»© » وهذا يدل فل 3 لبر تستمد مياهها من هذه الياه الحوفية» إلا نبا 
مر أثناء جر يامها رطبقات أرضية محملة بالملح )٠ )١(‏ 


وليس هناك ما أضيفه إلى هذا الوصف الدقيق للبئر سوى هاتين الملاحظتين : فأما الملاحظة الأولى © فهى 
أنى قد تحققت من وجود درجات الدرج المنحوتة فق الصخر. وكل ماق الأمر أنه نظرآ لآن الأبقار لم تعد تستخدم 
الآن فى إدارة ساقية البير ؛ إذْ أن القلعة أصبحت تزوه بالمياه من إحدى عمطات المياه الواقعة بالشمال الشرق مما ؟ 
فان هذا الوضع أدى إلى إهال صيانة الدرج » الأمر الذى ترتب عليه ترا كم الأتربة على درجاته فبد| كا لو أنه متحدر 
من الأرض . ومن ثم وجب القول أنه لا عبد الاطيف اليغدادى » ولا القاضى ناصر الدين شافع بنعلى ( الذى ينقل 
عنه المقريزى ) 34 ولاعباد الدين ‏ وثلاثتهم معاصرون حفر البثر - خطئون فما يروونه عن هذا الدرج : 

وأما الملدحظة الغانية فلا قستند إلى حقائق ثابتة » و[ما تستئد إلى اعتبارات ذات طابع فر ضى ؛ أرجو القارىء 
أن يأذن لى بشرحها . 

فلئلاحظ أولا أن اليئر تقع خارج السور الأصلى » أى خخار ج ما أسميه بقلعة الخبل . ور بأ يعر ض أحد على هذه 
الملاحؤلة الأولية بأنه من المحتمل أن تكون البئر قد حفرت بعد بناء هذا السور » أى عندما بدىء قى وضع الخزء 
اأثالى من مشر وع صلاح الدين مو ضع التنفيد » وهو اللخاص ديناء مقر ساطاق لإقامته ق حدى القاعة . وهذا الفقرض 
القاهرة وحفر البثر البى بالقاعة . فهذه الآلاف من أسرى الفر نج لا يمكن أن يكونو اقد وقعواق الأسر إلا أثناء 
الخملة الكبرى الى قام ب صلاح الدين سدة مإيره ده واستولى فيا على عده كبير من المواقع من الصاييين. وثما هو 
جدير بالذكر أن هذا النص نم يشر إلى أن هؤ لاء الأسرى قد استخدمو | فى بناء القلعة ؟ وذللك أن القلعة كان قد ثم 
يتا ها ف عام هلاه ه . ومن م ذإنه من راجح افيا و0 البير قل حفرث يعد أن انتهوى العمل قَْ بنأء 
قلعة الحبل (؟) . 

وليسش, هناك من شلك فى أن الحكم ةكانت تقتفى اختيار مكان هذه اليئر داخل السور اصن (") . ومن هنا 
كان اشلك ق أن هذه الببر كانت موجو دة من قبل . إذكيف كانت آبة الهو اء والمساجد التى كانت قائمة مكان القلعة 
ترود بالماء ؟رعا يرد أحد على هذا الاعتراض بأن ذلك كات يم عن طريق بعص الآبار الى تمع بالقرب من هده 
المنطقة . غير أن هذا الشلث لا يليث أن يزداد ويقوى إذا ما أخحذنا بعين الاعقبار أن البثر نا يقال لنا ‏ كانت 
تي يت ؛ 

م .356-359 .2 293236 سعد ,257111 عام و18 م «متامتىتو10 

(كشف الدكتور سامي حير بتونة الجبل عن بئر مسابهة تماما لليشر الموجودة بالقلعة ٠‏ وهدذم البثر لجع الى العصر 
اليونانى الرومانى ‏ أنظل حفريات سامى جيرة بتونة الجبل): 

)اس شامة : الروضتن م الجزء الأول » ص 5318 ٠‏ 

م على الرقم ممسا ذكره جوماد طمعة 70187 فى الفصل الذى كثبه عن شر يوسف فى كتاب « وصفا مصر» 
قانله من غير المعقول أنه كان مهناك عدة باد فى هذه المنطلقة منذث القدم ٠.‏ فالكتاب العرب لايتحدثون الا عن شن واحدة 
وهى «البثر التى بالقلعة»ه بصورة لاتدع مجالا لنضصك قي أنه لم يكن يوجد إلا هذه البثر الواحدة فقطظف + حهقا ان 
عبد اللطيف اليغدادى يتحدث عن «البثر ين» غير أنى أعتقد 2 و يؤيدنى فى ذئك سلفستر دى ساسى شيك جومار » أن المقصود 
بهذين اليثرين هيا القسمان (أق اليثران) تبثر القلعة ٠‏ وليس أدل على ذلك من أنه يذائل أنه ينزل الى هذين 
البئثر ين بدرج نحو ثلاثمائة درجة ٠.‏ قاذ( كانت توجك فعسلا بشرات منتصلتان الواحدة عن الأخرى ,. ويندل الى كل واحدة 
منهما بدرح نحو ثلاثمائة درجة , فكيف نفسر أن كلا من ابن هيك الثلاهصى ء وعماد الدين على وجه التخصيص ( ثضو 
معاصر لصلاح الدين) لم يذكر سوى يتى واحدة / وكيقيا يان الأمر م فات اليش التى ينظر إليها جومار باعتبارها البثر 
الثانية 1لا هى من إنشاء الأئراك كما سثرق قيما يع * 


هم 


ضِيقَةٌ جدا ع وأن قراقوش هو الذى وسعها , ألا يفهم من ذلك أنه كانت توسجد هناك بثر من قبل » وأن قراقوش 
قام بنوسيعها عند ما تطلبت المنشآت اللخديدة البى أقيمت هناك مزيداً من الماء ؟ 
واشدير؟ » هذه الدرجات المنحوتة قف اجر والى لُيرها جومار (1014733 قط والى بصقها أبن عبد الظاهر 

يذلاك الوصف الذى سبقت الإشارة إليه » ألا تمل أن , ون قراقوش هو الذى حوها إلى هذا المنحدر (الاز ) 
المريح » وأن هذا المنحدر لم يكن موجود! قبل قر اقوش ؟ إنتا لا نعرف سوى القليل من الأمثلة عن مدى أمانة 
أصحاب العائر بالشرق وعن مدى اعثرافهم بالفف ل لذويهء كم ينسبون إل أنفسهم قّ جرأة وسجسارة باع 
عمائر أسلافهم (1) »© وغالبا ما نقرأ على العائر كلمة « أنشأ هدم ) حيث يجب أن نق رأ كلمة وجّدد 
عتننانتاقدوعه< ) أو كلمة ١‏ رم 651816 4 . وكيفما كان الأمر » فليس بوسعى أن أدلى برأى قاطع 
فيها بختص يهذه الببر » وقد اكتفيث فقط بابراز جوانب المشكلة الى على الرغم من أهميتها فإنها لا تمس مو ضرعنا 
الأسابى إلاعن طريق غير مياشر 5 

ولكن نهئن الحديث عن هذه البر » لا يفوتنا أن نذكر أن أفر اد الشعب لا يزالون يسموما بهذا الاسم العجيب 
لاير الخازون ): وقد رأينا من قبل أن البكرى يسميها أيضآ بهذا الاسم . هذا فضلا على أننا نرى على خريطة القاهرة 
86 عام ةب ١‏ درج الخاز ون بالقربت من هذه اليقر ( القلعة 5 رقم 8 5 وأخيرا 3 فبالإضافة إلى معلو ماثئنا هذه 
عن البئر فهناك حقيقة آخر ى نروما على سبيل الطرافة . هذه الحقيقة هى أن البثر زمن الأثر الك كانت هتصلة باانيل 
عن طريق سرداب ١كان‏ أصلا ممراة للماء تأى من بحر ايل ) ء وأنه فى إحدى الفكن روى الذين اشتركوا 
فها كيف أنهم كمكنوا من دخول القالعة خفية عن طريق هذا السرداب الذى يتصل بالبئر (؟) . 

وبعد » فيجمل بنا أن نلخص ما توصلنا إليه من نتائج قبل أن ننتقل إلى الحديث عن نقطة أخرى ى هذا 
الموضوع . وأما هذه النتائج فهى : سا 

أن القاعة س حسب المشروع الكيير الخاص بإقامة الأسوار حول القاهرة و مصر قْ عام ؟/اة هط- تعتير جزءا 
من السور ق هذا المكان 4 وهو وضع شائع ى قلاع الصليبيين إ«رة . وهى فق موضعها هذا من السور تعتبر ترثاية 








)١(‏ (يغالى المؤلف. كثيرا فى قوله هذا ٠‏ حقا ان التاريخ يحفظ لنا بعض الأمثلة التى ,يتنكر فيها بعض الخلفاء أو 
السلاطين أو الأمراء لبعاة العمائر الأصليين من أسلافهم . وحى أمثلة قليلة لا تصل بنا الى أن نعمم القول على هذا 
النحدو (انظر فان برشم : جامع الكتابات التاريخية) ٠‏ 1 

دفى رأينا أن التفسير الحقيقى لهذه الظاهرة ب فى أغلب الأحيان . أن هؤلاء الخلفاء أو السلاطين أو الأآمراء 
الذدين أقدموا على هذا العمل انما أقدموا عليه لأنهم لايعترفون بشرعية حكم أسلافهم الذين قاموا بيناء هذه العمائر) .م 

(؟) ابن ذنبل: 'كتاب فتوح مصر وذكر ما وقع بينالسلطان الغورى والسلطان سليع » المخطوط بالمكتية الملكية بميونم , 
القسم العربى » رقم 5١‏ 2 ورقة 868 ب ٠‏ (ذكر لى بركات البيطار من فمه أنهم دخلوا السرداب صفارى شمس قيل 
الغروب بلحو عشرين درجة قماطلعنا منه الى وقت الضحى ٠‏ وأآصل هذا السرداب ائما هو همجراة للماء التى تأتى من 
بحر النيل الى بثر الحلزون الذى فى القلعة , فلما انطرد ماء اليل من ذلك الجانب بطل عمل ذلك السرداب وبقى على حاله 
ولكنه هبنى بناء متقنا تقوم عليه القيامة ٠‏ قال : فلما وصلنا الى البثر قعدنا وأشدنا لانفسنا راحة وأكلنا ما تيسر أكله 
ثم أسرعنا فى الطلوع وتفرقنا (فى الأصصل « دفرئا » ) فى داخل القلعة فلما رأنا اليتكجريه ظنوا أن العسكر كسر 
باب القلعة وطلع لهم فأخذهم الرعب +٠‏ الخ ع ٠.‏ 

وأما اليثر الآن فمهملة ثماما , بل انه همأ يثير التعجب أنها تستخدم الآن كمقيرة ٠‏ ففى المكان الذى يتصل فيه قسما 
البثرين يوجد فعلا مقبرة لأحد المشايخ المحدثين الذى لم استطع أن أعرف شيتا عنه ٠‏ ومما لا شلك فيه أن قصة هذا الشيخ 
ودقنه فى هذا المكان لإابد أن تكون على درجة كبيرة من الآأحمية ٠‏ 

59 انظ على سبيل المثال مشخطط قلعة الكرك فى كتاب : 0203565 م 141112 عمددءعتاعجة : لأاتع 


م١‎ 


قمة القبو أو ززملة الارتكاز بالقبو . وأن قلعة الحبل عبارة عن نطاق ( أو سور ) واسع تبلغ ار من ٠٠لاأ‏ 
مثر ( مما فى ذلاك مساحة الآبراج والبدنات ) . وأن هذا النطاق أو السور على هيئة مستطيل » أو بمعنى أدق علىهيئة 
مستطيل جائيان من جوانبه غير متساويين 118562010816 . وأن الخانب الشمالى من هذا اأنطاق على هيئة نتوء 
كثير البر وز ويفصل بينه وبين المقطم حندقعيق . وأما الحخانب الغربى منه فموجته نجاه القاهرة . وق مواجهة 
الزاوية ابنوبية الغربية للسور يقع الشرف الذى يعاق بالضوة . وبالحائب الكنو لىمنه »حيث نجل أنفسنا وسط 
الربوة الى أقيحت قوقها القاعة » يقع باب سارية أو الباب المدرج الذى يصعد إليه بدرج منحوت فى الصخر . 
وأما باب القرافة الذى يفضي إلى اللدلاء فيوجد بالز اوية الحنوبية الشرقية من هذا السور . 
وكان صلاح الدين نسشية الفئن والثورات الى كأن يقوم بها أتباع الفاطميين ينوى أن يتخذ له مقرأ 
فى حمى قلعة الخبل ( بدلا من دار الوزارة) » ولكنه لم ينبأ له ذلك . 
ما اقنضت ضرورة تزويد قلعة الخبل بالماء حفر بكر بها » ومن اختمل أن هذه اليثر كانت موجودة قبل ذلك 
وأن كل ماحدث ألمها وسعت وطهرت مما بها من الردم . 
وأن الخانب الأكبر من قلعة ابخبل قد كل بناؤه ى عام واه م كا يشبد بذلاك النقش المثبت يأعلى باب سارية ؛ 
وأن ذلك كان تحت رعاية الملا العادل المفوض لذللك من قبل أخيه السلطان وتحت إشراف قراقوش ٠.‏ 
هداوم الملتمل أن تكون الير قل جغرت :يعد ريه سرد وتوض الننة الى أرسل ييا ضااج الدين 


ع 


( من سورية إلى مصر ) عدداً كبيراً من اسرى الفر نج الذين استخدمو| فى حفرها وإنشائها . 
واأما تسكة هذه البثر وير يوسف هعن طريق الرواية الشعبية بعد مرور خمسة قرون على عهد صلاح الدين ؛ 
فمصدرها هذه القصة القديعة لسيدنا يوسف الى لا تال حية شائعة إلى اليوم فى مصر » وليس اسم صلاح الدين 
الشخصى . 
وأما الآن فلم يتبق من هذه المنشآت سوى : أولا ‏ المظهر العام للأسوار والأبراج ويقايا من مواد البناء 
القديمة . ثانياً ‏ اللدندق الذى يوجد بابخهة الشمالية منها . ثالث باب سار ية وهو على هيئنه الأصلية تقريباً » والدرج 
الذى يز دى إليه » وعدة نقوش أثرية سنقوم يدراستها فيا بعد حسب ترتيهها الزمنى . رابع اليثر الى بالقلعة 
ماكان سميبا الكتاب العرب الأوائل ؛ أو بر يوسف أو بر الخازو نكا تسمى فى أيامنا هذه . 


العصزالسابع 


منشات ال ملك الكامل 
(6-2"د ه) 





يذكرالمؤرخون العرب أن القلعة لم يكن قد تم بنأؤها بعدوفاة صلاح الدين » وأنالملك الكامل هو انذى استأنف 
دناءها وأ كله )١(‏ . وعلى الرغى من ذلك علينا أن تنذكر ذلك النص السايق الذى يقول :إن القلعة قد بنيت فى مدة 
يسبرة (5) ء وأن نتذكر أيضا ذلك النقش الأثر ى ( ياسم صلاح الدين والمثيث بأعلى باب سارية ) المؤرخ ق.عام 
4 هء والذى يحدد ؛ فيا يبدو » تاريخ الانهاء من بناثها . ولكن على الرغم من ذللك التناقض بين هذه الدمائق 
الذتلفة » فإنه من اليسير التوفيق فها بيئها إذا ما فسر الأمر على النحو التالى : أن المللك الكامل كان أول من ال 
القلعة مقراً له » أو ركعبى أدق »؛ هو الذى قام بيناء القصور بيحوار القلءة . هذا ومن المعروف أن الملاك الكامل 2 
كا يقول ابن عبد الظاهر ء هو الذىبى الأبراج ومن بينها البرج الأحمر () . فهل يجوز لنا أن نفهم من ذلك 
أن زمن صلاح الدين لم تكن الأبراج قد بنيت بعد ٠‏ أو أن الآدر اج الى يتحدث عنها ابن عبد الظاهر كانت 
جزءاً عن هذا البناء ابتتديد الذى نسميه القلعة تمييز؟ً لها عن القلعة الأصليةء أو يمعبى آخمر قاحة ابكبل. إن مما يؤكد 
هذا الفرض ٠»‏ بطريقة ضمنية » هو أن الكاتب نفسه يقول عقب هذه العبارة مباشرة أن الساطان قلاوون أنشأً 
ف عام 587 ه برجا كبيراً بالقرب من باب السمر. وذلك أن باب السر كا سئرى فها بعد هو أحد أيواب 
القلعة . ولهذا فإنى أميل إلى الاعتقاد » على الرغم من عدم وجود أدلة محددة ء بأن هذه الأبراج كانت بالمقر الخديد 
للسلاطين ( القلعة ) . 

وببدو فى أن هذا المقر السئطالى كان قى بادىء الأمر عيارة عن قصر وأحد يقوم فوق الساحة 
الكبيرة الى تقع على يمين باب سارية ( لمن يسللك إلى القلعة من القاهرة: . ) وأما فيا يختص بهذا القصر 








)١(‏ بعد أن توفى صلاح الدين (عام 589 ه) كانت مصر من نصيب أينه الملك العزين ٠‏ وبعد أن ثوقى الملك 
العز ين فى عأم دخه ص آل العرش الى ابن صغير له تولى قراقوش الوصاية عليه * غير أن أخاه الملك الأفضل نصب 
نفسه وصيا على هذا السلطان الطفل , ولكن لم يلبث أن انتزع منه مصى عمه الملك العادل وجعل حكمها من نصيب 
ابنة الملك الكامل ٠‏ وقد «حكم الملك الكامل عصر نيابة عن أبيه من وه حتى 1١9‏ هاء وباسمه من 5١6‏ حتى 96 هاء 

(؟) انظ من قبل ص هلاه ٠‏ 

(59؟) الخططل » الجزء الثانى 2 ص 8.؟ س *5 (قال ابن عبد الظاصر : والملك الكامل هو الذى اهتم يعمارثها 
وعمسارة أيراجيسا البرج الأحمر وغيره فكملت فى سدنة أربع وستماثئة وتحول اليها من دار الوزارة ) ب فى هذا البرج 


سجنثت شجرة الدر بعد أن تآمرت على قتل زوجها الملك المع سنة 606“ صه 
(انظر : (72 .2 بعتاموط 1626 ,1 وسك1ناو1تسواة 5وسموعلان5 ١‏ مض ,0138373171813 
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إن الكتاب العرب ياوذون بالصمت ء غير أن أحد الكتاب. القيط هدثا عنه ببعض الأدلة القيمة 
الحديرة بالاعتبار . وقد لاحظ كثرمير فى كتابه : 50 .2 ,13 رأصتوع 1:3 تجده ومتنامدد316 أن الكلمة 
القبطية 2325487+8: ( الإيوان ) قد ذكرتث. مرتين فيا ذكره هذا الكاتب القبطى عن هذا القصر » 
5 يضيث إلى ذلك قائلا : ( إنى لاأشكفق أن كلمة 285825 البى ذكرت مشضافاً إليبا أداة التعريف 
القبطية لا علاقة لها بالكلمة العر بية « ايوان » الى تعبى على وجه التحديد «القضر » أو «الرواق » ؛ وإنما تععى 
على وجه التخصيص - لدىالمقر يز وغيرة من المؤرضين المصريين ‏ القاعة الى كان مجلس بها الخانماء والسلاطين 
أياما معينة فى الأسبوع لانظر فى مظالم الرعية . وكان يوجد بالقاهرة عدد من هذه القاعات تعرف كل منها بالإيوان . 
الكائب التبطى ‏ والذى بناه الخليفة العزيز بالله سنة 55" ه . وأما الإيوان الثاتى ‏ وهو ثبىء تحر غير القصر 
الذى نتحدث عنه ‏ فهو الذى أمر بانشائه » ذيما بغد » السلطان الملاك المنصور قلاوون) . غير أنى على. العكس 
من كثر مير أرى أن ذلك الإيوان الثاني ليس شيئاً آخر سوى القصر الذى نجدد قلاوون عمارته.. إذ أنه واضح ثما جاء 
فى وصف هذا الكاتب القبطى )١(‏ أن عرش ذلك الإيوانكان بالقلعة . هذا ومن المعروف أن الإيوان الكبير الذى 
بتاه الخليفة العز يز بالله » ثانى الخلفاء الفاطميين » (ه "مام" ه) كان بأحد القصرين الفاطميين . وفضلا علىذلاك 
فان المقريزى يذكر ىق حديثه عن « الإيوان ) أن وقلاوون » هو الذى أنشأه » غير أنه قال قبل ذللك ببضعة أسطر 
(وهى مافات كير مير ( هذه العيارة ١وما‏ برخت دار العدل هذه باقية إلى أن استعجد الساطان الملاك المنصور قلاووت 
الإيوات ... ... (؟)) . ومن ثم فلم يعد لدينا أى اال لاشلت . فقد كان هناك إيوان منذ عهد الملاك الكامل 2 
وأغاب الفن أن هذا الإيوان كان يوجد مكان إيوان قلاوون الذى هدم وأعيد بناؤه من جديد بعد توسعته كما 
سيرى فما بعد على يد ابنه الناصر عيد .. وآن هذا الإيوان هو الذى عرف فيا بعد. بالديوان 101812 
أو بالديفان ه219 ٠»‏ ثم أصبح يعرف بديوان يوسف . وهذا الديوان لا وجود له الاآن : غير أننا نعرف موقعه 
على وجه التحديد بفضل الخريطة البّى رسمها للقلعة علماء الحملة الفرنسية . 


وأما ويا ختص ببقية منشآات الاك الكامل وحن لانعرف عمها شيئا غلى وجه اليقين 0 ومن ثم فان التعرف 
عليها لا يعدو أن يكون عر د افتراضات يحتة . وأولشيء ينسب إليه ‏ فيا نعنقد ‏ هو إنشاء باب السسر الذى يسميه 
المقريزى فى خططه « باب سر القلعة » و « ياب السر الكبير » () 


)١(‏ هذا النص نشره وترجمه الزميل [آ1124ه فى (113 .2 ,9 36236 71116 ,عدون هندث لفسنناهز) 7 وقد 
وقعت الحوادث الى يتكلم عنها هذا الكاتب أثناء سلطنة. العادل أبويكر وكان ابنه الكامل نائبا عثه فى حكم مصر ٠ومما‏ يدعوالى 
الغرابة ذلك التشابه بين هذه القصة التى وردت على لسان الكاتب القيطى التى تتعلق بأحد الأقباط الى تحول الى 
الاسلام ثم عاد الى المسيحية مما أدى الى اسنتدعائه الى القلعة والحكم عليه بالاعدام , وبين قصة مُشابية لها تماما لأحد 
المسيحيين الذى تقلب بين المسيحية والاسلام حدثت بعد ذلك بعدة قرون وأوردها لنا 11-151 شلا فى كتابه ص 55 ومايليهاء 

(؟) الخطط , الجزء الثانى , ٠,١5‏ 2 س ه59 ( أثرت لقل عيارة المقريزى كاملة ) ب كما يذك المقريزى فى كنابه 
السلوك أن بيبيرس جلس بالايواإن فى عام 5958 اه ١‏ (انظي : كصمتلد5 465 عنزم15ك1 الك 1 فنا 
السلوك .-طيعة الدكنور. زيادة , الجزء الأول . ص 5958 ب 537 .2 رعلتة2 126 رك روكلناهلصتفقة 

(؟) الخطط » الجزء الثاتى 2 ص ؟١5‏ ء س2 56 ( ياب سى القلعة) , ص 5١4‏ , سل؟؟ (ياب السى الكبير) + بجاء ذكر 
هذا الباب لأول هرة على لسان. أبى المحاسن ٠‏ اذ يذكر. فى حوادث سنة ه08“ ص أله بعد مقتل الملك المع أيبك طليت 
شجرة الدر ابن مرزوق على لسان الملك المعن فكب حماره وبادر وطلع القلعة هن باب السى ٠٠‏ ( النجوم الزاهرة 2 
المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ,2 رقم "1/٠‏ 5 #معاعمم ورقة 9١‏ أب ( طيعة دار الكتب , الجزء 
السادس 2 ص «/!ا؟ 5‏ آثرت نقل عيارة أبى المحاسن كاملة ع) ٠.‏ ت 
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وى امرة الأولى يصفه بقوله « المطل على سوق الحيل )ولا يضيف شيئا إلى ذلاث . غير أن أهمية هذا الباب 
السرى قد أوضحها لنا القلقغندى الذى بعدد للقلءة 5 سبق أن رأينا ‏ ثلاثة أبواب رئيسية ٠‏ هى : - 


أولا ١‏ الباب المطل جهة القرافة والخبل المقطم + وهو الذى يسميه المقريزئى باب القرافة . 
م 3 ع 
ثانيآ : باب السر » وهو الذى سميه المقريزى بهذا الاسم أيضا . 


ثالعا : ألباب الذى يرى إليه ىق درج ( متئاسبة حبى يكون مدخله ق أول الخانب الشرشق من القاعة ) وهى 
من غير شلك الباب الذى يسميه المقريزى باب المدرج . 


وإليك وصف القلقشندى لهذا الباب الثانى : ( باب السر » ويختص الدخخول والدروج منه بأكابر الأمراء 
وختواص الدولة : كالوزير وكاتب السر ونحوهاء ويتوصل إليه من الصوة : وهى بقية النشز الذى بنيت عايه 
القلعة من جهة القاهرة بتعريج يعثى فيه مع جائب جدارها البحرىدتى ينتهى ليه بحيث يكون مدخله منه مقايل؛ 
الإيو ان الكبير الذى يجلس فيه السلطان أيام الم كب ؛ وهذا الباب لا يزال مغلا حى يتنهى إليه من يستحق الدخول 
أو الكروج منه فيفتح له ثم يغلق ١ )1١(‏ ) 

ومن هذا الوصف ذلك الباب : ومما جاء عنه فى نص آخر استوجب الأآمر إرجاء تعايقنا عليه إلى فصل آخر » 
استنتج أنه كان يفتح فى مواجهة الإيوان على وجه التقريب ؛ وأنه أغلب الظن كان يو بعد مكان الباب الحالى الذى 
يعرف بالباب الوسطانى (خريطة رقص ) أو باب الشيرك (خريطة عام 10794 ) . ولنرك هذه اأنقطة 


الآن إلى أن نحين فر صة وصف المنشآت الى أشكت ف الفتّرة المتأخرة بالقرب من هذا الباب فاب<ما بحثا مستفيضا . 


وموجز القول » يمكننا أن نؤكد أن باب الس الذى كان خصصا لخدمة البلاط السلطانى ء كان بابا ثالنا أنشىء 
خارج السور الأصلى للقلعة ( قاعة الحبل ) ؛ وعو بهذا الوضع لايد أن يكون من منشآت الملل الكامل . وهذا 
مما يفسر قول المقر يزى أن للقاعة بابين وقول القلقشندى أن لها ثلالة أبواب . فالمقريزى لم يكن فى متناول يده 
فيا يبدو سوى نص لايصف إلا قلعة الحبل فقط ء بريما كان القلقشندى ينظر إلى القاعة كلها بقسميها: الحربلى 
والساطانى . وإنى لأستميح القارىء عذرا إذا ماعدت إلى هذا الإيضماح الذى كثيرا ما أشير إليه . فهذا الإيضاح 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسية لنا » لآنه يجنبنا الوقوع فى هذا الاي سالذى يسبل الوقوع فيه يسبب المعلومات . 
المتناقضة الى بمدنا بها من نسير شد مهم من المؤر خمين . 


هذا ول يكن مسموحا لعامة الناس باستخدام باب السر »كا أن باب سارية لم يكن يسمح بالدخول إلا إلى قلعة 
الخبل (التطاق الحربى ) . وكان هناك باب ثالث » يعرف بباب القلدّةكان يصل بين قسمى القلعة . وكان هذا الباب» 
1 سير ى فم بعك 2 يوحجد على أقل تقدير مئدث مهلك يبر س ثالث سلاطين الممالياك 5 وإى أرى أن إنشاء هذا الباب 


جند | لد ثم يعد لامج سنوات ورد ذكر هذا الباب على لسان المقريزى (انظى ؛ 
65 وعتاقة2 ع2 ,1 مكلت 0 : 0145111215115 


( وانظر أيضا السلوك : طبعة الدكتور زيادة , الجزء الأول 2 ص 555 ل حوادث سنة 31154 هاء 

وكذلك : وج .م ,(لملم1 قط دمقعاجدة مدتؤقوعمكه ع معلكصد جتدرة مد أموو5 : 20221815 .17 
أورد جميع الآسباء التى عرف بها حدذا الباب ) 

* 41 مخطوطة جوته + رقم 719+ ورقة 41 باء ترجمة وستنفيلد » ص‎ )١( 

ب (صبح الأعثنى , طبعة دار الكتب 2 الجزء الثالث ا ص #لا9 ل 504) * 


7 هذا الموضع ( دين قسمى القلعة ) إنما جاء ثتيجة لتنفيذ مشروع الملاك الكامل 3 غير آنه ليين لد أ نص سمح 
بتعزيز هذا الرأى الشخصى البحت . 

كنا لا يجانينا الصو اب إذا ما نسبنا ثانياً إلى الملاك الكامل بناء الإسطبل الساطانى » الذى يعتبر أحد مرافق القصر . 
غير أنالمؤرخين الذين يحدثوننا عنه لا يعرفون شيئا عن الفترة الى بى فيها » ومع ذللك فاننا نجد الإشارة إليه تأخذ 
ف التواتر منذ عهد بيبرس )١(‏ . وإنى لأعتقد أنه من الممكن أن نثبت بالآدلة أن بناءه يرجع .إلى عهد الملاث الكامل . 

فأولهذه الآداة أن إسطبلات اليل لابد أن تكو ن على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الأمراء الأيوبيين و نحت 
تصرقهم » فذللك أمر حيوى بالنسبة للم وهم الذين قضوا سنوات حياتهم على صهوات الخيول ى حروب عديدة 
ضد الصليبيين . لقدكانت القلعة فى عام 504 ه منعزلة تماماً ع نالقاهرة » ول يكن من المعقول ولا من المنطق 
فى شى ء والخالة هذه » وق الوقت الذى رأى فيه الملا كالكامل أن يجمع بالقلعة جميع دواوين الحكم المدنية والعسكرية 
ألا يفكر فى أن تكون اسطبلات خيله على مقربة منه وى متناول يده . ومما يعزز هذا الرأى العبارة التالية الى أنقلها 
عن المقريزى : والتى تقول ١‏ فلما كان الملل الكامل ...... محول من دار الوزارة إلى القلعة وسكنها ونقل سوق 
الخيل والخيال والحمير إلى الرميلة نت القّاعة (؟) . ) . وقد جاءت هذه العبارة على لسان المقريزى ق تعداده 
لسكن الخافاء والسلاطين والولاة فى مصر وهكذا لم يل هذا العرءى المسهب من فائدة » إذ أنه أوضح لنا مدى 
الأهمية الى كانت للخيل فى نظر السلاطين . وكانت سوق الخيل وقتذاك أشبه بما نسميه اليوم بسلاح الإمداد 
والقّوين . وإذا كان الملاك الكامل حرص على أن ينقل هذه السوق إلى الرميلة تحت القاعة » فقّد كان من الأحرى 
أن يحرص على أن تكون الإسطبلات السلطانية على مقربة منه وى متناول يده ورهن إشارته . 


وأما فيا يختص يموقع الإسطبل السلطانى فسأذكر ‏ فيا بعد الدلائل الى أمكن لى جمعها عنه » وإنها يكفيى 
الآن أن أذكر فقط أنباكانت تقع أسفل الربوة الواسعة الى أقيم عليها القصر السلطانى » وؤها بين الرميلة ‏ الذى 
لايزال يعرف ببذا الاسم والذى ظل حى زمن الحملة الفرنسية على مصر سوقاً للخيل - والميدان الذى يسمى حتى 
الآن قراميدان (ومعناه باللغة التركية الميدان الأسود ). وقد كان الاسطبل السلطانى زمن القلقشندى يتصل بالقلعة 
616 و1 عن طريق باب #صص لذللك (”) . ويبدو أن هذا الباب كان موجوداً منذ عهد السلطان 
بيبرس (4) » كما أن وجوده زمن الملك الكامل يبدو أم را كبير الا<هال . 


وأغلب الظن أن الميدان السلطانى كان أيضاً من إنشاء الملك الكامل . وذل كأنالميدان السلطاتى والإسطبل الساطانى 
وسوق الخيل كانت كلها تكون وحدة واحدة تشغل جديع الأرض الفضاء الى تقع نحت القلعة : 


01141128111138, كك .وه‎ 1, 2606 23206 7. 64-65. 4١١ 

(؟) الخطط , الجزء الأول اص 5315م سن 7 ٠‏ 

(؟) مخطوطة جوته . رقم 5١١‏ 2 ورقة 5 ب ل ترجمة وستنقيلد ,) 4٠‏ با 

( صبح الأعش » طبعة دار الكتب , الجزء الثالث . ص 745 واليك النص كاملا زيادة فى الايضاح ‏ يقول 
القلقشندى : وتحت مشترف هذه القلعة مما هلى القصور السلطانية , هيدان عظيم يحول بين الاصطبلات السلطانية 
وسوق الخيل ٠٠‏ وفيه يصلى السلطان العيدين على ما سياتى ذكره وفيه تعرض الخيول السلطائية فى أوقات الاطلاقات .ووصول 
التقادم والمشسترى ٠‏ وربما أطعم فيه الجوارح السلطانية . واذا أراد السلطان النزول اليه خرج من باب ايوان القصر 
وركب من درج ثليه الى اصطبل الخيول الخاص ء ثم نزل اليه راكبا وخختواص الأمراء فى خدمته مشاة 2 ثم يعود الى 
القصر كذلك) ١ ٠‏ ٍ 

018185218130015 : رعناقة2 2626 ,1 كك .م2‎ 2١ (١ 
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ثها أنى أنسب إلى الملك الكامل بناء القاعة الى تعر ف بقاعة الصاحب . وذلك أن لقب و الصاحب وكان يلب 
به الوزراء » وكان أول من لقب به صى الدين بن شكر الذى كان - على وجه التخصيص - وزيرا للكامل )١(‏ . 

وكان يوجد بالقلعة علىعهد السلطان بيير س جامع » وهو الخامع الذىخطب فيه الخليفة العيابى اا كم بأمر 
الله (؟) . ومن اغتمل أن يكون هذا الجامع قائما منذ عهد الملك الكامل وفى المكان نفسه الذى يقوم عليه الآن 
الجامع الذى استعجده الناصر ت#دمد بن قلاووك . 

ولدس هناك ئمة شلك فى أنه إلى الملاك الكامل ينسب إقامة ( أبراج ) الحمام اازاجل بأبراج القلءة . وى هذا 
إألبدد مدنا المقريزى ععاومات متصلة وعلىقلير كبر من الأهمية. ودضيف كير مير ف إحدى تعليقاثه المه.سببة 
إلى هذه المعاومات تفاديل أخرى يرويها عن غيره من المؤرخين () . 

وإنى إذ أقدم للقارىء ملخص هذا التعليق الذى كتبه كثر مير ٠‏ أقدم له فى الوقت نفسه النص الكامل, الأجزاء 
ا تتعاق موضوعنا مباشرة من وصف امقريزى لأبراج اهام . 

فأما كثر مير فيذكر فى تعليقه أن الكتاب العرب ينسبون إلى سيدنا سليان طريقة استخدام الطيور ف نقل 
البطائق . ومنذ ذلاث الحين والملوك يعيرون أهمية كبرى لطريقة التراسل هذه . وق هذا الصددكان اتام هو الطائر 
المفضل داكا » ومن ثم فا نكلمة و طاير »أو «طير نما تعبى (اللهام »مادام الأمر يتعلق بارسال البطائق . 
والمكان الذى يطير ميك الخمام يعر ف 0 بالمطار 1 هع وجمعه ) مطارات 2(- 26 ىم نسمى الرجل المكلث بأطلاقه 
والمطير». وكان ثور الدينأنابك الموصل المشبور وسيد صلاح الدين ومولاه يستسخدم امام الهوادى فى إرسال 
رسائاه 7 

وقد كتب القاضى #رى الدين بن عبد الظاهر (5) عن استخدام الخيام فى إرسال البطائق كتابا سمأه 8 ايم 
الحهام 6. ويذكر ابن عبد الظاهر أن الساطان » سواء أ كان على سفر أم ارجا لأصيد » كان يذ معه عددا من حاثم 
الرسائل » وكا نكاتب السر هو المكلف بالاشراف علينا . 

وأما المقريزى فيقول : (كان بالقاعة أبراج برسم الحيام الى تعمل البطائق » وبلغت عدما عل ما ذكرة 
أبن عبد الظاهر ى كتاب تمايم امام إلى آخر جمادى الأخرة سنة سيع وثمانين وسمائة ألف طائر ونسعثة طائر . 
وكان بها عدة من المقد" مين ؛ لكل مقدم مهم جزء معلوم . وكانت الطيور المذكورة لاتيرح ف الأبراج بالقلعة ماعدا 
طائفة منها » فانمها فى برمج بالير قية (5) خارج القاهرة يعرف بيرج الفيوم رتبه الأميرقخر الدين عأمان بن قزل أستادار 
المللك الكامل محمد بن الملاث العادل أنى بكر بن أيوب » وقيل له برج انفيوم م فان جميع الفيوم كانت فى إقطاع 
ابن قزل . وكانت البطائق ترد إليه من الفيوم و يبعهامن القاهرة إلىالفيوم من هذا البرجء فاستمر هذا البرج 
يعرف بذلاك . وكان يكل مركز حام فى سائر نواحى المملكة » مصراً وشاماً » ما بين أسوان إلى الفرات » فلا نخصى 





٠ الخطط , الجزء الثانى » ص 9؟؟ (قاعة الصاحب)‎ )١( 
901045118881513, رعتاعة ع2 ,1 متك ,ده‎ 1. 245. )5 
1010, 11, ف" 5 ,جز و2216 غ266‎ 


فق على خر دطة عام ١/54‏ يسمى أحك أبراج القلعة سرج المعلن م رهن الجائن أن 'تكون هده التسمية محرقة 0 


وصحتها ديرج المطارم » 
(ه) عن هذا الكاتب انظر ها سيق أن ذكرناه عنه فى هذا الصدد 
() عن خط البرقية انظ من قبل 
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عدة مااكان منبا فى الثغور والطرقات الشامية والمصرية » وجميعها ندرج وتنقل من القاعة إلى سائر ابلمهات . وكان نا 
بغال الحمل من الاصطيللات السلطائية » وجامكيات البراجين والعلوفات نصرف من الأهراء السلطائية » فتبلغ 
النفقة عامبها من الأموال ما حصى كثرة . وكانت ضريبة العليف لكل مائة طائر ربع ويبة فول ف كل يوم ... 5-57 
قال مؤلفغه : قد بطل الام من سائر المملكة الاما ينقل من قطيا إلى بلييس » ومن بلبيس إلى قلعة ابخبل (1)). ” 


وعلى الرغم من أن المقريزى لم يذكر صراحة أن املك الكاملهو الذى أقام أبراج الميام » فإن وجود هذه 
الأبراج زمن أستاداره ابن قزل » وكذلك الأهمية الى كان يعلقها بكل تأكيد الملك الكامل - شأنه فى ذلك شأن 
جميع الملوك ‏ على هذه الظريقة من التراسل السريع » كل هذا من شأنه أن يؤكد أن إقامة الحمام بأبراج القلعة 
نما كانت على يده . بل ما يدرينا أن هذا هو ما يعنيه فعلا أبن عبد الفلاهر ى عبارته الى سيق لنا ذكرها من قبل. 
هذا وقد ترجمت كلمة ه برج )فى النض السابق للمقريزى بالكلمة الفرنسية 0010516 وذلك 
وفتاً للتفسير الذى جاء فى تعليق كر مير . ور عاكان من الأصوب أن تترجم هذه الكلمة ذاما الى وردت ق 
عبارة ابن عبد الظاهر بالكلمة الفر نسية السابقة نفسها . 

ولكى كم هذا الفصل الخاص بالمنشآت الى تنسب إلى الملك الكامل بالقاعة لا يفوتنا الحديث عن خز انة الكتب 
التى أحرقت ق اللحريق الذى شب بالقلعة سئة 541 ه . وكان الحانب الأ كبر من هذه الذزانة قد نقل إليها من نخزانة 
القاضى الفاضل . وق هذا يقول المقريزى ق كتابه السلوك ى حديثه عن سنة 75" ه » ( فى خامس جادى الأول: 
وهو يوم الأحد » وقعت الحوطة على دار القاضى الأشرف أحمد بن القاضى الفاضل » وحملت خزانة الكتب 
جميعا إلى فلعة الخبل فى سادس عشرينه » وجملة الكتب هانية وستون ألف مجك . وحمل من داره ف ثالث جادى 
الآخرة عشب خزائن الكتب مفصبّلة . (وحملها) نسعة وأربعون جملا . و (كانت) اللكمال الى حمات الكتب 


السعة وا ت.مسحن جوا* طًُ ثلاث دئعات . 


وف يوم السبت:تانى عشر زجب هلهلاء حملت الكتب وانخزائن من القلعة إلى دار الفاضل » وقيل إن عدتها 
أحل عشر 'لف كتاب وما ئمائة وثمانية كتب + ومن جملة الكتب المأخوذة كتاب الأيلث والغصون » لأى العلاء 
المعرى »> فى سكين مجلدا (9) . 4 . 

وئيس هناك من شك ف أن هذا النص يط به بع الغموض ورخاصة فى بجزته الآخير . فهل يجوز لناأن نفهم 
أن الملاث الكامل عدل نبائيا عن هذه الغنيمة القيمة » وأنه أعاد الكتب مجميعها إلى دار القاضى الفاضل . أغلب الظن 
أنه اختار منها ما يرو قه ثم أعاد ها تبيى إلى داره . لقدكان الملا الكامل . آنا يروى المؤر ون عنه ‏ شغوفا لاغاية 
بالعلوم والمعرفة (8) . وكانت حقأخزانة كتب القاغى الفاضل ثروة علمية ضخمة » فقدكانت تتكون من عخلفات 





٠+. 5١5 الخطط ء الجزه الثاني .ا ص ١؟"ا ب‎ )١١ 
(؟) السلوك . النسخة الخطية بالمكتية الأهلية بباريس رقم الا" (كتالوج عققلة 6(ذ رقم 95/ا1) / ورقة 06 1س‎ 

(النص كما أورده كازائوفا به كثين من الأخطاء 2 وهن أضم هذه الأخطاء آنه كان هئ جملة الكتثب المأخوذة كتاب «الاثابيك 
والعصور» وقد رجمعم كازانوفا إلى. كتاب ساجى شخليفة «كشف الظلنون» للتحقق من اسم هذا الكتاب فلم يجد شيئا عنهء 
والنص الذى جاء بالمتن هو الذى ورد بالسلوك طبعة الدكتور زيادة . الجزء الأول 2 ص ؟؟؟ ب 2559 * 

(5) لم. يتحدث .ابن واصل. عن الحوطة على خزانة القاغى الفاضل ( انر مقفرج الكروب , المخطوطة بالمكتبة الأهلية 
بباريس , القسم العربى رقم ه؟لا , ورقة اذا حتى ورقة #08 ) ٠‏ 006 00 

قارن ذلك بما ذكرم ابو القداء ( انظر مجموعة  :‏ (8154 .2 ,1 روع0201586 5ع ,02 .نولك ) 
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مككتبة الخلفاء الفاطميين الى ببعت بأثمان يخسة بالمراد العلنى بأمر صلاح الدين9١)‏ . هذا ومعروف أن هذه المكنبة 


كانت ذات شبرة خخاصة . 


ول ينج من خخرائة الكتب بالقلعة البى احثر قت قى عام 591 هسوى شىء واحد لعيت المقادير دوراً فى حفظظاه 
سايا حبى ايوم . وهذا الشىء الذى أنحدث عنه ليس كتايا من كتب هذه انلحزانة » إنما هو احدى التتحف الى 
لاتقل عنه ذائدة وأهمية . وهذهالتحفة عيارة عن كرة م نالنحاس صورت عليبا السماء بأبراجها ونجومها» وقدسبق 
أن أتيحت لى فر صة الحديث عنها فى مكان آخر من هذا العدد (5) . غير ألى أرجو القارىء أن يسمح لى فى هذا 
اغيال باضافة بعض التفاصيل الخديدة عنها . فهذه الكرة المحفوظة عتحف بورجيا عدينة 57611661 «#) بايطاليا 


قد نقشت عليها التقوش الآثية  :‏ 


5 أولا: ( برهم خرانة مولانا السلطات الكامل المللك !العالم العادل ناصر الدنيأ والدين عمل بن أبى بكر بن أروب 


عزلصره . ) 


وكلمة «خبزانة »الى وردت بهذا النئقش الى ترجا بالكلمة الفرنسية و 081266 » تعبى -فها يبدو 
مكتية . وإذا كان يوجد حقاً بالقلعة مكتية من إنشاء الللك الكامل ‏ وهو ما استطعت اثياته ذا أعتقد ‏ لأمكتنا 
يك . قوع 2 1 يك من و باثي 
أن ندرك مدى الفائدة من وجوه هذه الكرة بها . 


ثانيا _- ( برسم قيصر إن أبى القا..م بن مساذر الأشرق (5١‏ الخنى 5١‏ مجرية اللخ 6( 

ؤأما قيصر هذا فقد حاء ذكره على أسان كثير من الو رخعين و»من هؤلاء أبو الفدا الذى يقول :إن المللك المظفر 
قّ الدين 4 أمير حتأه 3 قد لمق خدمته ل الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسي ف )6 وعى الذى صنحع له كرة 
من المشب مدهو يه رهم عليها جميع الكوااكب المر صودة مح و كان مهندساًفا ضلا فى العلوم الرياضية 26١‏ ) 


01818151515, م11 بعاط1285 تاد .لط‎ 2. 388: ٠. 4١094 الخطط ء الجزء الاول , ص‎ )١( 

مما يجدر الاشارة اليه أن مييه '181.آآ11شةق3 مس بعصى س بعد انقضاء خمسة قرون ذكرى بيع مده المكتبة بالمزاد 
( انتللينل 0 .م 1859516 ع0 «دمتامتهوع10 ) 2 وبراخهد ميية على صلاح الدين هذا العمل ,» وهو محق فيما أخذه 
عليه , وقد كان اين أشيه الملك الكامل أكشر رقة منه وأكشر مته تذوقا للمعرفة ى (كان صلاح الدين مدفوعا قى ذلك 
بعدائه للمذعب الشيعى ‏ انظ. ماكتبه عن هذه الخزانة الدكتور السيد الياز العريتى : هصر فى عصر الأيوبيين 2 
ص 5؟؟ 3 91 ٠‏ 

(؟) العدد نقسه 2 ص 50لاء 

م ‏ -3915ة8 رماع ,تاعلط هعة-معقدهت واوعاعمه 5تاطه21» : 518118031 5م 

(؟5) بعد قراءانى لهذا النقشص للمرة الثائية أعتقد أن هذه الكلمة تقرأ «الأشرفى» يدلا من قراءتها «الأيرقى» كما 
قرأها 551181481211 وهذه النسبة «الأشرق» تعنى أن صاحبنا كان فى بادىء الآمر من خاصة رجال الملك الأشرف ٠‏ وفى 
هذه الحالة » فان الأمير المقصود هو 2ب ثيما يبدو آخ الملك الكامل , الذى توقى فى العام نفسه الذى توفى فيه الملك 
الكامل 2 أى فى عام 358 هاء 

وه) أيو الفداء 2 قى مجموعة 522-323 .2 ,1 رقء0201530) 5ع .02 .121152 

ب ( النص الموجود بالمتن ترجمة حرقية لما جاء بالاصل الفرنسى لكازانوقا ٠‏ وقد رأيت اثيات النصى كاملا زيادة فى 
الايضاح ٠‏ يقول ابو الفداء : فى هذه السئة (45” ه) تروفى جدى الملك المظفر تقى الدين محموده ٠٠‏ وكان يحب أهل 
الفضائل والعلوم . واستخدم الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيفا ,2 وكان مينئدسا فاضلا قى العلوم الرياضية قبنى 
للملك المظفر المذكور أبراجا بحمسساه وطاسونا على التهر العاصى 2 وعمل كرة هن الخشصسب مدهوئة رسم فيهأً جميع 
الكواكب المرصودة ٠‏ وعملت هذه الكرة بحماه ٠‏ قال القاضى جمال الدين بن واصل وساعدت الشيخ علع الدين على عملها, 
وكان الملك المظفر يحضر ونحن الرسهها ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها ٠٠‏ ) 
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ومن هؤلاء المؤرخين أيشا المقريزى الذى يحدثنا فى كتاب السلوك عناسبة وفاته سنة 549 ه . بقوله (علم الدين 
قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر المعروف بتعاسيف ء الفقيه » الحننى » وهو أحد الآثمة فى العلوم 
الرياضية )١(‏ ) . كا نجد ترجمة للحياته على لسان ابن حبيب ‏ غير أنه لا يذكره مقروناً بالكنية الى عرف با 
تعاسيف ١‏ وإنما يعرّفه بالمصرى » وأنه توق بدمشق بعد أن بلغ من العمر خمسة وسبعين عاما » أى أنه ولد حوالى 
سئة 4لاه (؟) ه . وهذا صحيح لأن ابن خدّكان ‏ وكان فما يبدو على صلة ومودة يه يذكر أنه ولد فى سنة 
ه بقرية أصفون بالوجه القبلى وأنه توق بدمشق يوم الأحد ١7‏ من رجب سنة 5549ه(#) . ومن فإنه يمكن 
القول بأنه ظل فى خدمة الملاث الكامل حى وفاته فى سنة ه"! م . هذا ومن جهة أخرى » فإن لقب ١‏ مهندس 0 
الذى وصفه به أبو الفدا يجعلنا نعتقد أنه لابد أن يكون قد قام بدور ما فى بناء منشآت القاعة . وأخيرا » يعد كل 
الذى ذكر ناه عن علم الدين قيصر ء نسأل أنفسناكيف انتقلت إلى إيطاليا هذه الكرة الى صئعها وصورها . إننا إذا 
ما تذكرنا علاقات الود والصداقة الى كانت تربطبين الملا الكامل والامبر اطور فردرياث الثانى الذى تنازل له عن 
بيت المقدس » الذىكان يعرف عنه كما عرف عن المللك الكامل ‏ شغفه بالعلوم العربية » إننا إذا ما تذكر نا 
كل هذه اتقائق فليس هناك مايثير الدهشة إذا مافر ضنا أنالسلطان المصرى قد أهدى هذه الكرة إلىحليفه الامبر اطور . 
وعلى هذا النحو تكون الكرة قد نقلت من القلعة إلى بلاط الامبراطور بصقلية . 

وى لأرجو القارىء أن يغفر لى هذا الاستطراد السيط عن هذه النقطة الى تتصل آخر الأمر» بموضوع 
البحث . ثم أليست هذه الكرة ‏ بصرف النظر عن حاتها بموضوع البحث - هى أتمن ما تبى لنا من التحف 
والذخائر البى كانت تزخخر بها القاعة ؟ 

وأخير | فهذه هى التتائج الى توصلنا إلبها ى هذا الفصل . إن المقريزى لم يذكر لنا عن المللث الككامل ومنشاته 
سوى عيارتين أو ثلاث عبارات لا تشى الغلة ؛ وعلى الرغم من ذلك » فقد تمكنا ‏ بفضل ما استقيناه من معلومات 
عن طريق الصدفة من هناوهناك ‏ أن نقرر بما لا يدع مجالا تنشلك أن الملك الكامل هو الذى أنشأ المنشات الآنية : 

٠ الإيوان‎ ١ 

؟ ‏ باب السر اللخاص بالدور السلطانية . 

م باب القلة . وهو الباب الذى يصل بين قلعة الخبل ( المدينة العسكرية ) وبين القلعة ( المدينة الساطانية ) 

الإصطيلات السلطانية . 

ه سا أبراج 


/ا ع تحزانة الكتب . 


وأخيرآ » وإنا جرد افاراض محت : 
قاعة الصاحب . 
الشامع . 


-- يم 





* ب‎ ١١9 ورقة‎ 2 )١0/55 السلوك النسخة الخطية بالمكتبة الأهلية بباريس , رقم 5/ا (كتالوج دى سلين رقم‎ )١( 

(السلوك : طيعة الدكتور زيادة , الجزء الأول 2 ص 85؟ هس فى هذه النسخة المطبوعة ورد النص كالآاتى : 

وقيها (743 ه) توفى علم الدين قيمس بن آبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافي ء المعروف بتعاسيف » الفقيه 
الحنفى , بدمشق قى ٠٠‏ رجب , وهولده بأصفون من صعيد مصر سنة أربع وسبعين وخمسمائة , وهو أحد الأثمة فى 
العلوم الرياضية ) ٠‏ 

(5) إبن حبيب : درة الأسلاك فى تاريخ الأتراك ٠‏ المخطوطة بالملكية الأهلية بياريس رقم 588 + ورقة 5 5 (انظر 
الحاشية السابقة) ٠‏ 

*) وفيات الأعيان 2 ترجمة دى سلين . الجزء الثالث:ء ص 5/9 ٠‏ 


56 






( دمسو يس صماداحم الدين) ل 


٠ ٠ » 6 5 5 55 3 5‏ . 525 مله 
وجميع هذه المنشآت لم يكن قد تبى ممما زمن المقريزى سوى الشىء القليل ناغاية » بل إن هذا القليل م يتبق 


5 ل بتغير مو ضيعها 5 : آم ن القلعة ١‏ المفر يزى » 
الآن سوى مواقع الأبواب الى لم يتغير موضعها قط . وعئدما سأعالج فى إسباب وصف القلعة ف عهد المقريز 


ذإنى سأعود إلى الحديث فق شى عكثير من التفصي 


ل عن المنشآت الختلفة التى كانت لا تزال قائمة وقتذاك . وكل 
الآن عن هذه المنشقآت هو أن أحدد الفترة الى بيت فيها حتى أتجنب التكرار الممل فى حديى 


1 : 


عما فمأ بعك . 


قلعة الغاهرة ب ا 


الفصّلالثامن 


املع شرع يرا للك الهامر ص ى 
برام عر الناص ررس ورزووك 
( 796 “181 فر ) 


نحن لا نعر ف شيئاً البنّة عما آل إليه حال القلعة قعهود سلاطين الأبوبيين الذين خلفوا املك الكامل مباشرة 
علىعر ش السلطنة . وقد سبق أن قلت فى مقدمة هذا البحث إن الملا كالصالح أيو ب ترك القلعة لبقي بقاعة الروضة . 
وليس لدى شىء ذو بال أضيفه إلى ذللك القول ؛ وكل ماف الأمر أنى سأقتصر فى هذا الفصل على الحديث عن بعض 
التفاصيل الى لا تتعلق بابخوهر بقدر ما تتعلق بالروف والأحوال الى مرت بها القلعة الى يعهدنا بها مؤرخو عصر 
سلاطين الماليلك )١(‏ . وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن القلعة فى عصر سلاطين المماليك > لايفوتنا ذ كر القاعة الصادية 
ابى أنشأها بها الملك الصالح أيوب » الى سكنها السلاطين من بعده حتى سنة 584 ه » وهى السنة التى ارقت 
فيها هذه القاعة () . 

فبعد زوال ملك الأيوبيين أقام الملل المعز ( نجم الدين أيبلك ) بالقلعة » وقد أصبحت القلعة منذ ذلك الحين 
قر دائاً لاسلطنة . وئيس لدينا أية إشارة تفيد بأن المللك المعر قد قام » أثناء سلطنته» بأية منشآات جديدة بالقلعة . 
بل يبدو أنه ترك الخلوس بإيواث الملاك الكامل» إذ من المعر وف أنه كان اس انظر ف المظالح بالمدرسة الصالححية (”) » 
وبصحيته نوّاب دارالعدل (؟) . ولح تكن دار العدل هذه كنا سترى ذيا بعد شيئاً آآخر غير الإيوان . 

)١(‏ ابتداء من ممذه الفترة حتعى عام ١8‏ هاء يعتبر كتاب كترمير (5كلناه[متفلة 5صوءلت5 دع ععزموونج) 
وهو ترجمة فرنسية لكناب السلوك للمقريزى 2٠‏ بمثابة مرشد قيم لنا فى هذه الدراسة , وسأشير اليه فى الحورائى 
العالية بالحرفين ‏ .82.18 ٠‏ 

9 823 .28 بعلاعة2 عمغد ,11 .5.8 

(9؟) قيما يخنص بهده المدرسة ء انظى الخطط , الجزء الثانى , ص لاا ٠‏ 


(5) نقل بيبرس دار العدل الى مكان آضصر 2 كما سثرى قيما بعد ٠‏ 


ىه 


ومن الخائر أن ننس إليه بناء « قاعة العواميد » )١(‏ الثى تعرف أيضاً « بقاعةالعمد )١(‏ » أو ١‏ بقاعة 
الأعمدة » دسم . أو أن إنشاء هذه القاعة اتخاصة ينسب - على أقل تقدير إلى زوجته شجر الدر (4) » البى كانت 
الساطانة الحقيقية لمصر افترة من الوقت . وقىهذا الصدد يقول ابنإياس ٠‏ ( وإلى شجر الدر تنسب مرتية خخاتون 
التى فى قاعة الأعمدة (ه) ). وكانت هذه القاعة .كا سئرى فى فرصة أخرى - تتصل بدور الخحريم . وأما 
«المرتية #دوصيواعقم عرد » التى يتحدث عنها ابن اياس فى هذه القاعة فكانت خاصة بالعرش المخصص 
للحريم (5) ؛ إذ أننا سئرى أن إحدى خوندات السلطان كانت نجاس ببذه القاعة . وأخيراً » فان هذه القاعة 
يتعين ألا تكون بعيدة جداً عن مدخل القلعة » لأنباكانت بمثابة الدهليز الذى يؤدى إلى الأجنحة الخاصة بالسلطان . 
. فهذا هو ما يغهم من هذه العبارة الى وردت على لسان المقريزى » والى يقول فيها : « وبعث ( المعز ) إليه 
(أقطاى) وقت القائلة ف يوم الأربعاء ثالث شعبان » ليحضر إليه بقلعة اميل فى مشور يأخذ رأيه فيه . فركب 
(أقطاى) على غير أهبة ولا اكثر اث » فعندما دخل من باب القلعة » وصار إلى قاعة العواميد » أغاى باب القلعة 
ومنع مماليكه من العبور معه . فخرج عليه جاعة بالدهليز أعدوا لقتله (/) » . و لنثرك الآن هذه القاعة » وسأعود 
فا بعد إلى الحديث عن موقعها على وجه الدقة . 
هذا ويذكر ابن إياس أيضاً عن شجر الدر » : ١‏ وكذلاك تنسب [إليها نوبة خاتون الى تدور ق القاعة بعد 
العشا(ء) بالطبل والخليلّية (8) » . وقد جاء ذكر هذه النوبة أيفاً على لسان غيره من المؤرخين . وما ذكرههؤلاء 
المؤرثمون عنها يلخصه لناكر مير فى إحدى حو أشيه بقوله : « نوية خاتون هى حفل تقليدى جرى العرف على إقامته 
كل مساء بقلعة الخبل » حيث كان جتمع هناك عدد كبير من الطبالين والزمارين . وكان يبر أس هذه النوبة أحد 
. مالياك والى القلعة وهو بلياسه الرسمى الكامل » كنا كان يعسلك بيده عصأ مذهبة وأمامه يقف أحد حملة المشاعل 
وبيده مشعل صغير يلعب به فى خفة ورشاقة على أنغام الطبول والزمور (9) »؛ . 





)١(‏ النظر ما ذكرم عن هذه القاعة كل من المفريزى ( كتاب السلوك ) ء وأيو المحاسن ( النجوم الزاهرة ) * س 
كان بالقلعة عدة قاعات + وكلها مخصصة لحاجات السلطان المتزلية ولاقامة حريمه وسراريه + ومن هذه القاعات ٠‏ القاعة 
الكيرى , النى تحرف بالعواميد وكات برسم خوند الكبرى: أى الزوجة الأآولى للسلطان ‏ انظ زبدة كشف المالك ء 
ص ه5 _الا؟ ٠)‏ 

(9) المناقب السرية المنتزعة هن السيرة الظاهرية , مخطوطة بالمكتبة الأهلية بياريس , رقم *١م‏ ,2 ورقة ١9‏ أء 

(؟5) اين اياس 2 بدائع الزهور , المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس , رقم 50ه أء ورقة 57 1 ( طبعة بولاق , السجزء 
الأول م ص +8) ٠‏ 

(5) ( بالأصل الغفرنسى « شسجرة الدر م وهى التسمية الشائعة لهذم السلطانة » وصحتها «شجر الدر» وقد سمحت 
لنفسى أيضا بتصحيح هذه التسمية فيما ورد من نصوص على لسان ابن اياس والتى استضهد بها كازانوفا ) . 

(5) اين إاياس ٠‏ المخطوطة السابقة , ورقة *9 ٠1[‏ 

(اأعتقد أن «المرثبة»م كانت بمثابة عرش ؛ أواتخت أل سرير مخصص لجلوس خوئد الكبرى ٠‏ أى الزوجة الأولى 
للسلعلان ) ٠‏ 

090 47 .م ,عوط عيغم ,1 .5.34 ( جريا على عادثه لم يستشهد كازائوفا بالنص كاملا , وقد آثرت اثبات النص 
كله كنا ورد بالسلوك طبعة الدكتور زيادة 2 الجزء الأول 2 ص 980" ) ٠‏ 

(8) ابن اياس , المخطوطة السايقة نفسها والصفحة نفسها ‏ (لم أستطع أن أعثر على هذا النص فى طبعة بولاق » 
قلم برد لا فى ترجمة شجر الدر ولا فى 'لرجمة المعز أيبك انظر الجزء الأول م ص كم - 9٠ :5٠‏ الاوة) ٠‏ 

١م‏ ع0 © 139 .2 رهنامو ع1 ,1 ,5.484 ل يقصد بكلمة «النوبة» الموسيقا العسكرية , والى (اليوم) 
لاتزال 'تضرب هذه النوبة بالجزاثر بعد العشياء ‏ ( كان هذا ب يحدث بالجزاشر فى أواخر القرن التامسع عشر »2 وابان 
الإجتلال القرنسي للجزائر) ٠‏ 


989 


وجدير بالذكر أن النص الذى أشرت إليه لابن ايا سيحتير على در جة كبيرة من الأهمية ؛ لأنه يساعدفى فيا أعتقد 
فى إيضاح مشكلة صغيرة أثارها فان برشم )١(‏ فا مقريزى يقول :إنه نى عهد ( الناصر )محمد بن قلاوون أقيمت 
على باب زويلة خليانيةتدق كل مساء عقب صلاة العصر . وكلمة « الخلياية ) الى ذكرها المقريزى يثرجمها 
فان برثم بكلمة جرس عط20© ؛ وذلك حسب فهمه لمضمون العبارة . . وقبل قان برشم ثرجم روزيه 101266 
فىكتاب « وصف مصر » هذه الكلمة بأنها «نتوع من أ: نواع الطبول الضخمة (؟) » . وقد سألت مما 
أثناء إقامى بالقاهرة ‏ عن مدأول هذه الكلمة» غير أنى ل أهند إلى أى-جواب شاف . وما يست من ذلاكظنئنت 
أن الأمر لايعدو أن يكون مجرد خطأ فى النسخ » فقرأت هذه الكلمة « طيلية » بدلا من « خبليلية » » إلا أنى 
سرعان ما عدلت عن هذا الغلن بعد أن رجحت إلى بعض ال#طوطات الأخرى 5 فى هذه المخطوطات عن كا على بعش 
التصوص التى وردت بها هذه الكلمة ..فالمقريزى فى وصفه للباب المدرج الذى أوردت نصه من قبل 
يقول : «ومن خارجه تدق الخليلية قيل المغرب ») . والهوهرى يقول فى حوادث عام 6١7‏ هإن السلطان » 
درمم بأن يعلق (رأسا الأمير ين اللذين قاما بالفتنة ) على باب القلعة عند الخليلتية (") .. وأخيرا » يخبر نا ابن ايأس > 
عا لايدع مالا للشلث» بأن الخليلية عيارة عن «آلة ) شبيهة باأطبول تدق كل مساءعندحلولوق تالنوبة غير أن 
عبارة الجوهرى يقهم منها أن الخليلنية امم تعر شف به (حدى الأبنية . وقياساً على ذللك فلنتذكر أنكلمة «١‏ طيلخانه » 
تعنى مجدوعة الطبول الى يدق عليها » كا تعنى الدار الى يقيم بها الشاربون عن الطبول . وهذا ما سأنحدث عنه 
فيما بعد . 


ومن ثم » فإنه يتضح من كل هذه الأقوال أن « الخليلّية » إنما هى نوع معين من الطبول . فمن أين جاءت 
هذه النسمية ؟ إن كلير مو نت جانوه [8717171841.-:11113101131 » الذى كتب لى بصدد هذه النقطة » يقرب 
لنا معبى هذه الكلمة تقريباً جميلا . فيذكر أن مجير الدين فى كتابه « الآأنس اليل بتاريخ القدس و الحليل» يقول: 
إن سيدنا إبر اهم .هو أول من مد السماط » وأن هذا السماط كان يعلن عنهكل مساء على دقات الطبول . ثم يتساعل 
المستشرق العالم مما إذاكانت هذه الكلمة الى نحير نا قد اشتقت مما ذكره مير الدين عن مد السماط ببلد الخليل : 
إلا أنه يعود فيتحفظ ويرى أن هذه الكلمة » فى هذه الخالة . لابد أن تكون معروقة لدى الكتاب الذين تكلموا 
عن الآلات الموسيقية . وقدكتب لى فان برشم يبرن بأنجولد زيبر يرى الرأى نفسه الذى يراه كليرمونت جانو. 
غير أني أتساءل - بعد قراءة عيارة ابنإياس - أليس من الأصوب أن تقال بين هذا الاصطلاح وبين اللقب الرسمى 
الذى لقبت به شجر الدر » وهو (والدة خليل(4) 64 وأليس من الخائز أن تكون هلهالنوبة قدتقروت تشريفا لابنها 

وكيفما كان الأمر » فإن اشتقاق هذه الكلمة يظل على مابه من غموض . ومع ذلك » فإنى أرى أنه لم يعد 
هناك على الأقل - لمة صعوبة فيا يختص ععناها » فالدليلية هى نوع من الطبول . ويبدو أن هذه الكلمة مصمرية 
النشأة وأن أصلها لابد أن يكون مستمداً من التقاليد الخربية لسلاطين المماليك . 


:83 2.2 لتقم 3 عقق3مذة بعلعتاقة عمةتسسعل غه 465 ع ك4 .ضر برأمو[ 8 عهوقمن رعطوعف عنومامغطعنم 
5 528 .2 328 2 مسد ,22771711 .0 ممنة2 ,عامع8 1 36 دومتأامتووء 12 


(؟) الجوهرى : نزهة التقوس والأبدان ,. السجزء الأول» ورقة ه898 2 


(5) قارن ذلك بسما ذكره : :12220011611082 و1 قسنم [قخصع2 2ع منوه02121 ,2007185 11115 لاتلرتللة 51 
6 .2 © 21011 بص 
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وشجر الدر هى الى دفعها حقدها على زوجها الملك المع الذى يدين لا بعرش السلطنة إلى التآمر على قتله 
بالحمامبالقلعة بعد أن عرفت أنه ينوى التزوج عليها . وقد نالت بدورها جزاء ما اقترفت يداها فقام بتعذيبها 
مماليك زوجها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة » ثم ألقيت جنا وهى نصف عارية فى خندق القلعحيث ظلت يضعة . 
أيام مهب للكلاب )١(‏ . ويعد شجر الدر » والمللك المع . ثمر مر الكرام علىالمللك المنصور » ثانى سلا طين الماليك 
الذى م برك عهده أئ أثر فى تاريخ السلطنة المملوكية » ومكذلك السلطان الثالث » الملك المظفر ( قطز:) لقصر عهده 
وانشغاله بمحارية المغول فى سورية . وبذلك تكون قد وصلنا إلى سلطنة الملك الظاهر, ( ركن الدين ب#برس ) رابع 
سلاطين المماليك وأعظمهم ثمرة » والذى لا تزال دوكر امحية خخالدة فى نفوس المصريين تغذى قريحة القصاص 
الشعبيين ريما يروونه عنه (؟) . لقدكان هذا الساطان مشغوفاً بالعارة إلى حدكبير » وإليه تنسب المنشآت الآولى الى 
استيحدت بالقاعة . 

ويلخص لنا أبو المحاس نكل ما أنشأه بالقلعة ف هذه العبارة : (وعمر بقلعة الخبل دار الذهب وبرجيه » الخارج 
فيه قبة مولة على اثنى عشر عمود(ا) من الرخام الملون » وصور فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم . و حمر 
بالقلعة أيضاً طبقتين مطلتين على رحبة الخامع . وأنشأ برج الزاوية اخجاورة لباب القلعة وأخر جمنه رواشن وبىعليه 
قبة وزخرف سقفها » وأنشا جوار (ه) طباقاً لماليكه أيضاً . وأنشأ تجاه برجيه بباب إلقلعة دار (أ) كبيرة لو لده الملاك 
السعيد » وكان فى موضعها حفير فعقد عليه ستة عشر عقداً . ) (1) 

ولنبداً بدراسة هذه المنشآت الختلفة . فأما دار الذهب فيبدو لنا أنها هى نفسها والقاعة الظاهرية » أو « الدار 
الحديدة » . ففرما يختص بالقاعة الظاهرية إليك ما يذكره لنا شافع بن على الذى تحص ق كتايه ( المناقب السرية 
المنتزعة من السيرة الظاهرية ) ماكتبه ابن عبد الظاهر عن سيرة الظاهر يبر س (وكان ابن عبد الظاه ركاتياً للظاهر 
بيبرس ) . يقول شافع بن على » ١‏ وفيه (أى ق عام عب ه ) أنيرت عمارة القاعة الظاهرية اللجاورة آياب 
سر قلعة اخبل امحروسةء المتولى عمارتما الأمير عز الدي نأييك الفخرى . وهى قاعةعظيمة قد تفن فى عمارتها وزخرفها 
وتنوهى فيها إلى الغاية والنباية . وما أتيزت جلس بها السلطان ومد مواطاً وخلع على عز الدين الفخرى مشدها (4)... 

ومما أنشده الصاحب عرى الدين ( ابن عيد الظاهر) جامع سير ته (5) .. ... ) 

وعن الدار الخديدة محدثناً المقتريزى بقوله : 





م 720-72 .م بعتاموط عن ,7 .5.23 اقرأ عن شجر الدر البحث القيم الذى كتيه عنها ‏ 2112110121130 1015 
فى هجلة اليد امصرى ‏ صعنامروظ غتستكمة1 عل .اآلناظ سنة 1884 + ص ١‏ ومايليها ‏ (انظر أيضا السلوك ٠‏ طيعة 
الدكتور زيادة 2 الجزءه الأول 2 ص "١5‏ ) * 

(5 انظر .©4005 .2 و2186 ,6 عصذد ,فصوت روط صعع 710 ع5 ,لاإلضط 

(؟) قيما بختص بطباق المماليك انظ : عوط ,54 .5 ,23586 غ250 ,51 .5.40 

(5) النجوم الزاهرة» المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريس رقم (كتالوج دى سلين رقم اللمان 2 ورقة كرا [ » 

( موجد خلاف كبير بين هذا النص الذى أورده كازانوفا عن النسخة الخطية للنجوم الزاهرة الموجودة بالمكتية الأهلية 
بيار يس ,2 والئص الذى ورد بالئسخة المطبوعة » طيعة دار الكنتب , الجزء السايع ء» ص .و ها ٠‏ ولذلك فقد عدلت 
عن اثبانه هنا , وعلى القارىء أن يرجع اليه والى التعليقات التى أنبتها محقق هذا الجزه عليه) ٠‏ 

(هع) عن #لمة «مشد» انظر : 2016 ,110 صر يعتسوط ع2غ2 ,1 ,.لا.5 

م المخطوطة بالمكنية الأاهلية بباريس رقم *.لم , ورقة الم ب ل لقد أشفقت عل القارىء من ذش الأبيسات 
الشعرية التى أنشدها ابن عبد الظاهى والتى تستعصى على الفهم ٠‏ والى لأعترف بأنى لم أتمكن من تحقيق نص هسذه 
الآبيات التى أصابها التحريفا فى هذه المخطوطة بدرجة كبيرة, هذا ان لم يكن الأمر قد اختلطا على * 

امكل 


« الدار الخديدة : هذه الدار عند باب سر قلعة ابخبل المطل على سوق الخيل » عمرها المللك الظاهر بيبر س 
البندقدارى ف سنة أربع وسئين وسماثة و عمل بها ف ججادى الأولى مها دعوة للأمراء عند فراغها )١١‏ . » 

ومن هذين النصين ينضح لى أن القاعة الظاهرية والدارابهديدة ليستا سوى اسمين عتتلفين مبنى واحد . هذا ومن 
جهة أخرى فإن التفين والمغالاة فى زخرفة القاعة الظاهربة » وكذلات دار الذهب » لايدع مجالا شاك فى أنها مبى 
واحد وإن اختلفت أمماؤها . ومن ثم يمكن القول بأن دار الذهب ؛ والقاعة الظاهرية ؛ والدار ابخديدة » ماهى 
إلا أسياء ثلاثة لدار واحدة . 


وبعد دار الذهب نستأنف الحديث عن بقية منشآات بير س حسب ترتيب ذكرها فى نص أبى المحاسن . إنكلمة 
« برجيه 4 البى وردت بهذا النص » بعد دار الذهب » يحيط بها الغموض » وذلك أن الضمير فى هذه الكلمة 
لا يمكن أن يكون عائداً على كلمة « دار ؛ لأمها مؤنث . هذا ومن بجهة أخترى فإن كلمة « برجيه »© يرد ذكرها 
بالنص مرة ثانية . والظاهر أن المقصود من هذه الكلمة هو ١‏ البرجان الاذان أنشأها برس ؛ . ويبدو أيضا 
أنالكاتب عندما ذك ركلمة « برجيه » للمرة الثانية ؛ يريد أن بقول :إن هذين البرجين تجاه باب القلعة .ومن المعروف 
أنه عندما يقال باب القلعة فإن المقصود هو باب القلعة الرئيسى ٠‏ أى باب سارية . كا يشير أبوامحاسن ء 
ف نصه » إلى وجود منخفض عميق بالأرض «حفير ) فى هذه اانقطة » فأين يوجد ذلك الحفير ؟ 


لكى نعرف شيئاً عن هذا افير علينا أن نلاحظ - بادىء ذى بدء ‏ أن باب سارية يقع على ارتفاع كبير 
من سطح الآرض بحيث لا يتوصل إليه إلا عن طر يق درج طويل (انظر خريطة عام 19/4 ) . فإذا ما فرضنا أنهذا 
الخفير الذى يتحكم فى مدخل الياب كان يشطر ه سور القلعة إلى شطرين ٠‏ فإن أحد هذين الشطرين سيكون داخل 
سور القلعة » وأن الدار التى تببى فى هذا المكان تكون يباب القلعة تماماً . 

هذا ويذكر أبو الغخاسن أن هذين البرجين كانا تجاه الدار . غير أنه بناء على ما ور دعلى لسان غيره من المؤرخينء 
فإن مجموعة المنشات الى تشتمل فيها تشتمل عليه على هذين البررجين كانت على مقربة من باب السر . وهذا هما يحعلبى 
أحدد موقع هذين البرجين بالقرب من إيوان المللك الكامل ‏ أو على وجه التحديد ‏ فيا بين هذا الإيوان وياب 
السر . وذلك أنه إذا ما نظرنا إلى مخطط القلعة كا رسمته على عهد الملاك الكامل فإننا نرى أن 
موقع هذين البرجين ٠‏ كنا حددته » ينطيق عليه - على وجه التقريب كلمة «نجاه » المطاطة , كا يفهم من النص 
أن دار بيبرس ( دار الذهب ) ودار ولده ( المللك السعيد ) كان كل مهما تجاه الآخر . هذا ومن ابلنائز أن ينهم 
أيضاً أن هذه الدار الثانية لم تكن داخل سور القلعة وهو ما يتمشى بصورة أفضل مع ما افئرضتناه من أن الحفير 
ينقسم إلى قسمين » وأن هذه الدار كانت تجاه دار الذهب . ومع ذلك فإنه واضح تماماً من مض .مون النص أن 
الدارين كانتا دائخل السور . 

هذا ويتحدث شافع بن على عن برج يقال له « برج العافية » . ومن جهة أخرى » فإنه أحياناً ما يصادفنا 
ذكر « برج السباع » . وبما أن السباع كانت الرنلك الخاص ببيبرس » فمن الحتمل أن يكون هذا البرج الأخير 
أحد الأبر اج الثلاثة اانى أنشأها السلطان » غير أننا لا نعرفٍ أيهما يكون , 

وأما برج «الزاوية الغجاورة لباب القلعة » فإنى لأرى - دون ما تردد أنه ليس سوى القلة الى أنشأها بيبر ص » 





١١)الخطلك‏ » الجزه الشانى , ص ؟٠؟"‏ س 5؟ ل وقارن ذلك بما ورد فى : 
26 2 22336 عوذج ,1 5.142 


١.١ 


كا يذكر المقريزى (1). وهى الى عرف بها الباب الذى يصل بين سورى القلعة ( انظر من قبل 
وف هذه الحالة » فإن الزاوية الى أقهم بها هذا البرج تشغل ‏ على وجه التقريب - زاوية اأسور » فها بين باب 
سارية وباب القلة (؟) . 
7 وإذاما فر ضنا أن ابتامع كان بالمكان نفسه الذى يوجد به الآن جامع محمد بن قلاوون (انظر فما بعد » الفصل 
التاسع ) فإن رحبة ابلمامع كانت تشغل ذلك الفضاء الواقع فيا بين باب القلة وابتامع الملكور . وما دام قد اتضح 
نا موقع الرحبة فإنى أحيل القارىء إلى المخطط الذى أو ضحت عليه مو قع هانين الطيققتين ( المطلتين عليها ) والاتين 
عمرهأ بيبرس (5) . 

وينسبالمقريزى » فى خططه ء ى وضوح تام إلى بيبرس إنشاء أحد المباتى الملحقة الحامة بالقلعة؛ وهذا المهى 
هو دار العدل . غير أنه لا أبو اغاسن » ولا صاحبه سيرة الظاهر بييرس » يذكران شيثاً عن ذلك . ومن جهة 
أخرى »؛ فإن المقريزى ق كتاب اأسلوك يذكر أن بيبرس جدد هذه الدار ؛ إذ يقول ه وى هذه السنة (561 ه . ) 
جددت دار العدل تحت قلعة الخيل » وجلس بها السلطان ف يومى الخميس والإثنين( من كل أسبوع ) لعرض 
العسااكر (5) ») . هذا ومن الؤكد أن دار العدل هذه هى ثىء آخر غير الإيوان ؛ إذ أننا جد شافع بن على يشير 
إليها فى إحدي,عبار اته بق له ه دار العدل ااسفلى ) ثم يضيف موضحاً : ووهى تربة بي المهتارمن أمرا(ء) المصريين (5) 6. 
وبعد قوله هذا ببضع صؤحات يحدثنا عن « الإيوان الكبير اغياور تامع القاعة (5) 4 . ويتضح من عذهالتفاصيل 
فما يبدو لى -- وجود كل من الإيوان ودار العدل فى آن واحد ء وا أن الإيوان كان يعرف أيضاً بدار العدل 
فقد عرفت دار العدل الثانية بداو العدل السفل . غير أننا نتساءل هل كان الإيوان وداز العدل السفلى يوجدان منذ 
عهد الملاك الكامل ؟ لقد سبق أن أثيتنا ذلك بالنسة للإيوان » وأما دار العدل السفلى هذه فليس لدينا أية معلومات 
عنها سوى عمار ها من جديد وتوسيعها ‏ على الأرجح .على يد بيبرس . 

وإليك ما يذكره المقريزىعن هذه الدار » ١‏ دار العدل القدعة : هذه الدار موضعها الآن نحت القلعة يعرف 
بالطيلذاناه » والذى بى دار العدل المللك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى قى سنة إحدى وستين وسمائة . 
وصار يجلس بها لعرض العساكر فى كل اثنين وخميس : وابتداً بالحضور فى أولسنة اثنين وستين وسمائة . 0 

ويعقب المقريزي على ذلك برواية بعض التوادر المتصلة ببعض الأحكام الحامة الى قضى بها الساطان وهو 
ىق #لسه ببذه الدار » ويا أن هذه التوادر لا تتصل يمو ضوع بحنى مباشرة فقد رأيت حذفها . وإنما يكنيبي » 
فى هذا اجال » أن أنوه إلى أن هذه الأحكام تتعلق بمشا كل الساعة على اختلاف ألوامها » من تظلي المقطعين من _ديوان 





() الخطط , الجزء الثانى , ص 9١79‏ , س #8 (ياب القلعة عرف بذلك هن أجل أنه كان هناك قلة بناها الملك 
الظاهن بيبرس) ٠‏ : 

(؟) القلة معنأها اليرج القائم بمغفرده + وحتى (الآن) لايزال الناس فى استانبول يطلقون هذه الكلمة على أبراج 
المراقبة بحيى غخلطة وبيره ٠‏ هذا يلاحظ على خريطة عام 8ثلا١‏ ( القلعة , رقم 5 برج كبير كالم بمقرده يقال له 
« برج خزنة قلقم + فهل يمكن أن نعتيى هذا البرج احدى الذكريات المتصلة بالقلعة التى بناها بيبرس ٠‏ 

(؟) رانظلى المخطط رقم 8) ٠‏ 

(5) 2.223 عمو عنةج ,1 ..5.44 . (السلوك طبعة الدكتور زيادة » الجزء الارل ‏ ص *)60١‏ 

(0) المناقب السرية المتتزعة من السيرة الظاهرية ٠‏ المخطوطة بالمكتبة الأهلبة بباريس »2 رقم *١م‏ 2 ورقة 5٠‏ أ ٠‏ 

(5) المخطوطة السابقة , ورقة 5٠+‏ 01 ء ْ 
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اليش » والنظر فى شكاوى الأفراد ٠»‏ والتخفيف من آلام الشعب عندما حل القشحط وانباعة بالبلاد » و نحديل سغر 
العملة ... ... و غير ها منشئون الحكم . وق هذه الأحكام يتمقل أنا الخلط التام بين السلطتين : الإدارية والقضائية . 
وهو نظام الحكي المطلق الذى كان متبعا على الدوام بااشرق. ثم يعود المقريزرى إلى الكلام عن هذه الدار » فيقول : 
« وما برحت دار العدل هذه باقية إلى أن استجد السلا الملاث الأمنع.ور قلاوون الإبوان » فهجرت دار العدل 
هذه إلى أن كانت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة فهدمها السلطان الك ااناصر محمد بن قلاوون وعمل موم مها 
الطيلخاناه )١١‏ . » - فأما الطبلدخاناه هذه فسأترك تحديد موقعها على وجه الدقة إلى أن تحين لى فرصة الحديث 
علا فها بعد : 2 !' 


وكانت القلعة » علىعهد السلطان بيبرس » مسر حا لحدث تار يخى عظم الأهمية . وما ختص بتفاصيل هذا 
الحدث التار يخى إلى أحيل القارىء إلى كتاب السلوك للمقريزى ء ترجمة كثر مير (؟) ء وأما هنا فإلى ألخلص أهدهذا 
الحدث ق بضعة سطور . 


فيعد سقو ط يغداد فى يد التتار ( ."58 ه) و مقتل العباسبين على أيديهم » تمكن الأهير أبو القأديم أحمد بن الدليفة 
العياسى الظاهر 777-555١‏ ه) من النجاة دنغسه والاختفاء بضع سنوات لدى عرب العراق . وق سنة 56094 ه, 
قرر الالتجاء إلى مصر حيث استقياه بيبرس ق حفاوة بالغة . وق اثالث: عشمر من شمهر وجب من هذه السنة احتفل 
ديبر س رسمياً بتنصييه خليفة للمسامين ولقب بالمستنصر بالله . وى السابع عشر من الشهر نفسه » وهو يوم جمعة » 
خطب الحليفة فى الناس فى جامع القلعة » م قام بدوره وعهد بالسلطنة إلى بيبرس . ثم أمده بيبرس بيش لاستعادة 
بغدادمن التتار » غير أننباية هذه الحملة »كانت مفجعة » فقدأبيد رجاطا عن آخخر مم وعلىرأسهم الخليفة الخديد. 
ثم خلفه أحد أقاربه » وهو الأمير أبو العياس أحمد » !اذى تلقتب بالحا كم بأمر اللهه ووصل إلى القاهرة فى السابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سهائة وستين . ( فاحتفل السلمطان للقائه » وأنزله فى البرج الكبير داخل قلعة 
الخبل » ورتب له ما يحتاج إليه (”) . . ) 


ومكذ ذاللك الحين واللخافاء العياسيون يقيمو 01 عصر . وقد اقتصر تفوذهم 0 فها عدا بنعض الفكرات القصيرة 5 
على عتعهم بالساطة الروحية فقط وببعفر, الوظائف الشرفية الى منحت م » وهكذا عاشوا فى سلام ووثام مع 
سلاطين الماليلك . وكاتوا يسكئون ى بادىء الأمر بقلعة الخبل » ثم نحو 'وا مها إلى مناظر الكبش وظلوا يسكنونما 
إلى أن تنازل آخرهم « المتوكل على الله بن المستمساث ) عن الخلاقة للسلطان سليم فى سنة 41١‏ ه(4) . 


ويبدو لى أن هذا البرج الكبير الذى ثزل به الخليفة الخاكم بأمر الله هو الذى أشار إليه المقريزى ق حديثه 





. 08 ,اس‎ 5١6 ص‎ , ١5 سن‎ 2) 5١98 الخطط . الجزء الثانى ,2 ص‎ )١( 
: أنظر : 50.0 246 .2 يعتاموم عند ,1 5/7 ل وقارن ذلك بما ذكره‎ )9( 
مذ معكتلمطت مع عبطعنطوو 0 ,لديا‎ 65687816 

(انظى أيضنيا السلوك . طيعة الدكتور زيادة .2 الجزء الأول , ص 458 ومايليها ) 

5 372 .م معتاموط 556 و1 .5.80 _والسلوك, » طبعة الدكتور زيادة » الجزء الأول , ص8 4). 

(5) (فيما يخنص بالخلفاء العباسيين بمصر وعلاقتهم بسلاطين المماليك انظر : الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور , 
مصر فى عصى دولة المماليك البحرية . ص ١98‏ وما هليها » والدكتور ابراهيم على طرخان , هصر فى صر دولة الماليك 
الجراكسة . ص ١ه‏ ومايليها )» . 
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غن حوادث سنة 4 لال ه بقوله : « البرج المرسوم للصادرين يباب القرافة من القلعة (1) » » إذ أن هذا البرج 
عكم حقاً . 

ولايفوتى أن أترك عهد بيبرس دون أن أنحدث ق مع كلءات عن إحدى النقاط » وذللك علخ الرغم من أمبا 
لا تنعلق بعهده زلا بطريق غير مباشر . وهذه الذقطة » هى, تسمية باب سارية أو باب المدرج ٠‏ يباب الدرفيل » 
نسبة لأحد أمراء بيبرس الذء؛ كان يعرف بهذا الاسم . وتفسير ذلك. لا يعدو أن يكون فى غاية البساطة إذا كان 
الأمر لا يقتضى سوى الرجوع إل النص الذى أورده المقريزى ى خططه عن هذا الباب . غير أن هذه البساطة 
لا تلبث أن تتيدد فى ضوء ما ذكره الكاتب نفسه فى كتابه الثانى : السلوك» إذ أنه يناقض نفسه تناقضا ناما ذيا ذكره 
عنه ى اللبطط . 

[ وإليلك أولا ماجاء عن هذا الباب باالحطط ء « باب الدرفيل : هذا الياب يجانب خخندقالقاعة ويعرف أيضاً 

بياب المدرج وكان يعرف قدبا بياب سارية وسسوصل إليه من حت دار الضيافة وينهى منه إلى القرافة وهو فيا بين 
سور القلعة وابخيل ... ... ... والدرفيل هو الأمير حسام الدين لاجين الأيدمرى المعروف بالدرفيل » دوادار 
الملأث الظاهر ركن الدين بيبرس اليندقدارى » ماث فى سنة اثنتين وسبعين وسياثة (؟) ») . وقد حاولت من قبل 
تفسير هذا النص » غير أنه قد آن الأوان لأعود إلى تفسيره فى ثىء من الدقة . 

فإذا ما أخذناببذا النصؤإننا نتوصل إلىأن باب الدرفيل كان يقع خارج القلعة . وهذه النتيجة تبدو أكثر 
وضوحاً فى أحد الأسطر بكتاب السلوك حيث يبرن المقريزى بأنه » « ببى حائطا بين باب الدرفيل وسور القاعة 
وابتى أيضاً حائطا من جوار باب الدرفيل إلى ابابل (*) © . وقد تبين لى استحالة مثل هذا الوضع بالنسبة لباب 
الدرفيل فى -دائة ما إذاكان هو الباب الرثيسى للقلعة » فضلا على أن ما نعرفه عن باب سارية يدفعنا إلى القول 
على الرغم هما يؤكده المقريزى في خططه أن باب الدرفيل ليس هو قطعاً باب سارية ش 

هذا وقد ورد أيضا فى كتاب السلوك » فى الصفحة نفما العبارة التالية » « وسد” باب الدرفيل يوار القلعة» 
والباب الماور للقاعة المعروف قدا بباب سارية يعرف اليو بياب المدرج (45 ». وإنى لأعتقد أن الأمرلم يعد 
يتطلب » بعد هاا القول » أى مزيد من الإيضاح : 


غير أننا تتساءل كيف يلغ الأمر بالمقريزى أن بقع ف مثل هذا التناقضص الدارخ وصفه خذا الباب فى 
كتابيه اطق الساوك ؟ إنهذاهوماسأقوم بتفسيرهء و وس أنذلك التفسير هوأقرب التفسيرات إلى الصحة. 

فإذا ما نظرنا إلى خطءط القلعة فىعام 1718 فإننا نلاحظ وجود درج طويل جداً يصعد إلى المكان الذى يوجد 
يه الباب الرئيسى لقلعة » وهو الباب الذى نقش أعلاه صلاح الدين النقش التذكارى الخاص بينائها والذى محل 
اسمه ( نظراً لأن محمد على قد غير معالم هذه المنطقة تغيير أ كلياً فقد اختبى الآن الخزء الأسفل من هذا الدرج ) . 


, (سقط سهوا من المؤلفب رقم النسخة الخطية للسلوك الذى ورد بها هذا النص وان كان قد أشار الى رقم الورقة‎ )١( 


ولذلك تعدار عليتا البق تصحقيق هذه العبارة ٠‏ وقد زر جعت الى السلوكء طيعة الدكثور زمادة 0 الجزء الثاني ص ثه5؟ فوحدتث هذه 
العيارة » لاحيس ٠‏ + فعوق سلج باب القرافة» ) ؟* 
(؟) الخطط » الجزء الثانى 2 ص 5١٠5‏ : سه١ ‏ عن هذا الأميرن انظ : 9 .2 123236 عمغة ,1 .ك.د 


(*) الفسخة الخطية من السلوك بالمكتبة الأهلية بياريس رقم 95" (كتالوج دى سلين رقم ١9/55‏ ) ورقة ٠ ] ١4١‏ 
(5) النسشة الخطية السابقة نفسها ؛ الورقة نفسها ‏ هذا ويذكر لنا الجوهرى أيضا (نزمة النفوس : اتجزء الأول», 
ورقة ٠ ١1١‏ أنه كد سك «الياب المجاور للقلعة المعروف كد يما باب سار بة وق يحرف الآن بياب المدرج» 8 
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وإذا مافر ضنا أنه كان يوجد باب عند بدايةهذا الدرج» فإن هذا الباب يككون بهذا الوضع خارج القلعة ومجاورا لا 
ف الوقت نفسه . وهذا الوضع لايزال قائاً حبى الآن . فالباب اذى يدخخل منه إلى القلعة متصل تماماً بسورى القلعة 
( سور صلاح الدين وسور الملك الكامل ) وذلات عن طريق جدار يصل بينيما ؛ غير أنه لا يعتبر » بأى حال من 
الأحوال ء جزءاً من بناء القلعة . وهذا الباب نفسه أقيم عوضاً عن باب آآخر مسدود الآن : وبيدو لى أن هذا الياب 
المسدود هو على وجه التقريب - باب الدرفيل . ويما أن هذا الباب كان يفتح على هذا الدرج (الذى يعرف بسام 
المدرّج ) فإنه من الممكن أيضاً أن يسمى باب المدرّج » ومن الممكن أيضاً أن يسمى بالاسم نفسه باب سارية » 
الذى يطل أيضاً على نفس السلم . ومن هناكان هذا الغموض الذى أدى إلى ذللك التناقض فى أقوال المقريزى : 

واكى الخص رأبى هذا ء أقول إنهكان يخلط بين البابين الاذين كانا يقعان عند طرق سلء المدرج . فكان يعرف 
كل مهما بياب المدرج » وكان يحب أن يسمى كل ءنهما على النحو الافى : الباب الأعلىباب سارية » والباب الأسفل 
باب الدرفيل . وقد عرف الباب الأسفل بهذا الاسم فى عهد بيبرس » فليس هناك شلك فى أن الأمير حسام الدين 
لاجين » المعروف بالدر فيل » كان ذا صلة ما بموضوع إنشاء أو تحديد عمارة هذا الباب . غير أنه ليس لدى 
أى دليل لبيان كنه هذه الصلة ‏ 

وليس لدى ما أذ كره عن عهد ابنه القصير الأمد سوى وجود برج يقال له برج الرفرف ء كانيشرف على 
الاسطبل )١(‏ . وستتاج لنا الفرصة عن قريب انعود إلى الحديث عن ١‏ الرفرظ: » . 

وأما عهد قلاوون فهو الذى يستحق أن نتوقى عنده كثيراً . فقد رأينا أن المقريزى ينسب إليه تجديد عمارة 
الإيوان . ولن أثير دهفة القارى» أ كثر من ذى قبل - إذا ما أوضحت له مزيدأ من الثناقضات والغموض 
فى أقوال هذا الكاتب . وهأنذا أحاول » مرة أخرى . إيضاح عبارته التى وردت ف هذا الصددق كتابه الخطط . 
فبعد أن حدثنا عن دار العدل التى أنشأها بيبرس خخارج القاعة » يضيف إلى ذلاث قوله » « وما برحت دار العدل 
هذه باقية إلى أناستجد السلطان الملاث المنصورقلاوون الؤيوان فهجرت ... ... الخ(7) » ويفهم منهذه العبارة 
أن الإيوان هجر فى عهد بيبرس واستعيض عنه بدار العدل » ون دار العدل هذه ما لبقت أن هجرت بدورها 
بعد أن استجد قلاوون الإيوان . وهذا ما يؤكده ؛ فيما يبدو » المقريزى: فق الصفحة نفسها من خططه بقواه » 
( الإيوان المعروف بدار العدل : هذا الإيوان أنشأه السلطان المللك المنصبور قلاوون الآلى الصاتى النجمى . 
ثم جدده ابنه السلطان الملاث الآشرف: خليل ...... (8) 4. غير أنه يتضح مما جاء على لسان الكاتب نفسه » ى هذا 
الصدد » ف كتابه السلوك ؛ أنه لا الإيوان ولا دار العدل قد هجرت فى عهد بيبرس أو فى عهود خلفائه . 

فى سنة /1 5" هم » أى بعد خمس سنوات من إنشاء دار العدل » وجدنا المللك السعيد بركه بعد أن خلف 
أباه بيبر س » يتخ اسه بالإبو انحرث جددت الأعان له و حلف لدسائر العسكر والقضاةو المدرسون والأعيان (4) . 
وبالإيوان أيضاً استقبل الأمراء وماليكهم وألزامهم وأجنادهم وأتباعهم ومن انغم إليهم من العساكرء وكانوا 
قد تخوفوا منه ... فلاطفهم فى الحوار .... (0) »وف سنة 17/4 ه » ورد نبأ وفاة المللك السعيد بركة بالكرك » 


0 270 ,م 22236 عدغ2 ,1 ,5.0.1 

(؟) (ايضاسا للمتن رأيت ذكر عيارة المقريزى كاملة كما وردت بالخطط ٠‏ الجزء الثانى 2 صن 5١5؟)‏ * 
(؟) الخطط ء الجزم الثانى ,م ص 5١5‏ 2 سن 30 * 

*)1415 السلوك , طبعة الدكتور زيادة ء الجزه الأول 2 صن‎ (  5.34.. 1, .م رعناقة2 غصتغج‎ 2 2١ 


20 6 .2 1ط ( السلوك 0 طبعة الدكتور زيادة 0 الجزء الأول صن 05 


٠١٠ 


فعمل له السلطان قلاوون عزاء بالأيوان (1) . وف سنة 3490 ه مات المللث الصالح ( بن قلاوون ) فجلس أبوه 
بالإيوان يتقبل عزاء الثاس فيه (؟) . هذا ومن جهة أخرى فإن قلاوون » منذ الأيام الأولى لسلءانته ؛ قد لازم 
الخلوس بدار العدل فى يومى الإثنين واللخميس 9 ء وواضع أن دار العدل هذه هى دار العدل الى أنشأها 
بيبرس . وق ارم من سنة 58 ه يذكر المقريزى هانصه : « فيه » استخرجت الخوالى من الذمة » 
وكانت العادة أن قستخرج فى شبر رمضضان » فأخر استخراجها إلى ارم رفقا بهم » وحضرالصاحب نجم الدين 
الأصفون بدار العدل تحت القلعة لاستخراجها (8) » . هذا فضلا على أن المقرريزى : فى كتابه السلوك - لم يتعرض 
لإنشاء ( السلطان قلاوون ) الإيوان . 

ومن ثم قإنه مك القول بأن العبارات الى جاءت على لسان امقررزى باتلنطط ميالغ فيها » وأن الأمر لا يعدو 
أن يكو ن قلاوون » وكذلاك ابئه خطيل : لقد قاما ببعض الإصلاحات الطفيفة بالإيوان » وأن قلاوون كان جلس 
به للنظر فى المظالم بعد أنكاذت :عقد » منذ عهد بيبرس » بدار العدل السفلى نخارج القلعة . 

وفى عام 585 ه بن قلاوون قبة بالقلعة » وهى البى يحدثنا عمها ابن عبد الظاهر فى شىءكثير من الدقة والتفصيل») 
فيقول : « كان فى غيبته هذه المدة ( فها بين رجب وشوال ) رسم ببناء قبة فى الرحبة الحمرا(ع) بالقاعة امحروسة 
بمباشرة الأمير علم الدين المتصورى . فجاءت من عجائب الأبنية الى ما عمر مثلها مللك فى مملكة من الممالك . 
ومن عارض فى هذا القول فليقل : فلان فى المكان الفلانى فنسل2 له ذلك . والذى ببذه القبة خاصة هن العمد الكبار 
والصغار » الملونة والمذهبة ؛ أربعة وتسعون عموداً خارجاً عن الرو اقاث . والذى ألصق بها من الذدب ألفان 
و ثلامائة دست ذهباً مصرباً » وأما من الرخام فا لا تحصى قيمته ( ولا #صى عددة ) . وى جاران رواقائها 
صفة قلاع مولانا السلطان » قلعة قلعة » وحصناً حصنا » ببحارها وأنهارها وسهولًا وجبالها . وكتب على لوح 
رخام متها أن الشروع فيباكان ى مسنهل شعبان من هذه السنة .ومما نظمه المملوك (ه) فيها : 

شبّتّسدت لملك كل قصر20 يرنى اعتلاء عل البراني )١(‏ 
فصرح بقليس فى القضاض. وعرح همان فى القذساب 





وقهر عتسكداة سس ل . وشم وتحؤان: ىق الفبتلات 


ولا وصل مولانا السلطان جلس يهذه القبة فاستتجلى جالما واستحسن كاها واستقبل إقبالها . وحضر صاحب 
حاه (/) وعمه والأمرا(ء) جميعهم بها ... ... الخ (8) . ؛ 


() 362 .© م1610 (السلوك , طيعة الدكتور زيادة » الجزء الأول » ص 656)ء٠‏ 

(؟) 2.9 بعنمةظ م12 ,11 ..5.2 - (السلوك , طبعة الدكتور زيادة , الجزء الأول 2 ص ٠9/55‏ 

99 .م ,1610 . (السلوك , طيعة الدكتور زيادة , الجزء الأول ص ٠5978‏ 

() 5 -ط ,8ه 126 ,1 .5.84 (السلوك . طبعة الدكتور زيادة ء الجزء الاول م ص؟١/)٠‏ 

(ه) فيما يختص بيذا اللفظل , أنظر ما سبق أن ذكرثه من قيل فى هذا العدم نقسه ٠‏ 

(1) فيما يختص بهذا اللفظ الذى يطلقه العرب على معابد مصر القديمة انظر عبد اللطيف البغدادى ( الافادة 
والاعتيار » ترجمة سلفستر دى ساسى ) 2 ص ٠ 55٠ 2 ١189‏ 

9) السلطان الأبوبى الملك المظفر الغالث »: الذى خلف أباه ثم عمه الملك الأفضل على » على عرش حماه , فى عام 5/اهاء 
والملك الأفضل على هو والد المؤرخ المشسهور أبو الفدا ٠‏ 

(8) ابن عبد الظاهر : نشريف الأيام والعصور فى سيرة السللمطان الملك المنصور , المخطوطة بالمكتية الاهلية ببأريس » 
القسم العربى , رقم ١٠م‏ 250810 كتالوج دى سلين رقم ١104‏ 2 ورقة 584 ٠‏ بسع 


١ با‎ 


وبالإضافة إلى هذا الوصف المفصئل » يمدثنا المقريزى نحقيقة أخرى هامة . فهذه القية كما يذقر ‏ قد بثيث 
مكان قأللة بيبرس »؛ الى سبق أن تحدثنا عنها . وإلياك نص عبارته تنا وردت ق وصفه لباب القلة ؛ يقول : « عرف 
بذللك من أجل أنه كان هناك قلة بناها المللث الظاهر بيبرس » وهدمها الملك المنصور فى اليوم الحادى عشر من شهر 
رجب سئة خمس و ثمانين وسمائة » وببى مكاءبا قبة فرغت عمار ها قى شوال منها اللء م.. 012 

وبما أن هذه الحقيقة واضحة تماماً » فإنه يمكننا أن نستخلص منها أن والرحبة الحمراء » التّى بنيت بها هذه 
القبة إتما هى الرحبة الى تقع فيها بين باب سارية وباب القرافة ( انظر من قبل ) . 

كنا ينسب إلى قلاوون أيفساً بناء دار النيابة » وهى ما سنعود لاحديث علها فيها بعد . ويحدثنا المقريزى عن هذه 
الدار » فى خططه » قرله : ١‏ داو النيابة :كان بقلعة ابخبل دار النيابة بناها الملك المنصور قلاوون ى سنة » سبع 
وثمانين وسهائة » سكنها الأمير حسام الدين طر نطاى » ومن بعده من ثواب السلطنة. وكانت النواب تجلس يشباكها 
حبى هدمها الملاث الناصر محمد بن قلاوون فق سنة سبع وثلائين وسبعائة 1 

وقام قلاوون أيفساً ببناء بعض المنشآت الخاصة باقامة مماليكه بالقلعة (*) . 

وى ختام حديئى عن عهد قلاوون لا يفوتى أن أذكتر القارىء بأنه أنشأ برجا بالقلعة بالقرب من باب السمر 
وأن الحريق الذى شب بالقلعة سنة 585 ه . دمر القاعة الصاكية 

وقد شبت النير ان مرة ثانية بالقلعة ق ساطنة ابئه الأشرف خليل (589؟ ‏ 544 ه) » وأحدثت كثيراً من 
الخسائر يفوق ما أحدثه الحريق الأول . وإلى القارىء وصف هذا الهريق الثانى كما جاء على لسان ابن عبد الظاهر 
المؤرخ الرسمى لكل هن بيبرس وقلاوون وابنه خليل . يقول ابن عبد الظاهر : ١‏ فى ليلة الجمعة سابع عشر دفر 
(سنة 549 ه) وقعت نار بالآدر الشريفة الداطانية قريب الخزائن المعمورة والذخائر وخزانة الكتب وغير ذلك . 
فقوى فعلها واستطار لهبها و ارتفع وقدها وعلت حتى كادت تذهب بالأبصار » فتكون اليل فى الإنارة كالهار . 
(و) فى الوقت -حضر مولانا السلطان لذلاك معاجلا . وفتحت الأبواب وحضضهرت المماليك السلطانية منالأمرا(ء) 
كلهم وغير هم واقتحموا تلك النيران بنفوسهم . ونقلت المياه من ذخاير الصهاريج وفتحت الأبواب » فقالت سعادة . 
مولانا الإلهية وبركاته الخلينية (4) ( يا نار كونى برداً وسلما ) » فلوقها صارت كذلك ودقم الله من الغذاوف 
العظيمة ) ما هناللك (8) 4 . 





ل ( ماجاء يبن الحاصرتين 2 فى هذا القص .م كان قد سقط عن النسخة الخطية + وقد صحم النص نقلا عن السخة 


المطليوعة ب انظى : 

ب ابن عيد الظاهصر : تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور 2 ص 2١5٠ ١75‏ حققه الدكتور مراد كامل, 
طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومى + القاهرة ١5039١‏ ) * 

() الخطط ء الجزء القانى ء ص «١9‏ + س لالز , ( يقتصر كازانوفا فى ايراه هذا النص ابتداء هن كلمة 
«وهدههاء , وقد آأثرت نقل النص بأكمله زيادة فى الايضاح) ٠‏ 

(؟) الخطط , الجزء الثانى » ص "١54‏ .م سس 9# (أضقت العبارة الأخيرة فى النصص زيادة فى الايضاح)» ٠‏ 
قيما يختص بالثائب انظر :95 .2 علامة2 عنغد ,1 رقاره 

(؟) هن بن هذه المئضآت السجن الرهيب الذى عرف بالجب ,2 وستتاح لى الفرصة + فيما بعد م لأتحدث عنه فى 
بضع كلمات ٠‏ 

(4) (كلمة «يركاثه 5 باءت مصدصوبة بالصقة «الخليلية» , ولذلك استعصى على كازانوفا ترجمتها الى 
اللغة الغفرنسية . اذ أنهأ مجرد تلاعب بالالفاظ حول كلمة «الخليل» اسم سيدثنا ابراهيم وسميه السلطان ٠‏ وآما الآية 
الكريمة التعى تلت ذلك + فتشير الى قصة سسيدنا ابراهيم عندما القى به فى النار ( سورة الأنبياء , آية رقم 315 ) + 

(5) ابن عبد الظاهر : الألطاف الشفية من السيرة الشريقة السلطائية الملكية الأشرفيةء مخطوطة ميونيخ» القسم العربي > 


1١ 


ومما ينسبه المقريزى إلى الأشرف خليل القصر المعروف بالأشرفية ‏ نسية إلى لقبه ‏ الذى بناه فى سنة 5957 ه 
ويذكر » فى هذا الصدد ء أنه » لما فرغ من بنائه صنع به مهما عظيماً لم يعمل مثله فى الدولة التركية وشتين أخاه 
الملاك الناصر محمد بن قلاوون (الذى خلفه على عرش السلطنة) وابن أيه الأمير موسى بن الصالح على بن قلاوون» . 
(اللطط » الخزء الثانى » ص 5١١‏ » س 74 ). 

وإليه ينسب المقريزى أيضاً عمارة الرفرف . وى هذا يقول: الرفرف مره المللك الأشرف ليل بن قلاوون؛ 
وجعله عالياً يشرف عل اللديزة كلها » وبيئّضه وصور فيه أمرا(ء) الدولة وخواصها » وعقد عليه قبة على عمد 
وار فنا . وكان ملسا مجلس فيه السلطان ؛ واسثمر جلوس الملوك به حبى هدمه المللك الناصر مد بن قلاوون 
فسنة اثنتى عشرة وسبعائة » وعمل بجواره برجا يجوار الإصطبل (و) نقل إليه الماليلك (1) 2 . 

غير أن المقريزى قد سبق له ذكر «الرفرف » فى الفترة السابقة لعهد الأشرف خطليل . فى سئة 51/8 ه » أثناء 
حصار الأمراء للملك السعيد محمد بركة بن الظاهر بيبرس يالقلعة » يقول : ١‏ وصار السلطان يشرف 
من برج الرفرف المطل على الاسطبل ....ل. (؟) ». وبعمقارنة هذه العبارة بالعيارة الى ذكرت آنفاً يتضح أن 
هذا البرج هو نفسه الذى ينسبه المقريزى إلى الناصر عمد . وهذا مثل آخر من أمثلة اللبس الذى كثيراً ما حدث 
سبب الخلط بين هذه الكلمات : ١‏ يى » جلدء عر" ». غير أثنا نستبيح المقريزى عذراً فى ذلك » على الأقل 
بالنسبة لافترة السابقة عليه . فمئذ عهد بيبرس » والسلاطين قد انتابهم حمتى البناء والتعمير » هذه الحمى الى بلغت 
حدتباعلى يد الناص رمد بن قلاوون . إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن هؤلاء السلاطين لم ينشثو! ‏ اللهم فيها ندر 
عمائر جديدة » وإنماكانوا يبدمون العائر القائمة ليعيدوا بناءها من جديد » أكثر سعة وأجمل هيئة . وهذا هو 
ما نود أن تلفت نظرالقارىء إليه . وأما تى الفترة المتأخرة » أى زمن الأتزاك العمانيين : فام يكن أحد من الولاة 
يعمّر أويرمم ماهو قام من عمائر »أو يهدمها ايبنى بدلا مها عمائر جديدة . وإتما كانوايبنون يجانب العائر القاممة 
وكثيرآ ما تركو! ما بدعوا بناءه دون أن يقوموا با كاله 

ومن أبرز الأمثلة على ذلاتك باأفلعة وجود جامع تمك على بجانب جامع محدد بن قلاوون » وعلى بعد 
خداوات منْها جامع الرفاعى الفخم الذى بدىء فى عمارته ثم توقف العمل به( . أفلي يكن من الأجدى والأولى 
هذه الآلاف المؤافة من ابلدنبات الى أنفقت فى بناء هذا ابخامع الحديد أن تنفق على عمارة جامع السلطان حسن 
القاتم فى مواجهته بالضفة الأخرى من الشارع . 





رقم ٠8‏ ,2 ورقة 5٠‏ أء 

ب (صحح النص نقلا عن النسخة المطبوعة لهذا الكتاب انر : من الجزء الثالث من الالطاف الخفية من السيرة الشريفة 
السلطانية الملكية الأشرفية 2 ص 5غ ب 5# 2 نشس موبرج 2108171203 ليبزج سئة ٠ ١960١15‏ 

كما جاء فى السلوك . طبعة الدكتور زيادة , الجزء الأول ء ص لالالا ء أن هذا الحريق حدث فى رابع عشي 
من صقر ) ٠‏ 

٠ الخطط , الجزء الثانى , ص ؟١5؟ , السطر الآخير‎ )١( 

9؟) سقط سسهوا من المؤلف الاشارة الى هذا الفص بكتاب السلوك 2 ترجمة كترمير .ب (السلوك + طيعة الدكتور 
زيادة . الجزء الاول 2 ص 6085) * 

9) (جامع الرفاعى : أنشاته الأميرة خوشيار هانم والدة الخديو اسسماعيل) سنة 86؟١‏ هاء 7ب ١855‏ ما ء 
واشتين ياسم جامع الرفاعى لوسود شعريم الضيخ على آبو الشباك جد أحمد الرفاعى الصوقى المشهور به ٠‏ وعندها وصلت 
المبانى الى جلسة الشيابيك توقف العمل , ثم ثم يئاء الجامع على عهد الخديو عباس حلمى الثانى سنة ٠؟ذاه‏ - ؟١اكام*‏ 
وقد بنى هذا الجامع ليكون مدقنا للعائلة المالكة السابقة الى جانب الأغراض الدينية الأخرى ٠.)‏ 


م 


وكيفما كان الأمر » فإن هذا الأسلوب الثاني فى حركة البناء الذى اتبع فى العصر التركى » يعدبر بالنسبة لرجل 
الآثار أكثر فائدة ‏ ونمن من جانينا لنأسف أشد الأسف لأن محمد على ل يطبق تماما هذا الأسلوب الثائى : 
وإنما هدم معظم مائر محمد بن قلاوون لينشى ء مكانها عمائره ‏ وهو ق ذلك لم يفعل إلاما ذعله محمد بن قلاوون 7 
بالنسبة لعمائر أسلافه من السلاطين . غير أنه لحسن الحظ ‏ ؤرما يتص بدراستنا هذه » فإن ( علماء ) الحماة 
الفرنسية قد تركوا لنا اارسوم والأوصاف الخاصة بالقلعة » وهى ما ساستفيد منها من الآن فصاعدا . 

5 

أثناء القيام بطبع الخزء الأو ل هن هذه الدراسة ء نشر ما كس فان يرشم الجزء الأو ل من كتايه ؛جامع الكتابات 
التارعذية العربية » . ويا أنه بدأ » فى هذا التزء » بدراسة الكتابات التارعؤية الخاصة بمصر » فقد أتيحث له فرصة 
دززاسة زناظل كثيرة » مها ما تعرضت له فعلا ق در أسبىهذه » وقتراقا ناير قن له قيما بعد. وما هو جدير بالذكر 
أنهلم تنح لى ‏ حى الأن ‏ فرصة الاستفادة من هذا الكتاب القيّم » وأرجو أن يتاح لى ذلك أثئناء دراسة اللفصول 
الثالي . 

وثما يجدر ااتنويه به أيضاً أن جواد زمهر نشر ( حديثاً ) مقالا فذا عن اصطلاح « الخلياية » فى محلة 
كسنعن كقسل مم21 قعل اعتسطءماله2 , ا أئيه القارىء إلى الحاشية االحديدة التى كتيهاعن هذا الاصطلاح ١‏ 
والتى بجدها ماحقة فى مباية هذا البحث . 


1٠١ 
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:الفصطلالتاسع 
منشا تكى_بنثراروك 


يعتبر عهد محمد بن قلاوون » الطويل الأمد » أعظم العهو د قاطبة التى شهدها تاريخ سلاطين المماليك . فهذا 
السلطان الذى خلع مرتين عن عرش السلطنة ( فى سنة 544 وى سنة 7١‏ ه) قل عاد إلى التربع عليه دون 
منازع سنة 7٠١5‏ هء وظل كم السلطنة المملوكية ثى سلام و هدو عحى أدركته المنية سنة "4/اهم وقداترك أولاداً 
عديدين قددر للم جميعا » على وجه التقريب » أن يعتلوا عرش الساطنة من بعده . واليه يرجع قضل [ام جهود 
صلاح الدين » وبيبرس » وقلاوون ضد الفرنج ١‏ الصليبيين ) سورية » إِذْ على يديه ثم إجلاز هم عنها ( الاستيلاء 
عل جزيرة أرواد سنة 7١/1ه) )١(‏ كا تجح فى أن يحسى ممتلكاته الواسعة من عدون التتار و تر يبهم .و يمكننا القول 
بأنه كان أعظم سلاطين الإسلام وقتذاك : وأعظمهم جاهاً وثروة . وفضلا على ذلك » فقدكان رقيق الإحساس 
ذواقاً لأحياة المكرفة الناعمة ؟ قدفع يحاسته المرهفة وذوقه الآبى -حركة الإنشاء والتعدير دفعة قوية جيارة . فى كتاب 
. النجوم اازاهرة لأبى الخاسن يد المرء قائمة لا مباية لها مما قام بإنشائه هو وأمراء مملكته من جسور » وقنوات » 
وقصور » ومساجد ... وغيرها من المنشآت (؟) . . وبإرشاده وتشجيعه أنشثت خارج سور القاهرة الفاطمية 
أربعة أو نخمسة أحياء جديدة (م) ؛ وإل هذه الفترة فقط تؤرخ ملامح مدينة القاهرة الخديدة الى كانت تعرف 
فى -جميع أنحاء العالم قاطبة ‏ سما سيق أن ذكرنا ‏ بالعاصمة الى تتكون من ثلاث مدن . 


( سور القاهرة الذى يهم ثلاثمدن ) 





٠ )655 - 558 (انظر السلوك ء طبعة الدكتور زيادة » الجزء الاول: القسم الثالث 2» ص‎ )١١ 
(؟) توجد هذه القاثمة الطويلة فى أكشصر من ثمائى صفحات بالنسخة الخطية للنجوم الزاهرة 2 بالمكتية الأهلية‎ 
كتالوج دى سلل »: رقم 5و (انظر النجزم الزاهرة » طيعة دار الكتب ء‎ ( 11١ بيار يس القسم العربى رقم ؟‎ 
وانظن أيضا الدكتور محمد مصطلفى زيادة : حراكة البثاء والتعمير: فى عصر الناصر ومن‎ . 56٠١ الدزء التاسح ص اذ ب‎ 
٠ )96+ ص ١4؟؟] د‎ 
كما أن كائب سيرته يذكن أن عدد المساجد التى بنيت فى عهده يلغ ستة وعشر بن مسحدا (المخطوطة بمكتية‎ 
٠) ميونخ :, القسم العربى رقم 505 2 ورقة ٠؟؟ ب ومايليها‎ 
فيه (الاحياء التى تعمرر تك قي أيام الناصر محيك هى 3 حزابرة الفيل 2 وناحية بولاف 6 وساحل النيل سن منية السيرج‎ 
الى جاممع المخطيرى ع والقطعة التى فيما بيبل قبة الامام الشائعى ن باب القرائة 5 والصحراء قيمأ بسن القلعة وخارج داب‎ 
٠ ) المحروق الى قبة النعر  انظر الدكتور محمد مصطفى زيادة » امرجم الساق م ص "5؟ 27 5:5؟‎ 


ادا 


كاكان عصيره من ألم لمع عصور ازدهار الفن العربى ؛ إذ أن معظم تماذج الصناعة الشرقية التى نحتويبا متاحفنا 
(من ثافورات » وأباريق؛ وشمعدانات..... وغيرها من روائع الفن ) تحمل اسم هذا الساطان )١(‏ . وإذالم تكن 
هذه أتماذج من التحف تنسب إليه شخصيا ٠‏ فإنها تنسب على أقل تقدير 0 ى أمراثه , هذا وعكن القول بأن 
هذه العاذج » بما نقش عايها من نقوش فق دقة ومهارة الى تتشابات ونتعانق حروفها بطريقة ثثير الا عجاب» 
قد ظلت تموذجاً داكا للفنانين والصناع بمصس والبندقية . 

أن العمارة المملوكية الى تثير إعجاب الفئانين إتما ترجع - على وجه التخصيص - إلى هذه الفئرة ‏ 
فالساطان قلاوون هو الذى أنشأ اليمارستان (المستشى ) الذى لا يزال قائماً حبى الآن وال ظل يك عل سرون 
الزمن ‏ إحدى العائر الجميلة البى 5: تزين القاهرة ؛ هذا ولابنه الناصر محمد نصيب من هذه العاثر اللدميلة أ كير دن 
تصيب أبيه . 

والعائر الى أنشأها الناصر محمد شخصياً »توج دكلها تقريباً بالقاعة وتختص بها مباشرة من قريب أو من بعيد. 
وآما الهائر الأخرى مثل جامع أماس ؛ وجامع قوصون » وجامع المارديس:: .. وغيرها من ابلجوامع فهى من إنشاء 
أمرائه(؟). وعمك. كن القول إنه قام بتغيير نام فى عمار القلعة لدو ا يقبق يها شىء على الإطلاق من إنشاء أسلافه 
سوى الوضع العام للسور . فعندماجاءالفر نسيون إلى مصر ل يجدو | شيئايثير إعجايهم بالقلعة سوى ماتببى من أطلال 
عمائره ومنشاته. وكانت هذه العاثروالمنشاتمنالروعة والخمالبحيث ذهب الخيال بالشغعب إلىأن يسب بناؤها 
لا إلى يوسف صلاح الدين ‏ وإتما إلى سيدفا يوسيل الذى تنسب إليه الأسطورة كل ما هو رائع وجميل ,صر . 

ولك عضر القيام بدراسة عمائ رمد بنقلاوون: فإنىسأقسمها إلى ثلاثة أنواع : 

أولا - العاثر التى لا تزال قائمة حتّى الآن . 

ثانياً - العائر الى كانت قائمة حبى زمن الحملة الفرنسية على مصر والى وصفت وقتذاك . 

اليا العائر الى الدثرت والى لا تتعرف عليها إلا بما ورد فى وصذها عنى “سان المؤرخين المسامين ( مثل 
شهاب الدين ( بن فضل الله العمرى ) : والقلقشندى ؛ والمتريزى ) » 


7 لايزال جامع محمد بن قلاوون (الخامع الناصرى بقلعة ابخبل ) حتّى أيامنا هذه قائماً على هيثته الأصلية تقريباً : 
ولا ينقصه سوى القبة الكبير ة الى سقطت فى عام 998 (*) ه. فمكذنتاه قاتمتان وأعمدته ذات التيجان المتلفة لا تزال 





بد ازوالظي ابطنا : 493-7 .2 رعطهتكة عنم روقانهة :9181 


(0) أنظر : 389-192 ,9 ,8821 هذ ومعهعقمد5 عط 5ه كدث عط : .5 ,20018 تزلتلش: 


(؟) (آنافت الجوامع التنى انشئتت أيام الناص محمد ؛ على ثلاثين جامعا ب انظ الدكتور محمد مصطفى زيادة » المرجع 
السابق .2 ص 48؟ 05600 ٠.‏ 

(؟) (هذه القبة » التى كانت توجد أمام المحراب + سقطت فى عام 99م ها ١5488‏ مء وقد أمصر السلطان قايتباى بيناء 
قبة أخرى بدلا منها + وقد سقطت هذه القبة مرة أخرى (ربما فى هذه السنة التى أشار اليها كازانوفا بالمتن) . 
ولم تكن هذه القبة موجودة عندما قام كازانوفا يدراسته عن القلعة ٠‏ وقد عنيت لجنة حفظ الآثار العربية باعادة بنائها , 
كما قامت اللجنة بعملية ترهيم وتجديد شامل للجامع ٠‏ فأصلحت متذنثيه » وقومت عمده وحدرانه : وأعادت حزما من 
زخارف السقف الى حالته الاصلية ‏ أنظر : محمود أحمد , دليل الآثار العربية) ٠‏ 


1 


جميعها فى أما كبا ؛ بل إن الزخخارف المذهبة الى زخرف ببا سقفه لا تزال موجودة ق بعض أجز ائه . وفها متص 
الصدد . 

وهذا التامع يشار إليه على خريطة القاهرة الى رسمتبا لحنة عاماء اسلاملةالفر نسية ننفت رقم 5 ( القاعة ) 
ويسمى معطا عليها تجامع سلطان قلون» ؛ كنا يشار إليه على خريطة جر اند باك 2928-8837© للقاهرة نمت 
رقم ١6"‏ (مع تكرار الخطأ السابق نفسه  )‏ 

وببذا الخامع وجدت النقوش الآنية : - 

على بابه البحرى المقابل لياضة القلة (اللهى يعر ف على خريطة الحملة الفر نسية بياب المداقم _القلعة رقم )2 
توجد لوحة رخامية مستطيلة كسر جزؤها الأسفل ومنقوش عليها : 

1 انبتت يلم الله الرحمن الر رحيم أمر بانشا هذا التامع المبارك 

2 السعيد سيدثا ومولانا السلطان الملأث ا!‎ ٠ 

ويوجد عل الباب الغربى غ وهو مسدو د الاآن 4 وححامة مستطيلة 30 تز ال على محا ع الأصلية و منقو شس عليها : 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذا الخامع 

9 الميارك السعيد لوءجه الله تعالى سيدنا ومولانا السلطان 

م الملاك الناصر ناصر الدنيا والدين مد بن مولانا السلطان 

- الشهيد قلاوون الصا حى فى شهور سنة ثمائية عشرة وسيع ماثة من الهجرة النبوية . 

وأخيرا » فعلى بطن الإفريز المربع الذى كان يحمل ( فها مذى ) القبة » 0 كتيت روف جميلة 
ن اللمشب المذهب» لا يزال معظمها على حالما الأصلية . وقد قر أت على الخائب القبلل من هذا الإفريز النقش 
الى : 


2 ري 7 


سم الله رحن ااركحيم ؛ ماين أقدرا ا ركونوا لكذواىا عدوا روك وا هرا الك 


حسم لله 3 ره 0 5 02 


لعل تفادون 5 


وعلى ابذانب الشرق منه : 


0ر0 ا 


نل دموو س١‏ 


بم 3 الرحمن الرحي إنما يعم ماحد الله من ءَآمَن بالله ويام الآخر وَأْقَام الصلواة 
0 ألزكوة وَلم ل إل" أن 

وعل اكدانب اليحر ى مك : 

فَعسَى تَى أوليك أن 1 ووأ دن المهتد بن 00 عر أمر بانشا سيد ثأ 


ومولانا المللك للناصر بن مو 





٠+ سورة الحج م آية رقم /الْ + ل (؟) سورة الثوبة ء آية ركم‎ )١( 
٠.54م سسورة التوية 0 دقية الآية رقم‎ )59( 


١117 


وعل الخانب الغرى ميه 
لانا السلطانالمرحومالملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون تغمد(ه) الله برحمته وذلكق سنة(1) ..: 


وعلى مثذنى اللخامع » التى غشيت قمة كل مهما بالقاشانى الأخضر : يتببن المرء هذه الآية التى كتبت روف 
بيضاء : 
١ ّ‏ لك 70 إل س بحري اث 
ا الله الرحمن الرحيم لله لا إله إلاهرَ الوه القيوم ل 
(إلى آخرالاية ) ظ 
وإليك الآن وصف المقريزى هذا ابخامع . : 


اسلجامع بالماعة 

( هذا اللجامع أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة تمان عشرة وسبعمائة (") . وكات قبل ذلك هناك 
جامع دون هذا » فهدمه السلطان وهدم المطبخ و الحو انجخاناه والفر اشخاناه وعمله جامعاً » ثم خر به سئة خمس 
وثلاثين وسيعاثة ويناه هذا اليئاء . فلمأ مبناؤه جاس قيه واستدعى جميع مؤذْى القاهرة ومصر وجميع إلقراء 
والاطياء 6 وعرضوا بين يديه 4 و سمع تأذينهم وخطابهم وقراءتهم 6 فاختار مهم عشرين مؤذناً رئهم فيه 4 وثرر 
فيه درس فقه » وقارثا يقرا ق المصيحئ » وجعل عليه أو قافاً تكفيه و تفيضص . وصار من بعده من الماوك ##رجون 
أيام الجمع إلى هذا لامع ؛ وضر خاصة الأمراء معه من القصر غ وى ء باقيوم من باب الجامع » فيصلى الساطان 
عن عين اراب فى مقصورة خاصةبه(4) » ويجاس عنده أ كابر خاصته» ويص لمعه الأمراء » خاصتهم وعامتهم ء 
خارج المقصورة (4) عن عننها ويسرما على مر أتبهم . فإذا انقضت الصلاة دخل إلى قصوره ودور حر يه وتفرق 
كل أحد إلى مكانه . وهذا ابشامع متسع الآن جاء ؛ مر تفع اليناء» مفر وش الأر ض بال رخام»ميطنالسقوف بالذهب. 
وتصدره قبة عالية يايها مقصورة مستووة ؛ هى والرواقات بشيابيك اليد اكمة الصاعة ع و خف صححته 
رواقات من جهاته (ه) . ) 


٠ سقط من هذا النقش تاريخ انضاء الجامع‎ )١( 
: (؟) سورة البقرة , آية رقم هه5؟ 7 للمعرفة المزيد عن هذه النقوش انظر‎ 
2316211133ئ 125212110113 5تام 00 :+ 82510171011 ألم‎ 26250 29256. 2005. 112, 1131 14 

( لهذا الجامع مثذنتان , احداهما تجاوي الياب الغربى بدنها اسطوانى وقمتها مغشاة بالقاشانى , والثانية فى نهاية 
الواجهة البحرية للجامع قاعدتها مربعة ودورتها التالية مخشاة بالقاشانى المكتوب به الآية الكريمة السابقة ب عن محمود 
أحمد : دليل الآثار العربية » جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة ٠‏ 

نت الى اهما" متتستال الالنقاة نسو عد الهاي + القافناتن. “كن لفان :القرينةة ع حمفلة المتدملة ٠‏ دلسسين 
سئة 1595) ٠‏ 

(9) يدك المقريزى فى كناب السلوك (النسخة الخطية بالمكتبة الأعلية بباريس , القسم العربى رقم 75" + كتالوج 
دى سليل رقم 59لا١‏ , ورقة 58" أ) أنه بدىء فى انشاء هذا الجامع فى شه.ى صفر من هذا العام ٠‏ 

ب (انظر : السلوك : طيعة الدكتور زيادة , الجزء الثانى , ص 854 + 

(5) فيما بختص بالمقصورة أنظر : 364 .2 رع2ة2 هنةد ,1 رقكاتده[صسملة عصقغات5 

(5) الخطط , الجزء الثانى 2 ص ؟١0 ٠‏ 


8اآا 


وأما القاقشندى »اذى يردد هذهالأسطر الأخيرة من نص المقريزى كلمة كلمةتقربا(١١)‏ » فيضي إلىذلك : 
(ويتوصل من ظاهر هذا الخامع إلى باب الستارة ودور الحريم السلطائية (؟) .) 
وأخي رآ غبرنا ابن إيا سأن قياة هذا ابتامع ومئذتتيه خضر اء("؟) ؛ أى مغشاة بالقاشأني الأخضر ؛ وهو ما يشاهده 


الخامع فى سنة ٠/14‏ ه ء ثم هدمه وأعاد بناءه نى سنة 1/80 ه. غير أننا رأينا أحد النقوش ١‏ الذى يوجد على الياب 
الغرلى ) يؤوخ بناءه فق سنة 1/18ه . فهل يمكن أن نفهم من ذلك أن هذا الخانب » أو على أقل تقدير » ابخانب 
القبل ( الإيوان ) قد ظل على حالته الأصلية ول يدم . إنه لمن سوء الحظ أن التقشين الأخرين ( النقش المنقوش 
على الرخامة أعل الياب اليحرى » والنقفش المنقوش على 9 افريز القية) قد سقط مه| تار ييخ بناء التامع . ومن ثم 
يستحيل عليئا أن ندلى بر أى قاطع بصدد ما جاء فى وصف المقريزى من بناء هذا اللتامع » ثم هدمه وإعادة بنائه. . 

3 يتحدت المقر يزى ف كتاب السلوك عن هاتين العمارثين للمجامع 1 فى حوادث سئة م إ لاه بحيلك كامة كلمة 
تقرايا : الأسطر الأولى من النص الذى ذكره بالقطط (4). وى حوادث سئة واه يقول : « وق صفر هدم 
الساطان لامع بقاعة اسيل 4 وهدم المطيخ أيضاً ؛ وجدد (السلطان ) حمارة اجتاأمع » وصار يشدف بنفسه كل يوم 3 
وندب اذلاث الأمبر آقبغا عيد الواحد » فحمل إليه العمد العظيمة من الآشمونين » ووسع مواضعه » فأدخل فيه 
قطعة من حارة مختص والطشتخاناه » ورشخحمه جميعه » ( وظل العمل جارياً فى هذا التامع ) حتى كل فى آخر 
شعبان على أ ككل هندام وأبدع ترئيب . ووقف عليه (السلطان ) حو انيت القلعة وغير ها ...ا ء.. (وقيه جدد 
السلطان ) عمارة المطبخ بالحجرء وزاد ق سعته (ه) . ؛ 

وايس من اليسير فيا يبدو - أن نتشكلك ى صحة هذه المعلومات الى تيدو على هذه الدرجة من الدقة . 
ومن ثم فانى أرى أن الاب الذى أعيد بناؤه من هذا الخامع ىسنة ه/ ه إنما هو الخانب المواجه للجهة البحرية 
الذى يشمل قاعة الصلاة الفخمة المقامة على أعمدة عظيمة جلبت إليه من أماكن شتّى » وهى القاعة الى يقرأ 
ىّ وسطها التقش الكبير الذى كتب روف من لشب المذهبء والذى فيك آنا نتحدنت عله , وهذا يعى أن تاريخ 
البناء الذى سقط فى نباية هذا النقش يتحام أن يكون ‏ حسما ذكر المقريزى -سنة ه“/اه . وواضح تهاماً أن هذا 
الخانبي الى أعيد بناؤه هو الجامع فعلا (إيوات القبلة ) . وأما الباب» ( الغربى ) الذنى قرأت أعلاه النقش الذى 
يؤرخ بناء الخامع فى سئة 9/18 ه فإنهكان أحد الآبواب بالميانى الملحقة » ولايد من أنهكان يؤ دى بطريقة مباشرة » 

)1١(‏ لقد تقل كل من القلقشتدى والمقريزى وصف هذا الجامع عن شهاب الدين بن فضل الله العمرى : وهر الوصف 
الذى يجده القارىء فى نهاية الفصل الحادى عقر فى هذا الكتاب ٠‏ 

ب ( صمح الأعقى » طيعة دار الكتب , الجزء العالث ماص ه/ا؟) ٠.‏ 

2 اسن اباس 0 الخطوطة بالمكتبة الأهلية سار بس 0 القسم العربى رقم مذه أء ورقة 5 ب ب ( أبن اباس 0 
طبعة بولاف 3 الجزء الأول .6 ص © وهدذا تصن عبارنه : فى بنى به القية الخصرا والمئدنة الخشرا١)‏ افق مدخ ابن أياس 
بناء هذا المسجد فى سئة 111 هاء وليس فى سلة 8 الاهاء كما يذكن المقريزى * 

م المطوطة” بالمكتية الاهلية بباد يسن +. القسم: العزبى رقم 10/6 ,(كتالوج ذى سل ارقم 01117 ورقة 708 اه 
(السلوك , طبعة الدكتور زيادة . الجزء الثانى 2 ص )١١85‏ 

)2( السلوك , النسخة الخطية بالمكتبة الاهلية بيار بس »+ القسم العر بى رقم 100 (كتالوج دي سليئث رقم كلالاؤأ )م 
ورقة 8 أسهس (النص الموجود بالمتن نلا عن السلوك 0 طيعة الد'كتور زبادة 3 المدزء الثانى ص هه 
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أن قي اشر 26 إل اللو ر السلطانية . وليس هناك من شلك فى أن هذا الباب كان يتوصل منه إلى باب الستارة 
الذى يتحدث عنه القلقشندى )١(‏ . هذا وهن جهة أخرى » علينا أن نتذكر عبارة المقريزىالبى جاءت ف وصفه 
للجامع (ويجبى ء باقبهم”'( أى عامة الناس ) من باب اللخامع ) . وواضح أن باب الخامع هو الباب الشرئى » المواجه 
لباب القلة » وأن الباب الآخير (الذى يدخل منه الساطان وخاصة الأمراء) ليس باب الخامع » و إئما الباب الذى يصل 
بين الجامع ودور الحري الساطائية .وأغلب الظن أن هذا الباب هو باب الستارة » أو - على وجه التحديد ‏ باب 
الساعات . فعن طريق هذا الباب كان يذهب ( السلطان ) من دور الحريم السلطانية إلى ( باب ) النامع » وذلك 
حسيا يشهد به قول عبد الله بن عبد الظاهر كاتب سيرة الأشر ف خليل بن قلاوون (؟) . بل إن هذا الباب كان 
يتوصل منه إلى دور الخريم الساطائية عن طريق باب الستارة كنا يتضح من عبارة وردت على لسان أبى الحاسن . 
فبعد وفاة الأشرف شعبان يقول . إن الممالياك ( قصدوا باب الستارة » فغلقسابق الدين مثقال الزمام باب الساءات 
ووقف داخل الباب ... ... ... ... كسروا (أى الماليك ) شياك الزمام المطل على باب الساعات » ودخلوا 
منه و مهبوا بيت الزمام وقاشه » ثم نزلوا إلى رحية الستارة » ومسكوا مثقال وفتحواالباب 9"). ) '. 


لساب الرج 


إن النقش المنقوش ياسم محمد بن قلاوون على الرخامة المثبتة على ارتفاع كير بجدار الرحبة الكبيرة » لا يزال 
موضعه حى الآن ( يوجد هذا النقش قريبآ جد من الأثر الذى يشار إليه على خريطة الحملة الفرئسية فى سنة 
لحت رقم 85 » القلعة ‏ بيت يوسف صلاح الدين ) وعلى الرغم من الاستعانة بإحدى العدسات المكبرة 
فإنى لم أتمكن من قراءة التاريخ الذى يوجد بآخر النقش » و ذلك لآن الحروف الى كتب يبا هذا التاريخ قد تداخلت 
وتشابكت بتصورةمعيدة للغاية ولح يكن فان برام أسعد حظاً منى قى محاولة قراءة هذا التاريخ. وأما بقية النقش فمن 
اليسير قراءته إذا ما توافر للمرء بعض الخبر بالممطاحات الى تستخدم عادة ى دياغة مثل هذه النقوش الأثرية . 
وإليك نص النقش ا هو منقوش على الرخامة المستطيلة المثبتة بالحدار : 


0 2. يسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشا هذا البرج المبارك السعيد مولانا وسيدنا‎ - ١ 
؟ - السلطان الماللك الملك الناصر الغازى فى سبيل الله الحاج إلى بيت الله وقبر سول‎ 


ما لب الله ناصر الدنيا والدين مصمل بن مولانا السلطان الشبيد المللك المنصور بلءوه قجادى الأولى والغر 54 
... ثلاث 100 


0 


وقد قرأ فان برم الكلمة الثانية من السطر الثالث وهى ٠‏ حصن ؛) بدلا من قراءعتها « ناصر © (8) . وإنى 
إذ أعترف أن قراءته هذه الكلمة على هذا النحو تبدو لاعين الغبردة ‏ والقارىء واقف على سطح الأرض -كأنها 





)١(‏ انظر من قبل ص *5” , بج رقم 4 ء 

(؟) مخطوطة مبونخ » رقم 509 2 ورقة لا جاء بهذا المخطوط العبارة الآثية : خرج (السلطان الملك الاشرف اخليل 
ابن قلادون) من باب الساعات راكيا الى باب الجامع ٠ ٠‏ 

(؟) النجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة بالمكتبة الاعلية بباريس, القسم العربى رقم 710 ؛ (كتالوج دى سلين رقم +10/8) , ورقة 
1181118 

(5) (هذا البرج لايزال باقيا الى الآن بالقرب من الناحية البحرية الشرقية لجامع محمد على 2 وقيليه توجد بقانا 
الاصطبل السلطانى) ٠‏ 

(ه) (52 .200 88 .2 رعقهة عن3م ,1 16م9و8 ,01 


|؟٠‎ 


أقرب القراءات إ لالصحة» إلاأنى نظراً لتأكدى من صححة الخر فين الأخير ين ببذه الكلمة أفضل قراعتها «ناصر ) ؛ 
وهو اللقب الذى يوجد فى جميع النصوص والنقوشالتى تتعلق بالسلطان مد بنقلاوون . وكيفما كان الأمرء 
فإن هذا الحلاف السيط ليس له أية أهمية تذكر ق تفسير هذا النقش . 

وأما تاريخ إنشاء هذا البرج ؛ فمن الممكن تمحديده على وجه الدقة تقريباً . ولما كان الساطان محمد بنقلاوون 
قل أدى فريضة ة الحج فى سنة ؟الاه » وتوق ف سنة 41/اه ؛ فايس ن أمامنا سورى ديار ر بينسنة 1 أو 778 أو 
لان لتسحديد تاريخ هذا النقش ( لاحظ كلمة ثلاث » فى نباية هذا النقش) . فأما التاريخ الأو ل فهو الذى يجب 
أن تأخذ به » فيا يبدو لى ..فهذا البرج هو سأغلب الظن- الذى يتحدث عنه المقريزى عندما يصف «الرفرف ») 
الذئ عمره الملا الأشر ف خخليل » ثم هدمه أخوه محمد بن قلاوون ق سل ؟إلاه » ليعيد بناءه . فالمقريزى يدم 
وصقه هذا الرفرف بقوله : «وعمل بجواره برجا وار الاصطبل » نقل إليه الماليك )١(‏ » وحيث إن شهر 
جادى الأولى (المذكور بالنقش ) من الشبور الأولى ى سنة 1#/اه فان تاريخ هذا النقش يتفق تماماً مع هذا 
النص للمقريزى . 

هذا ومن جهة أخرى 3 فإن الفثئرة الواقعة بين سنى ؟إلار هالا هى الى شبدتث معحظم م العماثر 2 ى قام بإنشائبا 
مد بن قلاوون فى هذا الخانب من القلعة . فقد عمر » بأعلى هذا 0 » الرفرف ثم الإيوان » كنا عمر بأسفله 
الميدات ومجرى المياه ... ... وغيرها فالمقريزى فى كتاب السلوك يذكر ى حديثه عن سنة 1/11 ه هذه العيارة : 
و وأكثر (السلطان ) من العائر ؛ وولى] قستقر أمير آخور شاد العائر » وأحضر العتالين منسائر البلاد الشامية » 
وأفرد للعائر ديواناً (؟) بلغ مصروفه ىكل يوم اثى عشر ألف درهم إلى ثمانية آلاف ؛ وهى أول ماكان يصرف 
اليوم الواحد () دمن م فإنى أرى أن يقرا التقش على النحو الآنى : 

فرغ فق ... سنة ثلاث عشرة وسبعماثة . 


سح نهو ش باب سارية 
ولايزال يوجد أأيضاً بباب سارية أثر ثالث » من آثار عهد مد بن قلاوون . فبطون أقبية هذا الباب كانت 
مغطاة يثللاث طبقات متتالية من الخص » نقش على كل طبقة منها بأخر ف كبير ة حمراء نقش بام هذا الساطان . 
وقد تمكنت بفضل مساعدة هرز 7838825 ٠»‏ وبفضل المعونة الى قدمها لى ( الكولونيل توماس ) قائد 
القلعة (4) » فى تنظيف هذه الأقبية مما عاق بها من غبار و دخان . وبعد أن أزلت الطبقتين الأخير تين من ابيص » 








(0 الخطط , الجزء الثانى » ص 15١*5١9‏ ء (وانظر قبل ص  )1١4‏ كانت الاصطيلات ترجد ‏ على وجه التحديد د 
بجوار هذا الجدار الذى يوجد عليه هذا النقش الذى نحن بصدده , وستتاح لى فرصة اثيات ذلك فيما بعد ٠‏ 

(؟5) هذا الديوان هو ما نسمية فى مصطلحنا الحديث «ادارة المبانى» ولابد أن يكون القارىء ب بعد أن يقرأ هذا 
النص ‏ قد طرأ على ذهنه فكرة المقارنة بين السلطان محمد بن قلاوون والملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا من حيث شغف 
كل منهما بالعمائر ٠‏ هذا وان المبلغ الذى كان ينفقه السلطان على عمائره كل يوم ء والذى سيرد ذكره بعد ذلك بالئصس 
وحرالى ٠٠١‏ آلف فرنك فى اليوم ) لايعثبن مبلغا زهيدا بالنسبة لهذا العامل الشرقى ( يقدر كازانوفا هذا المبِلم 
بالعملة القرنسية فى زمانه ء أى فى نهاية القرن التاسع عشرء وعلى القارىء أن يأشد بعين الاعتبار 'ندهور قيمة العملة الفرلسية 
فى الوقت الحاضر) ٠‏ 

(؟) السلوك ء المخطوطة بالمكتبة الأعلية بباريس », القسم العربى رقم 59/5 (كتالوج دى سلين رقم )١59‏ 2 ورقة 5148ب 
(السلوك ٠,‏ طيعة الدكتور زيادة , الجزء الثانى 2 ص١١٠١)‏ 

لم أتمكن من قراءة اسم الشهر الذى فرغ فيه من بناءه هذا البرجح . ويعتقد فان يرشم ( المصدر السابق 
نفسه ) ٠‏ بعد قراءته لهذه الكلمة , أن هذا الشضهر هر« شوال » * 


(4) لقد ذكر فان برشم ( المرجع السابق ) بعض هذه الألقاب. نظرا لأن فان برشم قد زار هذا الجانب من القلعة > 
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اللتين كان قد تساقط معظمهما »' تمكنت من أن أبرز ‏ على وجه الدقة تقريباً ‏ النص الكامل لأقدم هذه التقوش 
الثلاثة فى صورتيها الأصلية البراقة . 

وإفى إذ أوفر على القارىء قراءة جميع الألقاب الى وردت بهذا النقش مقرونة باسم السلطان والتى باغ عددها 
عشرين لقبأ » أثبر انثراهه فقط إلى اللقب الأنى ذكره . 

فعندما توجهت ؛ للمرة الأولى » لرؤية الباب فى الداخل ؛ وجدت بواطن أقبيته مسودة مغيرة من أثر الدخمان ع 
وقد أحصيت هنا وهناك » قبل أن أصل إلى الخائط الأصلى ؛ زهاء ست عشرة طبقة من ابص . وعلى الرغم 
من ذللك فإن بعض حروف ( هذا النقش ) لا تزال ظاهرة بابتزء ابدنوبى من القبو الذى يعلو مدخل الباب : أى على 
الواجهة الخلفية للجدار الذى وجدت عليه نقش صلاح الدين (انظر قبل ص 555 » )88٠١‏ و بعد أن اننبيت من إزالة 
هذه الطبقات من ابص - وهو ماتم نحت إشراف هرز' قرأت ى وضوح على جدار الباب اسم محمد بن قلاوون 
(الملاث الناصر 0.0 إلخ . ) . غير أنه فوق هذا الام المكتوب خط جميل وبحر وف كبيرة » يقرأ المرء الكلمات 
الآتية الى كتبت » قى سطر واحد ء يخط ركيلك وباللون الأحمر » مما يجعلها تبدو آنا لو أنها أضيفت إلى النقش 
قما بعد . وإليلك نص هذه الكلمات : 

الغازى ى سبيل الله الحاج الا ( هكذا ) بيت الله وقبررسول الله . 

وأغلب الظن ‏ فيا يبدو لى ‏ أن هذ! الاقب قد أضيف إلى بقية ألقاب الناصر محمد بعد تأديته فريشة الج 
فى سنة ؟1/اه ٠‏ وهذا اللقب هو الذى سبق أن ر أيناه بالنقش المنقوش على البرج فى سنة “1/17 ه . ومن الملاحظ 
أن محمد بن قلاوون لم يتلقب بهذا اللقب ق بقية النقوش الأخرى الخاصة به والمعروفة لدينا )١(‏ - وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على أنه لم يهم بذكر هذا اللقب إلا فى الفثّرة الثى تلت أداءهلفريضة الحج » أى فى الفثرة التى 
كانت لا تزال فيها حماسته الدينية متقدة . ومن ثم فإن هذا ابلخزء الآخخر من النقش ١‏ النقش الأصلى ) لابد أن يكون 
قد نقش قبل سنة ؟1لاه . 

غير أن المرء ليتساءل أيضاً : لماذا قام محمد بن قلاوون بوضع ثلاث طبقات متتالية من الخص » ونقش هذا 
النقش على كل طبقة منها ؟ فأما فيها يختص بى » وأنا الذى شاهدت هذه الطبقات الثلاث الواحدة بعد الأخرى 
وشاهدت مدى العناية والحط الحميل الذى كتب بهكل نقش من هذه النقوش الثلاثة » فإنى لم أستطع أن أفسر هذه 
الظاهرة إلا فى ضوء الاعتبارات التالية : 

أتققد تولى مهمد بنقلاوونعرش السلطنة ثلاث مرات » من 598 حتّى 9ه » ومن 598 حتى لاه ع 
ومن 9٠لا‏ حبى ١1/45ه.‏ فإذا كانت الطبقة الأولى من ابلص » با نقش عليها من نقش » قد وضعت عند اعتلائه 
عرش السلطنة للمرة الأولى » فقدكان من اليسير على الساطان الذى اغتصب منه عرش الساطنة فى سنة 594 ه (؟) 
أن يمحو كل أثر هذا النقش بأن يكتى بتغطيته بطبقة ثانية من ابلص دون أن يكلف نفسه مثونة إزالة الطبقة الأولى 
تما عليها من نفش . وعنلما عاد مهمد بن قلاوون للعرش للمرة الثانية فى عام 598 ه .. عاد فنقش » مرة ثانية ؛ 





- بعد أن قمت بازالة هاثيل الطبقتين الأشيرتين من اللص, فانه لم يعرف شيئا عنالنقشين اللذدين كانا فوقهما , واللذين 
تعين ازالتهما للوصول الى النقش الأول المنقوش على الطيقة الأولى من الجص ءه 

٠ انظر النقوشض الخاصة به التى جمعها كل من مهرن وفان برشم‎ )١( 

(؟) ( فى هذا العام اغتصب مئه العرش العادل زين الدين كتيغا » غير آنه لم يليك بعد سنتين (كق*“ص ) 
أن خلع واغتصبه منه المنصور حسام الدين لاجين ) ٠‏ 
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هذا التقش فوق هذه الطبقة الثانية من ابخص . ثم اغنصب منه العرش» للمرة الثانية فى عام )1(1٠8‏ ؛ فتكررت 
عملية تغطية النقش بطبقة ثالثة من ابخص . وأشير؟ » عاد إلى عرش السلطنة فى العام التالى » فنقش للمرة الثالئة 
جميع ألقابه مضافاً إليبا ‏ بعد أن أدى فريضة المج فى سنة 19/اه لقب «الغازى ى سبيل الله الحاج © . 

هذا هو رأنى الخاص » وه - فيا يبدو لى لا يفتقر البتة إلى أى عنصر من عناصر الصحة . وكيفما كان 
الأمر » فإئه يفسر فى و ضوح تام ظاهرة تكرار التقش ثلاث مرات فوق ثلاث طبقات متتالية من ابلص . 


والإيوان هو أعظم عمائر محمد بن قلاوون » أنشأه فى المكان الذى أقام فوقه محمد على مسجده الخالى . وكان 
الناس ّ حنى زمانئا 5 يحخطئون فيا خنتص بأصل هذا الآثر ع فك عرف 2 الفرة المتأخرة بديوات سيدئأ يو سفت 6 
كماكان ينسب غخطأ إلى صلاح الدين . وسأيداً الحديث عنه بأن أقدم أولا وصف إيوان ابن قلاوون ا ورد 
على أسان المؤر ين الأسلمين » ثم وصف ديوات سيدنا يوسف قا دونه الرحالة الأوربيون 4 وسترى بعد قر اءة 
كاد ألو صفين أنه ليس ئمة شاك ف أن إيوان ابن قلاوونت وديو ان سيدنا يبو سفت ليسا سوىئ شىء واحل . 

وإأيك م يذكره المقريزى عن الإيوان فى كتاب الخطط 

(الإيوان المعروف بدار العدل : هذا الإبو إن أنشثه السلطان الملك المنصور قلاوو نالألفىالصا ى النجمى » 
ثم جدده ابته السلطان الملك الأشرف خليل » واستمر جلوس نائب دار العدل به . قلما عمل الملل الناصر محمد 
ابن قلاوون الروك » أمر بهدم هذا الإيوان » فهدم وأعاد بئاءه على ما هو عليه الآن » وزاد فيه قبة جليلة » وأقام 
به عمداً عظليمة نقلها إليه من بلاد الصعيد » ورخحجمه )ونصب صدره سرير الملاكُ 6 وعمله من العاج والأبفوس . 
ورفع سملك هذا الإيوان » وعمل أمامه رحبة فسيحة مستطيلة . وجعل بالإيوان باب سر من داشخل القصر » وجمل 
باب الإيوان مسبوكاً من حديد بصناعةبديعة تمئع الداخل إليه . وله مئه باب يغاق فإذا أراد أن يجاس فتح حين 
ينظر منئه ومن تخاريم هديك نشية العسكر الواقفين بساءحدة الإيوان : وقود الجالوس فيه دئفسة يوم الإثنين ويم 
االخميس » فاستمر الأمر على ذلك ذلك كاذ امو وال 


فلما مات المللث الناصر اقتدى به فى ذلك أولاده من بعده » واستمروا على ابخلوس بالإيو ان إلى أن استبدبمملكة 
مصر الملك الظاهر يرقوق ... ... ليث م ب بلي مله 
وجعل لنفسه يومين يجلس فيه بالاصطبل السلطانى للحكم بين الناس ... ... وصار الإيوان ف أيام 
الظاهر برقوق » وأيام أبناء الملك الناصر فرج » وأيام الملك المؤيد شيخ إنما هو شىء منبقايا الرسوم الملوكية 
لاغير .(١؟)‏ 5 
إٍ ويكرر المقريزى قّ كتاب السلوك 5 -_ أثناء سمل يثه غن حوادث سئة هلاه الأسطر الأولى من وصقه 
ذلك الإيواناى الخطط . 





() ( فى هذا العام اغتصب منه العرش المظفر ركن الدين بيبرس الثانى ع ٠‏ 
(؟) الخطط ء الجزء الثانى م ص 505 ب لا١؟ ٠‏ 
9ه 0 السلوك 3 ملبعة الدكثور زيادة 3 الجزء الغانى هل 1١58‏ د ا ا ان 
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ها يدير نا مؤرس #هول أنهم قُّ اليوم السابع دن شبر جتادى الأخرة سنة #الالا ه » ( شرعوا ق هدم القية 
بالإيوان بالقلعة و حمرو )ع( القبة والإيوان على ما هو عليه » وقرغوامته ق ر بيع الآخر سئة أربع وثلاثين . وجلس 
السلطان على الكرمى به قى اثنين وعشرين من ربيع الآخر المذكور . )1١‏ 

وهكذا نرى أن محمد بن قلاوونكان مصاباً يحمى الهدم والبناء من جديد .ققد عمر من جديد ف ستى 4لا 

و ه"الاه. كلا من الإيوان وابتامع (؟) . ومن ابكائز ‏ بناء على هذه الشواهد ‏ أن الأعمدة الى أقيمت باللدامع 
وبالإيوان قد جلبت إإيها من مكان واحد وق الوقت نفسه . 

وأما القاقشندى فلا يضيى البتة إلى ذلاك الوصف أية تفاصيل» ومع ذلاك فستتاح لنا الفرصة فزما بعد للاإستفادة 
من وصفه للإيوان لكى نعين موقعه ‏ على وجه التحديد - قى ضوء ما ذكره عن موقع بعض الأماكن الأآخرى 
التى كانت ##اورة له . 

وأما ابن إياس فإنمعدنا ‏ بطريقة عرضية ‏ بوصفه قبة الإبو ان ء يجدر بنا نقله إلى القارىء . يقول الكاتب : 
اق يوم السيت السادس عشر من ( رم 598 ه ) سقطت القبة العظيمة البى كانت على الإيوات . سقطت با كر 
الهار » وهذه القبة من: إنشا() الناصر محمد بن قلاو ون . فلما سقطت تفاءل الناس بزوال مللك الأمرا (م) عن 
قريب . وهذه القية لها نو مائبى سنة من حين عمرت . وكانت من خشب وفوقها رصاص » وكانت مغلفة بقيشانى 
أخحضر » ول يعمر فى مصر أكبر مها » وكانت من نوادر الزمان 9) .) - وقد سبق أن أشر نا من قبل إلى تغشية 
متذننى جامعه بالقلعة بهذا القاشانى الأخضر . 

والآن» لثثر ك الحديث عن هذا الإيوان إلىالكتاب الغربييث : 

يقول مو نكو نيس 21001100 الذى زار القلعة ق شهر فير أير سئة /1 ١54‏ ك٠‏ ه)ءأى بعد مضى 
أكير من قرن على سقوط القبة ء « هأنذ! بالقلعة البى تقع فو جبل بطرط المدينة » وهذا ابل يشرف عليه من 
عل جبل آخر : وليس هناك شىء أجمل من ضخامة وروعة هذه القلعة » أو أجمل من الإيوان الذى يقال إنه 
يرجع إلى عهد الفراعنة . وهذا الإيوان مربع الشكل يقوم على صفين من الأعمدة الضسخمة الشاهقة » وما من شك 
ف أنها أعمدة قديعة جداً لدرجة أنها قد تأكلت بفعل الزمن ) . (4) 

وأما ميبه '77مهتتشةة (1595) فأكر دقة منه . فى هذا الصدد يقول » « ويرى المرء داخل القلعة ذاتها 

ديوانا آخر أو قاعة أخرى لملوك مصر الأقدمين . وهذه القاعة ترتفع قيتها على ثلاثة وأربعين عموداً من الأعمدة 
الرخامية الضخمة الشاهقة الارتفاع إذيبلغ ارتفاع كل مها » فيا بين القاعدة والتاج » خمسة وأربعين قدمأ على أقل 
تقدير . وحيث إنه يو-جد بين هذه الأحمدة مود لاترى قاعدته » ا يبدو - فى الوقت نفسه ‏ أكثر ارتفاء؟ 








. ورقةه 9اؤلا‎ , 5٠١" سيرة محمد ين قلاوون » المخطوطة بمكتية ميو نخ» القسمع العربى رقم‎ )١( 

(؟) (١‏ فى الأصل الفرنسى للكتاب يذكر كازائوفا أن عمارتى الايوان والجامع كانتا فيما بين سنتى ؟*لاا و 6 “ل . 
غير أنى صححت العبارة بالملئن فى ضوء ها ذكره كازانوفا من قبل ( انظر ا ص 09ب 158 ) من أن الجامع أعيد ينارّه 
فى سئة هلالا ه ) . 

(5) بدائع الزهور م المخطوط بالمكتية الأهلية بياريس .. القسم العربى رقم 555 ب كتالوج دى سلين رقم ١855‏ ورقة 
6 با + ب ( لم يرد ذكر هذا الحادث لا فى طبعة بولا ( الججزء القالث ) » ولا فى طبعة استالبول ( الجزء الخامس ) 
أمناء الحديث عن سنة 558 ها) . 

لم يرد ذكر هذا الحادث لا فى طبعة بولاق (الججزء الثالث ) + دلا فى طبعة استالبول ( الجزه الخامس ) أثناء 
الحديث عن سئة 8؟ذا ه . 

(؟) -568 .2 بعناموظ ع1 ,1675 ردووزر1 ر7/10220835 .31 ع0 517032825 065 [2صنناه[ 
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وضحخامة من بقية الأعمدة : فإن الإنسان لا يسعه إلا أن يعتقد بأن هذه الأعمدة قد استخدمت من قبل - فى بناء 
آخر غير هذه القاعة» وأا جابث من المكان الذى كانت قائمة به لتستشخدم عبأ. و سحقيقة الأمر : أن هذه القاعة» 
هى إحدى العائر الى أنشغث وقت أن كان العرب محكمون مصر » أى أن تاريخ بنائها لا يتجاوز ستة أو سيعة 
قرو 5 ويلاحظ ا مرء ق صدر هذه القاعة ع وبدائر (١‏ رقية ) القبة ‏ وهى مكشوفة للسماء حسما جرت العادة 
بد ق هذه اليلاد (اتد أخبر نااين إياس أن هذه القبة قد سقطت من نفسها ) وجودكتابات عر بية #تلفة » حروفها 
من قطع حشبية » غالياً ما يبلغ سم ككل حرف منها سهلك! ذراع الإنسان وارثفاعه مقدار قامة الرجل . وإنه لمن 
الصعب جدا لكتابة كنبت ببلبه الطريقة ألا تبقى مدة طويلة منالزمن » ومن ثم فلا تزال جميعها ( حي الآن) على 
حالتها الأصلية. غير أنالمرء يحد نفسه عاجزا أمامها تمام العمجز » وذلك أنحر وفها قد تداخعلت وتشابكت مع بعضها 
البعض بطريقّة عجيبة للغاية » لدرجة أنه يتعذر عليه قراءئها . وهذه القاعة ‏ كغيرها من القاعات الى تشاهد 
بالقاهرة - مفنتوحة من الحهة البحر يةلكى تتااىر يح الشمال المنعشة » و هى حالياًتستخدم بصفة غير دائمة...) (1): 
ولتتّرك وصف ذلك الإيوان كنا جاء على لسان كل ٠ن‏ بوكوك 200001537 ( ١١45١‏ م) ولييور 
١7/4 ( 21818101352‏ م ) لنقدم فى إسباب - هذه الدراسة الدقيقة له الى قام ها (أحد ) علماء الحملة 
الفر ذسية : ا 
هأنذا أصل (ى وصفى لاقلعة ) إلى هذا المبى الشبير » الذى يسمى خطأ قصر يوسف وديوان يوسف : 
وهذه القجرة الى يتمتع با هذا ا مبى لأدى جميع الرحالة » إعا تر جع على وجه التخصيص - إلى ما به من أعمدة 
حجر انيتية جميلة يباخ عددها اثنين وثلاين عموداً » وال جدرانه الضعخمة » وهذءم القطعة من سل رك الى لا تزال 
فىموضعها. نأما الأحمدة » فإن كل سمو دمنها يتكون من قطعة والحدة ( من الحرانيت) » وجميعها لاتزال قائمة » 
ويبلغ ارتفاع كل منها ( فيها عدا التاج ) حوالى ممانية أمتار ( أى ه#قدماً ) , وقواعد هذه الأعمدة من الجر 
الرمل » وقد نحت فىغير دقة . وهذه الأعمدة لم تنحت خصيصاً لهذا الأثر » وليس أدل على ذلك من أن محيظط 
كل منبا يختلف عن الآخر » هذا ويبلغ صميط العمود العادى منبامئراً. وأما تيجانها فتختل يضمن عود لآخر » 
وهىق طابعها العام أقرب إلماأطراز الكورنى منغيره. غير أنزخارفها سطحية تقر يبا » فهى لا تعدو أن تكون 
رد رسوم خفيفة خطت ق الجر تمثل سعف النخيل الأملس » والأغصان المتشابكة » والعقد » وكذلاك الخزم 
فى كل ك3 من أوكان التاج م قايل من البروز 5 واللخرانيت الى منت لمان هلة الأعمدة لونه أحمر جميل ) 
وإن اارء ليعجب لض خاممبا ولصناءلونابخرانيت اذى قدت منه» وللوقت وابفهد اللذين استغر قا فى نقلها وإقامنا | 
على هذا الوضع بالإيوان . وهذه الأعمدة نحمل عقو دأمن الحجر » وأفاريز زخرفت بكتابات عربية ذات أحرف 
بالمقرنصات البى توجد بعائر نا . وأما عمطط الإيوان فإنه أكثر روعة من مخطط أجمل جوامع القاهرة » مثل جامع 
(أحمد ) بن طولون وجامع السلطان حسن ( على الرغي من أنه أقل منهما. انساعا ) » وأخيراً فإن الطابع الذى يبدو 
فى بنائه كتلف عن الطابع النى بلاحظ فق العائر العر بية البى لا تزال باقية حبى الآن. فهذا الأثو إنا يدل عل 
على أن الععارة العر بية ى القَرن السادس الجرى (اإلثانى عشر الميلادى) كانت تدميز بالضعخامة وااروعة من حيث طراز 
البناء » ذلك الطرال الذى اختو. فى عهو د سلاطين الأيوبيين خلفاء صلاح الدين وف عهود سلاطين المالياك» علىالرغم ' 
من أن هؤلاء السلاطين قل أقاموا عمائر جيارة » و ضحوا بالأموالالطائلة ى إبراز عظمتها وروعتما . وإذا كان 





1١‏ 392 .2 2735 قتدةم ,عنم وو1:8 ع ممتاماتوع10 ,1 ظباسط[فقة 
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ف إمكاننا أن نقارن ديوان يو ساب بأى أثر آخر من أثار القاهرة (هن حيث الطابع فقط ع وصرامة الطراز ) 4 
فإن هذا الآثر هو باب النصر » الذى آشرنة من قبل إلى الطابع الأصيل الذى يبدو فى طراز بنائه ومن النائز 
أن يقارن أيضاً يجامع الحاكم الذى يقع بجوار هذا الباب . وجامع الحاكم بأمر الله » ثالث خلفاء الفاطميين (ثى مصر) 
يرجع بناؤه إلى بداية القرن الحادى عشر الميلادى » بيبا صلاح الدين يكم مصر إلا ابتداء من سنة ١1١/1‏ م. 
ووجه الشيه ديس جامع اام بأمر الله وديوان يوسف إئما يتمثل بصفة رئسية 5 2 هله العقرد اأنصيثف دائرية 
الى تشاهد فى كل مها » وذللك على الرغم من أن هذه العقود ترد 3 فى جامع الخاكي على دعام 2 وترتكز 2 ديوات 
وساف ل ٠‏ ومن الخائز أن جامع قن الكيير وهو أقدم من جامع الا كم (بى سنة 418 م )6 
يتمثل ق أقدم أجزائه الطراز المعارى نفسه ؛ غير انذللك لا يعدو امن جانى رد افر اض بحت ؛ إد 0 يدث 
لى قط أن دخلت هذا الخامع . 

وأيس من اليسير أن تعر ف الذهة الى جليت مها هذه الأمدة اقاعمة بديوان يبوسف 3 وكلما إفكدى قوآه 
هو أن حجم هذه الأعمدة إها إسمح بالاعتقاد أنها لم تجلب من منف » كما افترض البعض ذلك . وإنئما الأقرب 
إلى الصواب ‏ فيما يبدو لى ‏ أنها جلبت من الإسكندرية » حيث نجد مئاتمن الأعمدة : من الأحجام نفسها ع 
ميكدسة فوق بعضما البعض ىَُ أساسات الميناء . هلأ ومن جهة أخرى 3 ةيه بو جا بالقرب من رق الميام عكيرون 
عوداً من اخرانيت من الأحجام نفسها تقريباً » ملقاة على سطح الأرض » ويبدو أمهاكانت بأحد الخوامع الياورة 
وأنها كانت قد نقلت إأيه من ابفهة نفسبا (سواء حصن بابليون أو الإسكندرية ) الى نقلت مها الأعمدة انداصة 
بالجامع الذى دتأه صلاح الدين بالقاعة , لقد قلت الجامع ول أقل القعر وذللك على الرغم دن الشرافات الى ثري 
بقدة البئاء : وإلى لأعتمداى تقديري اذلك على وجود اغراب الذى يوجد عادة بال+وامم » وكذلاك. على الشكل 
لأعام 4ططه . وهوماأ يتضح أيضا للمرء هن النقوش الى توجد على الأفاريز » وهى بقدرما ياستى للمرء أن يكم 
على ما تبق هما رد نقوش دينية . وهئاك وجه شبه آخر أكير دلالة فى هذا الصدد » فكل من ينوم بزيارة 
الكنائس ا مسبحية بالوجه القبلى سيقتئع دول مشقة بأن ع#طط ديواك يوس لا يعدو أن يكون ول نقل من خطط 
إحدى هذه الكنائهن لدرجة تثير الدهثة : حقاً إن هذا يعكن أن يقال على الرغم من وجود هذه العقود والعغناصر 
المعمارية الأخرى 5 فهل كان الديو ان كنسة 5 حولت إلى جامع على يك صلا الدين 4 أو على بك اححد شماقائه ؟ 
أو أن مهندساً مسيح؟ هو الذى كاف بإنشائه ؛ وأنه انمتبس خطيطه هن طيط الكد'ئس المسيحية ؟ إن هذا الفرض 
الأخير ليس مستحيلا » فنحن نعرف أن كثير ا عن المهندسين الروم قد استخدمهم السلاطين ى بناء ممائره, . 
وكيئما كان الأمر ؛ فليس هناك أى مر إسلامى آخر يشبه إلى حد كبير كنائس مصر سوى ديوان يوسف » غير أن 


الذى يجعلتى أميل إلى الأخذ بالرأى الأول هو أن اراب لا يتجه جهة المشرق )١(‏ . 


إن المرء لا عللك إلا أن يدهش هذا التشابه » وهذه المطابقة الكبيرة الى تتمثل فى وصف هذا الديوان مع كل 
ما نعرفه عن جامع ابن فلاوون إذ يكى أن يشاهد المرء هذا الخامع لكى يقتنع فى التو واللحظة بأن الأثرين ( الديوان 
والجامع ) قد بنيا فى فترة واحدة . وإِك المرء ليعجب أيعا عجب من أن هذا الكاتب القدير » الذى استطاع ببصير ته 
التفاذة أن يقوم ببذه المقارنة بينهما » قد اختلط عليه الأمر تماماً . غير أن هذا الحطأ من الممكن تفسيره بسبب هذه 
النسمية الخاطئة للديوان ( بديوان يوسف ؛ ء وهى التسمية الى ليس ها سوى سند أسطورى لا قيمة له البئة ؛ 
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وذلاك على رغم من أن العام الحايل سير دى سا مبى قد أعطاها _للأسف الشديد ب دلالة تأرفية 3 وقدسيق 
أن أوضحت رأى منقبل بصدد هذه الأسطورة ؛ ( انظرص 01/4 ) »دمن 5 فليس ثمة داع للعودة إلى الحديث 
نا ولكئين داد المرء اقتناعا ممدى التشابهين الإيو ان و الخامع ؛ فإفى أضع أمام عينيه الرسم الموجو ديكتابو صف 
مس أديوان بور سف من الداخخل 4 ونتجانهها صمورة فوتغراذية دامع ب قاذووكت من الداخل 98 إن اأنشابه بيلما دبك و 
'واضحا رد النظرة الأولى. وفضلا عل ذلك » ذإن الفنان الفر نمى قد استطاع أن ينقل فى دقة وأمانة ثامة حروف 
النقش اللحشى بالدبو ان وإئثه لأمر سير لكل منله بعض البرة بقراءة النقوش العر بية أن يعيد كتابة الكلمات 
التالية من هذا النقش . : 

, 0-000 اوم هوه معسشااعحء» «مم ممه وفعمه مهم لعءهة م‎ ١ 

«؟ ‏ أبن مولانا السلطان المللك المنتصور المرحوم 5 

م # سيف الدنيا والدين (قلاوون (©#) ) تغمده الله برحمته . 

ومن ثم فإنى لعل يقين تام من أنه لم يعد هناك أدق شلك فى أن ديوات يو سف إن هو إيوات عمل بن قلاووك . 
وإكى سدق القارىء أن بغفر 32 الإشارة إلىهدّه المقتطفات المطولة ق وصبطه هذا ألديواث 5 عن أو لاك الكتاب 
التلفين . فقدكان يثعين على ؛ لكى يز داد القارىء اقتناعا : أن أقدم له جائبآر الى الشخصية الى تحتمل الصواب 
واللبطأ ؛ أكبر قدر من الأقوال الموثواق يصحتها الى تشبد على مدى ما لهذا الأثر من عظمة وأهمية ؛ غير أن جامع 
#مد على الذى ب مكانه _ للاسف الشديدك - لق سمح لنا باالحديث عنه كير من ذلات . 

هذا القصر لا يبدو أن يكون - فى رأق - سوى الأثر الذى يعرف بقصر يوسف أو بيت يوسف ( انظر 
خريطة عام 848/ا١‏ -القلعة رقم 45 5 )١(‏ . وكا تعر فنا على الإيوان » فان التعر ف عليه يتضم لنا من خبلال 
بعض النصوص الختلفة » وهى ما سأشير إليها فيها يلى : 

فالمقريزى يذكر قى خططه : 

(القصر الأبلق : هذا القصر يشر ف عل الاصطبل » أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون ق شعبان سنة ثلاث 
عشرة وسيعاثة 4 وانبت عمارته فى سنة أريع عشرة (1). وأنشأ جواره جئينة . 

وما كل » عملفيه دماطاً حضره الأمراء وأهل الدولة » ثم أفيضت عليهم الخلع .وحمل ىك لأميرمن أعراء 

الماثثين و مقدهى الألوف ألف ديثار » و لكلمن مقدمى اثاّة خمسمائة دوم 4 واكل دن أمراء الطباخاناهعشرة 
آلاف درهم فضة » منبما خخمسيائة دينار . فبلغت النفقة على هذا الهم خمسمائة ألف ألف درهم وخمسمانةألف درهم. 

وكانت العادة أن جلاس الساطات سهلذا القصر كل 2 العخدمة ع ما عدا يوي الاثنين والخميس 74 ؤإنه اس 
لاخدمة بدار العدل ؟! تقدم ذكره » وكان يخر ج إلى هذا القصر من القصور الحوائية . فيجلس تارة على نحت الملل 
المتصيوب بصادر إبوانث هذا القصر » المطل على الاصطبل » وثارة 3 دونه علىالأرضو الأمراء وقوف على ما نقدم ؛ 
شعاد أمراع المشورة والقرباء هن الساطان 6 قإنه لي سل عادة خغخضور هذا الس »ولا حضر هذأ املس من الأمراء 
الكبار إلآ من دعت الحاجة إلىيحضوره . ولا يزال الساطان جالساً إلى الثالثة من الهار : فيقوم ويدخل إلى قصوره 





(0) ( بالأصل الفرنسى يشير كازانوفا الى رقم “ابم ٠‏ وهذا الرقم على خريطة القلعة يشير الى مخزن للبارود » 
وأما قصر دوسفا فيشار اليه برقم ؟لم ء ويشار الى بيت دوسفا صلاح الدين برقم 85 ) ٠‏ 

(5) ( يذكر المقريزى فى خططه أن هذا القصىر أنشأه النأصر محمد فى شعبان ١‏ ه والنتهثت عمارته فى السنة 
الثالية ب غير أله فى كتابه السدلوك ( طبعة الدكتور زيادة الجزء الثانى م ص ١59‏ ) يقرل : وفيها (؟١لا‏ ه) ابتدىء 
بعمل القصر الأآبلق على الاسطبل السلطانى فى أول السنة . فكمل فى سابع عقر رجب )٠‏ 
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كو انية ) م إلى دارحر ممه ونسائه , 0 يج ف أخريات العهار إلى قصوره الخوانية » فينظر ثىي مصما لح ملكه . 
اخنية إأيه إلى قصوره الخوانية خاصته 0" ن أرياب أله وظائف ف الأشفان المتعاقة يم :عل م تدعو ا طراجة إليه . ويقال 
ها خدمة القصر . ) )١(‏ 

وهذا القصر تجاه بابه رحبة يسلاك إليها هن الرحبة التى تجاه الإيوان . فيجلس بالرحبة اابى على باب القصر 
خواص الأمراء قبل دخو إلى خدمة الأقصر وأشى من باب الققصر قى دهاليز عل مغروشّة با أ رنخام 4 قد فرش فوقه 
أنواع البسط إلى لى قصر م الباء » شاهق الطواء بإيوانين. أعظمهما الشمالى » يطلمنه على الاصطيلات السلطانية » 
و عند النظر إلى سوق الخيل و القاهرة وظواهرها إلى نحو النيلوما يليه من يلاد د الخيزة 0 وقرأها, وث الإيوان الثاى 
القبلى باب خاص روج الساجذا أن ومتواصه هر أنه 5 الإيوان الكبير أيام الموكب م 

ويدخل من هذا القصر إلى ثلاثة قصور جوانية ل 10 سيا وصفها فيابعد ‏ القسم الثالث - 

عن هذا الفصل ) 5 

وهذه القصور جميعها » من ظاهرها » ميئليةبالحجر الأسود والخجر الأصفر ... .2 0 20 .,., ٠‏ 

وكان سبلأ القصر الأبلق سوق وعوايد قمعم مقه» ا أفعهة فيه أعقهة لفرم اعرر ورور وين ( 0_3( 

ولنتوقف للدظة عندهذه الظاهرة الممارية الأخير . فليس نمة شلك فى أن هذهالطر يقةالعجيبةالى اتبعت فى بنائه 

هى سبب تسميته ( القصر الأبلق ) . فكلمة ( أبلق ف اللغة العر بية تعبى «الأبيض والأسود ك2 وتعبى نصفة عامة 
1 الحايط من الاو نين 0 .ولا يزال يواحلك - ى الآن لنت كيرة من الأحجار السو داع والصفرا »الى تيشث من أطلال 
هذا اللقصر دعل أن هدم ليقام مكانه جامع وميك علي . بل إن فية من هذه الاحجار قد استخدمت ه نجديد ذناء 
أع| لى السور ‏ وعلى وجه التجديد _ القطعة من السور فوق النقش الذى عثر نا عايه ببرج ( عمد ) بن قلاوون 
(انظر القسم الأول دياع من هذا الفصل ) . وهذا يعبى أ ف فق هذه المنطقة أنشئت لت جميع هذه القصور . هذا 
ويذكر أنا ابن اياس بعضص التفصيلات عن هذا القصر » جدر لى أ أقدمها القارىء 53 يقول : 

(١‏ وق هذه السنة (١/اه)‏ » شرع الساطان فى عمارة القصر الأباق »؛ وهو عباوة عن ثلاثة قصور متداخاة 
ف بعفها وفيهم عمس قاعات وثلانة مراوقد . قال بعض الم رخين : إن الملا كالناصر أكل عمارة هذه الثلازة 
القصور فى مدة عشرة أشبر » وهذا من العجائب وقيل فيه : 

لل اتا عدي وس سلام خلعت عليه : شبابيسا الأيسام 


قرث به عين المليأث وت لسلس سس ردت باليشر فيه بلا يحل و حسام 


قيل : ا انهى العمل من هذا القصر لحري ر أو الساطان ىق ذلاك ؛ اليوم وججمع القضاة ١‏ لآر بعة وسائر الأمراء 3 
وقرأ ختمة ومد مياطأ حافلا » وملا الفسقية الى بالقصر سكر (آ) عا ءالليمون . ووقف رعوس النوب على 
الفسفية يشرقو (ن) السكر ع على الناس بالطاسات , 


وخاع اأسلطان ىق ذاك البوم على ا مهندسين واليناثين والمرشمين والتجارين وإأدهانين 0 فبلغ ) تجموع ذللك 


)١(‏ (هذه العبارة الأخيرة فى هذه الفقرة قد أسقطها كازانورفا على سبيل الاختصار ٠‏ غير أنى رايت اثباتها زيادة 
فى الاإيضاح 5-1 
42 | لتماعل 3 الجزء الشانى ص ددا ب ١5١٠‏ ء. 
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ألفين وخخمدمائة خلعات ؛ (ما بين متمرت وكوامل وضلع حرير وأقبية) . وفرق على الفعلا (ع) كل واحد عشرة 
دثائير ؛ وفرق على الفقرا(ء) ق ذلك اليوم خمدين ألف ديثار . م أحضر تكو آآخر الليل المغانى وأرباب الآلات , 
وقدت وقدة عظيمة بالقصر تلاك الايلة » وأحرق حراقة نفط بالرميلة . وكاذت ليلةلم يسمع خثلها . 1) 

وما هوجدير بالذكر أثمكان بدهدشة ق قصر أباق أخدر “وهو الذى امل - ما يبدو - تنو دما عأ بناء هذا القصر . 
الأباق بالقلعةء وهذا فإنى أرى أنه يتعدين عل أن أنقل إلى القارىء وصف تعر الأياق بدمشق كما وصفه شهاب 
الدين ( ابن فل الله العمرى ) . يقول الكاتب المذكور . : 

( القصر الأبلق بناه الملاث الظاهر بيبرس البندقدارى الصالى (فى سنة 558 ه) وظاهر (ه) من وجه الأرض 
إلى نباية أعلاه بالحجر الأسود والأصفر »مدماكاً من هذاء ومدما كا من هذا » بتأليض غريب وإحكام عجيب . 
ويدخلق دركاة عا فى جر 2 را كيابعقد على مجرىالوادى ؛ ؛ إلى إيوان برانى يطل على الميدان القبلى » استجده 
آقوش زمن نيابته بها . 9 يدخل إلى القصر من دهليز فسيح مشتمل على قاعات ملوكية » تستوقف الأبصار 
وتستوهب الشموس من أشعها الآنوار ؛ بالرخام الملون قائماً ونائماً ى مفارشا وصدورها وأعاليها وأسافلها . 
مموهة بالذهب واللازورد والفقص الأمذهب» وآزر من الرخام إلى (ما) تحت السقوف . وبالدار الكبرى إيوانان 
متقابلان » بطل شبابيك شر قيهما على الميدان الأخضر الممتد » وغربييدا على شاطىء الوادى اضر ؛ والهار به 
كأنه ذائب الفضة . وله الرفارف العالية المناغية لاسحب » يشرف من جهالما الأريع على جميع المدينة والغوطة 
والوادى ؛ كامل المنافع بالبيوت الملوكية » والاصطبلات السلطانية » والحام والمنافم الملكية (؟) . 

وهكدلا يتضيح لنا من هذين الو صفين للقصر الأباى بالقاعة والقصر الأباق بدمشق »أن وجه الشبه بيمهما كبير 
اغاية . ومن يدرى : لعل هناك أوجه شبه أخرى بين قلعة القاهرة وقلعة دمشق » إذ م٠‏ ن احتمل أن يكون 
صلاح الدين قد اقتيس أخطيط قلعته عن قلعة دمشق البى بناها أستاذه نور الدين محمود. وريا تتاح لى الفرصة 
يومآ مالدراسة هذه القلعة ع نكثب والبحث عما يمك ن أن يكون هتاك من أوجه المقارنة بيمهمأ . وأما الآن فإ 0 
بأن أشير إلى بعض التسميات المتشاببة هنا وهناك . فباب الساعات بقلعة دمشق » الذى احبر ق ق عام 4هلاه (”) ؛ 





)١(‏ بدائم الزهور . المخطوط بالمكتية الأهلية بباريس » القسم العربى . رقم 50ه أ, ورقة ١5١‏ ب 

( النص الموجود بطيعة بولاق ( الجزء الأول 2 ص 65 ) يختلف كثيرا عن هذا النص المتقول عن النسسخة 
الخحلية المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس ‏ ولهذا فقد آثرت أن أنقل الى القارىء القسم الأول من هذا النص ء وهو الخاص 
بوصف القصر ب يقول ابن اياس: «ثم دخلت سسنة أربع عشرة وسبعمائة ٠‏ قيها شرع السلطان فى عمارة القصر الابلق الذى 
دقلعة الحبل 2 وهو عبارة عن ثلائة قصور متداخلة فى بعضها . وهى خمس قامات وثلاثة مراقد ٠‏ وقال بعض 
اللإرخين ان الملاك الناصر محمد هذا أكمل عمارة هذه القصور الثلاثة المنداشلة فى عشيرة أشهر» ٠‏ هذا فضلا على الاختلاف 
الكبير ثى وصتمف الحفل الذى أقيم بهذه المناسبة 2 كما أن بيتى الشصر قد سسقطا من النصن المطبوع ٠‏ وقد استعنت بالئص 
المطيوع فى تصحيح بعض الكلمات بالنص الملقول عن النسخة الخطية + وهى الكلمات التى 'توجد بين حاصرتين ٠‏ ولعل هن 
المفيد أن نعرف نقلا عن النص المطبوع ‏ أن ابن اياس تقل هذا الوصف لذلك القصر عن صاحب كتاب « زبدة الأفكار 
قى أخشبار الملك الثاصر » ) * 

(؟) مسالك الابصار ؛ المخطوط بالمكئبة الأهلية بباريسء الفسم العربى ‏ رقم ؟لمه ( كتالوج دى سلين رقم ه0؟"9؟ )2 
ورقة ؟٠ "٠‏ 1 - أوره كترمير فى كثتابه (عخهل8 ,يك .92 0 عذج .1701 165 لما ممما م 


ترجمة فرنسية لهذا النصص ,2 وهى التى أوردها ( كازائوقا ) بالمن ٠‏ غير أن كترمير لم يشرح جميع النقاط الغامضة 
الصعبة فى هذا النص + وانى لاعترف + فى لواضيع تام )أنلى لم أكن أكشر توفيقا منه فى هذا الصدد : ولهذ! فقد 
رادت من الحكمة أن أتقيد بهله الترحمة , كما أضيف الى ذلك أنه بتعذر تحفيق هذا النس نظرا لعدم وجود قواصل 
بسن مقاطم العيار رات * 

وى عه 7 اانوانةا عصغ2 1آه7؟ مه ,06 .م0 : 01181118811318 


1١15  .ةرهاقلا قلعة‎ 


يذكرنا بياب الساعات بدورالخر»>السلطانية بقاعة القاهرة » وهوالذى سيق أن أشرت إليه من قبل (انظطرص 5786) . 
والميدان الذى يمتد شمالى قلعة القاهرة يعرف من بين ما عرف به من أسماء ‏ بالميدان الأخضر (01) يدان 
دمشق . 

وى عهد الاحتلال التركى كان العرال الذين يقومون بصناعة كسوة الكعبة يقيمون بالقصر الأبلق . و إلى هذا 
3 اللبكرئ بقوله » و قصر الككسوة المعروف بالقصر الأبلق (؟) » . كما أن الكتاب الغربيين الذين تحدثوا 
عن قصر يوسف ( مثل ديره '171:آئ1لش]3 ؛ وبوكوك 000153 : و نيبور 201198105311 وغير هي ) 
يذكرون أن كسوة الكعية كانت تدمع بدا القصر . 


وإايك على سبيل المثال ؛ مأ يقوله مييه عن هذا القصر : 
(ويرى المرء كذلك » داخل سور القلعة » قصراً ق غاية البهاء وابلهال وبعض الإيوانات الفحمة: وهى التى 
ع ى مواجهة السا<ة الكبيرة الى تعرف بالميدان . وهذا البناء الذى يرجع بناؤه ‏ على أقل تقدير - إل مالا يقل 
عن ستة قرون ( يتضح من هذه العبارة أن مييه لم يكن على عل شعي نيدل وس ال ترتبط ها تسميةهذا القصر ) » 
والذى بأخذ جاله الألباب » بطل على رحبة مر تفعة 8 . وهذه الرحية تنهى دار ضحم سند الصيخرة وممول 
دون تدحرجها وسقوطها . وذلك أن الصخرة فق هذا المكان عالية جدأً وتتحدر إلى ؛ أدفل ؟ ف ميل راش قدية : 
لقعت هذا المدارت قرها رز افيه بالشرذة ) محمول على عقود عالية جداً » و«ذه العقود ترتكز على 
ا مربنة براغ غيط كل هنبا ماين ثلاثين وأربعين قدما . وفوق هذا البروز منظارة مفتوحة من جهاتها الأربع 
عت من ابلخهة البحر ية . وأما سقف المنظرة فير تككز علىعدد من الأسمدة . ومن هذا المكان يرى الإأسا نكل مدينة 
لقاهرة » فياله من منظر رائع لأيعادله فى روعته أى منظر آخر العالم . وى هذا القصركان يسكن فما سلف 
باغوات مصر . غير أهم هجروء منذ أن شاء سوء الطائع لأحدهم أن يقتل به . وأما الآن فلا يقيم به سوى الصمناع 
الذين يكلفون بتطري زكسوة الكعية الفعحدة الى ير لها السرد الكيير ( اله لطان العىانى ) إلى مكة كلعام ) (”) . 


ولافو ال تفاغك 0 الآن تايا هذه العقود إلى يتحدث عما مييه . وأعلى هذه العقود تو سعد الاحيدان اأسوداء 
والصفراء - التى دشت عنها من قبل س. ميعبرة على الأرض . هذا ولا بد أن يكو ودالقاويء باحك مدي الاايه 
بين عيارات مييه وعيارات المقريزيئ فيا ختص بوصف هذا القصرء لدرحة أن الإنسان ليخيل إلية أن هيية لم يفعل 
شوق أن قام برحمة عبارات المقريزى . 

ولكى لدم 
الحملة الفرئسية : 


هذا الفصل »؛ أقدم إلى القارىء التفاصيل الاتية عن هذا القصر كا جاءت على لسان أحد علماء 


« إن قصر يوسف اللتقيى هو ذلاكت المبى الحرب المتداعى الذى يشرف على مدينة القاهرة . فهذا القصر الذى 


, عرف هذا الميدان بميدان القبق‎ ( -)1١9 س‎ ( 5٠5 ص٠. س5)‎ ( ١١١ الخطط , الجزه الثاتى . ص‎ )١( 
)ع‎ ٠ والممدان .الأسود ء وميدان العيد ء والميدان الأخضس . وميدان السياق‎ 

(5) البكرى : الكواعكب السائرة فى اخبان معى والقاهرةء مخطوطة البمعة الفرنسية للاقار الشرقية بالقاهرة + ورقة 
0 8 سيطرن ١‏ 5 

5 .293 .ص بعاطزع8 ”1 ع0 جم م و2022 ,1 مام ةآفكخة 


1 


يعرف الآن أيضاً بامم بيت يوسف » لا تزال تبدو به آثار العظمة والفخامة الى كان عليها فيا مغبى , فحوائطه 
الفئمة الى بيت بعناية كبير ةمغطاة ( من الداخل) بالنتقوش» وبزخارف الفسيفساء يل بالز خارف المذهبة » 
وبالتصاوير الى لا تزال باقية حى الآن . كا لا يزال يوجد بقايا بعض الأقبية » غير أنها على حال من التداعى 
واللدراب محيث يتعذر وصفها . ويوجد بهذا القصر قاعة مزيئة باثتى عشر مود ضخماً من الحرانيت » يعلوها 


» 2 ونث“ عو .م 


قبة نقشت عليها نقوش بأحرف مذهبة ؛ . )١(‏ 


وبعد ؛ إلى أحدد موقع القصر الأبلق داخل. قن المنطقة التى تمتد على خريطة ( القلعة ) عام ١4‏ ابتداء” 
من النقطة التى بشار إليها برقم84 (1) ( بيت يوسف صلاح الدين ) حتى باب السبع حدرات بابلثانب الغربى 
الجامع محمد على الحالى . فبيت يوسف »ء لا يعدو أن يكون ق نظرى سوى الديوان الشمالى ( بالقصر الأباق ) 
الذى يتحدث عنه المقريزى . وأما الأطلال الباقية فهى عبارة عن الأجزاء الأخرى لاقصر الأبلق » والقصور 
الحوائة + وخيّرها د الاقات الى معدي عا فيا يل: 


ثالغا . ا ١‏ 


ولنعد فيا غتص هذه القصور التوانية ‏ إلى الو صف العام للقلعة كا أورده المقريزى ع وهو الوصف الى 
سيق أن ذكرت الأسطر الأولى منه ( انظر ص 1ل/اه - 58٠١‏ ) 


ذكر صفة القلعة 

0 قاعة ال لزطال باورا ون و 0 ؛ 3 ى تنهى إلى القصر 
الدرج وباب القرافة) . . 1 1 ال ا ا ا 
ونجانيبا اليل سوق 07 000 هذه الساحدة إل دركأة ة جايلة وكات لس 8 الأمراء حبى 8 ؟ذن ثم 
بالدخول . وق وسط الدركاة باب القلة : ويدخل منه قى دهليز فسيح إلى ديار وبيوت وإل الخامع الذى تقام به 
الكمعة . وعشى من دهليز باب القلة » فى مداخل أبواب » إلى رحبة فسيحة ق صدرها الإيوان الكبير المعد لوس 
الساطان ى يوم الموا كب وإقامة دار العدل . ويجانب هذه الرحية ديار جليلة » و عر منها إلى باب القصر الأبلاق : 
وبين يدى باب القصر رحبة دون الأولى » لجنس بها خوراص الأمر اء قبل بل دخولم إلى الخدمة الدائمة بالقصر 
وكان يجانب هذه الرحية محاذياً أياب القصر- خمر انة القصر . ويدخل من م باب القصبر » ق دخاليز نخمسة » إلى قصر 

عظيم ؛ ا نتيا حا ور ان لصون 1 د رار رأخرم الملطالية:» 
إلى الستان 2 والحيام 4 والحوش ف 0« 





)0 3511-2 .2 23116 عصغد ,2597111 رعامع18 عل ومامام10 
كما يتحدث هييه ( المرجع السابق م ص ٠‏ ) عن أحد القصور , « الذى ترى فيه هذه القفاعة الفخمة المحوطة 
با ثنى عشر عبودا هن أعمدة الجرانيت الشخمة الشاهقة ا ا للسماء »م , كما يتحدث 
عن نقش منقوش بدار هلله القبة من أحرف بارزة هن الخشسب المذهب +٠‏ وهذا الوصفف ينطبق ماما على أحد 


الادوانات بقصر محمد بن قلاورون ٠‏ 


(9) (فى المتن رقم الم وصحتة على الخريطة رقم 85 ٠»)‏ 
زه اليشطط » الجزء الثانى + من :6 ه56 ٠‏ 


1 


وبعد ذلاك الوصف ببضع صفحات » ويبعلك أن ينجى المتريزى من وصف القصر الأيلق الذى سبق أن شرت 
إليه 4 يعود إلى الحديث عن هلة الشصور الخوانية 0 فيقول . 

(ويدخل من هذا القصر إلى ثلاثة قصور جوانية 5 مها واحد مسامت لأرض هنا القصر 4 واثنان يصعد إأموما 
بدشرج ع فى جميعها شيابياك حديد تشرف عل مثل منظرة اللقصر الكبير : و هذه القصور كلها نجارى الماء © 
مرفوعا من النيل بدواليب تديرها الأبقار» من عشره إلى مو ضح 3 م إل آخر حى 0 الماء إلى القاعة » ويدخل 
إلى القصور الستطا'ية وَإِل دور الأمراء الخواص اجاورين لاسلطان . فيجرئ الماع ئّ دورهم وتدور به حاما مهم 2 
وهو من عجائب الأعمال لرفعته من الأرض إلى السماء قريباً من نخمسمائة ذراع ؛ من مكان إلى مكان . 

ويدخل من هذه القصور إلى دور الخرجم . وهذه القصور جميعها » من ظاهرها ؛ مبئية بالحجر الأسود والحجر 
الأصفر ُِ موزرة من داخلها بالرخام والفقصوص المذهية المشجرة بالصدف والمعيجون وأنواع الملونات 5 وسقوفها 
كلها مذهية © قك موهتث باللازورد م والثور عغرقق جدراما بطاقات سس الزجاج القبر مى الملون كقطع الجوهر 
المؤلفة قى العقود . وجميع الأراضى قد فرشت بالرخام المنقول إليها من أقطار الأرض مما لا يوجد مثله ).)١(‏ 

وإلى لالخص جميع هذه التفاصيل الخاصة ببذه العائر التى ورد ذكرها فى هذين النصين على هذا الرسم 

التخطيطى للقلعة : 

على السور الخنوبى لقلعة االخيل ( سور صلاح الدين) . كا يتضيح تهاماً أن الأبراج بالسور تنهى إلى ااقصر الأباق , 
وما فق أن ذكرات من قبل قعدة مواضع فان هذا الحانب الذى ببتدىء من هذه النقطة (حيث تتوقف الأبراج 
بالسور ) ليس له من صفات القلاع مّىء ؛ وإعا هو جرد مقر ساطاق شبيه بقصر قرساى » وإعا على القط 
الشرق . والثلاثة العائر الى تقح بالصف الأول ١‏ اللحخامع » والإيوان » والقصر الأبلق ) تعتبر من العائر العامة 
اسلطنة وأما القبور دون الحريم السلطانية 4 والدور الخاصة بكبار أمرائه فتقع جلو مأ وغرسا 5 وسأقدم 4 
فها بعد » على الغخطط العام للقلعة كما كانت عليه زمن المقريزى (؟) ٠‏ تفاصيل أكثر دقة عن موقع هذه العائر . 


وهذه الماعات بصفها المقريزى بشو أه 9 

. هذه القاعات تشرف على الميدان وباب القرافة » عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون وأسكنها سراريه‎ ١ 
) . )"( ومات عن ألضوماتى وصيفة مولدة » سوى من عداهن من بقرة الأجنأس‎ 

والمقريزى لا يضيف على هذا الوصف شيئاً آخر ؛ غير ألى سبق أن ذكزت ىق مقدمة هذا البحث أن امم / 
هذه القاعات لايزال باقياً » وإتما بصورة أخرى مشايبة له إلى حد كبير . فى الحقيقة يري المرء على خريطة 
عام 1794 ( موقع ) السبع حدرات بالركن الحنولى من القاعة » الذى يشرف على الميدان المعروف بقواميدان 
ش ( القلعة ‏ رقم ) . وكلمة وحدرة ) لطانفس العبى الذى لكلمة («قاعة ) ودن ثم فليس هناك شك قى أن 
« السبع -حدرات » ليس سوى اسم خخر ؛ أصابه بعض التحريف ٠»‏ اسبع قاعات الى أنشأها محمد بن قلاوون » 


. 05١٠١ الخطعل , الجزء الثانى 2 ص‎ )١( 
٠ ) انظر المخطعل رقم 5 ( الملحق بآخر الكتاب‎ )5( 
(؟) الخطط , الجزء الثانى .ا ص ؟١5” ,اس 5اء‎ 


0 ْ ظ 





تموقعها هو الموقع نقفسه » الذى اده ذا المقريزى 1 وليكن معلوها أن باب القرافة » الى تشر قف عليه هذه 
السبع الفاعات » هو الياب الذى بوجد بسور القاهرة »ء وئيس باب القشذاعة الذى يعرف أيضاً هذا الاسم )ع 
وأن هذا الباب يوجد فى نباية الميدان ( انظر خريطة عام 11/948 ) . 

وقد قابلى أثناء قراءاتى لكتب المزرخمين ذكر قاعة يقال لها : قاعة الفضة (1) » » وقاعة أخرى يقال لى 
«قاعة التحاس () ؛ . ومن اخخائر أن يكون رقم اسبعة ) قد أطلق على هذه القاعات على سبيل التفاؤل باانجوم. 
وإذا كان هذا الرأى صعديمما فإن السبع القاعات تكون َك سمي لعا اللعادن المقابلة لأدياء الكوا كب السبعرة 
السيارة» وهى : الذهب » والفضة »؛ والحديد ؛ والزئيق » والقتصدير ؛ والنتحاس » والرصاص (5). وكيفما 
كان الأمر » فإِن هذا لا يعدو أن يكون مجرد رأى نخاص أدلى به , 

وكانت قاعة النحاس ‏ حسما يفهم من عبارة ابن إياس المثبتة بالداشية السابقة مجاورة للإيوان - و أغلب الطن 
أن؟ بابب المجاين حو يات هذة القاعة . 


يقول المقريزى 

27 هذا الياب: من داخل الستارة ع وهو أجل أبواب الدور السلطانية مره الناصر مك بن قللاوون وزاد 
ف سعة دهليزه (0) . ) 

وليس ثمة شلك فى أن المقريزى يقصد باب إلستار ة بقوله ٠‏ من داخل الستارة » ( قارن العبارة السابقة 
بالعيارة البى وردت عن قبل ؛ ص ه55 <٠‏ 5؟). وقد سبق أن قات : إن باب الستارة كان يقابلالياب القبل لللجامع 
المو اجه للجهة الثمالية الشرقية . ومن م ذإن باب النحاس لابد أن يكو ن هو الياب الذى تازه السلطان وهو 
قادم من الدور السلطانية إلى الخامع » وعند عودته إأيها .كاكان يسللث من باب النحاس إلى درج الإيوان (5) ؛ 
وهذا ثما يؤكد رأي بصدد هذا الباب . 





)١(‏ لقد سيق أن نبهت القارىء للا عسى أن يحدث له من ليس يسيب هذه التسمية المشتركة لهذين البابين ( انظر 
ص ككره )ا ٠‏ 

(؟) يشير أب المحاسن فى متاسيات عديدة الى هذه القاعة كما لوا أنهسا كانت مخصصة لاقامة بعض الآمراء 
( التنجوم الزاهرة : المخطوطة بالمكنية الأهلية بباريس ؛ القسم العربى ردقم 2637 ( كتالوج دق سلين رقم لاملا١‏ ) , 
ورقة 8ب وما يليها ب ( عن قاعة الفضة انظر العجوم الزاحرة » طبعة كاليفورتيا » الجزء الخامس , ص لاه , 
وه , 455١‏ ا, كمه )2 . ش 

(؟) ابن اياس 2 الذى كثيرا ما يشير الى هذه القاعة : يذكر القارىء كل مرة بأنها « تقاعة النحاس الطلة على 
الايوان» س انظر بدائع الزهور , المنطوطة بالمكتية الأهلية بباريس ؛ القسم العربى » ردقم 1555 ( كتالوج دى سلين 
دقم 0856) ء ورقة ١84‏ أ2/ هلالا باء لاه؟ ب وغيرها ٠‏ 

( لم يرد ذكى. قاعة النتحاس بقلعة الجيل فى النجوم الزاهرة لابن تخرىي بردى 2 وائما ورد به « قاعة التحاس 
بالكرك » انل طبعة كاليفورنيا , الجزء الخامس , ص 29058 , ص 550 ) . 

عند قاعات القلعة انظر  :‏ ([ع61:8046© عط1) 25-2 8.6 كك .م0 : ممم ب 

(؟) قارن ذلك بما يذكره أحد الكتاب الفرس عن النسعة المناضر التى أنشاتها !حدى الأميرات الهنديات وسمتها بأسماء 
مقابلة لأسماء الشمس والقمر والكواكب السيعة ( انظر : 

2001 ,388 .2 15 رووموزم 085126 كك 5ع2296 وضع تسصتاصوقة ,انكف لتزترع 

(5) الخطط , الجزء الثانى ص ؟١5‏ .م سن 98 . 

(6) الخطمل المجزء الثانى ص 5١5‏ م لبس لالآاا. 

(انظر أيضا فى هذا الصدد : (061ة© ©1) ,20-21 .مجم رركت .م0 : طزترزمدرمم بي 
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(د) باب القلة 
والقلة كا رأينا منقبل ‏ هى اابى يئاها بيبرس ؛ م هدمهاقلاوونى ١١من‏ رجب سئة 586 ه وبى مكاما 
كيه . وهذه القية هى الى هدمها-_-بدورة الخاصر. دك ؛ وجدد باب القلة على ماكان عليه زعن المقريزى 22320 .قل سيق 
أن قلت : إن خريطة عام ١44‏ تشير إلى برج كبير يقال له وشزنة قلة , :لا وجود له الآن. ويبدولى أن هذا البرج 


سمى بهذا الاسم نسبة إلى باب القلة ."كا أن اسم هذا الباب ير دد ذكره بالعصر التركى (1) . 


وايس هناك من شلك ف أن هذا الباب هو الذى لا يز اليشاهد نجاه التامح . وقد سيق أن أوضيحت أنه كان 
يقع فيا بين باب سارية وباب القرافة . هذا ومن جهة أحرى » فإن العبارة التالية الى وردت علىلسان الى اغاسن 
اكير إبشاحا ق هذا الصدد » إد يقول 9 ( قتل الأهير جانيات بقاعة الخبل 5 داخل باب إلقاة جاه باب الجامع 


الناصرى الشرى (7) . © . 


٠. 
41 


وقد سيق أن رأينا رص وعب _مع>) أنمكان (بين اليابين ساحة فسيحة... .. ... .. ... ويتوصل 
من هذه الساحة إلى دركاة جليلة »كان يجلس يها الأمراء حتى يؤ ذن هم بالدخول .وى وسط الدركاة ياب القلة » 
ويدخل منه ق دهليز فسيح إلى ديار وبيوت » وإلى الجامع .0 0... (4) )كما أن أيا المحاسن يذذكر أن باب 
القلة كانت له فى كل جهة عتيتان ؛ قاذا ما خرج المرء من هذا الياب فانه كان يجتاز العتبة اليمنى إذا كانت وجهته 
القصور السلطانية » أويجتاز العتبة اليسرى إذاكانت وجهته التامع (0) . 


كا كان يوجد بباب الملة مساطب 5 وكان الأمراء جتمعون بها إلى أن يحين وقت ركومم 2 الخدمة (5).. و يفم 
من عبارة المقريزى الى نقلت نصها بالخاشية السايمة ع أن هذه المساطب كانت - فها.بيدو - داخل قلعة اللخبل ! 

(١)الخطط ٠,‏ الجزم الثانى ص ؟١إ؟‏ ,م سس _ لا م( ثم هدمها (القلة) الملك الناصر محمد بن قلاوون + وجدد 
باب القلة على ما هو غليه الآن وعمل له بابا ثانيا) ‏ وأما المخطوطة بمكتبة ميونخ ٠‏ القسم العربى رقع 5+5 ( سيرة 
محمد بن قلاوون ) قييدو أنه يتحدث عن هذا الباب إثنساء حديثه عن سنة ٠0‏ صا ٠‏ قفى ورقة هلااب يقول ( وفى 
شهر رجب انشا(ء) الباب المستجد خارج ياب القلة » وتوسيع الدركاة , وفى () غ ذلك جميعه فى رجب ) * 

(؟) ابن زنيل : كتاب فتوج مصر وذكر ما وقمع بين السلطان الغورى والسلطان سليم » المخطوطة بمكثية ميونخ» 
ركم ؟٠١ا:‏ . ورقة لاه ٠‏ 

النجوم الزاهرة , المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس القسم العزبى » اضافة رقم 034 ( كتالوج دى سلين رقم 
هزرلا١‏ )ع ورقة ١55‏ ب * : 

( النص كما ورد فى طبعة كاليفورئيا » الجزه السابع» ص ه/” , يختلف قليلا عن النص المثبت بالمتن 7 ولذلك 
آثرت نقله هنا ٠‏ يقول أبو المحاسن : وتوفى عظيم الدولة ومدير المملكة الآمير سيف الدين جانيك بن عبد الله الظاهرى 
الدوادار الكبير , المعروف بنائب جده م قتيلا بيد المماليك الأجلاب بباب القلة داخل قلعة الجيل وقت صلاة الصبح ٠٠١‏ 

(4) انظى من قيل 2 ص ”155 - ( أعدت كتابة نص المفر يزى زيادة فى الايضاح ) ٠‏ 

(5) النجوم الزاهرة + المخطوطة السابقة » ورقة بمؤ ؛ وردت بها هذه العيارة : ( وصل الى باب القلة ثم مشى الى 
أن حاون العتبة الثانية من باب القلة , والتقت عن دمينه الى الجهة الموصلة الى القصر السلطانى ٠٠‏ ثم مشى إلى أن التفت 
نحو العتبة التى تكون على شماله تجاه باب الجامع الناصرى , فراى على درجات الباب المذكور جماعة من المماليك + ) - 
( النجوم الزاهرة 2 طبعة كاليفوزئيا » الجزء السابح ,ص 5لالاب كلا" ) * 

(5) السلرك , المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » القسم العربى ٠‏ رقم 9+ ( كتالوج دى سلين رقم ١155‏ ) ؛ 
ورقة 7549 ب م حيث وردث بها هذه العبارة : اجتمع الأمراء بمساطب باب القلة من قلعة الجبل على العادة 2 ينتظرون 
فتح باب القلعة ليوكبوا فى شدعة الامير كتبغا فى الموكب كما جرت يه اا ٠‏ 

( السلوك . طبعة الدكتور زيادة , الجزء الأول ٠ص‏ وو ٠)‏ وقارن ذلك النص بنص القلقشندى المثيت فى 
صفحة لام من هذا الكتاب م * ش 


ناا 


نفسها ( قلعة صلاح الدين ) » حيث كان الأمراء ينتظرون هناك إلى أن يفتتح ( باب القلعة » أى باب سارية . 
وكان باب القلة يسور قلعة ابل (الضلع الخنوبى من السو ر) ؛ فهذا ما يتضح من العبارة المببمة . نوعاً ما التى 
وردت على لسان أنى المحاسن » والتى تقول ( باب القلة وهو الذى عليها ( هكذا ) المعتمد على صور( هكذا ) 
القلعة )١١‏ . وأخيرا » يمكن القول - بناء على بعض الدلائل المؤكدة الى سأشير إلمها فها بعد أن دار الثيابة 
وشبا كها (الذى يطل على الدركاة ) كانت توجد بجوار باب القلة . 


)م( 00 النياية 


لقدسيق أ كرت من قيل وص 6 )5١‏ أن هذه الدار بناها قلاوون سنة /ل3مك ه , وعئدما أبطل كول 
ابن قلاوون وظيفة النيابة هدمها سنة لا”#/ا ه .' ؛ غير أنها بذيت مرة أخرى فها بعد وعلى الرغم من أن هذه الدار 


لا تعتبر -على وجه الدقة ‏ من بين العائر التى أنشأها مك بن قلاوون » فإنى أرجو القارىء أن يسمح لى بأن 
أخصمبأ بالحديث فى هذا الفصل فى ثىء من التفصيل . 


يقول المقريزى : (وفيه (جمادى الأولى سنة ؟4لاه) أنشأ الأمير قوصون قاعة مجلوسة مع الأمراءمن داخل 
باب القلة » وفتح لها شيا كا يطل على الدركاة ... ... وكان (قوصون) قبل ذلاك يجلس بباب القلة موضع 
( دار) النيابة ى موضع صنعه وأدار عليه درابزين يحجبه عن الزحمة من كبر ة الئاس (؟) ,) كا يفهم من قبلقول 
المقريزئنفسه ؛ ذيا بعد » أثناءكلامه عن حوادث سنة افلاه » أن دار النيابةكانت توجد ممدخل باب القلة (") . 
أن دار النياية كان يتوصل منها إلى قاعة الصاحب الى سبق أن نحدئت عنها (انظر ص 2ه (4) ) وكيفما كان 
الآمر + فقد كانت دارالتياية ماه الإيوان بابخانب الآآخر من باب القلة » أى بابخانب الذى يوجد داخبل سور صلاح 
الدين »؛ وذللك حسيا يشهم من هذا النتص الصرييح للمقريزى "كتا قن الساوك الذى يقول : (وومشى سلار 
والناس بينيديه من دار النيابة بعد العصر حتى ركب ؛ وعبر من باب القلة إلى الإيوان » وجلس على التخت: 
ولقب بالمللك المظفر ... ... ... (5)) وهذا ما يسمح نا بأن تحدد موقم قاعة الصاحب بهذا الخانب أيضاً 
بالقرب من باب القلة . 








. النجرم الزاحرة : المخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريسء, القسم العربى » دقم 565 ( كتالوج دى سلين رقم 5ملااع‎ )١( 
' ورقة ااه بي ه‎ 

(؟) (النص المثبت بالمئن ليس هو المنقول عن النسخة الخطية للسلوك التى اعتمد عليها كازانوفا ( المكنية الآهلية 
بياريس + القسم العربى رقم ؟/ات ء كتالوج دى سلين رقم 1153 ورقة 0١‏ ابي )اء والما تقلا عن السلوك ,. طيعة 
الد كتور زيادة + الجزء الثانى ء ص ١ثمه ٠‏ فالتص ب كما ورد فى النسخة الخطية ابه كثير من الأخطاء + والجديد 
عليه كلمة « دار » الثى توجد بين الحاصرقين , اذ أضضافها كازانونا زيادة فى الريضاح , وقد رأيت الابقاء عليها ) + 

[فةا ( يستشهد كازانوفا فى هذه الحاشية بعبارة وردت على لسان المقريزى (النسخة الخطية السايقة 2» ورقة 5١١‏ ب), 
وقد رأيت عدم اثيانيها هنا لا بها من أشطاء ٠‏ وآما العيارة كيا وردت بالسلوك ٠‏ طبعة الدكتور زيادة , الجزء الثانى , 
ص 851 ؛ قنصها : وإذا بالتائب ( بيبغا ططر حارس الطير ) ومغلطاى . ومنكل بغا : وبيغرا . وهن معهم قد نزلوا وركيوا 
خيولهم ٠‏ وكاتوا للا أيطا عليهم همجىء طاز وصرغتمش بعثوا فى استعجالهما ؛ فاذا الأبواب مغلقة . والصيخة داخل ياب 
القلة ء فقاموا من دار النيابة يريدون الركوب عفما ان توسطوا القلعة حتى سمعو!ا صيحة الغلمان وصياحهم ٠٠‏ ) 

(5) السلوك , النسخة الخطية السايبقة م ورقة 4 أء حيث وردت بها هذه العبارة ( وخرج من دار النيابة 
بالقلعة الى قاعة الصاحب ) » وهمى توضح مجاورتهماأ لبعض ٠‏ وليس فى هذا شىء عن الغرابة ب ( السلوك , ' 
طبعة الدكتور زيادة » الجزء الثانى 2 ص 38 ) , 

(5) السسلوك , النسخة الخطية السابقة » ودقة 86 ب ( النص المثنيت بالمتئن ثقلا عن السلوك »2 طبعة 
الدكتور زيادة ء الجزء العانى , ص 85 ٠.‏ ) 


١1 


وحيث إن موضع دار النيابة قد تحدد على هذه الصورة الواضحة ٠»‏ فإنى أرى از اماً على أن أنقلإلى القارىء 
هذا الوصف التفصيى لحا » ما أورده المقريزى الذى سبق أن ترجمه كثرمير » وذلاك حتى لانعود إلى الكلامعما 
مرة أخرى . يقول المقريزى : 

( دار النيابة ‏ كان بقلعة الحبل دار نيابة يناها الملاك المنصور قلاوون فى سنة سبع وكانين وسهاثة . سكا 
الأمير حسام الدين طر نطاى » - ومن بعده من نواب السلطنة . وكان النواب تجاس بشبا كها حبى هدمها الملاك 
الناصر محمد بن قلاوون فى سنة سبع وثلائين وسبعماثة » وأبطل النيابة » وأبطل الوزارة أيضاً ؛ فصار موضع 
دار الثيابة ساحة . فلما مات الملك الناصر أعاد الأمير قوصون دار الثيابة عند استقراره فى نيابة الساطئة » فلم تكمل 
حبى قبض عليه . فولى نيابة السلطئة الأمير طشتمر حمص أخضر : وقبض عليه . فتولى بعذه نيابة الساطئة الأمير 
شين الديق اق استفر:ق أيام الملا الصاح امماعيل بن الملاك الناصر محمد بن قلاوون فجلس بها فى يوم السبت 
أول صغر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ق شباك دارالئيابة . وهو أول من جلس بها من النواب بعد جديدها » 
و التو ليق تطلية" ‏ مع جع وا أنويهك طون قف لوول امم 1 13 1 ود اود رده 


ثم إن الناصر فرج بن برقوق أقام الأمين موان فق نياية الساطنة » فلم يسكن دار النيابة فى القلعة )١(‏ . 


0 الطياق 69 
كا يذكر المقريزى أن محمد بن قلاوون ببى طباقاً جديدة بساحة الإيوان. « وأسكنها المماليلك الساطانية وعمّر 
حارة مختص يهم (9) 2 
وق سئة 1/74ه أقام طياقاً مكان ايدب الذى كان قد عمره أبوه فى سنة 541 (4) ه وقد رأيت فى هذا المكان » 
حيث توجد (الآن) القكنات البى تقيم فيها (قوات الاحتلال اللإجليزية (ه) ) » والى توجا على مسافة قريبة منباب 
سارية جهة الشمال الغربى » بجباً مكشوفاً داخل بعض الغرفه المهجورة . 


هذا ولايفوتنا أن نشير - فى كلمة عابرة ‏ إلى الحريق الذى شب يالقلعة يوم الجمعة سابع رمضان سنة 


)١(‏ الخططف ‏ الجزء الثانى 2 ص 5١5‏ 2 اس 9لا ,)اص 5١اء‏ س 5٠٠١‏ هذا ويذكر المقريزى فى كتاب السلوك 
(١‏ النسخة الخطية السايقة . ورقة 50١‏ أ) أنها هدمت فى يوم الأحد ثامن ربيع الآخر سنتة لالالا هس + اذ يقول : 
( هدمت دار النيابة بالقلعة التى عمرت فى الأيام المنصورية قلاوون سنة سيم وثمانين وستمائة , وأزيل الشباك الذى 
كان يجلس قيه طرنطاى النائتبي + وذلك فى يوم الأحد ثامن ربيع الآخر ‏ ( السلوك ء طبعة الدكتوى زيادة ء الجزء 
الثانى . ص 5١١‏ )4 ء 

(؟) ‏ ثيما يختص بنلواب السسلطنة انظر تعليق كترمير , (95 .2 وعلاعة1 عضن ,1 روكأناه[صجة4ا8 15205تنات ) 
حيث قام بترجمة نص المقريزى ٠»‏ الذى نقلت عفه بلمتن الجزء الخاص يدان التيابة * 

(59) الخطط . الجزء الثانى ع ص 9*١5؟‏ ,اس 59 ٠‏ 

(؛) بقول المقريزى ( الخطط . الجزء الثالى .ء. ص *١؟‏ . سس ”" ) عن هذا الجب : كان بالقلعة جب يبحبس 
فيه الأمراء . وكان مهولا مظلبا كثير الوطاويطل كريه الرائحة 2 يقاسى المسجون فيه ما هر كالموت أو أششيد منه + عمره الملك 
المنصور قلاوون فى سنة احدى وثمانين وسثمائة , فلم يزل الى أن قام الأمير بكتمر الساقى فى أمره مع الملك الناصر 
محمد بن قلاوون 2 حتى أخرج من كان فية من المحابيس وتقلهم الى الأبراج » وردمه وعمر فوق الردم طياقا فى سسنة 
لسع وعشرين وسيعمائة ‏ وأما فى كتاب السلوك ( النسخة الخطية السابقة . ورقة ؟١5‏ ب ) فيدر أن هذا الطياق 
عمرت فى اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى من هذه السئة ٠‏ 

(6) ( يقيم بهذه الثكنات الآن قرات من الجيش المصرى ) 


الطياق مفردها ه طبقة » الظر تعليق كترهير على هذه الكلمة فى : 
14 .2 1223215 عديةد ,1 رقكأناه آاسقكلة 5صهع اناد 


١ 


مه » وأحرق جانباً من الطباق )١(‏ . وى هذا الحريق ا<ثرق أيضاً البرج المنصورى » ومن انتمل أن يكون 
هذا البرج مو الذى ألشأد امالك المنصور قلاوون بااعرب من باب السر ) انظر ص 5ه ( 5 وما أه من المعر وف 
أن باب السر كان يفضى إنى ساحة الإيوان » فمن اللجائر واغتمل أن تكون الطباق الى احترقت هى التى بناها 


محمك بن قاو ون سبلا المكان . 





(1) مخطوطة ميرنيخ » رقم 2٠5‏ (سيرة محمد بن قلاوون)؛, ورقة 1١34‏ ب + حيث ورد ( وفى ليلة الجمعة سابم رمضان 
احترق البرج المتصورى بالقلعة وطباق المماليك المجاورة له , وعمللت النار الى طلوع الشصمس ثم أطفثوها ) ٠‏ 

وأما المقروز:ى ( السلوك , التسخة الخطية السابقة ؛ ورقة 558 ب) قيذكر أن الئار شبت فى /ا١‏ من شعبان »2 وأن 
الباق التى احترقت هى طباق الجمدارية ( احدى فرق المماليك ) ٠‏ وفى هذا يقول : ( وقعت نار فى البرج المنصورى 
فى قلعة الجبل وطياق الجمدارية وأحرقت شيتا كثيراا ء وذلك فى سابمع عشر شنعيان ) ٠‏ غير أن التاريخ الأصح هو الذى 
يذكره صاحب مخطوطة مبوئيخ نظرا لأنه كان معاصرا لمحمد بن قلاوون ٠‏ 

( السلوك , طبعة الدكتور زيادة ٠‏ الجزء الثانى . ص ١١‏ , يؤرخ وقوع ذلك الحر يق قى التاسع عشر من شعبان) ٠‏ 


بادا 


العا لمات 
مشا تكل_ سن تاورث 


(بميح) 





فآ 2 


وفيا عدا هذه المنشآت الى أنشأها مد بن قلاو ون داخلسور القلعة » والتّى قمت بذكرها ( ف الفصل السابق ) ) 
فهناك منشآنت أخرى له عظيمة الأهمية . وهذه المشآت إا تعتبر عثابة مبان ملحقة باأقلعة » بل إن بعضها يكون 
ما هو أشبه بنطاق ثالث للقلعة (ولا سيا فى عصر الأتراك ) . وعلى الرغم من أن السلاطين الذين سبقوا محمد بن 
قلاوون على عرش السلطنة قد أولوا هذه المنشات بعض العناية والاههام ٠‏ فإ لأقل عنها ‏ حتى الآن ‏ سوى 
بضع كلمات . وذلك أنى آثرت إرجاء الحديث عنها ‏ إلى الوقت المناسب - حبى يتيسر لى دراسما دراسة جامعة 
شاملة . هذا ومن جهة أخرى ؛ فإن التغييرات الى قام ببا هذا السلطان المشغوف باليناء والعارة بهذه المنشات قد 
غبرت معالمها تماماً وأعطنها طابعاً جديداً كل اللحدة . 

وهله المنشات 0 

)١(‏ الطياخاناه »عه (5) الحوش © م الاصطبلات » () الميدان » (ه) يجرىالمياه. 

١‏ الطبلخاناه 

والطبلخاناه » كنا رأينا من قبل (ص508) ؛ أقيمت مكان دار العدل الى أنشأها بيبرس . وى هذه الأسطر 
التالية سأعود إلى الحديث عنها والتعليق على وصف المقريزى لها . يقول المقريزى ق خخططه : 

وهذه الطباخاناه الموجودة الآن نحت القاعة » فيها بين باب السلسلة وباب المدرج ء كانت دار العدل القديمة 
التى عمرها الملك الظاهر بيبرس وتقدم خبرها . فلما كانت سنة اثنتين وعشرين وسبعماثة هدمها الناصر محمد 
ابن قلاوون ٠»‏ وبنى هذه الطبلخاناه الموجودة الآن عت قلعة اللخبل » فيما بين باب السلساأة وباب المدرج . وصار 
ينزل إلى عمارهها كل قليل وك ل هد العارة عا قمر ا الات د من عي ات ا 

وى كتاب السلوك يؤرخ المتريزى بناءها فى شمر رمضان من هذه السئة » وهو ما يؤكده أبو المحاسن . ويضيف 
الكاتبان إلى ذلك ٠‏ أنه بها كان يقوم العال بحفر الأساس وجدت بعض ابلشث اأتى لا يزال يشاهد بها آثار ضربات 


دك الخطط : الجزء الثانى م ص ا" ٠.‏ 


١5 


السيوف . وكانت هذه الحفث لأناس طوال القامة عراض المنا كب » وكانت اثنتان منها علييما عدة القتال )١(‏ . 
وأغلب الظن كط مث بعص مقائلة الغراج الذين قتلوا ىَُ المعار لك الى نشت يأأرب مل ياب البرقية 2 000 


5ه ه(5). 


وهكذا يتضح أنا من و صف المقريزى موقع الطيلخاناه عل وسده التحد يك فهى تفع حت الشلعة ذم بن باب 
المدرج وباب السلساة 5 ا الياب الأول مك اصيح عم مدي الحديث اه دعر وفأ لما : وأما الياب الثاى فلم اتعر ض 
لاحديث عنه حى الآن . غير أنه يتضح لنا من العبارات الكثيرة البى ورد ذكره يباكما او أنه كان بقع تجاه مدر سة 
السلطان حسن . وحيث إن هذه المدرسة لا تزال قائمة فى موضعها . فليس هناك شلك فى أن هذا الباب كان يقع 
على وجه التقريب موقع الياب الذى تسمى س منذ عهد الأتراك باب العزب . . هذا وقلت « على وجه 
التقريب »© وذلاك لأنى سأحاول أن أثيت » فيا بعد » أن الموقع اللتقيى هذا الباب لابد أنه كان بعيداً عن موقع 
باب العزب عسافة قليلة . ومما يحدر الإشارة إليه أن أحداً من الكناب » الذين و صهوا القاعة » لى يتعرض أو دف 
هذا الباب على الرغم من أنه طالما تكررت الإشارة إليه أثناء سرده, للحوادث التاريخية . ولقد سبق أن ذكرت 
حديث امقر يرئ والقاقشتدى عن أبواب القلعة ؟؛ أولما له يذكرهًا سو قن بابين 5 باب المدر حم وباب القرافة م 
وأما الثالى فيضيف إلى هذينالبابين بابآً ثالثاً وهو باب السر . فأما هذا الباب ( باب السلسلة ) فلابد أن يكون 
م على أى وحدةه من الوجوه خارج القلعة 3 3 هص اسخيال الآآن بالنسية أباب العزب 4 وذلاك نا إذا مار جعنا إلى 
عغططات القلعة » يتفم لنا أنه لكى يدخعل المرء إلى قلعة اخبل ( قاعة صلاح الدين ) فلابد أن يكون ذلك داماً 
عن طريق البابين المتقابلين : باب المدرج وباب القرافة . وأما باب العزب - شأنه ى ذلاك شأن باب السلساة سب 


كيفما كان الأمر » قانه إذا ما قبلنا ‏ إلى حين ‏ أن الطبلخاناه كانت تقع فيا دين باب صل المدر م » الذ 
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لايزال موجوداً حتى الآن : وباب العز ب » قان هذا المكان ينطبق- فرعا يبدو -- على الموقع الذى تشغله الآن دار 


إلغنوظات (الدفبر انه انظر خريطة جر اند بلك ) . واكى يكون هذا التحديد مطابقاً عام الموقع الذى حدده 


)١(‏ السلوك . النسخة الخطية السايقة , ورقة لم5 بء (طبعة الدكتور زيادة , الجزه الثاني م ص 5895؟ ) ل النجوم 
الزاهرة , النسخة الخطية بالمكتية الأحلية بباريس ء القسم العربى رقم 3759 ء كتالوج دى سلين رقم ١48‏ » ورقة 
5 آ.ء 

( وقد رأيت اثيات نص المقريزى فى هذا الصدد : كما جاء فى السلوك ٠‏ طيعة الدكتور زيادة . اذ يبدو أن هناك 
خلاقا بينه وبين النص. الذى تنرجمه كازانوقا الى الفرنسية . نقلا عن النسخة الخطية للسلرك المحفرظة بالمكتية الأهلية 
بباريس ٠‏ يقول المقريزى . (وللا هدم «(دار العدل) وجد فى أساسها أربعة قيور . فلما نيشت وجد بها رمم أثاس 
طوال عراض.ى , واحداها مغطاة بملاءة دبيقى ملونة اذا همس منها شىء تلاس » وعليهم عدة القثال ؛ وبهم جراحات 2 وفى 
وجه أحدهم ضربة سيف بين عينيه عليها قطن . فلما رفع القطن نيع من تحته دم » وشوهد الجرح كأنه جديد , فنقلوا 
الى بين العروستين 2 وعمل عليهم مسجد ) ٠‏ 

ب وأما عن العروستين قيعلق الدكتور زيادة على ذلك بقوله : ان هذا الاسم أطلق على خط من الأخطاط الواقعة على 
الاريق الواصل الى قلعة الجبل من القاهرة فى العصورالوس طى . وكان به مقاب لبحض الأولياء , وقد حدده 
محمد رمزى بك بالموضع الذى توجد به دار المحفوظات المصرية الحالية ) ٠‏ 

(؟) الخطط . الجزء الأول 2» ص 595 , س لا حيث وقول المقريزى ( رحل مرى من بركة الحيش 2 ونزل بظاهر 
القاهرة مما يلى باب البرقية وقاتل أهلها قتالا كثيرا ) .ويتضس من هذه العبارة أن المعارك التى نشبت بين المصريين 
والفرنج كانت بالقرب من القلعة ( انظر المخطط ) ٠‏ 


خالا 


المقر يزى لاطبلخاناه » ففى هذه اللالة يتعين عاينا أن فلتزم جائب الدقة وأن يكون موقعها أقرب إلى باب 
العزب منه إلى باب سلم المدرج . غير أنه كما سنرى فيما بعد كانت هناك منشات أخرى يتعين وجودها 
في هذا المكان الذى يقع بين البابين ؛ ومن ثم فإنه نكو ل أن أفضل موقع لاطيلخاناه ‏ بناء على ما وصل إلينا م 
أوصاف غذتافة لها هو هذا المكان الذى توجد عليه الآن دار المحفوظات . 

وبعد » قماذاكان مصير هذه الطبلخاناه ؟ إن هذا هو ما تجهله تمامدً . فهل ظلت قائمة ببذا المكان ‏ أم ألم 
هدمت ليبى مكانبا بعض المنشآت فى الفثرة المتأخرة ؟ إن هذه الأسثلة لم أجد أية إجابة عنها . وقد حددت - 0 وجه 


التقريب - موقع هذه الطيليخاناه على الغاطط الذى قمت ب#تخطيطه للقلعة ( المرفق يآتعر هذا الكتاب ) ماكانت عليه 


فى ذلك الوقت (ز»ن لمر #زى ( داخل 3 زاوية الى توجك دين السورين 0 فا دان باب المدرج وباب اللنين . 


وهذا أقصى م 00 أن نصل إليه؛ إذ يبدو من العسير أن تكون 0 دقة بصدد ديك موقعها . 


وأما الخوش قيصفه لنا المقريزى بقوله 

( ايتدىء العمل فيه على أيام المللك الناصر محمد بن قلاوون قى سنة تمان وثلائين , وسبعاثة , وكان قياسه أربعة 
فدادين » وكان موضعه بركة ل قد قطع ما فيبا من الجر لقارة قاعانت النلة ذل :صازت عورا كيرا + 
ولا قرع ف العمل » رتب على كل أمير عن أمر قات ها رجن وماق برنة لنقلالتر اب برسم الردم » وعلى كل 
أمير من أمراء الطيلخا ناه بحسيه . وندب الأمير أقيغا عبد الواحد شاد العمل . فحضر من عند 0 الأمراء أستاداره؛ 
ومعه جئده و دو ابهللعمل. وأحضر الأسارى » وسخر وال القاهرة ووالى مصر الناس »؛ وأحذسرت رجال النواحم 
وجا سأستادار كلأمير فى خيمة ووزع العمل عليهيم بالأقصاب. ووقئى الأمير أقبغا يستحشالناس عل سر 0 ٍ 

وعار الملاث الناصر ضرق كل يوم بنفسه » فنال الناس هن العمل ضرر زائد » 00 ق أقيغا جماعة من أماثل 
الناس . وما ت كثير من الرجال ق العمل إشدة العسف وقوة الجر ؛ وكلقالو قت صيفاً . فانتهى عمله فى سنة وثلائين 
يوم » وأحضرإليه من بلاد الصعيد ومن الوجه البحرى ألفا رأس غ غم » وكثير من الأبقار 5 » لتوقف ق هذا 
الحوش ؛ فصار مراح غم م ومربط بقر وأخرى الماء إلى هذا الحوش هن القلعة » وأقام الأغنام حو له و تتديع 
كل سنة المراحاث من عيذاب وقوص إلى ما دونب من البلاد حى يْخد ما بها من الأغنام المتارة . وجاما 
من بلاد النوية ومن اليمن ٠»‏ فبلغت عد.بها بعد موته تلافين الع راس سوى أتباعها . وباغ البقل الأخفر الى يشترى 
لفراخ الأوز 0 يوم خمسين درهماً ؛ عنبا زيادة على مثقالين من الذهب )١(‏ .) 

ومترى أن هذه المنشاث الى أقيمت باللؤش قد استخدمت ‏ بعد أن أخليت طبع فن ضنيوقها الآوائلت 
لتكون مقراً تخافاء السلطان الناصر محمد . 

وأما الان فإى ا أن أوجه اههامى إلى ما ورد وصف الْقر يزى من ملاحظة بصدد مو و ضع هذا الحو ش 
وهى أنه كانمنقبل بركة عفليءة قطع ما كاذفيها من الجر لامتخدامه فق عمارة قاعات القلعة . فإنالمرء لايزا 
يلاحظ حى الآن بالماطقة انو بية بالقاعة » أسفل الرحبة العالية الى طالما تحدثت عما » أتاديد محنث ق صاب 
الصخرة ؛ كا مكن المرء أن يلمس أن الكثير من القطع الحجرية المستخدمة ف بناء الماشات الاو رة إنماهى “ن 
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أحيجار الصخرة نفسها.و هذا يعي ان الاحجار الى استعول مستا بناع هذا الخانب من الشداعة قداقتطعت من الصدذرة 





٠ الخطط , الجزء الثانى اص 58؟؟5؟‎ )١١ 


١5١ 


ذانها . وهذه الملاحئلة ها أهميها الخاصة ولاسما إذا ماتذكرنا أن السور الأول لاقاعة »: وهو السور الذى يناه 
صلاح الدين . قد استخدم فى بتائه الأحجار الى نقلت من أطلال الأهرامات الصغيرة ( انظر ص 249 ) . 
وما يويد ما سبق أن قلته ى هذا الصدد ؛ أن السور الثانى الذى يحيط بالقصور ( السلطانية ) وبالمدينة السلطانية 
يختلف تمام الاختلاف عن السور الأول . فى بناء هذا السور الثانى : لم يكن ئمة داع لأن يتحمل المرء مشقة 
البحث عن هذه الأحجار الى قام الفر اعنة القدماء بنحنها فى عناية تامة » وها قام باقتطاع الأحجار البّى استخدمت 
ى بنائه من هذا اجر الطبيعى الذى يوجد نحت تصرفه . وفيا بعد » لوحظ وجود غور بالصخرة (ى هذا المكان ) 
بسبب هذا الاقتطاع المتواصل هذه الأحجار ؛ الأمر الذى أدى إلى التفكير فى ردمه .وإلى هذه الفكرة يرجع بناء 
اجموعة الثالثة من منشات القلعة ؛ وهىالماشات الى أصبيحت » بعد سلطنة محمد بن قلاوون » المقر المفضل 
لسلاطين الحالياك ثم للباشاوات من بعده, ف العهد العمانى . وكانإنشاء الحو ش يمنابة نقطة البداية لانتقال مقر السلاطين, 
إلى هذه المنطقة من القلعة . و ذللت أنه مع مرور الزمن أهملت القصور الساطانية الى كانت تنوم على هذه الرحية 
المرتفعة ابى تطل على الميدان » كا هجر الإيوان والخامع ليعمل فيهما الزمان معاول الحدم والتخريب. 


لانت الاقطادت 


5 000 كانت عن الاصطبلاتق عهدك المللك الكامل وى هود خحازرائه, غير أن لشاط حمل 2 قلاووت 
قد أمتد أرما إلىهذه الإصبطلات . إذ قام باجراء تعديلات جوهرية فيا قام ببنالله أسلافه لدرجة أدت إل تغبير 
معالمها الأصاية وأصبعمنا لا نستطيع أن نتعرف إلا على الصورة الى آلت إليها هذه الاصبطلات ف عهده ؛ وذلك 
على الرغم من أزنا تعر ف أن الأمر 9 بعك أن يكون جرد تر ميمها وتجديدها 4 و زيادما وتوسعءها ( ويس يناو هأ 
من حديد , 

وإلى القارىء هذا النزر الرسيط الذى يتحدث فيه المقريزى عن هذه اللإصطيلات والذى لا مدنا فيه بشيىء مدد 
عن موقعها . يقول : ( نظر الإصطبلات - هذه الو ظيفة جليلة القدر إلى اليوم ... ... . 
وأول من استجدها المللك الناصر محمد بن قلاوون » وهو أول من زاد فى رتبة أمير آخور )١(‏ . ) . ويل هذه 
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العبارة من كادم المقريزى تفاصيل مطولة عن تنظيم سلاح الفرسان 4 وهشو مأ أسقطه لأن هاده الدراسة الى أقوم عب 
تقتصر على وصف القاأعة من الناحية الأثر .وإ ع الذىء الو حيك الذى كن أن ستعخاهمه من هذه التشا صيل المطو كد 
هو أن محمد بن قلاوون قد قام باجراء تعديلات هامة بالاصطبلات القديمة ؛ فهذاكل ما يمكن أن نعرفه . وفضلا 


على ذللك فلم يعد ذذه الإصطبلات أى أثر . 


وكا سبق أن رأينا » ذان الإصطبلات كان يتوصل عنها إلى القصدور . كا كان يسللث إأيبا من باب السلسلة 
الذى كان يوجد فى مواجهة جامع السلطان حسن . ومن هذا فإنى أستخلص أن باب الساساة لا يعدو أن يكون ذال 
الباب الداخلى الذى يشار إايه على خريطة عام 10/94 تحت اسم باب الآر بعين » والذى يقع على مسافة غير بعيدة 
من ألباب اللكالى الذى يعرف بباب العزب , فهذا الباب يذكرنا من حيث طريقة بناء أساسه » ومن حيث موقعه ) 
بباب سارية . وإنى أرى أن باب السلسلة لابد أن يكون قد أنشىء على يد المللك الكامل » غير أنه هن العسير أن 
نؤكد هذه الحقيقة نظراً لكثرة ما أجرى به من عمليات الترميم والتعمير . وسأوضح » فيها بعد » أن باب العرب 
الحالى إتما يرجع بناؤه إلى عهد الأتراك العمانيين . وأما باب الأربعين » وهو أحد الأبواب الداخلية بالقلعة + فإنه 
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لا يؤدى الآن إلا إلى انخاز ن : وهو الآن لا يعدو أن يكون باباً قائماً فى الفضاء بمفرده + وبالتالى فإنه لا يمكن 
أن ينظر إليه إلا باعتباره أثراً من آثار السور القديم للقلعة . 

وعلى مقربة سن هذا ألباس لاوسى يأب السلسالة فيما أعتوّد يو لجا 3 يرجح دسب د راز دما ثه إلى العصر 
المملوكى وذلاتك على الر غم من أن العمانيين قل أعادو ا بناءه ما بعد .واف أعدقد أن هذا كعم هو جامع الاصطبل 
الذى ورد ذكره مرتين على لسات المقريزى )١١‏ .ودار الشامع سبيل كاه ن أن أقراً عليه بعض أجزاء من + تقش 
ترجع كتابته إلى عصر عمد بن قلاوون . وهذه الأجزاء الى كنت من قراءتهاهى ذمّر اث من بعض الآيات 
القرآنية الى كثيراٌ م لددهأ على هذا النوع من العيا” 0 . فى هذا النقش يقرا المرء ‏ ى و ضوح : 


رس ور ا 2 
مع مامه أعمم الأن” وَيتحعل للك عور و 
ب الميكداك 


ومن الطبيعى أن يكو ن هناك صلة بين الميادين » التّى كان يزاول قيها الماليك تدريباتهم العسكرية » وبين هذه 
الإصطيللات ؛وبالتالى بيبا وبين القلعة ذاتها » وأن تعتمد القلعة عايبما ف كل ما يتعاق بذلاك . وقدكان هناك عدد 
ن هذه الميادين (؟) ؛ غير أنى لن أتعر ض ىق حديى هذا إلا لذلك الميدان الذى يتصل اتصالا مباشراً بالقلعة 2 
والذى لا يزال اسمه موجودا حى الآن : وإتما باسمه التركى الذى عرف به » وهو : قِراميدان (أى الميدان 
الأسود ) . وقد ذكر بهذا الاءم على خريطة عام 4 ء وهو ( الآن) (5) عبارة عن ميدان واسع «*زروع 
بالأشجار . 
وقد خصص له المقريز ى هذا الوصف التالى : 
والكدان بالقلعة - هذا الميدان من بقَايا ميدان أحمد بن طولون » الذى تقدم ذكره عند ذكر القطائع من هذا 
الكتاب . ثم يناه المللث الككاء مل محمد بن سح ان كد بن أيوب فى سنةإحدى عشرة وسهاثة » وعسر إلى جانيه بركاً 
ثلاثاً لسقيه »و أجرىالماء إليها. م ثم تعطل هذا الميدان مدة. فلماقام من بعده اينه الما كالعادل أبو بكر محمد بنالكامل 
0 00 . ثم اهم به الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل اهام زائداً » وجدد له ساقية أخرى وأنثا 
حواه الأشجار » فجاة 7 ن أحسن شىء يكون إلى أن مات » فتلاثى أمر الميدان بعده . وهدمه المللك المعز أيبك 


سه إحدى وخسين وسمائة وعقت آثاره . 


فلما كانت سية اننى عشرة وسبعياثة ابتدا الملاك الناصر قو ل هن قللاووت عمارته» فاقتطع فن باب الاصطبل 
إلىقريب باب القرافة »و أحضير جميع حال الأمراء فثتمات إليه الطين حبى كساه كله وزرعه 04 وحفر الآبار وركب 





) الخطط . الجزء الثشأانى .م ص 5*5 س «م ,ا ص 90؟؟ فى وصف المقر دزى لجاممع الاصطيل ( ص 97؟؟‎ )١( 
٠ نجد أن جميع النسخ الخطية للخطط تترك على بياض اسم منشىء الجامع‎ 

(؟) سورة الفرقان + آية رقم ٠‏ ( ثبارك الذى إن شاء جعل لك شيرا من ذلك جنات “تجرى من تحتها الانهار 
ويجعل لك قصورا ) ٠‏ 

(5) انظر فى هذا الصده ؛ الغصل الذى خصصه المقر يزى عن الميادين ( الخطط ء الجزء الثانى , ص ١91/‏ وما يليها ) ٠‏ 

(5) (أى فى نهاية القرن التاسع عقر وقت أن آلف كازانوئا كثابه هذا عن القلعة ٠‏ وقد تخيرت صورة الميدان 
الآن عما كان عليه فى القرن الماضى )٠‏ 


١ 


عليها السواق » وغرس فيه الدخل ا!فاخر والأشجار المثمرة » وأدار عليه هذا السور الحجرىاموجود الآن » 
وبنى حوضاً للسببلمن خارجه . ا 
فلما كل ذلاك نزل إليه ولعب فيه الكرة مع أمر اله » وخلع عليهم . واستمر يلعب فيه يومى الثلاثاء والسبت . 
وصار القصر الباق يشره ف على هذا الميدان » فجاء ميداناً فسيح المدى يسافر النظر ى أرجائه . وإذا ركب 
السلطان إليه نزل من درج تلى قصره الحواى ؛ فيئزل السلطان إ! لى الاصطيل الخاص »؛ ع ان هر راكب 
وخواص الأمراء فى خدمته ؛ فيعرض الحيول ى أوقات الإطلاقات » ويلعب فيه الككرة . وكان فيه علدة م ويل 
الوحه ش المستحسئة المنظر » وكانت تربط به أيضاً الخيول اللخاصة للتفسح . وى هذا الميدان يصلى السلطان أيضاً 
صلاة العيدين » ويكون نزوله إليه ىق يوم العيك و صعو ده من باب عاص من دهليز القصر » غير المعتاد الذز ولمنه. 
فاذا ركب من باب قصره و نزل إلى منفذه من اللإصطبل إلىهذ! الميدان ينزل فى دهليز سلطانى قد ضر ب له على أكمل 
ما يكون من الأأمة ؛ فيصلى و يسمع الحطبة » ثم يركب و يعود إلى الإيوان الكبير وعد به السياط . 
إلى أن "كا لبك نسدد تماخاثة » فصلى الملأث الظاهر برقو قصلاة عيد النيحر جاسم القاعة لتو فه بعد واقءة الأمير علىباى . 
فيج الات م امم لوا 3 ) 


6ه متخترى مياه 
وأما أعظم عمائر محمد بن قلاوون شأنآً خارج القلعة » والى لا يزال يوجد حبّى الآن جانب كبير مها - فهو 
إنشاء القناطر الضخمة ( الى تحمل هياه النيل إلى القلعة ) » والتى يهدنا المقريزى بهله التفاصيل المشوقة عنها . إذ يقول 
غت عئوان ( الميأه الى بقلعة الخيبل ) : 


( وجميع مياه القلعة من ماء النيل ؛ تنقل من مو ضع إلى موضع حبى راق جميع ما محتاج إليه بالقلعة » 
وقد اعتى الملوك بعمل السواق البى تنقل الماء فى بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة . فأنشأ الملك الناصر #مد بن قلاوون 
ف سنة اثنتى عشرة وسيعائة أربع سوافى على بحر النيل » تنقل الماء إلى السور » تم من الور إلى القلعة » وعمل 
نقائة من المصنع الذى ثمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تى الدين رجب الى بالرميلة نحت القاعة إلى بر الاصطيل . 

قلما كان استة معان وعشرين وسيعاثة » عزم المللك الناصر على حدر نخليج من ناحية حلوان إلى الحيل الأحمر 
المطل على القاهرة ليسوق الماء إلى الميدان الذى عماه بالقاعة » و يكون حفر الخليج ف الخبل . قنز ل لكشف ذذلت و معه 
المهندسون » فجاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين ألف قصبة ؛ فيمر الماء فيه من حلوان حتى يحاذى القاعة . 
فإذا حاذاها ببى هناك خمايا تحمل الماء إلى القلعة ليصير الماء بها غزيراً » كثيراً دااً » صيفاً وشتاء » لا ينقطع 
ولا يتكلف مله ونقاه . ثم يمر من حاذاة القلعة حبى ينتّهى إلى الابل الأحمر ؛ فيصب من أعلاه إلى تلك الأرض 
حى تزرع. 

وعندما أراد الشروع قى ذلاك طلب الأمير سيف الدين قطلو بلك بن قرا ستقر ابلناشتكير : أحد أمراء 
الطبلخاناء بدمشقى » بعدما فرغ من بناء القناة وساق العين إلى 1 . فحضر ومعه الصتاع الذين عملوا قناة 
بيت المقدس على خيل البربد إلىقاءة الخبل» فأنز لوا 9 اكبمك ا م ادر ايات واأرواتب . وتوجهوا إلى حاوان 
ووزثوا مخرى الماء » وعادوا إلى السلطان وصوبوا ون فيا قصد » 0 بعمله. ققال كم تريدون ؛ . قالوا : 





)0١(‏ الخطط , الجزء الثانى 2 ص 8؟؟ 2 59" ء. 


1١: 


ثمانئن أل دينار . فقال : ليس هذا بكثير ! فقال كم تكون مدة العمل فيه حبى يفرغ ؟ قالوا : عشر'سئين » 
فاستكثر طول المدة . ويقال : إن الفخر ناظر اليش هو الذى حسن لم أن يقولواهذه المدة ؛فإنه لم يكن من رأيه 
عمل هذا الدليج » وما زال يخيل للساطان من كثرة المصروف عليه ومن خراب اله رافة ما حمله على صرف رأيه 
عن العمل وأعاد ار باك عد إلى دهشق . فيات قطلو بلك عقيب ذللك فى سنة تسع وعشرين وسيعمائة » 
قُ ع الأول . 
فلماكانت سنة إحدىوأر بعين وسيعاثة اهم المللك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيره بها لأجل سى الأشجار 
000 » ولأجل مراحات الغم 0 . فطاب المهندسين والبنائين ونزل معهم » وسار ق طول القئاطر 
تى "تحمل الماء من النيل إلى القلعة حى انهى إلى الساحل » فأمر يحفر بر أخعرى ليركب عايها القناطر حتى تتصل 
باأقمناطر العتيقة: ٠‏ فيجتمع الماء من بر ين ونصير ماء واحداً أخرى إلى القلعة فيسى الميدان وغيره ؛ فعمل ذلات . 
ثم أحب الزيادة قى الماء أيضاً » فركب ومعه المهندسون إلى بركة الحبش ؛ و أمر حفر خليج صغير يخرج من البحر » 
ويحر إلى دائط الرصد » وينقر نحث الرصد عشر آبار يصب فيا اليج المذكور » ويركب على الأبار السواق 
اتنقل الماء إلى القناطر العتيقة التى حمل الماء إلى القلعة زيادة للائها 000 أول هذا المكان الذىعين لحفر الخليج 
وبين آخره تحت الرصد أملاك كثيرة وعدة بساتين » فندب الأمير أقبغا عبد الواحد حفر هذا الدليج وشراء 
الأملاك من أربابها . فحفر الحليج وأجراه ى وسط بستان الصاحب بهاء الدين بن حنا » وقطع أخشابه وهدم الدور؛ 
وجمع عامة #الحجارين لقطع الحجر ء وثقر الآبار . وصار الساظان يتعاهد النزول للعمل كل قليل ؛ فعمل عمق 
لع ف قم البحر أربع قصيات » وعمق كل يثر ق الجر أربعين ذراعاً » فقدر الله تعالى موت المللك الناصر 
قبل تمام هذا 1 ؛ فيطل ذلا وانطم الدايج بعد ذثلك » وبقيت منه إلى اليوم قطعة يجوار رباط الآثار . وما زالت 
الحيط قائمة من حجر فى غاية الإتقان » من إحكام الصئعة وجودة البناء » عند سطح ابذرف الذى يعرف 
دم بالرصد ء قائماً من الأرض ف طول ابرف إلى أعلاه » حتّى هدمه الأمير يلبغا ااا لى ف سنة اثنى عشرة 
ومائمائة » وأنحذ ماكان يه من الجر فر م يه القناطر الى حمل إلى اليوم الماء حمى يصل إلى القلعة . وكانت تعرف 
نسواق السلطان : فلما هدمت جهل أ كثر الناس أمرها ونسوا ذكرها )١(‏ .) 
ولا تزال القناطر العتيقة موجودة . ويتضح مما ذكره لنا المقريزى علها » أنها كانت موضع عناية السلاطين 
فى جميع:العهود . ومن ثم فان نقل المياه من النيل إلى القلعة » على هذه الصورة » أمر سابق لعهد محمد بن قلاوون . 
كا أن بعائيا كيرا من هذه القناطر شبيه ى ف بناثه + بأبنية القلعة » 00 لأترك ا عناية هر ز :131912 القيام بوصفها . 
وإذا كان هناك ثمة احتال فى أن عملية إنشاء هذه القناطر تعزى إلى المللك الكامل ٠‏ فإن العناية المتواصلة بعارتها 
وثترهيمها تعتبر أمرا مفروغاً هته . فقد سيق أن رأينا كيف ول أل عقودها إلى باب على يد السلطان قايتباى . 
كا وعدن أنفا اسم السلطان الغورى ( منقوشا على واجهة ) هذا الباب (7) . غير :أنه يبدو من المتعذر على أن 
أحدد على - وجه الدقة نصيب -كل هن هؤلاء السلاطين ( الذين تعاقيوا على خككم مصر بعد الملا الكامل ). 
عمارة هذه القناطر » دون أن يؤدى بى ذللك إلى الدخول فى بعث مفصل دقيق يبعدلى كثير ا عن موضوع دراستى 
الأصلية (") . 





3) الخطط ؛ الجزء الغائى , ض 504 ب +79 ٠‏ 

(؟) انكر , يما بختص بهذا الياب. » نهاية الغقصيل الخامس عشي ٠‏ 

(9) لس لقد “تشب الى صعددقى كان برشم , الذى طالما تحدثنت اليه فى هله المشكلة . هذه الأسطر القليلة التى 
انايد آرائى ٠‏ اث يقول «لقد استخدم (ثى يئام القداطر) طر دقان ن يسديكان ٠‏ فكأما العطر دقة الأولى فهى طر بقة اليثاء - 


قلعة القاهرة ب ه؟| 


وبناء علىما ذكره لنا المقريزى ٠‏ فيله م يبق شى ء يذكر من هذا المشروع الف خم الذى قام به محمدبن قالاوون 
(لسوق الاء إلى القلعة وتكثيره بها ) . ومع ذلك » فإنى أرى أنه من الخير أن أضع أمام القارىء بعض: الأسطر 
التى كتبها ميبه '311:1:7هكة2 عنه » حتى يسبل مقابلتبا بذلك الوصدف الذى خحصصه ا هذا المؤرخ العربى . 


يقول ميبه » 9... ... ... ( إن بير يوسف ) ايست اليثر الوحيدة من توعها . فقد ا كتشفت خمس آبار 
قريية الشيه بها ببن خرائب مصر القدمة » وذلاك أسفل الخبال الى يتوقف عندها امتداد المديئة 0 بدايته على ضفة 
التيل عبر مساحة من الأرض تبلغ ثلا نة ثة أرباع فر سخ على وحجه التقريب ( هذه الخبال هى أل ئى يعرفها المقريزى 
بالرصد ). وهذه الابار #فورة 5 ف الصخر وعلى عمق يثير الدهشة وإذاكانت هذه الآبار تتميز بثىء » فإنبا 
لا تتكون البتة هن قسمين 5ا هو الخال ببئر يوسف ؛ وإتماكل بثر مها عبارة عن حفرة واحدة » ومميط اتساعها 
واحد فى جميع اجن لماعي يطابق انساع القاع اقساع الفتحة مطابقة تامة » ا هو الخال فى جميع الآبار الأخرى 
أى جميع أنحاء العالم . هذا ومن جهة أخرى » فإلها كلها تقر يب تقع على صف واحد يتجه صوب الكنوب 2 
وأنها تقع يجانب القصر » بالمكان الذى يسمى خط نخدم ابن طواون ( هذا اللمط هو مدينة القطائع لدى المقريزى ). 
غير أن أربعة من هذه الآبار لم تعد تستخدم بعد » وهذه الآبار الأربع هى أكثرها عمقاً وأكثرها قرباً من ابل 
(هذه الآبار هى على الأرجح ‏ الآبار الأربع اللى يشير المقريزى إلى وجودها حت الرصد) . وذلت أنالأحجار 
والأتربة الى أاقيت بها قد جعلما نصف مطمورة . وعلى الرغم من ذللك فإن هذه الأبار لا تزال عميقة بدر جة كبيرة 
تذهل الناظر إليها . كا أن فتحة كل بثر منها ليسث مربعة الشكل تماماً : وإنما هى على هيئة مربع يبلغ طوله عشرة 
أقدام وعرضه عماني2 أقدام . وأما فيا تص باليثر الخامسة ء فإمأ لا تزال على حالة جيدة وصالة للاستعال » 
وتستخدم فى إمداد أحد الموامع القدعة بالماء (أغلب الظان أن هذا الخامع هو جامع االحيوثى )١(‏ ) ؛ والذى تعيش 
<وله عدد كبير من الأسر ق هذا المكان لصن الذى يقع فى بطن الخبل ( هذه البثر الخامسة » تبدو لى » أمها 
تنقلف تمام الاختلاف عن الابار الى حفرها #مد بن قلاوون » وأغاب الظن أنبا حفرت وقت بناء هذا التامع 
الذى بناه الوزير بدر الحمالى سنة 4/4 ه , ) . ومياه هذه البثر عذبة باردة » ياه جميع الآبار تنصرء اللهم إلا إذا 
استثلينا مياه بثر. بوسف » البى هى على العكس من ذلات ملحة نوعا ما . ومن الختمل أن هذه الآباركانت تزود » 
فيا مضى : قسما:من مصر القديعة يمياه الشرب ء 'إذ أن هذه الآبار تشرف يحكم موقعها على المديئة . ولا تزال 
ترى بالقرب من هذه الآبار بعض قنوات من الجر كانت تستخدم فى نقل اليا إليها ... ... ... ... (9) » 

غير أن جميع هذه الآبار الى شاهدها مييه قد اختفت الآن وضراعت معالمها » وذللك أن جميع هذه المتطقة 
مغطاة الآن بالمقابر . وعلى الرغم من ذاك فقد لاحظت وجود بعض الحفر ء الى تختلف درجة الردم بها من 
# بالمداميك , وهى شبيهة بالطريقة التى استخدمت فى بناء أسوار صلاح الديِن ء مع اسلتخدام أحجار مماثلة من نفس 
الأحجام ٠‏ وفى جانب من العقود نجد أن إالفتحات قد سدت يطريقة البناء بالمداميك أيضا ء ولكن يبدو أن بباءها يرجم 
الى فائرة أخرى ٠‏ كما للاحظ أن هحمد بن قلاوون قد بنى أيضا بالقلعة بطر يقة المداميك ( الخطاب المؤرخ فى أول مايو 
 ) 5‏ وأما فيلا يختص بالدراسة الفنية لهذه القنا. فانى أنركها للأستاذ طرز + الذى سيقول لنا عما اذا كان 
يمكن نسبتها بصفة لهائية الى محمد بن قلاوون ٠‏ وأما عن طريقة البناء الأخرى ٠‏ وهى الطريقة التركية » فسأقول عنها 
ضع "لمات فى القصل السادس عشر ٠‏ 0200 

: عن هذا اللجامم انظ‎ )١( 


لآ ,11 بضغ تأمزوط 0000-7 ع 5ن امتصغ 81 روع1امسلة1 5ع ووصيت1 ندل 52 سا1 590 لديل 
اص 


54 .2 56ر2 م1256 ,لسمتتمم1ط دعت 0353 01م1:ه1250 وتاوحدوت ‏ : 85250131511 وحمل 
؟) 213-214 .5 ركه .م0 ,آلآامطة1هقلة : 


سباع 


حفرة إلى أخخرى : والنى من المحتمل أن تكون هى بعرنما الآبار الى حفرها محمد بن قلاوون ؛ غير أن الأنقاض 
المثر ا كمة بها من الكثرة بحيث يتعذر على التتحقق من صحة ة هذا ال رأى . وكيفما كان الأمر » فإنى لا أتردد ق أن أرى 
ف هذه الأبار الأربعالى يتحدث عنها هبيه سه الآبار الى حدثنا عنها المقر يزى . إن ماشاهده مييه لا يعدو جانب 
الحقيقة : فهذه الآبار وهذه القنوات كانت تقوم بإمداد المياه » إن لم يكن إلى مير القدعة » فعلى أقل تقدير 
إلى القلعة الى أصبحت تقع بالقرب منبها بعد أن أنشئت المنشآت بها )١(‏ . 

وأخيراً » فإلى أخم هذين الفصاين ببذا النص الموجز الذى يقدمه لنا المقر يزى » ف كتاب السلوك » عن منشات 
محمد بن 'قلاوون . يقول المقريزى : 

(وأنشا الميدان تحت القلعة » وأجرى له المياه » وغرس فيه الذخل و الأشجار » ولعب فيه بالكرة ىكل يوم 
ثلاثاء مع الأمراء واللاصكية ؛ وعمر فوقه القصر الأبلق . وأخرب البرج الذى عمره أخوه الأشرف خليل عل 
الإصطبل » وجعل فوقه رفرفا » وترك أصله من أسفله وعمر بجائيه برجاً نقل إليه الماليك . وغير باب التحاس 
بالقلعة » ووسع دهليزه. وعم رق الساحة قد ام الإبو انطباقاً للأمراء واللخاصكية؛ وغير الإيوان مرئين »وف (المرة) 
الثالثة أقره عأ ا عليه الآن ؛ وحمل إليه اميد الكبار من ( يلاد ) الضعيد » فجاء من أعظم المبالى الملوكية ‏ . 
وعمربالقلعة دور للأمراء الذين زوجهم ببناته» وأجرى إليها المياه » وعمل بها العاماتة:: وزاك ىنات الال 
( من القلعة ) باب ثانيً . وعمر حارة مختص » وعمر ابخشامع بالقلعة والقاعات السبع الى نشرف على الميدان ؛ 
وباب القرافة لأجل سكى 006 عمر المطبيغ ؛ وجعل عمائرهكلها بالمجارة خوفاً من الخريق. وعزم أن يغير باب 
القلعة المعروف بالمدرج » ويعمل له دركاه » فيات قبل ذلك » وحمل ف القلعة حوش الغغم . وحوش البدّر » 
وحوش المعزى ء وجاير الأوز ؛ وغير ذلك ؛ فأوسع فيها نحو حمسين فداناً (5) . 





)0 (في عهكد محمد بن قلاررن كان المندإن يمد من بأنية «الاصطبل بالقلميةه “الى قرب باب القرافة يسور القاهرة) ٠٠‏ 
(5) السلوك » النسخة الخطية السسسابقة * بالمكتية الا 'هلية ساريس وزقة لاك اب لاكركة أسا( العفو اليد 
بالمتن نقات ع السلوك طبعة الدكتؤر زُيادة' ؛ الجزه الثانى ص مله اكلاه ) ٠‏ 
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تفص زا اروعش 


الفماا 
رماوه ل فين لسايقين) 

نَلمَالمَاهَة رس نما ليت 

(ابن فصل الله ترق ) 





إن المنشآت التى قام بها محمد بن قلاوون تعتبر ‏ كاسبق أن رأينا سبمثابة نقطة الذروة ق ناريخ التعديلات 
والتغييرات الى حدثت بالقلعة والتى غيرت صورتما الأولى. فمئذ ذلك الحين حتى القرن الخاضر ( القرن التاسع 
عشر )١(‏ ) : والقلعة على ماكانت عليه ل تتغير مءالمهًا إلا بقدر ضكيل ؛ هذا إذا لم يكنهذا التغرير الضئيل لم يتناول 
القاعة ذاتها بقدر ما تناول المنشآت الماحقة ببا » ومن'م فإى أرىأنه من المفيد أن نعود إلى الحديث عن كل ذلاك 
التاريخ الذى مذغى للقلعة » ولاسريا أن مؤرخا من المعاصرين محمد بن قلاوون قد ترك لناأقدم وصف ها . وإنى 
لانقل هنا » عن هذا المؤرخ فق إفاضة وإسباب - النص الكامل لوصف القلعة الذى لم يتح له أن ينشر بعد ؛ 
وهو النص الذى يلخص على أجمل وجه كل ما سبق أنقاته عمأ . وفضلا عن ذلاك » فإِن هذا النص قيمة أخرى ؛ 
إذ أنه مدنا بالأصلالذى نقل عنه المريزى - وهو الدليلالذى يقودنا ويرشدنا ى هذه الدراسة ‏ أكثر عباراته 
وموحا ى وصف القلعة ‏ 

وشباب الدين (بن فضل الله العمرى ) هو مؤ أعم هلة الموسوعة التأرية ادغ رافية الى تسمى ( مسالاك الأبصار 
2 الاك الأمصار ( والى تمتلاك المكتية الأهلية بيار يس اجر عأممبا 222 . وقك عاش شهاب الدين من عام /541” م 
حى عام 44 هم لكل العام يلط مما بن قلاوون عدم وظائف هامة ) ومن ثم فقد أتبح 4 بكم وظائقه 
إن يطلع على حقائق الآامور . وكان شباب الدين ( بن فضل الله العمرى ) هو المؤرخ الثاني بعد ابن عبد الظاهر - 
الذى نقل عه المقريزى أ كير معاوماته عن قصور سلاطين الممالياك ١‏ الغسرة السايقة لغصره ) :0 حماً إن المفريزى 


٠ ) قام كازانوفا بهذه الدراسة عن القلعة فى نهايةالقرن التاسع عر‎ ( )١( 

(؟) المخطوطة بالمكئبة الأهلية بباريس ٠‏ القسم العربى رقم ؟مه ( كتالوج دى سلين رقم 56558 ) ع انر هذه 
الموسوعة , ومن مؤلقها : اليبحث الذى كنيه كترهير فى 2111 .1 رككاتتهدو تاصسملل وعك 5كنة د85 اع و5ع10110! ) 
كما أن فوارز 8011-8165 ذلك الأستاذ العالم » أمين دار الكتب بالقاهرة ( وقت كتابة هذا الكتاب ) يذكر : 
أنه يوجد بالدار أجزاء أخرى من هذه الموسوعة على قدر كبير من الأهمية ‏ أنظلر مقاله المنشور فى 889546 :0 عنادع 1 ) 
.8 ,1894 ,11165نا ر قام المرحوم أحمد زكى (باشا) بنشسر جزء واحد فقل من هذه الموسوعة )4 . 
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لى يشر اليتة إلى شهاب الدين » غير أن القارى ء سيثق بنفسه ‏ يعد أن يقرأ هذا الوصف للقاعة الذى أنقله عله كنموذج - 
أن المقريزى لم يتووع أن ينسخه عنه كلم ةكلمة )١(‏ . 
قاعة ابل زفة 

وأكابر المدن المشبورة بهذه المملكة . قاعدة المللك الكبرى القاهرة ٠‏ وقد تقدم القول على أنها هى والقلعة 
والفسطاط ثلاث مدن صارت مدينة واحدة (9) ...2 206 0 

فأما قلءة الخبل » ذهى على نشز عال تسمى الخبل الأحمر مب ن تقاطيع جبل المقطم . بناها 'قراقوش للحللك 
الناصر صلاح الدين أبى المظفر م و سكا ىن" بى لمات أخحره المللث العادل أبو بكر فسكنها 05 

وهى مبنية على ذلك الأشز » تر تفع فى مو ضع منه » ولتضعي قن آخبر . يدور بيبا سور حجر بأبراج وو) بدنات 
ف أن شي . إلى الأقصر الأباق التاصرى المستيجد دنال 6 م “م من هناك تتصل دور المللى ١و‏ ليست عا لى أو ضاع 

يدخل إلى القاعة من بأدين ٠‏ أحده] بامبأ الأعظم مواجه (ل) القاهرة » والثانى ينفذ إلى القرافة (ه) ؛ 5 
ساحة فسبحة ق جانببا ( قيلة تشرق » وثهالا تغرب ) بيوت (هكذا) 4 وبالقبل سوق للما كل (5) . 





(1) قارن 2 فى هذا السدهد بين ها كتبه كترمير فى ايه 5تاتاملضه/2 5هدالنه5 “وما كتبه في مقاله المنشور قئ 
1 .2 5111 21 ,13211515 و 15نة د 6ه 8101105 والخط الذى كتب به هذا المخطوطل جميل دواضح ٠‏ اق آنه 








كثيرا ما يهمل وضع النقط فوق الحروف ٠‏ كما سيق أن أشرت الى ذلك من قيل ,2 ولذلك أرجو أن يغفر لى القارىء بعض 
الأخطاء التى يقابلها بالنص » التى حدنت انتيجة لعدم وثوقى من النطق الصحيح لبعض الكلمات ٠‏ 

(؟) نقلا عن مسالك الأيصار , النسخة الخطية بالمكتية الأهلية بياريس ٠‏ القسم العربى رقم ؟8ه ( كتالوج دى سلين 
رقم ه؟؟؟ )ء ورقة 9٠‏ 1+ : 

(؟) وقى الحقيقة 2 فان الكاتئب قد سبق أن قال (ورقة ١5+‏ ب) ما نصه ( وحاضرة مصر تشتمل على ثلاث مدن عظام : 
( الفسطاط ٠٠٠‏ والقاهرة ٠٠٠‏ وقلعة الجبل ) ٠‏ وهذا ما سبق أن أشرت اليه هن قبل 2 ص ©ه؟ت , حاشية رقم ؟ ٠ه‏ كما 
أن صاحب كتاب ديوان الانشا ( المخطوطة بالمكتية الأهلية بياريس » القسم العربى رقم ٠١50+‏ , كتالوج دى سلين رقم 
وسع؛ , ورقة “الم 1 ) يردد القول نفسه ء اذ يقول ( وأعلم أن للديار المصرية قواعد وععحى على ثلاثئة ضروب ٠‏ الضرب 
الأول الغسطاط ٠-0‏ * الضرب الثانى القاهرة ٠+٠ +٠٠ .٠٠‏ الضرب الثالث قلعة الجبل ) ٠‏ 

( يذاشن كازانوفا هنه المخطوطة فى قائمة المراجع الملحقة بآخر الكتاب على أن مؤّلفها مجهول ٠‏ والحقيقة أن 
مؤلفها هو بهاء الدين محمد العمرى الخالدى , كما أن عنوان كتابه هو « المقصد الرقيع المنشضا الهادى لديوان الانشا » -- 
وهذا الكتاب مشابه فى موضوعه لكتاب « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار »م لشهاب الدين بن فضل الله العمرى ء 
ولكتاب « التعريف بالمصطلح الشريف » للمؤلف نفسه », ولكتاب «صبح الأعشى» للقلقضندى ٠‏ وقد آلف الخالدي كتايه 
هذا فى منتصف عهد السلطان برسباى تقر ييا ٠‏ (النظر : الدكتور محمد مصطفى زيادة : المإرخون فى معس فى القرن 
الخامس عشر الميلادى م ص 5؟ ا ه05" ) 

(4) وهكذا نرى شهاب الدين بن فضبل الله العمرى يؤكد , بدوره » صراحة الرأى الذى سبق أن أوضحته ء 

ما أن القارىء قد سيق له أن عرف أن الملك العادل ليس شخصيا هر أول من سكن القلعة » ؤائما هو ابنه الملك الكامل 

الى كان ناثيا له بمصر . وكان دمثابة السلطان الفعلى لها ٠‏ 

(ه) «تضح لنا ء من هذا النص + أن عبسارات شهاب الدين بن فضل الله على قدر كبير من الدقة 2 وأنها 
تؤكد , أدضا » كل ما سيق أن قلته من قبل * 

وم راجاء فى الخطط , الجزء الغانى » ص 5+8 ( وبين البابين ساحة فسيحة فى جانيها بيوت © وبجائيها القبلى سوق 
للماكل ) . وبمقارنة النصيل يتضح أن المقريزى أسقط من النص المقبيت بالمتن الكلمات التى نوجد بين قوسينل 2 وهى 
التى 'تصف جائبين من جواتب الساحة , ربما لآنه تعذر عليه فهم العبارة على النحو الذى وردت به ٠‏ * 
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ويم من صدر الساعحة إلى ذركاه جاليلة م( مجلس مه الأمراوء) دى يؤذن شم بالدخول 2 وق وسطها باب 
القلة » تدخخل منه قى دهليز فسيحة إلى ديار وبيوت ومسا كن والى المنجد ابخامع . وقدكان لا مسجد لضيق بنائه » 
فبناه هذا السلطان بناء مقسع الآر جادء) ؛ مرتفع البنا(ء) ء مفروش الآرض بالرخام » مبطن السقوف بالذهب . 
فى وسطه قبة عالية » يليها المقصورة » مستورة هى والرواقات بالشبابيك الحديد الكمة الصنعة » و تحف صحئه 
رواقات من -دهاته 2 1 
بى من دهليز باب القلة » المقدم الذكر » فى مداخل أبواب إلى رحبة فسيحة » فى صدرها الإيوان الكبير 
امعد لالجلوس أيام الموا كب وإِعَامد دار العدل . وجانب أأرسحية ديار جليلة 4 وى شونية 03١‏ مر إلى باب القصر 
الأبلق » تليه رحبة صغيرة » (و) لس هناك خواص الأمرا(ء) قبل دخوهم إلى الخدمة الدائمة . 


معي 


ويمشى من باب القصر فى دهاليز إلى قصر عظيم البنا(ع) »-شاهقة فى الوا () بإيوانين. أعظميما الثمالى يطل 
منه على الاصطبلات السلطانية » ويعتد النظر إلى 37 الخيل والقاهرة وحواضرها إلى بحر اليل وها يايها من بلاد 
الخيزة وقراها . وق الإيوان الثانى القبلىباب خاص تحر وج السلطان و خواصه منه إلى الإيوان الكبير أيام الموا كب. 
ويدخل من هذا القصر إلى ثلائة قصور جوانية » منها واحد ( مسامت لأرذى هذا القصر الكبير (7؟) » واثنان 
مر فوعان يصهد إليبما بدرج » فى جميعها شبابياك حديد (يخرق إلى مثل منظر القصر الكبير (") . 


وى هذه القصور مجارى الماء مرقوعا من النيل بدواليب تديرها الأبقار منمقرة إ ل أخرى حتىيتتبى إل القاعة» 
م يدخل إلى القتصور السلطانية ود و زأ كابر الأمرا(ء) اللواص اغباور ين لسلطان » يجرى ف دوره ويدوربه حاماتهم 
وهومن عجائب الأعمال لرفعته ما تقارب خمسمائة ذراع من مكان إلى مكان , 

ويدخل من القصور الخوانية إل حرم اريم وأبواب الستور الساطانية . وهذه القصور جميعها » من ظاهر هاء 

بالعجر الأسود والأصفر موزرة 2 عن داخخلها » بالر خام والفص, المذهب والمسجر بالصدف والمعجوتث 
والمطرقات وأنواع الملونات » والسقوف الموطنة بالذهب واللازورد . يخرقالضو(ء) فى جدراما بطاقات من 
الزجاج القبردى الملون كقطع الجوهرامؤا!فة ىق العتقود. و جميع الأرض مفروشّة يار خام المتقول إليبا من أقطار 
الأرض هما لا يوجد مثله . ْ 

فأما الآدر الساطانية فعلى ما صح عندى خخبره ذوات بساتين وأشجار وساحات للحيوانات البديعة والأبقار 
والأغنام والطيور والدواجن (4) . وباق داخلها » يعنى القلة (5) ء للحماليلك السلطانية وخواص الأمرا(م) » 
نسائهم 4 و حر يمهم ) ومماليكهم :و دوابهم 3 وطشتخاناتهم 2 وفراش خاناتهم ؛ وشرات خاناتهم » ومطاحهم "0 
و طائفهم 0 


٠ فى الأصل « مخبيته » 2» وصحتها كما جاء فى المثن أنظر نص القلقشندى المثبت السسابق ذكرم‎ )١( 

(؟) ( ما بين الحاصرتين نقلا عن الخطط ؛ الجزء الثانى. ص 5١٠١‏ والعبارة كما وردت بالنص. المنقول من مسالك 
الأبصار ل نصها ؛: « مسائب الأرضص هذا القصر الكبي » )4 ٠‏ 

(9؟) ( مأ بين الحاصرتنين ورد بالخطط الجزء والصفحة نفساهماأ ) فى صورة أخرى ,2 ونصها ( تشرف على مثل منظرة 

القصير الكيبير ) ٠‏ 50 : : : 

(5) ( فى الاصل د الدواخش. » . وآأعتقد أن صحتها كما ورد بالمئن ) .ب أنظر القلقشندى +٠‏ 1 

(6) هذه الكلمة مكتوبة بالنسخة الخطية من غير تنقيط,.ر يبدو لى أنه لا يمكن قراءتها الا على هذا النحو ( القلة ع - 
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1 والشاعة فيبأ مدا كة: لأكابر الأعرا(ء) 2 ومن كبر من أمرأ (ع) الطباعخانات والعشرات 34 أو من ع 
عن حك اللاصكية إل طريق البر انيين ودار الوزارة 6 ودار كاتب السر 4 وديوات الإنشا ده )2 وديوان ايوش 
وديوان الأموال «النقياو) » والزردخاناه ابتيوش» والآسرى» وما بحرى هذا الهرى ؛ مقسمة المساكن» وفيها 
المساجد والحوانيت والأسواق ى جهاتها . هذه جماة العارة . 

تكرنا بقية ما يتعلق بالقصر السلطانية ( هكذا ) » فيقال )١(‏ إنه ينزل منه من جانئب إيوان القصر إلى 
الاصطيلات السلطانية » م إلى ميدان تمرج بالنجيل (؟7) الأخضر فاصل بين الاصطبلات وبين سوق الخيل 
ق'غر ينه » فسيح المدى يسافر النظر ق أرجائمبا . يركب السلطاب من درج بلى قصره الحواى ويازل إلى الإصطبل 
والمشتئرى» وق أوقات طع(ا)م الطير. وربما وقف به راكباً » وربما نزل فيه ول ينصب عليه خيام » وربا 
صب عليه الليام إذا أطال مكنه , وكان زمان حر أو برد . ورجما مد به السماط » ثم يطلع راكباً إلى قصره . 
ومبذا الميدان أنواع من الوحش الممتحسن للنظر 6 ومربط ده خواص الخيول [اتفسح . وى هذا الميدان يصلى 
السلطان وخواصه ومن لا يقدر يفارقه من ذوى الخدم صلاة العيدين , ونزوله إايه وطلوعه مئه من باب خاص 
من دهايز القصر » غير هذا المعتاد للتزول مره لما قدمنا ذكره 4 ولاسأاطان عدة أبوات سرإل القرافة دك إل 
غير ها » لا حاحة بنا إلى ذكرها . 

قلت هله 52( التتبصور والإيوان الكبير : والميدان الأجضر والجتامع وغالب العاثر الك عخمة بالقلة(١5)‏ 
والقلعة عمارة هذا السلطان . 





- واذا ها سلمنا بذلك ء. فان كلمة القلة وهى كما سيق أن عرفنا » قد أطلقت على الياب الذى يوجد بسور صلاخ الدين 
( باب القلة  )‏ انما تطلق على كل ما يشتمل عليه ذلك السور ٠‏ وهذه التسمية الخاصة التى أطلقت على جميع المنطقة 
ذات الصفة العسكر بة البحتة بالقلعة .. انما تؤكب ما سبق أن قلنه ٠‏ ومع ذلك فانى لا أجسر على التمبادى 
فى الحديث عما بيترتب على هذا التفسير من نتائج , لأن عدم وجود النقط فوق الحروف ‏ وهو ما سبق أن قلته . يجعل 
من المتعذر تحقيق النص ٠‏ وكيفما كان الأ فاننا نلاحظ أن « خزانة قلة » التتى أشير اليها على خريطة عام ١144‏ (انظر 
ص 31١/8‏ حاشية رقم آء ص3545) انما تقع على بعد فر قليل من باب القلة 2 انها توجد داخل السور. ٠‏ ويقهم من هنا 
أن كلمة « القلة م كانت تطلق على منطقة متسعة جدا داخل سدور صلاح الدين ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل « فيقول » * 
رم" قن الأضكل « بالخيل » وقد صححت عن نص القلقشندى ٠‏ 
090( فى الأضل .٠‏ وأ'هذا »ىم »© 0 ٠ | : ٠‏ 5 ا 5 
(5) الملاحظة نفسها العى سيق أن أشرت اليها بالحاضية السنارقة , غير أن شهاب الدين فى هذه العبارة أكثن ايضاحا 
من ذى قبل أفيما يختص بتقسيم القلعة الى قسمين القلة والقلعة + يعن خم فان هذه الكلمة تقر؟ « القلة ج ٠‏ 


الما 


القصا ا لثازعشر 


القلعة دمر ديارو 
حت عبرا رم ا مفريرى 
(عوا ل ىعا) 8.4١‏ قر ) 


وهكذا ينرى َب ما تقدم تس أن م قام به عمل دن قللاوون من مزشات لعتير عثابة تقعلة الذروة ف تاريخ 
القلعة 4 ولقد سييل أن اك أن معظم مائره سب قل قدر لما اليقاء حى زمن الكملة المرنسية 2 وإن كانت 
قد نحولت إلى خرائب وأطلال .كا سبق أن قلت أيضاً إن خلفاءه قد أخذوا يتركون ء شيئاً فشيئاً » الإقامة بالقلعة 
ذاتها » واعهم انحذوا من المنشات الماحقة - وعلى وجه التخصيص الخوش والاصطيلات ‏ مقرأ م . وهذه 
المنشات بالذات هى الى ساتعر ض إف ما حدث بها من تغيير وتعديل ؛ وذلاك على الر غم من أن هذه التغيير ات 
والتعديلات ليست ذات أهمية كبيرة . 

فى عهد السلاطين الذين تواوا عرش السلطنة فى الفترة التى تلت مباشرة وفاة مد بن قلاوون - وه 


أولاده وأحفاده ‏ ء تعد أن الحركة المعارية التى بدأها بالقلعة لم تتوقف بعد : 


فى هذه الفترة يتحدث المؤرخون عن بناء قاعتين جديدتين : أولاهما قاعة الدهيشة » وإلياك مايذكره 
المقريزى وصفا لا : 


( الدهيشة - تمرها الساطان المللك الصالح عماد الدين إم«ماعيل بن مد بن قلاوون ى سنة خمس وأربعين 
وسبعائة » وذلاك أنه بلغه عن الملا المؤ يد عماد الدين صاحب حياة » أنه عمر بحاة دهيشة لم يبن مثلها » فقصد 
مضاهاته : وبعث الأمير أقجيا » وأيحيج المهندس لكشف دهيشة حياة »و كتب لنائب حلب ونائب دمشقيحمل 
ألى حجر بيض 'وألى حجر حمر من حاب ودمشق . وحشرت ابكمال لحملها حتى وصلت إل قاعة اليل 
و صرف قُّ حدولة كل حجر من حاب إثنا عشر درهأ| » ومن دمشق تمانية دراهم وطاب الرخام من سائر 
الأمراء وجميع الكنتاب ؛ ورسم بإحضار الصناع للعمل . ووقع الشروع فيها حتى تمت فى شهر رمضان منها ' 
وقد بلغ مصروفها خمسماثة ألف درهم سوى ماقدم من دمشق وحلب وغيرهما . وعمل ها من الفرش 
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والسط والآللات ماجل وصفقه . وحضر بها سائر الأغانى » و كان مهأ عظما 41 . 

وأما ابن إياس فإنه ينسب إلى م#مد بن قلاوون البدء ف بئامبا سئة ٠لا‏ ه . وهذا هو نص عيارته : ( وبى 
السلطان ) الدهيشة ‏ المطلة على الحوش الساطا » وقيل إنا أكل عمارتما ابنه الملك الصاح إمماعيل (؟) 
وى ديه عن حوادث سنة ه4/ا ه يضيف إلى ذلك قوله : ( وفى هذه السنة ( ه4/) أ كل السلطانالصالح 
عمارة الدهيشة الى بالقاعة المطلة على الحوش السلطانى . و كان والده الناصر محءى بن قلاوون ابتدأ ى عمارتما 
ولم ينبها » قأكلها ابنه هذا . (*) 


كا أنغير ها من الم ومين » كا و هرى مثلاء يذكر أيضاً أنالدهيشةنطلعلىالخوش (؟) .وهذه احقيقة الخاصة 
موقعها تفيدنى فق نحديد موقع الحوش .على ا حر يطة الخاصة بالفصل التالى . هذا فى لأتردد فق أن ارى ىق (اجامع 
الدهايشا - هده »> 6طعترقطة1-2ع ( خريطة عام 4 القلعة » رقم )5١‏ » أنه إحدى الذكر يات المتصلة 
بقاعة الدهيشة ,وكامة الدهيشة ‏ كاوردت - تنطق أحياناً «الدهيشة » وأحياناً أخرى ١‏ الدهيشة) (ه) ع 
بالصورة التى وردت بها على خريطة عام /11/5م . إنما يو كد صحة قراعتها على هذا النحو إلى حد ما . 
هذا وإننا جد هذه الكلمة يتكرر ذكرها مرة أخرى يمناسبة الإشارة إلى « سبيل الدهيشة  )»)‏ 
طعغطع وعطع61-12 1 » على خريطة عام 0م ( القاهرة س القسم الثاهمن © ركم مو )وى هذه 
المر ة تنطق « الدثهيشة » . كما أن ابن إياس يذبر نا بأن الساطان فرج أنشأ تجاه باب زوياة المدرسة المعروفة 
بالدهيشة (5) . و موقع هذه المدرسة يطابق موقم سبيل الدهيشة على خر بطة عام م . وهناك حقيقة 53ل 
فا بيدو لى- صحة آرانى فها يْتص يموقع قاعة الدهيشة بالقلعة : وهذه الحقيقة تتلخص فى أناسم وباب 
الآلو حية - طعتوطونه11 61 835 »> الذى عرف به أحد الآبواب: الداخلية بالقلعة ( خريطة عام 11/44م ‏ 
القلعة (رقم 8" ) يذ كرنا بالشخص الذى كان بواياً لقاعة الدهيشة : وهو جال الدين الألواحجى )١(‏ . فهذا 
(1) الخطط , الجزء الثانى , ص ٠ 5١”‏ 1 
(؟) بدائع الزهور , المخطوط بالمكتبة الاهلية بباريسء القسم العربى رقم 99ه أ١.‏ كتالوج دى سلين رقم ١855‏ »2 
ورق 3١55‏ 1ه 
9ه المخطلوط السابق ورقة عاب * 
(5) نزهة النفوس والأبدان , النسخة ملك بعثة الآنار الغرنسية بالقاهرة » تقلا عن النسخة الخطية بمكتية المرحوم 
على (ياشا) ميارك . الجزء الأول + ورقة ١409‏ ( مكان ضيق بالحوش ٠٠‏ وهو تحت الدهيششة ) »2 ورقة ١91‏ ( المقعد المظل 
للحوش الذى هو من الاعيشة » » ورقة 5519" (الحوش الذى بالقلعة تحت الدهيضة ) ٠‏ 





(5) بدائم الزصور » المخطوطة السابقة . ورقة 58١‏ أء حيث ورد مرتين كلمة « الدهيشة  »‏ النجوم 
الزاهرة , المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريس , القسم العربى رقم 551 : كتالوج دى سلين رقم ١7/88‏ , ورقة ؟١١‏ 21 
حيث كتبت « الدعيشة » ٠‏ 

وأما « الدهيشة » فقد وردت أيضا عل لسسان خليل بن شاهين الظاغرى ( زيدة كضف الممالك + طيعة 
رائيس 845815851 . مطبوعات هدرسة اللغات الشرقية بباريس 2 ١895‏ م) ,2 كما وردت أيضا مكدوبة « الدهيشة » 
بالنسخة الخطية لزبدة كشف الممالك ٠‏ بالمكتبة الأعلية بباريس القسم العربى رقم 550 2 كتالوج دى سلين رقم ١754‏ ) ؛ 
وهذا هما دؤكد نطقها على هذا النحو ‏ انظر فى هذا الصدد نهاية هذا الفصل ٠‏ 

وبالسخة الخطلية للخططل ٠‏ للمقريزى ٠‏ بالمكتبة الأهلية بباريس , القسم العربى ء رقم 35805 2 كتالوج 
دى سلين رقم ١*5‏ , ل وهى أحسن النسخح التى دمكن الاعتماد عليها .. فقد وردت على هذا الئحو , « الدهشة » ب 
قارن هدم الكلمةٌ ب « الدهشة الأمرية بدمشق ( انظر : : ##لقصصمء11 : 100215 

(5) بدائع الزهور » المخطوطة السابقة » ورقة ه9؟ ب , حيث وردت هذه العبارة ( المدرسسة التى تجاه باب زويلة 


المعروفة بالدهيقة ) ٠‏ 


١م+‎ 


الباب » يقع فى حقيقة الآمر » قريب جداً من جامع الدهيشة» ومن ثم فإنه ‏ فى رأنى ‏ يعتبر مثابة الأثر الأخير 
الذى تبى من قاعة الدهيشة ذاتما . 0 
و أخير ا ؛ ما المقصود بالدهيشة ؟ وماذا تعبى هذه الكلمة © 5 دوزى ق قامو سه لم يستطع أن يشرح معناها . 
ولذلك فإن كل مايمكننا أن نقوله بصدد مدلول هذه الكلمة » هى آنا اسم. لقاعة ؛ واسم الدرسة . وأا أيضاً 


٠. 


اسم ربع 5 ألفرق بذلاك فات بر شم » إِذ وردك هله إلصئة في ف نقش تذكارى. لاسلطان د برسياى 0220( .كا 
يبدو رضي أ عاد م لام » حسدها يفهم من عبارة المقريزى » ( الخام المي روف بالدهيشة ) 85)..غير أن هذا 


-« 


الاضتللاف ىق مدلول هذه الكلمة لبس من قأنه إلذ أن يزيد ى صعوية تفسير هذه المشكلة اللغوية . 


وأا الفاعة اأثانية » المعروفة بالييسرية ء فقد قام ببنامما أن: ن آخر من أبتاء الناصر .د بن قلاوون » وهو 
السلطان ححسن الذى ترجع شه ر نه إل ذلاث الجامع الفيخم الذى أنشأه تجاه القلعة 3 ُ كه قا 03 د ى اليوم . 


وإلياك وصضسش هذه القاعة 1 مجاء عل إسأن المتريرى : 
( الببسرية ومن جملة دور القاعة قاعة البيسرية أنشأها السلطان ملت الناصر حسن بن مك بن قلاوون. 
وكان أيبتداء بنامها ؟ فى أوليوم ف شعبأنسنة إحدى واسدين وسيعيائة هو وعباية عمارتها قَْ ثأمي* ن عشرى ذى الميدة 


ىَْ السئة المذكورة » فجاءت من اللسن ق غاية لم ير مثلها . وعمل هذه القاعة من افرش والسط مالذ تدخل 


قيمته نحت حصر » فمن ذُلات تسعة ة وأربعون ثريا برهم وقود القناديل سوملة أ دخل قيها من الفضة البيضاء 
الخالصة المضروية مائتا ألف وعششرون الف ٠‏ درهم » وكلها مطلية بالذهب. وجاء ارتفاع بناء هذه القاعة 
طولا من المياء ثمانية و ثمانين ذر اع . ول السلطان بها برجا بييت فيه من العاج والأبنوس ( ويه ) مطعم مجلس 
( فيه ) بين يديه أربعون (4) » وأكناف » وباب يدخل منه إلى أرض كذالك . . وفيه مقرنص قطعة واحدة يكاد 
يذهل الناظر إليه ؛ بشبابيك ذهب خخالص ٠»‏ وطرازات ذهب مصوغ ٠‏ وخراقات ذهب مصوغخ »2 وقبة 
مصوغة من ذهب » صرف فيه تمانية وثلاثون ألف مثقال من الذهب ٠‏ وصر ف فى مؤنه وأجره ثتمة ألف ألشف 
دره فضة . منها خمسون ألف دينار ذهباً . وبصدر إيوان هذه القاعة شباك حديد يقارب باب زويلة (9؟) : 
يطل على جنينة بديعة الشكل (0) ) . 


, ١859 بدائع الزهور » المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريسء القسم العربى رقم 0ثه ب ء, كتالوج دى سلين رقم‎ )١( 
٠. ) حيث وردت هذه العبارة ( جمال الدين الألواحى بواب الدهيشة‎ » 1١٠١5 ورقة‎ 
2 886 [1053362 القسم الثانى , ص 85؟ » نجد « باب الألوحية‎ ٠ وفى كتاب وصلف مصر , الجزء الغامن عشى‎ 
» وأما على خريطة عام 058١م (القلعة رقم6,؟)فنجد «بابالألواحية نسية الى حمال الدين الالواحى لةتنإطقد510-لء طاد8‎ 
٠ وهو النعلق الصحيح لاسم هذا الياب‎ 

52) انظر : 247 .20 و16م2859 ,1 .0.1.5 :58711513 دجنب 

ل أحمد دراج : حجة وقف الآشرف برسباى , القاهرة 1933م » ص ١١‏ ( نص الحجة ) ص لا ( المقدمة باللئنة 
القرنسية ) ٠‏ 

وقارن ذلك بعيارة المفريزى ( الربع المعردف بالدحيشة ) . السلوك » المخطوطة لمحتي الأعلية بباريس | : 
القسم العربى رقم 309 , كتالوج دى سلين رقم لاالا١‏ . ورقة الاااباء 

(؟) السيلوك . المخطوطة بالمكتبة الأهلية بياريس » القسم العربى رقع ؟لا5 ,2 أي دى سلينل رقم ١/51‏ , 
ورقة كله أاء : 0" 

(؟) كلمة «أربعون» وردت فى وصففا هذه القاعة كما جاء© بالنسخة الخطية للخظط ٠‏ بالمكئية الاهلية: بباريس 
القسم العربى رقم 385 , كتالوج دى سلين رقم ٠ ١995‏ ولذلك آثر كازانوفا ذكرها بالنص المنقول عن الخطعل , طبعة 

بولاق + لانها 'نتفق مع سياق الكلام ٠‏ 1 : : 

( وقد رأيت أن هذه الجملة كمأ وردت بالمتن ا احا هدم الكلمة ب نيدو مخثلة ء ؟ما لو سقطت منها 
بعض الكلمات ٠‏ ولذلك وضعت ما بين الحاصرتين لكى كم بداد تيا ٠)‏ . 

(5) الخطط . الجزء الثانى ص 5١١‏ 565 ب هذا|النص لابد وأن يكون قد أصابه بعض التحريف , اذ كيف حبس 
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وبالإضافة إلى ذلاث الو صئث » فقد وردت على لسان أبى انان 'عبارة يتضح لنا منها أن هذه القاعة 
كانت من قاعات الحريم السلطانى )١(‏ . وى سنة 4لالا ه » ( وقعت صاعقة على القلعة واخرقت ف أشياء 
كثيرة » واستمر الحريق أياماً 9) ) 
وما يجدر الإشارة إليه » بالقرب من القلعة » مدرسة الأشرف شعبان الساطان الثانى والعشرين من سلاطين 
المالياك . وهذه الملبرسة هى اأتى هدمها الناصر فرج لما ' 5 موقعها ١‏ فوق الصوة: ااه طباسخاناه القلعة ) كانت 
تشرف على القلعة وتسيطر عليبا من الناحية الاسثر أتيجية » 0 فوقسطحها كان ق وسع الماليلك الخارجين 
0 2 اكرات الفنن أن مبددوا القصور السلطانية بالقاعة نيا خطيرا ١‏ انظر ريات الحتوادث من سنة 
ملام . حبى سنة 4 87 ) (") . كنا يعزو ا بن إيأ اس إلى الأشرف شعبان إنشاء قاعة الأشرفية » وهى - إن لم يكن 
2 ره وأن تكون غير القاعة البى يذسب المقريزى إنشاءها إلى الأشرف خليل بن قلاوون منذ قرن مضى 
وألظو عن 1 ويعزو إليه ابن زياس » أيضاً إنشاء ( الخرجا » بالقصر:الأباق (5) . ويبدو أن كلمة « خرجأه) 
هى الكلمة القار سية و خركاه ) بعد أن أصايها ريف بسيط ‏ ومعناها دهليز 11118اهع؟ ؛ هذا ويذكر رافيس 
5ق إحدى حو أشيه #خطوطة زبدة كشف الممالك لخايل بن شاهين الظاهرى ١د‏ تى قام بنشرها 
(انظر فيا بعد و صذه للقلعة ) أن ال ريرى غُ يشر ف خططه إلى إنشاء هذه ترجاه .غير أ اهتديت: إل إنشاما 
فى كتب أى المماسن » واين إياس »؛ وغيرها من المؤرخين . فى كتاب و زبدةكشف المالك ») لخليل بن شامين » 
وى كتاب « بدائع الزهور » لابن إياس وردت كلمة و خرجاه ؛ محتفظة بصورتها الفارسية » وأما فى كتاب 





عم يعارن هذا الشباك باب زويلة ؟ هذا وان جميع النسخ الخطية للخطط التى أطلعت عليها يرد بها هذه العيارة ٠‏ 
فهل يعنى ذلك أن المقريزى قد فلح هذه العيارة الخربية عن غيره دون أن تثين اهتمامه 6 
( ربما يعنى ذلك أن الشياك الحديد كان يقارب باب زويلة من حيث الارتفاع ) ٠‏ 

وبهذه المناسية » يجدر ينا أن نصير الى أن المفريزى طالما كان يتقل عن القلقشندى عباراته كلمة كلمة , اللهم 
الا اذا كان الكانيان نحت أيديهماأ كتان آخر أشذ! عنه أقوالهما دون مراعاة الدقة فى النقل ٠‏ فالفصل الذى كتيه المقريزى 
كله , والذى يعدت قيه العمائلر بالقلعة ما هو الا صورة طيق الأصل مما كتبه القلقشندى ». وما كتيه القلقشندى ليس الا 
صورة مكررة لما كتبه شهاب الدين (بن قضل الله العمرى) ٠‏ غير أنه من الحق أن يقال أن القلقشندى كان يتحلى بقدر 
من الآمانة فى النقل ٠‏ ففى بعض الأحيان كان يشي الى شهاب الدين صاحب مسالك الأبصار ء والى غيره من الكتاب 
الآخرين الذين ينقل عنهم ٠‏ وما.هن شك فى أن المقشريزى ليس الا مجرد مردد وئاقل عن القلقشتدى فى غير أمانه 
علمية ٠‏ 

(1) النجوم الزاهرة , المخطوطة بالمكتية الآهلية بباريسء الفسم العربى »2 تكملة رقم 6١4‏ » ( كتالوج دى سلين رقم 
5م ) ورقة اا ب 2, حيث وردت هذه العيارة ( قاعة البيسرية من الجر يم السلطانى / - 

( هذه العبارة الآخيرة وردت فى طبعة كاليغورنيا » الجزء الخامس , ص 49595 », على النحو الآتى « قاعة الميسرية 
دين القصرين حيث هو سكن الخوندات ») ٠‏ 

(5) السيوطى , حسن المحاضرة'". الجزء الثانى ضل 5١5‏ ء سن لا م حيثك.وردت العبارة المذكورة بالمتن ‏ . قارن 
ذلك بما ذكره ابن اياس عن هذه الصاعقة وما ترتب عليها من “حريق فى شهر جمادئ الآخرة من هذا العام » وبما ذاه 
من أن دور الحريم السلطاتى كانت أكثر من غيرها من مبانى القلعة تأثرا به .أ بدائم ١الزهور»‏ المخطوطة بالمكشية الأهلية 
بيار يس , القسم العربى رقم هذه 5+ كتالوج دى سسلين رقم ١8155‏ 2 ورقة دهكلااب ) ٠‏ 

5 انغلر ماذكره المقر يزى » وأب المحاسن ع والجوهرىء وابن اياس عن أهمية هذه المدرسة فى أوقات الفتن 
والاضطرابات ب وقارن ذلك يما ذكره : ٠‏ . 
اي" عممة ‏ بأععادكة ‏ وغممره” 0‏ عنيه0 دك عتطمرهعع1050 12 اء لف قط[ .ناه 1 :1671551 
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(5) بدائع الزهور » المخطوطة السايقة . ورقة ه٠؟‏ 1 . حيث وردت هله العيارة . ( ومن انقائه قاعة الأشرفية الثى ٠:‏ 

بالقلعة داخل دور الحرهم , ومن انشائه الخرجاه التى بالقصر الطل على الرميلة:) + 30( 


١هه‎ 


والنجوم الزاهرة ؛ لأنى انحاسن )١(‏ فقدكتيت « خخرجه » : وهى على هذا النحو تحمل أن تكون الكلمة نفسها 
اأتى أثار إلمبا دورى ىَّ فأهو سه كع 0 المكان اابارز أ( ورعا كان هذا اللعى دى الذى سه أن يفوم دن هده 
الكلمة . ومن ثم فإن « الخرجاه » أو ١‏ اللحرجه © لا تعدو أن تكون بمثابة شرفة #تدة أمام القصرء وليست 
دهليزاً » فكما ورد فى كثير من الأمثلة فإن الكلمة المرادفة لدهايز هى « دركاه » . 


وأما الملا الظاهر برقوق ٠‏ أول سلاطين اللحرا كسة الذى أطاح بأسرة بنى قلاوون » فقد وجه عنايته إلى 
المرافق والمنشات المإعمقة باللعة .وما قام ذه » ق هذا الصده © يوجزه لما أبو اغاسن ىُّ مامه العبارة . 


( جدد حمارة القناة التى مل ماء النيل إلى قلعة الخبل » وجدد عمارة الميدان من تحت القلعة بعدما كان 
عبرب » وسقاه وزرع فيه القرط وغرس فيه النخل ؛ وعمر صبرياً ومكتياً يقرأ فيه أيتام المسلمين القرآن الكريم 
بقلعة الخبل وجعل عليه وقفاً » وعمر أيضاً بالقاعة طاحونآ » وعمر أيضا سبيلا نجاه باب دار الضيافة جاه 
القاعة (؟) 

وأما الجوهرى فيذكر ى سنة /81/! ه . أنه ( بسط الإيوان الذى يسمى دار العدل بقلعة الخبل بسطراً) 
جدد(١)‏ . 5) ع ثم يعود » فعا بعد » فيذكر بعض التفاصيل عن أحواض سبع اللاء الى. أنشأها على هقربة 
من باب الميدان ومن باب الإصطبل السلطانى (5) . غير أذكل ما ذكره هذا المؤرخ ليس بذى أهمية تذكر . 

٠‏ وإتما الأهم من ذلك ما يذكره المؤرخون فى ثشىء من التفصيل عن التحصينات الى تحت القلعة من سئة 

ه وما يليها . وقد سبق لى أن تحدئت عن هذه التحصينات » غير أفى فى هذا المجال ‏ أعود إلى الحديث 
عنها لأحاول إيضاحها عن ذى قبل . 

المقريزئ فى يتاب السلوك يذكر ما نصه: 9 قى تاسعه (وجنادي الأولى ) قدمث. طوائق من غوارة عجندة 
لاسلطان » ونزلوا تحت القلعة . ووقع الشروع ى حفر خندق القلعة ومرمة أسوارها وتوعير طريق باب القلعة 
المعروف يباب القرافة »وتوعير باب الحوش وباب الدرفيل ... .. ... (و) كثر الاهتيام بتحصين قلعة الخبل 
ونقل الأحجار إليها ليرمى با فى المنجنيق) (0) , وبعد ذلك بعدة ورقات يعود » فيقول: ( ورمم أن بى حائط 
بن باب الدرفيل وصور القلعة » وأن بى أيضاً حائط من جوار باب الدرفيل إلى ابخبل ... ... وسد باب 
الدرقيل يوار القلعة ء والباب اجاور للقلعة المعروف قدتّاً بياب سارية (و) يعرف اليوم يباب المدرج » نحت 
دار الضيافة (5) . 

كنا أن الخوهرى - وهو من المحتمل أن يكون قد نقل عن المقريزئ - يردد هذه العبارة نفسها فى وصفه 


)١(‏ المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريس , القسم العربىء تكملة رقم 8١9‏ , كتالوج دى سلين رقم ١185‏ + ورقة لال[ آأاء 
حيث وردت هذه العيارة ( الخرجة المطلة على الرميلة هن القصر الأبلق ) ٠‏ 

ب ( إنلر النجوم الزاهرة ٠‏ طبعة كاليفورنيا ,» الجزء الخامس 2 ص 088 ) ٠‏ 

(؟) لم يشر كازانوفا الى هموضم هذا النص بالنسخة الخطية من النجوم الزاهرة ٠‏ والنص المثبت بالمتن نقلا عن 
طبعة كاليفورنيا , الجزء الخاهمس 2 صن ٠ 85٠٠‏ ) 

(9) نزهة النفقوس 2 الجزء الأول 2 ورقة 4ه ٠.‏ 

(؟) المرجمع السابق / الجزء الأول » ورقة 5م6٠‏ 

(ه) السلوك , المخطوطة بالمكتبة الأصلية بباريس , القسم العربى رقم “707 , كتالوج دى سلين رقم ل/االا١ا‏ » 
ورقة ١‏ لاا باء٠‏ 

(5) السلوك , المخطوطة السابقة 2 ورقة حم١‏ أ ٠.‏ 


١ كه‎ 


هذه التحصينات )١(‏ . غير أنه يتحدث عن توعير ( ياب الخرس : وليس ١‏ باب الحوش » وهذا » من غير 
شك » جرد خطأ واضح وقع فيه الناسخ . إلا أننا ننساءل عن مكان هذا الخطأ ؛ هل هو بالنسخة الحطية للسلوك 
للمقريزئ؛ أم بالأسيخة الخطية لئزهة النفوس للجوهر ى ؟ وكيفما كان الأمر» فهذا مالا أستطيع أن أدلى فيه برأى 
قاطع . هذا ومن جهة أخرى . فإن أيا المحاسن يستعمل أيف؟ » فى وصف هذه التحصينات الكلمات 
والمصطالحات نفدييها » وما فى صورة أخرى لا فائدة هن ذكرها )١(‏ . 

لقد سبق أن ذكرت من قبل » أنه يفهم من هذا النص أن باب سارية وباب الدرفيل . بابان محتلفان ء 
غير أن كلا من البابين يعرف باب المدرج » نظراً لأن كل باب مهما كان يقع عند طرف سلم 
المتواع و الآن يوجد حائط ء كان محمد على قد أعاد بناءه : وهذا الخائط يصل باب سارية بمجموعة المنشات 
7 المبائى القائمة بالمنطقة الخلفية بالقلعة . ويبذا الخائط يوجد باب ( وهو الياب اللتديدء 5 أشير إليه على خخريطة 
جر اند بلك) . وهذا الباب نفسه قد حل ل باب آخخر استاز م الأمر سده » نظ رآ لأن الطريق الذىأعدلمرور السيارات 
والعربات وهو الطريق الذى أوجب إنشاء الباب الحديد نا فزفق - اقوقة + يبدو الى أن هذا 
الباب المسدود الآن لا يعدو أن يكو ن هو باب الدرفيل . وإذا صح هذا الرأى » فإن ١١‏ قام به برقوق 
ق بناء هذا الحائط » الذى لا ند له أى أثر واضمح على خريطة عام 1194م » وإتما أوجده محمد على فيا بعد. 
وكلمة ( حائط » المذكورة ى هذا النصن » على عكس كامة « سور » تعبى أن المقصود لم يكن بناء سور 
على هيئة أسوار القلاع -: فهذا الخائط » ى حقيقة الأمر » لا يعدو أن يكون الغرض من بنائه بكل بساطة أن يحيط 
بالمنشآت الماحقة بالقلعة » ولا سيا الحوش | وإنى لا أعتقد أنه لا يمكن أن نستخلص شيئا 
من مثل هذا النص - الذى يبدو » لأول وهلة » من الغراية بمكان أكثر من أنه يوجد باب يجوار القاعة » 
أو :غاوق للقلعة » وأنه بتى حائط يمتد من هذا الباب إلى الخبل ! 


ونحب ألا مم أنه يقصك بالحبل ذلك النشز العالى حيث بى سور صلاح الدين ( قارث ذلاك ع#صطلح قلعة 
الخبل ») وجا سبق |أن ذكرته بالفصل السادس ( و ذلك أنه إذا ما رجعنا إلى ##طط القلعة حسما كانت عليه ( زمن 
المقريزى والذى ألحقته بر هذا الكتاب ) » لتبين لنا أن باب الدر فيل إنما يقع أسفل « قلعة ابل أى أسمل 
سور صلاح الدين 5 بين لنا أن الخائط الختالى هذا النطاق وهو فيا يبدو لى نابع امتداد الخائط نفسه الذى 
بناه برقوق ‏ إنمأ يدل هذا الباب (١الذى‏ يدو لى أنه كان 2 بأدىء الأمر عرد ياب لاموا كب 3 أى عثابة 
أحد أقواس النصر) (*) بابل » أى بالنطاق اليل الأكثر علواً وارتفاعاً . 

ولا يزال يوجك هناك قش ذكارى : وهو ما بيدو يتعاق يأعمال أأتيحصه نات هذه . وهذا النقش ممت 
الآن على المائط الى أعاد دناءه الحديو إسماعيل » ويجوار النقش الذى نششه الخديو يله المناسية 5 وهذا تبك : 

١‏ ينهم الله ألر حمن اأرحيم آهل بإنشا هذا الصور (:هكنا ) المبارك مولانا الساطان الملاث الغلاهر 

أبو سحيك 5 1 
ااااسسس سس مددشششة 

ْ * ١١؟ نزهة النفوس , الجزه الأول » ورقة‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة , المخطوطة بالمكعية الأعلية بباريسء القسم العربى , رقم 563 ( كتالوج دى سلين رقم ١141‏ » 


ورقة 1117 )ده 
ب ( لم أسود أبة اشارة فى طبعة كاليفورنيا 2 الجزءه الخامس , عن هدم التحصينات ) 5 


١ /ان‎ 


01 سم برقوق على بدىن امقر الأشرف السديى جر كس الخليل أمير أخور الملكى الظاهرىوذلاك بتار يخ شهر 
رجهم الآخر سائة إحدى و تسعين .و سبعما نه ٠.‏ 


وجركس الخايل هذا لعب 'دورا هاما فى عهد الساطان برقوق . فهو الذى عهد إايه بالإشراف على بناء 
مدرسة الظاهر برقوق المشبورة )١(‏ » وهو الذئ أنشا نان الخايل 0 الذئ عرف بهء كا أنشأ جدمر كايا يل"). 
وقد قتل هذا الأمير : فى إحدى التجريدات الثى جردت إلى دمشى : ف اليوم الحادى عشر هن شبر ربيع الآخر 
سل ؤولام 15 أى بعد وقت قليل من الانباء من بناء هذا الحاثطاكا يتضح ».ن ن تاريخ هذا النقش التذكارى(8) . 

والمكان المثبت به الرخامة التى تقش عليها هذا التقش التذكارى لبس هو المكان الذى ثبقت به ق يادىء الأمر 
(أى زمن برقوق ) . فهذه الرخامة قل عير عليها » على الأرجح » بين الأطلال الى كائة 52 الماعادة يس 
القلعة قبل أن يقوم الحديو إسياعيل بعمارة ته مها .فقد للاحظت على أحد الحدر ان القائمة بجوار هذه المنطقة فراغ] 
مستطيلا » ومن المحتمل أن هذا الفراغ كانت تشغله رخامة لنقش من النقوش » ومن الحتمل أيشا أن تكونهذه 
الرخامة هى الخاصة بهذا اأنقش ويك الحديث . غير أنه من العسين أن :ندل برأى قاطع ف هذا الصدد )» 
وذلك أن المؤرخين لا يتحدثون ق ثىء هن الدقة عن التحصينات اللبى قام عا برقوق » ولا يشيرون ىق هذا 
الصدد إلى امم الأمير جركس الخليى . 


وبعد برقوق » قام أينه فرج بإنشاء جامع الحوش الذى يصفه المقري يرى بشقولهء ( هذا تامع 2 داخل قلعة 
الخيل بالحوش السلطالى 3 أنشأه السلعلاذ فى الملك إلناصر فرج بن برقوق ق سنة اث 00 4 فصار يصلى 
قبه الخدام وأولاد الملوك من أولاد الملك الناصر محمد بن. قلاوون إلى أن قتل الناصر شرج (5) . 


وحنمل أن يككون هذا الجامع هو الجامع نفسه الذى تشير إليه خريطة عام ام بام 0 جامع الدهيشة » ؛ 





)١(‏ الخطط الجرّء الأول * ص 51١‏ ء س ؟١‏ سا( النص يشير إلى بناء المدرسة وليس المارستان كما ذكر 
كازانوفا بالأصل الغرنسى للكتاب فلم يعرف عن برقوق أله بنى مارستانا ‏ انظ الخطعل » الجزء الثائى 2 ص 5٠08‏ 
4 . الفصل الخاص بالمارستانات )4 ء ْ 

(؟) الخطط » الجاء الثانى . ص 545 قارن ذلك بما ذكره رافيس ؛ المرجم السابق ٠‏ 

(5) الخطط , الجزء الثانى م ص 3559 , سن لا - ٠‏ 

(؟) الخطط . الجزء الأول ءا ص لا١5‏ 2 سن 5؟ ب وقارن ذلك يما ذكره : 

: مومهم ,107 ,سعقنلهطات مك عغطء نطوو ,9111و 
(08) بالخطط ٠+‏ « مليعة بولاق » يسمى هذا الأمير ه جهركس » وصى تسمية خاطئة + فقاسمة كما جاء على لسان 
المقى وى تكعاب السلوك » وعلى لسان غيره من المؤرخين كأبى المحاسين والسيوطلى ؛: ضو «جر كس»» وهو هطابق لاسمه بالنقش 
١‏ قارن ذلك يما ذكره : (90 .2 .2956 1126 .0.1.4 ,880157134 ,كلما 

ب وححيث الى بصدم تصحيح نطق بعضن الأسماء , والكلمات » فعليئا أن تلاسفل أيضا أكلمة «صور» التى وردت 
بالئقش 2 وصحتها « سور » هذا وان كلمة « صور » يتكرر ذكرها كثيرا بالمخطوطات 2 كما تتكرر كثيرا فى أسماء بعض 
الشوارع بالقاهرة ( الظطر كتاب وصفاء معسر 2 الجزء الممامن عشر , القسم الثانى ص ١١*‏ 2 وما يليها ) ٠‏ بل 
نراها الآن على لافتات بعض الصوارع مثل شارع كتحت الصصيور » وشارع بين الصورين + ٠:‏ 

م كما للاحفل أن هناك بعض الخلافات البسيطة دل نص النقشس كما أرردنه بالمتن » ونص النقضص كمأ أورده فان بشم * 
وربما يفضتل هذا النص الثسانى النصصن الأول .2 نظرا! للا بتميز ابه فأن' برشم عن لخبرة فى قراءة النقوش لتبمحة 
لدراسانه القيمة الدقيقة فى هذا الصدد ٠‏ غير أن الهم . عن وسهة نثلرى الخاصة ٠»‏ هو الدقة التاهة فى قراءة الشوار يخ 
والأسماء الواردة بالنقشض ٠‏ ومن ثم . فليس ثمة داع , لمناقشة الدقاط موضع الخلاف فى القراءتين للنقض 

(5) الخطط ؛ الجزء العاثى , ص مم . : 


بارت 1 


إذ أن قاعة الدهيشة كانت كا سبق أن رأينا ‏ على مقربة من هذا الحوش . غير أن موقع جامع الدهيشة كنا هو 
على هدة الخريطة حل لابطابق اما عيبر المقريزىمن حيثث إنهذا لامع يوحدك 0 داخل قاعة الخبل بالحوش السلطاق ( 


ويبدو أن القلعة' قد حصنت من جديد فى أوقات الفئن والاضطرابات الى حدثث فى أواخر عهد الساطان 
فرج وفى السئوات الأولى من عهد المؤيد شيخ (811/816ه) . غير أن المؤرخينلايذكرون شيئاً مفصلا” عن هذه 
التحصينات » و كل ما يذكرو نه فى هذا الصددء أنه عندما وردت إلى القاهرة أنباء هزيمة السلطان فرج بسورية فى 
عام 8١‏ ه ؛ شرع الأمير أسنبغا الزردكاش الذى كان يثوب عنه بالقلعة فئرة غيابه فى تحصين الفلعة وترويدها 
بالزاد والمياه تخوفاً من تعرضبا الخطر الحصار )١(‏ . 

ويجوار القلعة مباشرة قام الملك المؤيد شيخ. بإنشاء جامع وخائقاه » وهو الذى يسميه المقريزى (جامع الصوة ) 
ويصفه على التحو الآثى : ( هذا الجامع ذيا بين الطبلخاناه السلطائية وباب القلعة المجروف يباب المدرج على رأس 
الصوه . أنشأه الأمير الكبير شيخ ا لمحمودى لما قدم من دمشق بعد قتل الناصر فرج وإقامة الحليفة أمير المؤمنين المستعين 
بالله العبابى بن أحمد فى سنة خمس عشرة ونمائماثة » وسكن بالإصطبل السلطانى فشرع فى بناء دار يسكها . فلما 
استيد ساطنة مصر وتلقب بالملك المؤيد استخنى عن هذه الدار ؛ وكانت مم تكمل » فعملها جامعاً وخائقاه » 
وضارت: الخمعة تقام. به ): (8) ْ 

ورا ابن إنامن أن السلطان. المؤيد كان لايقيم بالقلعة إلا قايلا” + إذ أنه كان يفضل الإقامة فى يولاق(5). 
ومع ذلك فإنه يشير إكى أنه قام بتجديد عمارة قبة البحرة ( انظر معبى كلمة (البحرة ) فى قاموس دوزى) »© 
يا أنشا سبلا” وصبريا بالقلعة (4) . والقبة الى يتحدث عنها ابن إياس : هى على الأرجح » القبة الى يحدد الموهرى 
موقعها بالحوش ..١‏ اطانى والمطلة على القرافة » والى ينسب بناءها إلى ذلاك السلطان(ه) . ومما هو جدير بالذكر 
أن الملك المزيد (5) نقل إلى جامعه كتباً كثيرة فى أنواع العلوم المتلفة كانت محفوظة بالقلعة وأغلب الظن أن هذه الكتب 
هى الى قدر لها أن تنجو من الحريق الذى نشب بالقلعة ى عام 5 ه وبا أن هذه الككتب كانت أصلا” عكتبة 
القاذئ الفاضل »© فإنه من الحائز أن مكون آخر ما تبق من مكتبة الخافاء الفاطميين الشهيرة . 








() ( حصل إضطراب 2 فى القاهرة » خصوصا فى أهل قلعة الجبل , وكان الأمير أسنيغا الزردكاش فى القلعة 
من جهة التاص. ع فلما سمح بذلك شرع فق تحصيين القلعة وخزنت القمح والشعير واليمقسماط والارء) الحلو من البجر ع المجحراة 
وعلى ظهور الجمال ٠٠‏ الخ الجوهرى » نزهة التفوس , الجزء الثانى , ورقة ؟؟ , وقارن ذلك بما ورد بالتسسخة 
الخطية من السلوك ٠‏ رقم ( كتالوج دى سلين 2 رقم ااا , ورقة الاكباء وبالنسخة الخطية من السلوك , 
رقم ويا :9 كقالوج اذك متلق رق +111 )لوقه تاج )1 

(؟) الخطط , الجزء الثانى , ص 80 + ش 

رف دانع الزهور 5 المخطوطة بالمكتية الأهلية بيار يسن 14 القسمم العر بى رقم وذهة , كتالوج دىق سلين رقم كا 2ع 
ورقة 15١*4‏ ,2 حيث وردت بها هذه العيارة (لا يقيم بالقالعة الا قليلا + وغااب أيامه فى بيتك بن البارزى الذى فى بولاف» 
ويعمل الموكب هناك ) 

)2 يدانم الزهور 5 المخعاورطة السايقة ورقة اانه 2 حيث وردث بها هذه العبيارة ١‏ سعدد عمارة القبة التى بقاعة 
البحرة وأنشاً ستميلا وصهر يجا بالقلعة ب( ب 

(ه) تزهة النفوس , الجزء الثانى , ورقة ١ل/اا2‏ حيث جاء ( القبة الهائلة الثى بناها فى الحوش السلطانى المطلة 
على القرافة ) *- 

)0 الخعاعد 5 الجزء الثانى ل اكد > من ؟- 1 ري ثم نل الساطان 'فى عشرى المجرم أل علاه العمارة ودخل 
غزانة الكتب العى عملت هتاك ( بالجامح المؤيدى ) ء وقد حمل اليها كتبا كثيرة فى أنواع العلوم كانت بقلعة الجبل ٠)‏ 
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وى شبر ذى القعدة سنة تمانية وعشرين وعاتمائة ضرب السلطان برسياى خرائب التثر الى كانت موجودة 
بقلعة الحبل » أى داخل السور الذى ينم طباق الاليك ٠ )١(‏ ومن الحائز والمحتمل أن هؤلاء النثر كانوا جنودآ 
مرترقة 100 اب سلاطين الماليك 4 وأنهم قل ت راكوأ يعيشوك ونا نظام , يام ؛ ف أوطانهم بالفلعة حيث لوحك 
خرائبهم 0 إذ عل هذا النحو 2 تعرش ١ف‏ عصرنا ث فرقة السهالاً 20125ده و1 إحدى الفرق العسكرية الو طنية يدر زائر ب 
وبما يدعو إل العجب أنه كانت توجد كنيسة نحارة خخرائب التمر بالقلعة » وأن أمرها ظل و ف خفاء وسر 
إلى أن دل عامما 0 حل شلاة المسلمين فهدمت ف سد مالا ه ؛ وذلات : فى أثناء الغرة الى تعرض قبا النتصارى 0 
علييم (5) . 

وعلى الرغم من هدم هذه الحرائب » فقد ظل اسمها ‏ من غير شك عالقا ببذه الخارة » إذ أننا نيحد أن 
ابن إياس يشير إليه » بعد سئوات كثيرة من عهد برسياى د فى سنة 511 ه ؛ يتحدث . . عن 
سرقة حدثت بالقلعة كان ضحيتها مقدم طبقة الأشرفية الذى يقيم بحارة خرائب التثر (4) . 


وإف إذ أنمى هذا الفصل أقدم إلى القارىء النص الكامل أوصف القلعة كما ورد فى كتاب « زيدة كشف 
الالك © لشاهين بن خايل الظاهرى ‏ فى هذا الوصف سيجد القارىء بعض التفاصيل المفيدة الى ل تتح لى الفرصة 
للحديث عا حى اللآث:. :وقد الك شاهين بن خليل الظاهرى كتابه هذا قعهد الساطان جقمق (847/-/اهم ه) » 
وهو ببذه الصفة ‏ يعتبر معاصرا تطط المقريزى(0)-. وهذا الكتاب قام بنشره صديى وزميل بول رافيس 
©2155 ابوط عن النسخة الخطية القيمة الى توجد بالمككتية الأهلية بباريس ٠‏ وتمتاز هذه النسخة غطها 
الواضح الذى حرص الناسخ على تشكيله ؛ ف مع الأحيا حيان ؛ وهو أم ر ادر ولا يقدر بثمن 

وإليك النص الكامل لوصف القلعة ؟! ورد ى كنايه : 


0 بها نخت المملكة المعروفة الآن بقلعة الخبل ؛ ليس ا نظير فى الاتساع والزخرفة 


والآمبة والعا . تشتمل على سدور وخندق دادع وعدة أبواب من جارك ٠‏ وهى حصيزة جداً > وعرا من القصور 
والأواوين 5 والغرف والطياق والأحواش والميادين والاصطبللات واخوامع والمدارس والأسواق واخاناك 
ها يطول رس داكرة 6 ولكن تأق علخصه مم فيه من العظمة والأببة والناموس الشريف » أما القصر الأبلق 


)١(‏ الخطط », الجزء الثانى 2 ص 5٠١5‏ , س ١١‏ ( وبها مساكن تعرف بخرائب التثر كانت قدر حارة ٠‏ خربها الملك 
الأشرف برسباى فى ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وثمانماثة) ‏ قارن ذلك النص بما ورد فى كتاب السلوك . النسخة 
الخطية بالمكتبة الأعلية بباريس » القسم العربى رقم *30 . كتالوج دى سلمين رقم ١/59‏ , ورقة لبا . 

(5) ( الاشارة فى هذه الفقرة الى الحالة فى البجزائر فى نهاية القرن التاسع عشر ع -. 

(9) ورد بالسللوك . النسخة الخطية بالمكتية الأهلية بباريس » القسسم العربى رقم ؟710 , كتالوج دى سئلين 0 
5 . ورقة 158٠‏ ما نعصه ( وقم الصوت بجامم قلعة الجيل » وذلك أنه للا انقضت صلاة الجمعة صرخ رجل م 
ثى وسصسط الجامعم : هدهموا الكنيسة التى بالقلعة وخرج ٠>‏ فتعجب السلطان والأمراء منه , وندب لقيب الجيش 8 
ساثر بيوت التلمعة » فوجدوا كنيسة فى خرائب التنص قد أشفيت فهدموها ) ٠‏ 

قارن ذلك بما ورد : فى هذا الصدد ,2 بالخطط الجزء الثانى عا ص ©*١ه‏ ,اس ١5‏ لس ةا اه 

(5) بدائم الزهورر , المخطوطة بالمكتبة الأهللمية بباريس »رقم هذهب : كتالوج دى سلين رقم 1١85‏ 2 ورقة ه«اب , 
حيث ورد ( ٠٠‏ عثير مقدم طبقة الأشرفية 2 وكان سساكنا بالقلعة فى خرائب الس  )‏ لم يرد ذكر هله الحادثة فى 
طبعة استانبرل , اللجزء الرابع , فى أثناء الحديث عنه سوادث سسنة ال5 ها) . 

(5) ( عن هذا الكائب الغر : الدكتور محمد معصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشم الميلادى , 
هن 57 اا 51 1م 


ل 


به ثلاثة قصور شريفة » وتخرجاه برسم امواكب السلطائية » بكميع مفروش بالرخام الملون والسقوف المدهونة 
بالذهب واللازورد والتقوش العجمية » أنشاً المقام الشريف المرحوم الملك الناصر محمد بن قلاوون » تغمده الله 
برحمته - وأما الإيوان المع فليس له نظير ؛ وهو مكان بمفرده بظاهر القصر يعلوه قبة خضراء عالية -جداً ».حسنة 
المنظر ء وبه مرتية الملك (1) » وعمد كثيرة ؛ وهو مكان عجيب إنشاء المقام الشريف المشار إليه ‏ وأما الخامع 
الكبير الذى بالقلعة فليس له نظير » قيل إنه يصلى فيه خمسة آلاف نفر ؛ وبه عمد عجيبة فى الغلظ » وبه منارئان 
وأما الدهيشة فهى من العجايب وعمارتها حسنة » من خواص مجالس السلاطين » وهى أيضاً من إنشاء المقام 
الشريف المشار إليه وأما القياع النخصوصة بالآدر الشريفة فعديدة . مها البيسرية » وهى مكان نخدمة الآدر يها 
ومنها القاعة الكبرى وتعرف بالعواميد برسم خوند الكبرى - ومها قاعة رمضان بها خحوند الثانية ‏ وما قاعة 
المظفرية يبا خحوند الثالثة ‏ ومنها قاعة المعلقة,ويها خوند الرابعة ‏ ومنها قاعة البربرية برسم السرارى » وغير ذلك من 
التقياع والمعازل والأماكن المشعة مما يطول شرحها. وهناكسيدى الرديى . مكان مبارك يزار - وأما طباق الماليلك 
الشريفة السلطانية فاثنتا عشرة طبقة » كل طبقة منْبا قدر حارة تشتملعلىعدة مساكن حتى إنه يمكن السكى فى كل 
طيقة لألف مملوك - وأما الحوش الشريف فإنه مقسع جداً »ويه بستان عظ.م » وبه بحرة معظمة - والخلوس ق 
الحوش والبستان يأق ذكره فى محله ‏ وأما الاصطيلات الشريفة فإنها متسعة جداً برمم ابول الساطانية » يأق 
ذكرها ق محلها ‏ وأما الميدان الشريف المعروف بالأسود فمقسع جداً يرسم المسايرة (؟) . 

وذما بعد » بمدنا شاهين بن خخليل الظاهرى ؛ ببعض التفاصيل الحامة عن قاعات الخريم السلطانية » وق هذا 
الصدد يقول : 

( والعادة القديمة أن الهوندات تكون أريع » لايطاق فى حق أحد من النسوة لفظ خحوتد إلا إذا كانت زوجة 
السلطان .. ... ... وحكى أن بعض اللموندات نصبت القاعة الكبرى المعروفة بالعواميد فكان من جملبا مواعين 
من ذهب وفضة وبشاخين مز ركشة مرصعة» وتوت مفضضة » ونحت مرصع مذهب » وغير ذلك من الآلات 
العجبية » ومنارة من ذهب عليها جوهرة تضىء بالليل . ) (7) . 

وكنه موق أذاقلت إنه من الراجيح أن قاعة العواميد من إنشاء شجر الدر . ويبدو أن النص » الذى يذ كره 
شاهين بن خليل الظاهرى بصدد هذه القاعة يؤ كد هذا الرأى » وذلك لقوله : إن بعض الحوندات نصبت 
هذه القاعة . واتترك الحديث مؤقتاً عن هذه القاعة إلى أن أعود إليه فى الفصل التالى » وكل ما أريده الآن فى هذه 
الثامبة - أن أعود إلى الحديث عن كلمة مرتبة » الى سبق أن ترجمئها (ص 50# ) بكلمة رمم أو نظام 
تمع صء لودع أو تقليد عغنه ندوتاء .وذلاك ألى أصبحت على يقي من أنبا لاتعدو معناها العادى وهو « وسادة 6 » 
حسما رأينا بالنص السابق الذى نقلته عن شاهين بن خليل الظاهرى » وحسما يفهم من هذه العبارة الموجزة الواضحة 
لابن إياس الى تقول : إن » « اللحوند .. جلست على مرتيها بقاعة العواميد (4) . « فهذه الكلمة مرادفة لكلمة 
وتكه (ه) » الى كثيراً ما ترد على لسان ابن إياس : 





)١١‏ قارن ذلك بما ذكره كترهينن فى 3 .2 ,532016 22 و1" رؤعلناه[تتتملة كعصقالتات 

(؟) زبدة كششف الممالك ٠‏ المخطوطة بالمكتية الأملية بيار يس 0 القسع العر بى راع هةؤ ٠,‏ كتا لوج دف لين 0 
رقع ١755‏ 2 ورقة هع ب وما يليها ‏ طيعة رافيس ص 56 ما يليها ٠‏ 

هه المخطوطة السابقة ورقة /ا58؟ ب وما يليها ب ( طبعة رائيس »> صن ٠. ) ١5١‏ 

(5) بدائعم الزهود » المخطوطة السابقة (ه58هب) .ورقة ؟5م! ٠‏ 

ر(ه) ( بالأصل الغرنسي « تكاه » وصحتها كبا ساء بالمتن ٠‏ ) 


قلعة القاهرة ب ١3١‏ 


وأخيراً » فإنى أرى أنه يتعين على" أن أقدم إلى القارىء النص الكامل لوصف القلقشندى للقلعة » الذى لم يتم 
وستنفيلد إلا بإعطاء ترجمة له » وقد تمكنت من نسي هذا النص نقلد” عن النسخة الحطية لكتاب 0 
الأعشى فى صناعة الإنشا فى أخبار الديار المصرية ؛ المحفوظة بمكتبة جوته » الى تفضل مشكوراً بوضعها تحت تصرق 
الأستاذ العلامة برتش 252175011 » أمين هذه المكتبة » وإليك هذا النص : 
القاعدة الثالئة (1) 
( القلعة ) 


( بفتح القاف ٠‏ ويعبر علنبها بقلعة الحبل » وهى مقرة السلطان الأن ودار مملكته » بناها الطوائبى بهاء الدين 
قراقوش » المتقدم ذكره ؛ للملك الناصص صلاح الدين يوسف بن أيوب راحمه الله » وموقعها بين ظاهر القاهرة 
والخبل المقعطم والفسطاط م6 وما يليه من القرافة المتصلة بعارة القاهرة والقرافة(7)» وطوطا وعرضبا علىماتقدم 2 
الفسطاط أيضاً ؛ وهى على نشز مرتفع من تقاطيع الخبل المقطم » ترتفع فى موضع وتنخفض فى آآخر .) 


وكان موضعها قبل أن تببى مساجد من بناء الفاطميينن . مها مسجد رديى الذى هو بين آدر الخريم السلطانية 
١الآن)‏ (9) . قال القاغهى غدبى الدين بن عبد الظاهر : ( قال لى والدى وحمه الله (4) :عرض علىالملك الكامل 
إمامته » فامتنعت لكونه بين آفر الخرم ‏ . وم يسكها السلطان صلاح الدين رحمه الله » ويقال : إن ابته الملك العزيز 
هك مدة فى حياة أبيه » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة . 


| قال القافى (5) محبى الدين بن عبد الظاهر : قال لى والدى رحمه الله : كنا نطلع إليها قبل أن تسك كن فى ليالى 
اللتمع نبيت متفرجين كنا نبيت فى جواسق الخبل والقرافة . وأول من سكبها الملك الكامل (5) عمد بن العادل 
أنى بكر بن أ أيوب » التقل إليبا من قصر الفاطميين سنة أربع وسمائة » واستقرت بعده سكنا لسلاطين إل الآن . 


( ومن غريب ما يحكى أن السلطان صلاح الدين » رحمه الله » طلع إليها ومعه أخوه العادل أبويكر » فقال 
السلطان لأخيه العادل : هذه القلعة بنيت لأولادك » فتقل ذلك على العادل وعرف السلطان صلاح الدين ذلك منه 
فقال : لم تفهمعنى » إنما أردت أنى أنا نجيب فلا يككون لى أولاد نجباء » وأنت غير نجيب فتكون أولادك نجباء » 
فسرى عنه . وكان الأمر كا قال السلطان صلاح الدين » وبقيت خالية حتى ملك العادل مصر والشام » فاستناب 
ولده الملك الكام لمحمداً فى الديار المصرية فسكنها (1) وذكر فى «مسالك الأبصار » أن أول من سكبا العادل 
أبو بكر » ولما سكها الكامل المذشكور» احتفل بأمرها واهم بعارتبا وعمر بها أبراجاً ؛ منها البرج الأحمر وغيره. 


)١(‏ ( النص الموجود بالأصل الفرنسى لهذا الكتاب أورده كازانونا نقلا عن المخطوط بمكتبة جوته , رقم ١5١9‏ ( كتاب 
مختصر صبح الأعقى ) ورقة ١‏ ب ب 15 ب / ترجمة وستنفيلد 2 ص 0م 7ب 5+٠‏ ء وحيث ان وصف القلعة الذى 
ورد فى « ضوء » الصبح المسفر وجنى الروح المثمر ؛ طيعة القاهرة ١555‏ ها . ص 59؟5؟ ب 595 , يعتير مونجزا للغاية 
عن النص المثبت بالاقطوط المشار اليه , لذلك آثرت الاعتماد على وصقف القلعة كما ورد فى الكتاب الرئيسى للقلقشندى 
ومبم النشى ]ا طيعة القاهرة :2 الدزة«القالت ٠‏ ص 5/6 7ب 04؟ , هع مطابقته على النص المنقورل عن المخطوطا ٠‏ ) 

9) ( يدذكر النائس أن هذه الكلمة زائدة » وهى لا توجد بالنسخة الخطية ٠)‏ 

(9) ( ها بين الحاصرتثين نقلا عن النص المنقول عن النسخة الخطية ) ٠‏ 

(5) (ها بين الحاصرتين ورد بالنسخة الخطية على هذا النحو ( رحمه الله : قال لى والدى ) ٠‏ 

(0) (هذه الكلمة وردت «التضاعي» بالنسخة الخطيةء وصحتها كما هر بالمتن) ٠‏ 

(5) ( بالنسشة الخطية « العادل »0 ) ٠‏ 

() فيما بين الحاصرتين لم يرد بالنسشة الخطية ) ٠‏ 


ا 


وى أواخر سنة اثنتين ومانين وسهائة عمر بها السلطان الملك المنصور قلاوون برجا عظيما على جائب باب 
السر الكبير » وبنى عليه مشترفات )١(‏ حسنة البنيان ببجة الرخام رائقة الزخرفة »وسكلبا فى صفر سنة ثلاث وكانين 
وسيائة . ْ ٠‏ 

م مر بها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ثلاثة أماكن» "تقلت ببامعانيباء واستحق بها القلعة على بانيها . 

أحدها - القصر الأبلق الذى يجلس به السلطان فى عامة(؟5) أيامه » ويدخل عليه فيه أمراؤه » وخواصه » 
وقد -جدد به السلطان املك الأشرف «شعبان بن حسين » رحمه الله فى جانبه مقعداً بإزاء (*) الاصطبلات 
السلطائية جاء فى نباية من الحسن والبهجة . 

والثانى - الإيوآن الكبير الذى يجلس فيهالسلطان ى أيام امو اكب لاخدمة العامة وإقامة العدل فى الرعية . 

والثالث ‏ جامع انخطية الذى يصلى فيه السلطان الخمعة » وستأى حمفة هذه الأماكن كلها . 

وهذه القلعة ذات سور وأبراج » فسيحة الأفنية » كثيرة العائر » وها ثلاثة أبواب يدخل ما إأبها . 


أحدها ‏ من جهة القرافة وابخبل اأقطم » وهو أقل أيوابها سالكاً وأعزها استطراقا . 


والثانى باب السر ء ويخقص الدخول والكروج منه بأكابر الأمراء وخواص الدولة : كالوزير وكائب السر 
ونموها » بتوصل إليه من الصوة : وهى بقية النشز الذى بنيت عليه القلعة منيجهة القاهرة »بتعريج (4) يمشى فيه 
مع جانب جدارها البحرى ستّى يبى إليه بحيث يكون مدخله منهمقابل الإيوان الكبير الذى يجلسفيه السلطان 
أيام المواكب + وهذا الباب لايزال مغلقاً حبّى ينتبى إليه من يستحق الدخول أو الخروج منه فيفتح له م يغلق . 


والثالث- وهو بابها الأعظم الذى يدخل منه باق الأمراء وسائر الناس » يتوصل إليه من أعلىالصوة المتقدم 
ذكرها » يرق إليه ى درج متناسبة حبى يون مدخله فى أول الخانب الشرق من القلعة» ويتوصل منه إلى ساحة 
مستطيلة ينتبى منها إلى د ركاه جليلة يجلس بها الأمراء حى يؤذن لم بالدخول » وى قبل هذه الدركاه دار النيابة 
وهى الى يجلس بها النائب الكافل للحكم إذا كان ثم نائب » وقاعة الصاحب » وهى البى مجلس بها الوزير وكتاب 
الدولة » وديوان الإنشاء » وهو الذى يجلس فيه كاتب السر وكتاب ديوانه » وكذلك ديوان اليش ٠»‏ وساثر 
الدواوين السلطانية . ش 

ويصدر هذه الدر كادياب يقال له باب القلة يدخخل منه إلى دهاليز فسيحة » على يسرة الداخل مها باب يتوصل 
منه إلى جامع الخطبةالمتقدم ذكره » وهو م نأعظم ايلجوامع » وأحسنها وأببجها منظراً » وأكترها زخرفة » متسع () 
الأرجاء » مرتفع البناء » مفروش الأرض بالرخام الفائق » مبطن السقوف بالذهب » فى وسطه قبة يلبها مقتصورة 
يصلى فيها السلطان الجمعة » مستورة هى والرواقات المشتملة عليها بشيابيك من حديد #كمة الصنعة » دف بصحنه 
رواقات من جميع جهاته » ويتوصل من ظاهر هذا الجامع إلى باب الستارة » ودور اريم السلطانية 8 
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٠ ) بالئسخة الخطية وردت الكلمة «متشرفات»‎ ( 9١ 

(؟) ( بالنسخة الخطية وردت هذه الكلمة «بتمامه» ) ٠‏ : : : 5 

( بالسخة الخطية وردت هذه الكلمة « بارزا » . هذا ويعلق كازانوفا بأن هذا المقعد هر الخرجاه التى ورد 
دكرها بالكتاب من قبل ) * 

(5) (بالسخة الخطبة وردت هذه الكلمة «بتخريج») ٠*٠‏ 

(0) (بالنسخة الخطية وردت هذه الكلمة «متسعةم) ٠‏ 


0 


ويصدر الدهاليز المتقدمة الذكر مصطبة يجلس عليها مقدم الماليك » وعندها مدخل باب السر المتقدم ذكره » 
وق مجنبة ذلك مر يدخل منه إلى سااحة يواجه الداخعل إليها باب الإيوان الكبير المتقدم ذكره » وهو إيوان عظم عديم 
النظير(1) » مرتفع الأبنية »ع واسع الأفنية » عظم العمد » عليه شبابيك من حديد عظيمة الشأن عحكمة الصنعة » 
وبصدره سرير الملك » وهو منبر من رخام مرتفع »مجاس عليه السلطان فى أيام المواكب العظام لقدوم رسل الملوك 
ونحو ذلك . 

ويتيامن عن هذا الإيوان إلى ساحة لطيفة بها باب القصر الأبلق المتقدم ذكره » وبنواحيبا مصاطب يجلس عليها 
خواص الأمراء قبل دخوهم (١؟)‏ إلى الخدمة . ويدخل من باب القصر إلى دهاليز عظيمة الشأن » نبيبة القدى » يتوصل 
مها إلى القصر المذكور ء وهو قصر عظم البناء » شاهق فى المواء » به إيوانان فى جهتى الشهال والخنوب ٠‏ أعظمها 
الشمالى » يطل ما (5) على الاصطبلات السلطانية » ويمتد النظر مهما (4) إلى سوق الخيل والقاهرة والفسطاط 
وحواضرها إلى مجرى النيل » وما يلى ذلك من بلاد الخيزة وابحبل وما إلى ذلك » ( وبصدره مببى من رخام كالذنى 
فى الإيوان الكبير) (8) ) لس عليه السلطان أحياناً فى وقت الخدمة على ما يأىذكره . 


القصر للجلوس فيه أيام المواكب العامة » ويدخخل من القصر المتقدم ذكره إلى ثلاثة قصور جوانية : واحد منها 
مسامت لأرض القصر الكبير » واثنان مرفوعان » يصعد إليهما بدرج » فى جميعها شبابيك من حديد تشرف 
على ما يشرف عليه القصرالكبير » ويدخخل من القصور الخوائية إلى دور الحريم وأبواب الستور السلطانية » وهذه 
القصور جميعها ظاهرها بالحجر الأسود والأصفر ؛ وداخلها موزر بالرخام والفص المذهب المسجر بالصدف 
وأنواع الملونات : والسقوف البطنة بالذهب واللازورد يخرق الضوء ى.جدرانها بطاقات من الرجاج القبرمى 
الملون بقطع ابلكوهر المؤلفة فى العقود » وجميع أرضها مفروشة بالرخام المنقول من أقطار الأرض مما لا يوجد مثله . 
قال فى «مسالك الأبصار : : فأما الادر السلطانية فعلى ما صح عندى خبره » أنها ذوات بساتين وأشجار 
ومناخات لاحيوانات البديعة والأبقار والأغنام والطيور ؛ الدواجن . وخارج هذه القصور طباق واسعة للماليك 
السلطانية » ودور عظام لخواص الأمراء من مقذهى الألوف ؛ وهن عظ قدره من أمراء الطبلخاناه والعشرات » 
ومن خرج عن حكم الخاصكية إلى حكم البرايئين . ومبا ببيوت ومساكن لكثير من الناس » وسوق للمآكل » 
ويباع با النفئيس من السلاح والتهاش مع الدلالين يطوفون به . 


وببذه القلعة مع ارتفاع أرضها وكونها هبنية على جبل بر ماء معين ( منقوبة فى الحجر حفرها بهاء اللدين 
قراقوش المتقدم ذكره حين بناء القلعة » وهى من أعجب الآبار » بأسفلها سواق تدور فيها الأبقار » وتتقل الماء 
فى وسطها » وبوسطها سواق تدور فيها الأبقار أيضاً وتنقل الماء إلى أعلاها » ولا طريق إل الماء يتزل البقر فيه إلى 
معيدبا فى مجار » وجميع ذلك نحت فى الحجر ليس فيه بناء . 


٠ بالنسخة الخطية وردت هذه الكلمة « النظر م‎ )١( 

(؟) بالنسخة الخطية وردت هذه الكلمة دمخولهاك ٠‏ 

( ء 5) باللسخة الخطية وردت هذه الكلمة د مئها » ٠‏ 

(5) بدلا من هاده العبيارة التى بين الحاصرتين ورد بالنسخة الخطية العبارة الآتية » ( وبالقصر كرسى مطعم هن 
عاج وآأبئوس ارتفاعه نحو ذراع ) ٠‏ 

() (ها بين الحاصرتين ورد بالتسخة الخطية على هذا النحو : ( وخواصي هنه هن باب سير )م ٠‏ 


والإيوان الثانى » وهو القبل » خخاص بمخروج السلطان ( وخواصه منه » من بابالسر ) إلى الإيوان الكبيررخارج 
لل 


قال القاضى ى الدين بن عبد الظأهر : وس من فك من المشايخ أنما لما ثرت » جاء مائؤها عذباً فأراذ 
قراقوش أو نوابه الزيادة فى مائها فوسع ثقراً فى الخبل » فخرجت منه عيس ماكة غيرث عذوبها . ويقال : إن 
أرضبا تسامت أرض بركة الفيل » وهذه البثر ينتفع بها أهل القلعة فها عدا الشرب هن سائر أنواع الاستعالات ) » 
أما شريهم (1) فمن اماء العذب المنقول إليها من النيل بالروايا على ظهور ابليال والبغال مع ما ينساق إلى قصور 
السلطان ودور أكابر الأمراء امجاورين لاسلطان من ماء النيل ق اخمارى » بالسواق النقالات والدواليب الى تديرها 
الأبقار وتتقل الماء من مقر إلى آخر حبّى بننبى إلى القلعة » ويدخل إلى القصور والآدر فى ارتفاع نحو خمسمائة فراع ٠‏ 

وقد جدد السلطان الملك الظاهر برقوق ببذه القلعة صبر »ا عظيما يملأ فى كل سنة زمن الئيل من الماء المنقول 
إلى القلعة من السواق النقالات -. ورتب عليه سبيلا بالد ركاه التى بها دارالنيابة يسّى فيه الماء وحصل يه للناس 
رفق عظم . 

ونحخت مشرف هذه القلعة ما يل القصور السلطانية ميدان عظيم يحول بين الاصطبلات السلطانية وسوق اليل » 
وممرج بالنجيل الأخضر » فسيح المدى ؛ يسافر النظر فى أرجائه » به أنواع من الوحوش المستحسنةالمنظر » وتربط 
به اللخواص من الحيول السلطانية للتفسح » وفيه يصلى السلطان العيدين على ما سيأ ذكره » وفيه تعرض الخيول 
السلطائية ١‏ فى أوقات الاطلاقات ووصول التقادم والمشثرى وربما أطعم فيه ابلوارح السلطانية) 79) )> وإذا أراد 
السلطان التزول إليه خرج من باب (0) إيوان القصر. ( وركب من درج تليه إلى اصطبل الخيول الخاص » منزل 
إليه راكبا وتحواص الأمراء فى خدمته مشاة » ثم يعود إلى القصر كذلك )(5) . 

قال القاضى بي الدين بن عبد الظاهر قى وخططه ٠»‏ , وكات هذا الميدان وما حوله يعرف قدياً بالميدان » 
وبه قصر أحمد بن طولون وداره الى يسكنها » والأماكن المعروفة بالقطائع حوله على ما تقدم ذكره فى خطط 
الفسطاط ؛ ول يزل كذلك حى بنى الملك الكامل بن العادل بن أيوب هذا اميدان تحت القلعة حين سكنها ‏ وأجرى 
السواق التقالات من النيل إليه » وعمر إلى جانبه ثلاث برك تملا لسقيه » ثم تعطل فى أيامه مدة » ثم اهمم به الملك العادل 
ولده © ثم اهم به الصالح نجم الدين أيوب اهئام عظيماً » وجدد له ساقية أخرى » وغرس فى جوانيه أشجارآ 
فصار قى لباية امسن ء فيا توى الصالح تلاشى حاله إلى أن هدم فى سنة خمسين وسهائة » أو سنة إحدى وخخمسين 
فى الآيام المعزية أيبك التركمانى » وهدمت السواق والقناطر وعفت آثارها ء وب ىكذلك حى عيره السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون رحمه الله » فأحسن عمارته ورصفه أبدع ترصيف » وهو على ذلك إلى الآن . 


(1) (ما بين الحاصرتين لم يرد ذكرم بالنسخة الخطية) ٠‏ 

(5) (ما بين الحاصرتين لم يرد ذكره بالئص المنقول عن النسجة الخطية ) »* 
؟) ( ورد بالنسخة الخطية « من جائب » ) ٠‏ 

(4) (ها بين الحاصرتين لم يرد ذكره بالنص المنقول عن النسخة الخطية ) * 


ل 


الفصزالالت 7 
رصم الثقلعت زمرححج 
الملمسددى رالفرري 








) والآتء فقداكتمات بينأيدينا العناصر اللازمة جميعها لشرح ذلك الوصف المطول ( للقلعة ) للمقريزى فى خططه‎ ٠ 
وذلك الوصف الموجز لا للقلقشندىء هذا الوصف الذى يعتبر - على الرغم من إيجازه  أكثر وفاء بالقصد فى‎ 
نقاط معينة . والكاتبان يعاصر كل ب الآخر » وقد نقل كل مهما وصفه للقلعة من أحد الكتب البّى فقدت‎ 
. وم تصل إلينا‎ 

ول يتبق لى ء يعد هذا الوصف التفصيل للقلعة ة فى عصورها التلفة » إلا أن أقوم بدراسة شاملة لها . فإذا مافرضنا 
أن أحد الرحالة المعاصرين للمقريزى يقوم بزيارة مدققة فاحصة للقلعة » فإن وصفه لها سيكون على الحو الآثى : 


إن هذا الرحالة سيعجد نفسه » إذا ماخرج من القاهرة ( المعزية ) عن طريق باب زويله » أمام شارعين : أحدها| 
يتعجه جنوباً ويؤدى إلى الفسطاط '» وهوشارع الصليبة ( صليبة ابن طولون) » وثانههما - وهو م الدرب 
الأحمرسيتيجه جهة الشرقويؤدى إلى القلعة » فإذا ماسلك هذا الشارع ااثافى » وبعد أن يمر بخط التبانة ثم يجامع 
السلطان حسن الذى يقح على ينه فإنه يحد نفسه بعيدان الرميلة ( تحت القلعة) . كما يجد أمامه مباشرة باب السلسلة» 
الذى يسلك منه لاإلى القلعة ذاتها » وإِنما إلى المنشآت الملحقة بها )١(‏ : والمناظر أوالقاعات الى أنشأها السلاطين 
الذين تعاقبوا على عرش السلطنة منذ أكثر من قرن من الزمان » والتى تعتبر ( الآن) مقراً ممتاراً لإقامة السلاطين . 

وباب السلسلة هذا يسمح لنا بالدخول إلى الاصطبلات السلطانية , وهناك يلاحظ المرء وجود مقعد يطل على 
ميدان الرميلة » كنا يلاحظ وجود جامع أنشأه السلطان فرج بن برقوق فى سنة 8١7‏ ه » وعلى يميه توجد الاصطبلات 
السلطائية على ماهى عليه من روعة وفخامة » ويصل بينها وبين باب السلسلة بناء كان بخصص أحياناً لسكنى كبار 





() هناك عبارة وردت على لسان أبى المحاسن تو ضيح 'ثماما هذا الوضع 0 ا مقرل بمئاسية الحديث عن إاحدى 
الفتن التى قام بها بعش أغراء المماليك ء أنهم على الرغم هن سيطرتهم ثماما على باب السلسلة ٠‏ فانهم لم يتمكنو! هن 
اقتحام القلعة ذاتها 2, ثم يضيف الى ذلك القول : رأيه الذى دلحقه في هذه 'التجملة ووالمتصوه :هن هذا الكلام أنه 9 
للقلعة علاقة يباب السلسلة ١‏ الا فى الأمن والرخازم) لا غيرء. 

والظر النسجوم الزاهرة , المخطوطة بالمكتية الأعلينه بعادي 4 2 العر بى رقع 331 ء, كتالوج دى سلين رقم 
“ثلا 2 ورقة الا١ ٠.)‏ - 


١ 


الأمراء » وأحياناً أخرى نكان يتحول إلى سجن يسجنون به . هذا البناء يصعد إليه يسم ونم لوقه 1ب 
وأما الإصطبلات السلطانية فليس ثمة داع لوصفها ققد ثرك لنا المؤرخون العرب وصفاً لها يغنينا عن كل تعليق ) 
فإذا ما اجتزنا هذه الاصطبلات . فإننا نحد الميدان الكبير ( الميدان الأسود ) على بميننا » والقصور السلطانية على 
يسارنا » ويحيط بهذا الميدان الكبير سور بمتد حبّى ينصل يباب القرافة الموجود بسور المدينة . 
ولنعد إلى حيث كنا » بعد أن ألقينا هذه النظرة السريعة على هذه المنشات الملحقة » فلكى مر من وراء جامع 
الإصطبل فإذئا نسير فى طريق منحوت ق الصيخر بمتد بحذاء سورالقلعة ا حصن . وإذا ما نظرنا جهة الهين فإننا نرى 
بعض الشرفات الرائعة البناء » وبعض القصور القائمة على رحية عالية » فياله من منظر رائع ! وما يثير دهشتنا أيضاً 
ما نلاحظه من أن جدران هذه القصور مبئية من أحجار سوداء وصفراء على التوالى . ومن هنا كانت تسمية القصر 
الرئيسى من هذه القصور بالقصر الأبلق . وعلى مقربة من هذا القصر المنيف الذى يقع فيها بين الحوش والاصطبلات .. 
على وجه التحديد ‏ بالنقطة الى يبدأ عندها السور اصن للقلعة نشاهد أول برج من أبراج السور . وعلى 
البرج نجد نقشاً تذكاريا » نعرف منه أن الناصر محمد بن قلاوون هو الذى أنثأه فى سنة 1١لا‏ ه . 
من هذه النتقطة تواصل طوافنا بالقلعة . فمن هناك نصعد ى طريق وعر لغاية يأخذ فى الارتفاع شيثاً 
فشيئاً » فنرى على يسارنا الميانى والدور الى تننشر « فوق الصوة » من أعلاها إلى أسفلها . وأحد هذه الدور كان قد 
حوله منذ زمن يسير السلطان الملك المويد إلى جامع فإذا ما وصلنا إلى أعلى مكان بالصوة ونظرنا جهة ابعين يجحد باب 
السر الذى لايسمح بالدخول منه إلى القلعة إلا لاسلطان أو للذين يعرفون كلمة السر . و كان السلاطين يحرصوت 
كل الخرص على مراعاة ذلك بكل دقة » ويحكى أن السلطان بييرس جاء متخفيا ذات يوم يريد الدخول من للك 
الباب » هذا فى الوقت الذى يعتقد الناس أنه لايزال موجوداً بسورية » ومع ذلك فلم يفتح له أحد إلايعد أن نطق 
بكلمة « العلابم » » وهى كلمة السر فى ذلك اليوم (1) . وهذا الباب يفضى مباشرة إلى الرحبة الكبيرة العالية الى 





)0( كلمة « حراقة »ع أو ه حراقة » لم ترد بالقواميس بالمعنى الذى أفسرها به ٠‏ ويتضح من النصوص التي وردت 
بها هذه الكلمة على لسان المؤرخين أن الحراقة أشيه بالمنظرة أى بالمقعد ٠‏ وهى مشتقة من الفعل « حرق » , ويبدو أنها 
كانت تعنى فى الأصل المكان الذى كانت تجمع فيه المواد الحارقة ليقذف بها على المهاجمين ٠+‏ وإذا كان هذا التفسير صحيحا » 
فان الحراقة لا تعدى أن تكون مجرد غرفة عليا بارزة الى الخارج قوق باب السلسلة 2 يحيث تسمح يأن يرمى هن 
المزاغل الموجودة بها المواد الحارقة على المهاجمين للباب ٠‏ وييدو أن هذا الوضع كان هو الوضح نفسه بأبواب القلعة + وليس 
ثمة شك فى أن هنه الغرفة المعدة لاطلاق المواد الحارقة الملتهبة على المهاجمين قد تحولت » يطبيعة الحال ء الى مركن 
للمراقية خصص لاقامة أحد الأآمراء ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن الغرفة البارزة الى الخارج والموجودة فوق باب 
القلعة ( الباب الجديد على خريطة جرائد يك ) يقيم بها ( الكولونيل الانجليزى قائد القلعة ) ٠‏ 

واليك نص العيارات المتعلقة يهذه إلكلمة التى استطعت جمعها 2» وهى كما يتضح منها تبين صفة الحراقة ومكانها 

ب سكن الاسطيل السلطانى بالحراقة (النجوم الزاهرة» المخطوطة بالمكتبة الأهلية بياريس ء القسم العربى » رقم »1١1١‏ 
كتالوج دى سلين رقم 79/810 , ورقة 115 + السلوك , المخطوطة بالمكتبة الاأهلية بباريس 2 القسم العربى رقم 114 » 
كتالوج دى سلين رقم ما , ورقة هاب ) ٠‏ : 1 

ب سكن بالحرافة من باب السلسلة (النجوم الزاهرة» المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ء القسم العربى رقم 1١0‏ ء 
كتالوج دى سلين رقم ١/88‏ 2 ورقة #لاأ ) ٠‏ 

ب حضى جميع الأمراء بالاسسطيل السلطانى بياب السلسلة بالحراقة ( النجوم الزاهصرة ٠‏ المخطوطة بالمكتية 
الأهلية بباريس » القسم العربى تكملة رقم 49 », كتالوج دى سلين رقم ١985‏ , ورقة ١١١ب‏ ) * 1 

شيلم الحراقة ١‏ النجوم الزاهمرة , المخطوطة المكنية نفسها , ركم باحد . ورقة ؟لا ب ) ٠‏ 

ب درج الحراقة ( الجرهرى , نزهة النفوس »« الجز الثالث , ورقة ١*٠‏ ) * 

”ب مبيت الحراقة ( النجوم الزاهرة ؛ المخطوط السابق» ورقة #لاب) ٠‏ 

(5) إأنظر : .565 .م بعتاموم 25 1 رو كلناملسدلة علدا ' :010111875115 
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كرنها الأو وهو القاعة الكبرى لفخصصة للمرامم السلطانية . ولثر لك الآن الدخول من هذا الباب » وأتابع 
صعودنا فى هذا الطريق لنلى نظرة على مبنى الطبلخاناه الى كانت » فيا سلاف »؛ ( فى عهد السلطانبيبرس ) دار 
للعدل . وما إن نمنتان الطبلاخاناه حتى نجد أنفسنا قد وصلنا إلى السلم ذى الدرجات العديدة الذى يعرف يسام المدرج , 
وف بداية هذا السلم يوجد باب أنشىء فى عهد بيبرس تحت إشراف الأمير ( حسام الدين لاجين الأيدمرى ) المعروف 
بالدرفيل » ومن ثم فقد عرف يباب الدرفيل » "كنا عرف أيضا بياب اللدرج لأنه يؤدى بالسالك إلى سلم المدرج هذا » 
وهناك يوجد حائط من إنشاء السلطان برقوق يصل بين هذا الباب والمنشآت الملحقة البى سبق أن أشرنا اليبا على يسارنا » 
بحيث أننا نجد أنفسنا ... بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة ‏ وقد أحاط بنا هذا الحائط والأسوار العالية للقلعة : 


وأما سلم المدرج فإنه يننى بنا على شكل زاوية مستقيمة وموازيا لاثثناء سور القلعة فى هذه النقطة . قد 

السلم على هذا الوضع فى دقة متناهية تثير دهشة العين الى ل تتعود رؤية المنشات العسكرية . ونحن لايمكننا أن نفهم 
الغرض من هذا الوضع العجيب لاسلم إذا كنا لانعرف أن القلعة قد بنيت على مرئين » وأنها تتكون من نطاقين 
يدور حول كل نطاق سور خاص به . وأحد هذين النطاقين عسكرى بحت » خصص لإقامة طباق الماليك » ويدور 
حوله سور حصن بأبراج وبدنات قوية . وثانيهما خمصص لبناء قصور السلاطين الفخمة » والدور الخاصة لإقامة 
أتباعهم وخدمهم العديدين من المدنبين أو من الماليك . وموجز القول ؛ فإن للقلعة ثلاثة نطاقات : أحدها هذا النطاق 
الذى فرغنا لتونا من التجول به » والذى ينحدر من أعلى إلى أسفل ويغم منطقة الصوة المقابلة بما عليها من منشآت 
ملحقة مختلفة كالاصطبلات والطبلخاناه » ثم هذان التطاقان الآخران اللذات يقعان فوق هذا النشز العالى . وأما 
وقد قرغنا من التطاق الأول » فلنيدا الطواف ببذين النطاقين الأخيرين اللذين تتكون منهما القلعة الحقيقية . 


قأما أقدم هذين النطاقين فهو ذلك النطاق الذى يقع أمامنا مباشرة . ولنتذكر أننا بدأنا طوافنا من الاصطيلات 
السلطانية صاعدين بحذاء الأسوار العالية للقلعة . فإذا ما صعدنا سلم المدرج الذى يمتد محاذيا لسور القلعة مسافة خمسين 
مئرأ على وجه التقريب » فإننا فسلك منه إلى برج مربع واسع يفضى بنا إلى داخل القلعة » ومن ثم إن الدخول إلى 
القلعة يقتضى أن نصعد أولا هذا السلم » ثم نعبرهذا البرج » ثم نتجه إلى اليمين » وهذا الوضعهو الذى كانت 
عليه ( مداخل ) القلاع زمن صلاح اللدين » وعلى الرغم من أن هذا المدخل على درجة قوية من التحصين تكنى لصد 
كل من تسول له نفسه المجوم على القلعة » فإن القلعة لم تتعرض يوماً ما الحصار . ولذلك فإن استخدام الباب على 
هذا النحو أصبح غير مربح » الأمر الذى أدى إل التفكير فى الاستغناء عنه ذا بعد , 


وفوق هذا ألياب نقشس 4 نعرف مئه أن إنشاعه معاصر لانشاء القلعة سنة 8 هم. وحيث إن هذا الباب يتقع 
فى ماية سلم المدرج » فقد عرف بباب المدرج "ما عرف أيضا بباب الدرفيل » وهذا التشابه فى النسمية قد أدى 


إلى الخلط - لدرجة ما - بين هذين البابين . وهذا الباب » هو فى حقيقة الآأمر » باب ساريةء كما أن المنطقة 
انجاورة له بالسور نعرف يخط سارية . 


وها نحن الآن ؛ بعد أن اجتزنا باب سارية » نجد أنفسنا داخل النطاق ( السور ) العسكرى حيث بتد أمامنا 
ميدان كبير نحيط به الدكاكين . وأول مايسترعى أنظارنا به منظر جاعات الماليك وغيرهم تمن يسكنون هناك . 
كا يسترعىأنظارنا أيضاً برج منعزل » وهو برج القلة الذى أنشأه بيبرس . 15 يوجد هناك بعض المقابر الى ترجع 
إلى زمن قديم جداً » وبعض المساجد الصغيرة الى راعى بناة القلعة حرمتها فتركوها قائمة تختلط قبابها البيضاء 
بأسوار القلعة الشهباء الى اقتطعت أحجارها اللحيرية من جبل المقطم . فمعظم الأحجار المنحوئة بعناية تامة والممتخدمة 
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فى بناء أسوار القلعة قد ثقلت إليبا من الأهرامات العديدة الى كانت بمدينة منف » وهذه الأحجار كان الفراعئة 


قد اقتطعوها من المحاجر الكبيرة يجبل المقطم . 


وإذا ما تابعنا السير داعل هذا النطاق فى المنطقة الى توجد على يساونا » فإننا نقترب شيثاً فشيثاً من مدينة القاهرة 
حيث تراها وقد أخذت تمتد أمام أنظارنا فى منظر فريد . غير أننا » ونحن فى هذا المكان » لانرىمها إلا أقل 
جوانها روعة وجالا : فنحن لانرى سوى الأسوار العالية الى كان من المقرر ا أن تمتد حهى تتصل بأسوار القلعة ؛ 
غير أن بناءها لم يكمل فى هذا الخانب . كا نرى كيان البرقية الى يرجع وجودها فى هذه اللحهة الشرقية من القاهرة 
إلى عهد الخليفة الخاكم بأمر الله » ثالث خلفاء الفاطميين (فى مصر ) -- ( 411-181 ه) . ومما يلاحظ أن هذه 
الكيان تراك يومآ بعد يوم » ولم يفكر أحد يومآ ما فى مدى ما يترتب على تراكها وزحفها على الأسوار » لدرجة 
أن بعض أجزاء الأسوار قد أحذت تحختى تحبا . وهذا إن دل على شىء فَإنما يدل على عدم اهعام القائمين بالأمر 
بالمصالح العامة » وعلى الرغم من ذلك فإن نزوات السلاطين دفعتهم إلى إنشاء مديئة كاملة ‏ بكل ماق هذه الكلمة 
من معبى فى هذا الخانب مارج القاهرة فهناك أنشبىء الكثير من المقابر الفسخمة الى تنتشر قوق الصحراء الممتدة 
أمام البصر ‏ كا أنشعت هناك أيضاً الخانقوات والمناظر » ومع هذا فإن هذه المنطقة ليست سوى صحراء قابضة 
للنفس » كثيرة الرمال ؛ فهى أشبه بواد مترب يقع بين مشارف القلعة ومشارف اخيل الأحمر .. وقد فكر البعض 
أن هذا الوادى إنما هو من صنع الإنسان ليكون بمثابة خندق واسع عميق للقلعة . غير أن المحقيقة الى لأمراء فيا هى 
أن ذلك النشز العالى الذى أقيمت فوقه القلعة إنما كان جزءاً لايتجزأ من هذه الحبال الى تقع على مرأى العين وعلى 
مقربة منه وتشرف عليه . وكيفه| كان الأمر » فإن الصخرة قد نحدت بدرجة عميقة ى المكان الذى أقيم عليه السور 
لدرجة جعلت السور يبدو وقد تضاعف ارتفاعه . وواضح تماما أن أى عدو لايمكن أن يقوم بجوم من تحت القلعة 
إلاإذا كان يسيطر تماماً على الخبل - وهو ا نعرف - على ماهو عليه من جدب وقفر . 


وسورالقلعة فى ناحيته الشهالية أشبه برأس حربة تواجه تحصينات الأسوار بالزاوية الشمالية الشرقية من القاهرة 
وكانت هذه الزاوية من الأسو ار تتكون من تحصينات عديدة قوية » وكانت أشيه يركز دفاعى أمامى بالنسبة 
اقلعة فى حالة إذا ما هاجمها عدو زاحف عليها ى سورية . غيرأن هذه التحصينات الدفاعية الى أنشثت بمهارة 
وعناية تامة قد أصبحت عدعة ابخدوى» وانهى أمرها بأن أصبحت تستخدم كسجون يسجن بها الماليلك أوكأيراج 
لهام البريد . 


فإذا ما ألقينا هذه النظرة السريعةعلى التحصينات بأسوار القاهرة +- وهى الى ل تكن حسب خطة قراقوش» 
ذلك الرجل البناء سوى تحصينات مكملة للقلعة ‏ فإننا نعود لنتابع طوافنا بحذاء البدنات بسورالقلعة الضمخم . فها نحن 
الآن نسير بحذاء جبل المقطم الذى يوجد على يسارنا » ومن الطبيعى أن تسترعى أنظارنا هذه الكتلة الصخرية الضحخمة 
وهذا الوادى المترب الذى سبق أن تكلمنا عنه » وكان الناصر م#مد بن قلاوون يفكر يوماً ما فى تنفيذ مشروع 
ضخم ييدف إلى تحويل مياه النيل إلى هذا الوادى»حتى تصبح أرضه بستاناً يمتدعلىم رأى النظر » غير أنه تراجع 
أمام كثرة مايتطلبه من نفقات » بل - وعلى وجه التخصيص ‏ أمام المدة الطويلة اللازمة لتنفيذه . 


وإذا ماوصلنا إلى الزاوية ابكنوبية الشرقية بهذا السورالضخم الذى أنشأه صلاح الدين » نجد أنه يننهى برج 
كبير يشرف على الباب الذى يوجد بالسور فى هذه اللحهة ويفضى إلى الصحراء . وقد عرف هذا الباب بياب 
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القرافة » وهى تسمية مسنمدة من أسم هذه المنطقة م نالصحراء المعروفة بالقرافة والى تمتد فيما بين الخبل ومدياثى 
القاهرة والفسطاط . ويبدو أن هذا الباب ليس بذى قائدة تذكر » إذ قلمايطرقه إنسان . وإنى أعتقد أن هذا اباب 
أنبىء فقط لكى ستخدم كنفذ إذا ماهاجم عدو القلعة وتمكن من اقتحامها . وهو على هذا الوضع ليست له 
أبة صفة دفاعية نا هو الحال بالنسية لباب سارية . 


ولكى نعود إلى باب سارية ‏ حيث بدأنا ‏ فإننا نسير بحذاء سور ذى بدنات ضخمة » يقطعها فى منتصةه باب 
جديد » وهو باب القلة الذى يستمد تسميته ‏ حسها أعتقد ‏ من الفلة الى أنشأها بيبرس . وهذا الباب يصل 
لل المديئة العسكرية ( سور صلاح الدين م6 أ قاعة الخبل ) ونين القصور الساطانية ١‏ السور الى ) وهو 
محوط ببعض النشآت المامة اللخصصة لإقامة كيار الشخصيات » مثل دار الثيابة ( لنائب السلطنة ) وقاعة 


الصاحب اوزير) .. وغيرها . 


فأما داخل هذا النطاق الحرنى (سور صلاح الدين ) فليست له أية فائدة تذكر » إذ لايضم سوى الطباق 
(الثكنات ) التى يقيم بها الماليك هم وأفر ادعائلاتهم . وكان محرماً على الماليك «غادرة طباقهم والترول إلى المديئة » 
حيث كانوا لايفكرون عادة إلا فى الاعتداء علىالسكان ونبب بيوتهم » غير أمهم قلما كانوا يطيعون هذا الأمرء 
مم دفع السلاطين إل تذ كير هم به من دين لآخر» ومع ذلك فقد ظل اللتال على ما كان عليه. وكانت هذه الساحة 
الى يسلك منها إلى باب القلعة مسرحاً للكثير من الفئن» "كا شبدت الكثير من القتلى . وسيظل الأمرعلىهذا الخال 
طالما هذه السلطنة ( المملوكية ) قائمة » وطلما تعتمد فى بقائمها على فرق المأليك الكثيرة الشغب والثيرة للفئن 


هذه الصورة الحطرة . 


وقد سبق أن قلت إن باب القلة يفضى إلى ذلك النطاق الثانى حيث يوجد مقر السلاطينث . فمن هذا الباب . 
المالياك إلى هذا النطاق لينتظموا نحت فيادة الأمراء فى أيام المواكب» وفى أيام الاحتفال بالآعياد أو التجهز للتجريدات » 
ومن هذا الباب تدخل جموع الشعب لتشهد مجالس النظر فى المظلم بالإيوان الكبير . حقاً إن هذه الغجالس أصبحت 
تعقد ٠‏ فى معظم الأحيان » منذ عهد السلطان برقوق بالمقاعد بالحوش وبالاصطيلات السلطانية . فمنذ ذلك الكين 
والمقرالسلطانى أذ يغلق شيئاً فشيئا فى وجه جاهير الشعب » وهذا التحول كان ننيجة حتمية للفّن والاضطرابات 
الى شهلتها ماية عهد سلاطين الماليك البرجية وانتقال عرش السلطنة إل, سلاطين الماأيك الخراكسة منذ خمسين 
عاماً على وجه التقريب (٠9/اه)‏ . 


وهذا النطاق الثانى ‏ الذى تنفذ إليه ء يضم الكثير من المنشآت والعاثر الرائعة » الى يرجع بناء معظمها إلى 


الناصر محمد بن قلاوون إلى ما عرف من شغف بالعارة وسخاء فى الانفاق عليها . وهذه المنشات والعائر هى الى 
سنيدأ فى تعدادها مع مراعاة أكبر قدر من الإيضاح فى وصفها : 

فأولها هوذلك الخامع الذى يقع نجاه باب القلة الذى أنشأه هذا السلطان يرتفع شاععاً بقبته ومثذنتيه المغلفتين بالقاشائى 
الأخضر الذى نقشت عليه هذه النقوش بحروفها البيضاء والى تسطع نحت أشعة الشمس » وبعمده الضخمة الى 
جلبت إليه من المعابد الفرعوئية القديمة » وبسقوفه المذهبة » وبرخارفه الملونة البديعة » ويشبابيكه من الزجاج 
الى تبرق فى ضوء الشمس . وهذا الخامع يقوم على قطعة أرض مربعة واسعة » ونتجه جوانيه ‏ على وجه التقريب - 


من 


تجاه الجهات الأربع (1) . وإذا مأ سرثا نحذاء وأجهنه الشرفية فإئنا تقكرب فن هذه البثر الشبيرة الى حفرها قرافوش » 
أو ربما أعاد حفرها فقط . وهذه البئر هى الى أشاد المؤرخون بالطريقة المستخدمة فى استخراجالماء منها . وأما واجهته 

. القبلية فإنه يتوصل منها إلى القصر ودور الحريم السلطانية » هما تواجه واجهته الثمالية بباب القلة » وتطل واجهته 
الغربية على الرحبة الواسعة أمام الإيوان . ومن هله الرحبة نشاهد هذا الإيوان الكبير الذى تغطيه » كما هو 
الحال ( بإيوان ) الخامع » قبة مغشاة بالقاشانى الأخضر ترتفع على عمد غاية فى الفخامة والروعة . 


وهذا الإيوان » الذى يبدو أنه أنشنىء فى بادىء الأمر وققاً لطراز إيوان الخلفاء الفاطميين على يد الملك الكامل 
ابن أخى صلاح الدين ورابع سلاطين الأيوبيين علىعرش مصر » قد أعيد انشاؤه وفقأ لطراز معارى جديد على يد 
قلاوون » ثم أعيد إنشاؤه مرة أخرى على يد ابنه الناصر محمد . وهو عبارة عن بناء مريع الشكل » كثير الشبه 
بالخامع الذى كنا نتحدث عنه منذ هنيبة ‏ من حيث نظامه وطرزه المعارية الرئيسية . 

وفها بين اللتامع » والإيوان ء وباب القلة » والزاوية الى تتكون من التقاء السورين المحصنين » تمتد رحبة 
فسيحة ينتشر فى أرجائها جمهور الأتباع والحند والخدم والفضوليين » وبالزاوية الحنوبية الغربية من هذه الرحبة 
يوجد باب السر » الذى سبق أن تحدثت عنه » ومنه يدشمل خاصة السلطان ورجال الخدمة » فيتجهون إما إلى هذه 
الرحبة الواسعة حيث يختلطون بابهمهور الواقف هناك » أو يتجهون إلىاليمين جهة القصور الى تمتد بحذاء ابجهة 
الغربية من السور فى صف رائع من العائر الضخمة . فإذا ما اقتربنا من السور » ونحن وقوف فوق هذه الرحبة » 
فإنناة نرى هذا المنظر الرائع لمدينة القاهرة الذى يأخذ بالألباب ء بماذنها العديدة ٠‏ والنيل الذى تحف به المزارع 
الخضراء » والصحراء الليبية يخيام البدو الداكنة الى تننشر ق الأفق كا لو أنها نقط لاحصر ولا عد لا من الأهرامات 
الصغيرة . بل إن هذا المنظر يكون أكثر روعة وأكثر امتداداً على مرأى النظر إذا نظرنا إليه من فوق أسطح هذه 
القصور(7) . فلقد أقام السلاطين هذه القصور الشاهقة بما يعلوها من شرافات ومناظر » كنا لو أنهم يريدون أن 
يسرحوا أبصارهم من أعلاها فى غير ما حد ولا نباية على هذا البلد العجيب الذى نصبوا أنفسهم سادة عليه . وف 
هذا المكان الرائع الفريد » الذى يشر يطيب هوائه » كانت توجد من قبل قبة الحواء البى بناها أحد الولاة العرب 
لمصر الاسلامية فى أواخر القرن الأول المجرى . 





٠ ١158 يقوم وصفى لجهات هذا الجامعم حسب التحديد المتعارف عليه للجهات الأربع والمتبع على خريطة عام‎ )١( 
مثال ذلك أن‎ ٠ غير أن الكتاب العربي فى وصفهم للعمائر يتبعون تحديدا يختلف اختلافا يسيطا عن هذا التحديد‎ 
وعلى هذا النحو نجد لدى القلقشندى أن الجانب الشرقى للقلعة‎ ٠ الشمال ( البحرى ) عتدهم انما يتجه قليلا جهة الشرق‎ 
بيد؟ عند باب سارية ء غير أن هذا الجانب بالنسبة لنا هو الجائب الشمالى  ولدى القلقشندى أيضا ء والمقريزى كذلك,‎ 
نجد أن القصر الأبلق يتصل بالايوان الكبير عن طريق ايوانه الشمالى 2 وعذا الايوان بالنسبة لنا انممسا يتجه جهة‎ 
الشرق .. وكذلك الأ بالنسبة لابى المحاسن 2 نجده يذكر بالنص المشار اليه من قبسل ء أن باب القلة مواجسه‎ 
: قارن ذلك بما يذكره‎ ( ٠ للواجهية الشرقية للجامع , وصله الواجهة بالنسبة لنا انما هى الواجهة الشمالية‎ 

0 و7 عط 1 127216 وعث.0.1 828010 الفلا 

(5) فى هذا الصدد ء» يحكى لنا ابن اياس حكاية على قدر كبير من الطراقة ٠‏ اذ يقول : ( وفى ربيع الأرل (5ملاه) 
حجرت واقعة غريبة 2 وهى أن السلطان دخل الى القصر الكبير فى غير يوم الموكب ٠‏ فلما جلس بالشباك الكريم رأى شيمة 
على بعد مشروبة فى الروضة على شاطىء الثيل » قبعث هن كشفف عن شبرها ٠‏ فلما عاد القاصد أخبر السلطان أن تلك 
خيمة كريم الدين الصاحب بن هكانس , ومعه جماعة وهم يشريون الخمر ٠‏ فأرسل اليهم جماعة من الماليك » فأحضروهم 
بتمامهم وكمالهم بين يدى السلطان ‏ قاس بضرب الصاحب كريم الدين , وقرر عليه الخمسين ألف ديئار » ثم عفا عن 
الباقين 2 وهذه من الغرائب ) ٠‏ 

انظر : بدائع الزهور ؛ المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريسء» القسم العربي رقم 98ه آء كتالوج دى سلينل رقم :1853 2 


ورقة 0 ب * 


34 


وجميع هذا الخانب من القلعة » على هذه الرحبة العالية ؛ إعاار بقع على مستوى واحد من الارتفاع مع منارق 
جامع السلطان حسن : وبذلك يشرف - وهو على هذا الارتفاع الشاهق ‏ على النطاق الأسفل ( الأول ) الذى 
بدأنا منه طوافنا بالقلعة . وقد استوجب هذا الوضع منع الصعود إلى منارتى جامع السلطان حسن » وذلك لأن الخارجين 
عن الطاعة من الماليك فى أثناء الفئ والثورات الى نشبت ( أخيراً ) صعدوا إليها ليرموا منبا بسهامهم وقذائفهم على 
القلعة » وحسن الحظ فإن السلطان (الظاهر برقوق ) الذى أصدر هذا الأمر )١(‏ لم يكن تتأصل فى نفسه غريزة 
التخريب فيهدم هذا الأثرالرائع » كما هدم ( ابنه الناصر فرج » من بعده ) مدرسة الأشرف شعبان ( بالصوة 
تجاه الطبلخاناه من قلعة ابخبل ) . فهذه المدرسة كانت أكثر ارتفاعاً من جامع السلطان حسن » وكانت تشرف 
تماما على سور اللعة من جهته الشهالية الغربية . 


ولنعد بعد هذا العرض حيث القصور السلطانية . فأول قصر نعبر إليه هو القصر الأبلق » الذى عرف بهذا 
الاسم لآن جدرانه من الظاهر » مينية من أحجار صفراء » وأحجار سوداء » مدماكا من هذه ومدماكاً من هذه . 
وهذا القصر مدخمل بارز يسمى « الحرجاه :(*) » تقع تماماً بجوار البرج الى سبق أن تحدئنا عنه . فإذا ما اجتزن 
هذه الخرجاه فإننا مر بعدة قاعات على درجة رائعة من الزخرفة » وبالصورة نفسها الثى رأينا عايها الشامع » وهذه 
القاعات العديدة تفضى بنا إلى ( ثلاثة ) قصور جوانية » يصطف الواحد بعد الآخر على مستوى من الأرض أقل 
من المستوى الذى أقيم عليه القصر الأباق » وجميعها بنيت وفقاً للطراز المعارى المشاهد فى جميع العائر ( ابى أنشأها 
الناصر محمد بن قلاوون) . والحخدران العالية لهذه القصور » الى تمتد فى أعماق الصخر وتطل على الاصطيلات 
السلطانية » تعتبر فى الوقت نفسه امتداداً لسور القلعة. وببذه القصور سلالم وأبواب خاصة تسمح للسلطان بأن يتزل 
منها إلى الاصطبلات السلطانية دون أن يراه أحد بل وأن يترل مها إليبا وهو راكب جواده . 


وهذ١‏ ألركن انوت الغرنى من القلعة تقوم عليه القصور الغتصصة للمراسم السلطانية ( مثل الإيوان » والقصر 
الأبلق ) . وأما إذا تتبعنا دائر القلعة من الغرب إلى الشرق فإننا ثمر بدور الحريم السلمطائية . فهذه الدور بم يتبعها من 
مرافق عديدة تحتل الركن انون الشرق كله . وهى تتصل بالقصور السلطائية عن طريق هذا الباب الفنشم 
الذى يعرف بياب النحاس » وتتصل » من جهة أخرى » باجامع عن طريق باب الستارة . و إلى جانب هذه القصور 
والدور توجد قاعات على جانب كبير من الحسن والبهاء بول ل ما ارادام عبيد جبابريع كاعات » ظل اسمها 
باقياً على مدى الأيام والعصور » وعرفت بالسبع قاعاث أو بالسبع حدرات » إحداها قاعة الفضة . وقد أضاف 





, مانصه : وصار هذا الجامع ضدا لقلعة الجيل‎ , 5١5 يقول المترميزى فى خططه , الجزء الثانى ,ص‎ ( )١( 
قلما تكون فتلة بين أهل الدولة الا وريصعد عدة من الأمراه وغيرهم الى أعلام » ويصير الرمى مئه على القلعة 2» فلم يحتمل‎ 
ذلك الملك الظاهر يرقوق وأمر فهدمت الدرج التعى كان بيصعد منها الى المنارتين والبيوت التى كان يسكنها الفقهاء ويتوصل‎ 
من هذا الدرج الى السطح الذى كان يرمي منه على القلعة , وهدمت البسطة العظيمة والدرج ألتى كاك يجانب هله‎ 


البسطة , التى كان قدام بياب الجاهم حتى لا يكن الصعود الى الجامع ٠٠‏ 60. -. ”* ترامتتع صعود اللمؤذنين 
الى المنارتين , وبقى الآذان على درج هذا الباب ٠‏ وكان ابتداء هدم ماذكر فى يوم الأحد ثامن صف سسئة ثلاث وتسسعين 
وسبعمالة ٠‏ ) 


(؟) (مدرسة الاشرف شعبان بن حسين هدمها الناضر فرج , ثم أقام مكانها السلطان المؤيد شيخ المارستان المؤيدى 
انظر الخطط , الجزء الثانى » ص 508 ٠‏ ) 

(©) هذا هآ يمكن أن يستخلص مماسيق أن قلته عن « الخارجاه »م , دهن وصلففب القلتشندى لهذا القصر الذى 
سبق ذكره * 


تفن 


أحد أبنائه السلطان حسن ( الذى شيد هذا الخامع الفخم الذى يعرف به تجاه القلعة ) إلى هذه القاعات قاعة البيسرية 
هذا بالإضافة إلى هذه البسائين الكميلة التى ترويها مياه النيل الى أنفقت الأموال الطائلة من أجل نقلها من النيل 
إلى هذه اللقصور والدور والقاعات القائمة فوق هذا النشز العالى فيسرت الإقامة بها وجعلها محببة إلى النفس . 

وإذا أراد السلطان أن يتوجه من دور الحريم إلى اللتامع » دون أن يضطر إلى عبور الرحية الواسعة » فإنه يسلك 
إليه عن طريق قاعة العواميد » أو عن طريق باب الستارة الذى تحدثت عنه من قبل(١1)‏ » فيجد نفسه بمقصورة 
ابدامع الخصصة لصلاته . وذلك أن قاعة العواميد تعتبر بمثابة دهليز يؤدى إلى الدور السلطانية . وبهده القاعة تقيم 
خوند الكبرى(؟) » وهى الى تقرر رسوم الخدمة يها . ويذكر لنا المؤرخون أن السلطانة الشهيرة شجر الدر كانت 
تقيم بها . وهذه القاعة تقع تجاه الإيوان » ونجاه قاعة الدهيشة الى شيدها ( الصالئح عاد الدين إسماعيل ) أحد أبناء 
الناصر محمد بن قلاوون على طر از قاعة الدهيشة الى شيدها أبو الفداء باه . وقاعة الدهيشة هذه » الى أصبح 
السلاطين الآن يفضلونبها كثيرا عن القصر الأبلق لإقامة الاستقبالات الرسمية » تقع فيا بين هذا القصر والإيوان 
الكبير » وهى بهذا الوضم تشرف على الحوش . وما هو جدير بالذكر » هو أنه يوجد وسط دور الحريم السلطانية 
مسجل صغير يقال له مسجد الردينى » وهذا المسجد حرمة كبيرة فى نفوس الناس » ويترددون عليه كثيراً للتبرك به . 
وأغلب الظن أن بناء هذا المسجد يرجع إلى زمن أقدم كثيراً من الزمن الذى شيدت فيه القلعة » شأنه فى ذلك شأن 
المساجد الصغيرة الأخرى البى سبق أن رأيناها داخل النطاق الحرلى ( سور صلاح الدين ) (9) . 

ومن دور الحريم السلطانية يستطيع السلطان » عن طريق درج مخصصة له » أن ينزل إلى الاصطيلات السلطانية » 
وإلى الميدان الكبير » وأن يخرج من هناك من باب السلسلة . 


وهكذا نجد أنفسنا قد عدنا إلى النقطة الى بدأنا منبا طوافنا بالقلعة . وبعد هذا الوصف » لايتيق لى إلا أن أقول 
كلمة عن إحدى العاثر الخاورة للقلعة 4 ألا وهى دار المسيافة الى يتزل مب السفراء والسلاطين والأمراء الأجافب 





» قى هذا يقول ابو المحاسن . « طلم السلطان الى قلعة الجبل هن باب السر راكيا حتى دخل من باب الستارة‎ )١( 
النجوم الزاهرة , المخعلوطة‎  » فئزل هن فرزسه بحافة الايوان‎ ٠ وهو على فرسه , الى قاعة العواعيد من الدور السلطائية‎ 
باء‎ ١١4 بالمكتبة الأعلية بباريس ء القسم العربى رقم 773 ء كتالوج دى سلين رقم *8/ا١ ء. ورقة‎ 

(5) فى عام م.م ىه كانت شوند الكبرى التى تقيم فى هذه القاعة هى أشمت اللمؤرخ أبى المحاسن ٠‏ وهو , هتا يروى 
لنا نقلا عن أخته , كيف قتل الناصر فرج مطلقته بنت صرق يقول 2 «قتل مطلقته بنتت صرق ٠٠‏ عند كريمتى بقاعة 


العواميد, فاتها كانت يوم ذاك صاحية القاعة ٠ء...م00مه٠ءء‏ وصارت بنت صرق تجرىء وهو خلفهاء وقد اجتممح الخوندات 
عندى بالقاعة للسلام على. بنت صرق المذكورة ٠‏ ومازال يضريها بالمنجاة وهى تجرى الى أن دخلت المستراح فتم قتلهياً 


فى صحن المستراح 2 ثم قطم راسها ٠٠‏ وخرج الى قاعة «الدهيشة» ‏ انظر النجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة السابقة , 
ورقة ؟؟!ا ب ٠‏ 

9 تسس خريطة عام 8 ثلاام 2 شمالى رقم ها (القلعة) الى زاوية عهدمة تسمى زاوية البردوينى + وييدو هن هوتم 
هذه الزاوية , ومن اسمها المحرف + أنها ليست سلوى مسجد الرديتى الذى تعرفه ٠‏ فالقلقشندى فى وصغه للقلعة 
( انظى قبل 2 ص 45 ) يقول (ء+ مسجد الرديئى الذى هى بين آدر الحريم السلطانية الآن ) والمقريزى ( انظر قبل 2 
ص اذه . بج رقم )١‏ يقول ( مسجد الرديئى +٠‏ وهو المؤجود الآن بداخل قلعة الجبل ) وبناء على هذه الشواهد 2 
كانى أرى أن الاسم الصحيح لهذه الزاوية . الذى كان يجب أن تسمى به على شخريطة عام 84/اام , هو «زاوية الردينى»* 
فهذا التحربفا فى تسميتها انما حدث , بطريقة لا شعورية: على لسان أفراد الشعب ٠»‏ أو حدث على لسان الذى قام بكنابة 
الأسماء على خريطة عام 58لاام ( هو أسد علياه الحمئة القرنسية ) قأسم « البرديئى » هعروف وشاثم بالقاهرة » 
وخاصة عن طريق هدا الجامع الصغير الذى يعرف باسمه والذى يعتبر غاية فى رشاقة البناء (انظر خريطة عام 118١م‏ 
- القاهرة ٠‏ القسم الثامن 2 رقم 9 ال جاممع البرديتى , والقسم السايم رقم 5 / علاب سبيل البردينى ) * 


١ 


( أثناء إقامنهم بالقاهرة ) . فهذه الدار تقع 
تجاور الطبلخاناه )١(‏ . 


وهكذا نرى » أنه على الرغم من عدم التزامى الدقة 


فوق الشرف (الصوة ) » تجاه الباب الرئيسى للقاعة » وهى بهذا الوضع 


ة فق هذا الوصف الشامل للقلعة وما أقهم بها من منشآت 


- لا سرها من -حيث التحديد الدقيق لموقع هذه المنشات » ومن حيث وصفها المهارى » فإنى أعتقد أنى قدمت ( إلى 
القارىء ) فكرة صحيحة للغاية عن الوضع العام لهذه المنشتت ء كما قدمت إليه الوسيلة الى يستطيع بها أن يتتيع 
مؤرخى العصر المملوكى فى حديئهم عن الحوادث البى شهدتها القلعة . 


3 
أ 


مق 


وليس لى بعد هذا إلا أن 


مقع صورة سريعة - إلى التغييرات والتعديلات الرئيسية الى استجدت 


بالقلعة ؛ - وعلى وجه التخصيص - إلى تدهور حال القلعة » الى لم تلبث - بعد فثرة وجيزة من زمن المقريزئ - 
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أن آل أمرها إلى الدراب . 








)١(‏ لايمدنا المؤرخون بأية معلومات عن الغترة الحى 
زمن الملك الكامل ٠‏ هذ! ويجب آلا نخلط بينها وبين دار 
المعروفة ياسم «سعيدك السعداءه ‏ عن هذه الدار انظر : 

والى القارىه بعض العيارات التى ورد بها ذكر هذه 

ل ( عند دار الضيافة بالقرب من قلعة الجبل ) - النجوم 
ورقة 5٠‏ باه 

(تجاه سور القلعة) ب النجوم الزاهرة , المشطوطة 

(لثحت دار الشيافة وانحت الطبلخاناه)» ‏ السلوك , 
جرع ب . 

(مدرسة نظام الدين على شرف الجيل . شارج باب 
الشرف بجوار دار الضيافة ع» ‏ السلوك ٠‏ المخطوطة السابقة, 

ب ( الباب المجاور للقلعة يعرف اليوم يباب المدرج ء 
كالماآبيء 

ب والى أرى أن هله الدار 2 شاتها فى ذلك شأن دار 
الأجانب ٠‏ فقد وجد بالخطط ( الجزء الثانى 2 ص 1/5 2 س 
توقفى بها فى سبنة 58لا هاء وفى ذلك يقول المقريزى (يهادر 
السلطان بدار الضيائة , وولى ٠ء*هءه ٠٠٠‏ الي أن مأث 


7و 


أنشثت فيها هذه الدار » ومن المحتمل أن بتاءها يرجع الى 
الضيائة الفساطمية التى حولها صلاح الدين الى الخانقاة 
47 أت 43 .2 12561 45 ,111 .1 غات .م0 : 1558[شتتقع 
الدار » والتى استطعت جمعها من كتب اللمؤرخين العرب : 

الزاهرة: المخطوطة رقم 05333 + كتالوج دى سلين رقم ل/اؤلاثا, 


رقم /51” ء كتالوج دى سلين رقم ١1/88‏ , ورقة 59 1ء 
المخطوطة رقم ا * كتالوج د سلين رقم ك١‏ 4 ورقة 


المحروق 2 تحت دار الضيافة ‏ مدرسة نظام الدين قوق 
ورقة ه١١١‏ ب , ١*8‏ 5آ. 
"نحت دار الضياقة ) .ب الشلوك » المخطوطة السابقة ,2 ورقة 


الضيافة الفاطمية القديمة 2 كانت مخصصة لاقامة كبار الزوار 
+ ا ثم” ) أن (بهادر الأعسر اليحياوى ههمندار ب السلطانء, 
الأعسر اليحياوى كان ٠.٠ ٠.٠.٠ ٠.٠٠‏ وولى بعد ذلك مهمتدار 
بهذم الدار فى يوم عيد الفطر سنة ثمان وتسعين وسيعماثة ٠)‏ 


التلد نز تالدب 
اناسع لصرى إلى له عام 
(سة ١6وم)‏ 





إن المؤوخين لايذكرون شيئاً ألبتة عن أية منشآت أقيمت بالقلعة حى عهد قايتباى ؛ السلطان الثانى والأربعين 
من سلاطين الممائياك » ومع ذلك فهناك نقش تذكارى لايزال موجودآ حّى الآن ء يرجع إلى عهد السلطان جقمق ٠‏ 
وإليك نص هذا النقش المنقوش على رخامة مستطيلة من الحجر الخيرى مثيتة بالخدار القائم على يبن مدخل 
باب سارية . 
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآ له وصحبته ومثم ٠‏ 
؟ ‏ أمر بتجديد هذا سلم اللدرج بباب القلعة الشريفة سيدنا ومالك رقنا . 
٠‏ - املك الأعظ سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة و الشر كين مى ١‏ 
- العدل فى العالمين ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين سلطان العرب . 
مه والعجم صاحب السيف والقلم واليند والعلم أفضل من حكم فق عصره بالحكم صاحب 1 
5 الديار المصرية والقلاع الشامية والسواحلية السلطان المللك 
الظاهر أبو سعيد جقمق عز نصره ( بتاريخ شهر ) جادى الأتعرسنة إحدى ( وخمسين وتمان مائة ) (1) 


إ 





() الحزء الأخير من هذا النقش , وهو ماب الحاصرتين, كان مهشسما تماما ٠‏ ومع ذلك فانى أعتقد آني استطعت اعادة 
حروقه وقراءته على هذا النحو الموجود بالنقش ٠‏ وحيث أن السلطان جقمق حكم .هن عام ١كم‏ ص حتى عام ل/ادلم ها 2 
فان التاريخ المثبت بالنقض (51 هع يبدي صحيسا . اذ آلى والق تماها من قراءة كلمة ٠٠‏ اد السايقة على هابين 
البحاصرتين + وأما قان برشم (92 .م ,1 ,عتموع8 رث.0.1) نقد قرأ (بالسطر الشانى) «سلم هذا المدرجم بدلا من «هدا 
سلم المدرج » ٠‏ كما قراتها , الا أنه يسلم ايضًا بصحة قراءتى , وهى التى كنت قد تحدثت ممه بصددها + غير أنى 
اعتقد أن قراءنى هى القراءة الوحيدة الصحيحة , لأن هذا السلم يعرف بسلم المدرج , كما يعرف به أيضا الباب 
الذنى يؤدى اليه. ٠‏ ويكفى للتدليل على هذا أنه أشير الى ماورد على لسان اين اياس ؛ دون غيره من المؤرخين 2 عن هذا 
السلم ٠‏ اذ يقول ٠‏ (خرج السلطان من باب الاصطبل الذى عند سلم المدرج) ٠‏ انظر بدائع الزهور , المخطوطة بالمكتبة 
الاعلية بباريس , القسم العربى رقم هوه ب , كتالوج دى سلين رقم م١‏ ,2 ورقة ٠٠١‏ ب * 

كما ينضح أيضا من هذه العبارة أن الاصظيلات إلسلطانية كانت تمتد الى جوار هذا السلم * 


١ وبا‎ 


وأما قايتباى » فإن ابن إياس لا يذكر عن منشاته سوى هذه العبارة » ونصها : « وجدد عمارة الإيوان الكبير 
الذى بالقلعة » وأنشأ المقعد الكبير والمبيتين الذى ( هكذا ) فى الحوش السلطاني )١(‏ » وفضلا عن ذلك فلدينا نقش 
تذ كارى باسم هذا السلطان » مثبت على يمين النقش السابق مباشرة . وهذا النتقش منقوش أيضاً على رخامة من الجر 
الخيرى » وإليك نصه : 

1ت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على آ له وصحبته وسلم 

؟ - أمر بتجديد هذه القلعة الشريفة السلطان من فضل الله تعالى وحسن عطائه ونعمته 

سيدنا ومولانا مالك رقنا سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمش ركين عبى العدل 

4 - ف العالمين آبوالفقرا والمساكين ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين مولانا 

ه ‏ السلطان الملك الأشرف أبو نصر قايتباى أطال الله ملكه 200 

ل 005 
فاه قيمة هذا التجديد للقلعة وما مدى أهميته » أغلب الظن أنه لم يكن ذا قيمة » إذ أن أحداً من المؤرخين 

م يشر إليه . 

وعلى العكس من ذلك » فإن ابن إياس يذكر فى تفصيل ووضوح أعمال التحصينات الخديدة بالقلعة التى قام بها 
السلطان جائبلاط ( 505-506 ه ) وذلك نى الوقت الذى اغتصب منه طومان باى عرش السلطنة » وقدثرك 
طوماذباى » بدوره » نقشأً تذ كارب يحمل اسمه . غير أنه إذا جاز لنا أن نصدق رواية ابن إياس بصدد هذه التحصينات 
الى قام بها جانبلاط » فإن هذا النقش - فيا يبدو لى ‏ يدل على أن طومان باى قد نسب إلى نفسه بغير وجه حق 
ما قام ذه سلقه . 

وقبل أن أتحدث عن هذه التحصينات » فإنى أفضل أن أبدأ بذكر نص ذلك الأقش الذى نقش على رخامة 
مستطيلة خط جميل للغاية » والذى لايزال على درجة كبيرة من اللفظ والصيانة . 


0 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 1 له وصحبته وسلم أمر بتتجديد هذه القلعة 
؟ - الباركة سيدنا ومولانا مالك رقنا السلطان المالك الملك العادل صاحب الديار 

لا الحصرية والبلاد الشامية والقلاع السواحلية والأقطار الحجازية سلطان الأرض 

4 - الحاكم طول والعرض القاثم بالسنة والفرض الواهد المؤيد المنصور صاحب السيف والقلم 

ه ل والبئد والعلم الملك العادل أبو نصرطومان “باى عز نصره بتاريخ شبر رمضان سنة ست وتسعائة . 


)١(‏ بدائعم الزهور , المخطوطة بالمكتية الاهلية بياريس رقم 85ه ب , كتالوج دى صلين رقم 7859 2 ورقة 1:5 با 
(طبعة استائيول , السزه الثالث ه ص :55 ٠‏ نص ابن اباس كمأ ورد فى هذه الطبعة يختلف عن النص الذى أورده 
كازانوفا بالمتن عن التسخة الخطية لبدائع الزهور بالمكتبة الأحلية بباريس - ثقى هذه الطبعة يقول : وأهما ها انضاء 
بالقلعة وحمو المقعد التى ( هكذا ) هو داخل الحوش والبيتين التى حوله والحواصل التى بجوار قاعة البحرة » وجدد عمارة 
الايران الناصرى الذى بالقلعة 2 وأنشأا هواضعم كقسيرة بالقلعة) ٠‏ 

ب غير أن البكرى ( الكواكب السايرة فى 5خبار هصر والقاهرة + المخطوملة ملك بعثة الأآثار الفرنسية بالقاهرة 2 
ورقة ١59‏ ب ) اكثر وضصوحا قى هذا الصدد هن ابن اياس ٠‏ اذ يقول ء (وأما ما أنشا بالقلعة , فالمقعد الذى أنشآه داخل 
الحوش , والبيتين (هكذا) الذى (مكذا) وله , والحواصل الذى (هكذا) بجوار قاعة البحرة ٠‏ وجدد عمارة الديوان (مكذا) 
الناصرى الذى بالقلعة) ٠‏ 

وهذا النص الذى يذكره اليكرى لايخلو هن قائدة ع اد اننا نرى أنه فى زمانه 2 أى بعد قرن هن ابن اباس , 
أن كلمة «ايوانم أصبحت تنطق «ديوان» 2 انظر الفصل التاسم عن هذا الكتاب , القسم الثاني ٠ ١‏ 
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ومن المعروف أن طومان باى لم يحكم سوى بضعة أشبر ( وعل وجه التحديد ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً ؛ 
من * من رج ب إلى ١9‏ منذىالقعدة ) . ومن ثم فلا يبدو ماقام به منتجديد بالقلعة قى خلال الفيرة الواقعة فيها بين ” 
من رجب ورمضان أمر كثير الاحيّال . وربماوجد طومان باى نقشاً تلكارياً يشير إلى قيام السلطان جانبلاط بهذا 
التجديد » فبادر باستيدال غيره به يحمل اسمه . ومن الحتمل أيضاً أن يكون قد قام حقيقة بإمام مشروع سلفه » 
وكينها كان الأمر » فإنى أعتقد أن هذا النقش يتعلق - على وجه التخصيص - بأعمال التحصينات الى قام بها 
جانبلاط . إليك وصتقها نقلا عن ابن إياأس : 


و( جادى الأولى سنة 905 ه) . ثم إن السلطان أخذ فىأسباب تحصين القلعة بالمدافع وتركيب المكاحل» 
وادخخر فيا ما ع إليه من بقسماط وق وكين وهيل وحطت"وفلى 6 +زملذ الصراريج بالماء على الال . 
وادخر : ف القلعة أشيا(ء) كثيرة من أغنام وأبقار وأشيااء) كثيرة من احتياج المطبخ . 8 ببى برجا يط على باب السلسلة 
بالفص الحجر » وبى باب بالحجر الفص علىباب المدرج » وحصن الأبراج الذى ١‏ هكذا ) حول القاعة ب إن 
السلطان صار ينزل إل الرميلة ويكشف عل البنائين الذين يبنون الأبراج . ثم إنه رسم بهدم مدرسة السلطان 
حسن » القبة والمدفن » فلم يقدروا عا ى يعن الحادم فتكلم الأمير تخرى بردى الأستادار مع السلطان فى ترك ذلك » 
ف رجع السلطان عن هدمه » و كانت الناس كل سق على هدمهأ لأنهلم ببن فق الدثيا مثلها من الإسلام . )1١‏ 


وأغلب الظن أن كل هذه التحصينات قد تمت خشية حدوث غزو كان قد غدا وشيك الاحمال من جانب 
ا راك العمانييث ٠‏ ومع ذلك فلم يكن هذه التحصينات أية فائدة تذكر . فقد قتلالسلطان المملوكى قانصوه الغورى 

عرق مرج دايق بسورية » كا أن خخلفه ( الأشرف طومان باى) حلت به الهزعة وأسر نحت أسوار القاهرة. 
ومن 9 فلم يقدر للقلعة أن تدافع عن نفسبها . واستبدل الشعب المصرى » دون أية مقاومة » سادته الماليك هؤلاء 
السادة الخد . فهذا ابلفس الذى ينتمى إليه سلاطين الماليك » والذى على الرغم نما عرف به من ميل للشغب 
وإثارة الفكن قد شبدت له ميادين الترب ا 0 
العديدة الى توالت على حكم هذا البلد » البلد الذئى تعود أن يلفظ سادئه الأجانب بمتل السهولة الى يفتحونه بها . 
ويا راان جع اللاقااى فيدت الود العان » فإن شعلة الحياة قد خبت قى هذا البلد . فالحركة الفنية 
والأدبية قد ذوت : أو بمعى أدق إن جميع نواحى النقفاط المشاري عل أصيت: هذا الحخنود الطى الذى نذا + 
منذ هذه اللحظة » للرحالة الأجانب الذين يجهلون تاريخ مصر كما او أنه صفة ورائية تجرى ف دماء الشرقبين . فرمال 
الصحراء عادت تغطى » فى صمت كتيب » آثار مصر القديمة . وهؤلاء الأنراك العهانيون » أبناء الصحراء » بدوا 


20855 المخطوطة بالمكنبة الأهلية بباريس القسم العربى رقم 5ه باء كتالوج دى سلين رقم‎ ٠ بدائع الزهور‎ )١( 
النص كما ورد فى هذه الطبعة يختلف اختلافا بيئا عن النص‎ ٠545 الجزء الثالث » ص‎ ٠ ورقة “لا ب ( طبعة استائبول‎ 
ففى هذه الطبعة يقول:‎ ٠ الذي اورده كازانوفا بالمتن نقلا عن النسخة الخطية لبدائمع الزهور بالمكتبة الأهلية بياريس‎ 
لم أخف. (السلطان) فى اسياب تحصين -القلعة فركب حولها المكاحل المعمر بالمدافع 2 وأصلح سورها وأبراجها وبئى قوق‎ 
سسلم المدرج بايا وهو الموجود الآن + ثم بئى برجا محيطا على باب السلسلة فيناه بالفص الحجر وصنع فيه هرامى وآأبواب‎ 
صغار ثم سد باب الميدإن وباب حوش العرب وباب الاصطيل الذى عند العقترة وصار يدزل فى الثهار مرنين يكثقفا على‎ 
العمارة بنفسه , ثم رسسم بهدم مدرسة السلطان حسين فهدم منها بعحض شىم من وراء ظهر محراب القبة وآأقاموا يهدموا‎ 
فتكلم الأمير تغرى بردى الاستادار مع السلطان فى عدم ذلك فرجم اليه السلطان‎ ٠ فيها ثلاثة أيام قلم يقدروا على هدم ذلك‎ 
وقد لأسف الناس على هدمها لأنه لم يعمر فى الدنيا مثلها » ولو هدمها ما كان يفيد هن هدمها ششميثاء‎ ٠ وثرك الهدم عنها‎ 
٠ وقد ظهر عجزه عن ذلك)‎ ٠ وما كان يقدر على هدمها , فكان ترك ذلك أوجب‎ 


١117  ةرهاقلا قلعة‎ 


وكأنم قد نشروا على هذا الشعب » فى خلال فترة حكمهم العابرة له» حجاباً كثيفاً من اخهالة والحمود الذهى أشيه 
يكفن الموتى . غير أن اليوم الذى نرى فيه البطل الذى سيقدر له أن يبعث هذا الشعب من هذا السبات العميق ليس 
يبعيد » هذا البطل الذى سيكون كن يرفع أنقاض العاثر الخربة ليعيد بناءها ويجعلها تنيض بالحياة من جديد . 


وقبل أن أبدأ الحديث عن فترة الموث السيابى هذه » يجدر بى أن أتحدث فى بضع كلات عن المنشآت الى قام 
بها قانصوه الغورى ٠‏ السلطان قبل الأخير من سلاطين الماليك . وإليك ما يذكره لنا ابن إيأس فى هذا الصدد : 


( وأنشأ الميدان الذىكان تحت القلعةء ونقل إليه أشجار أمن البلاد الشامية» وأجرى إليه ماء الثيل من سواق ثقالة . 
وأنشأ به المناظر والبحره والمقعد والمبيت برسم الحاكمات ... ... ... وجدد غالب عمارة القلعةءمها الدهيشة . 
وقاعة البيسرية » وقاعة العواميد » وقاعة البحره » وأنشأ المقعد القبطى الذى بالحوش » وجدد عمارة المطبيخ الذى 
بالقلعة » وجدد عمارة القصر الكبير الذى بالقلعة » وساير البيوتات التى ببا )١(‏ . ) 


وقد سبق أن قلت إن أسم السلطان الغورى يوجد على بداية مجرى المياه الِىكانت تنقل ذيما مضى مياه النيل إلى القلعة : 
كا أن الأشجار الى غرسها بالميدان لا تزال ذكراها باقية حتى (الآن) (1) » وكثيراً ما ند ابخبرق يشير إلى « يستان 
الخووق 4ه أذ غيط الغورى » . هذا وقد حفظت لنا الآيام وثيقة فريدة تمثل السلطان الغورى وهو يتصدر المجلس 
بالحوش السلطائى الذى كان مخصصا للاستقبالات السلطانية . فى هذه الوثيقة يمكن المرء أن يتعرف على هذا 
البستان من منظر الأشجار الكثيرة البى تحرط بامجلس السلطانى المنعقد فى المواء الطلق. ويرجع فضل التعريف الصحيح 
مبذه الوثيقة إلى الأستاذ العلامة شيفر 801315171 وهذه الوثيقة الى أتحدثعنباهى صورة محفوظة بمتحف اللوفر » 
كان البعض يعتقد ألما تمثل إحدى السفارات ( البندقية ) بالقسطنطيئية الى خخلدتها ريشة المصور ( البندق ) جئتيل 
بلليى » غير ألنها فى حقيقة الأمر تمثل استقبال السلطان الغورى لاسفير البندق (*) . وفى هذا الصدد أحيل القارىء 
إلى المقال القيم الذى نشره ( حديثاً ) ذلك العالم المحجة الأستاذ شيفر مدير مدرسة اللغات الشرقية النية بباريس فى 


م 
مجلة الفنون ابخميلة ( عدد أغسطس 1895 ) 4) . 


والصورة تمثل السلطان الغورى جالساً على المصطبة الثى أقامها بالحوش . وإذا ما نظرنا إليها يتتضح لنا أن الحوش 
كان فى الهواء الطلق 0 وهو ماينطبق تماماً على معنى هذه الكلمة . وكان السلاطين منذ عهد قايتباى يحلسون بالخوش 
على « نكة ؛ » وقد قام السلطان طومان باى » الذى خلف الغورى على عرش السلطنة » بهدم اللصطبة وأعاد التكة 








. أءب ب (طبعة استثانيول , الجزء الخامس , ص ؟99)‎ ٠," بداثم الزهور , المخطوطة السابقة 2 ورقة‎ )١( 

ب كما يخبرنا المؤرم نفسه 2 فى سسياق الكلام » أن الغررى لم يتررع عن أن يغتصب الأموال هن رعاياه . لكى 
يتمكن من القيام بهذه المنضآت والتجديدات ( انظر الفصل التثالى ) ٠‏ 

(؟) (أى أواشر القرن التاسم عشر) ٠‏ 

(؟) (هذه الصورة تصور استقبال السلطان الغورى لسفير البندقية دو مينيكو تر يفيزان ‏ 510671588 ومنمعصيوط2 
بالحوش فى ؟١‏ من صفى "١8‏ ه/ره١‏ من هايو ١5١5‏ عن هذه السفارة , وعن طبيعة العسلاقات السياسية والتجارية 
بين اليندقية والسلطنة المملوكية فى ذلك الوقت انظر  :‏ أحمد دراج : المماليك والفرئج فى القرن التاسع الهجرى » 
القاهرة كككذا اص ١١١ذؤ‏ دا ) . 

(5) (.2896 ع3:006ئهم ع3 ,219 ,ناعم عتنومه 5 3326)) امي تنه تتقع[ط12 طنا منت 5عؤه]2 : () 802381231 
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وغطاها بالدوخ الأصفر » وصار يجلس عليها انظر فى شئون السلطنة . )١(‏ 

وفى عهد الاحتلال الث كى كثيراً ما يرد ذكر ديوان قايتباى » وديوان الغورى » والسلم الذى بين الديوانين » 
والحموش الذى يوجد فى هذا الحانب أيضا (؟) وهذا الوضع يتضح لنا تماماً على خخريطة القاهرة فى عام 11/58 م 
بالمنطقة الى تعرف بالسبع حدرات ( القلعة - رقم ؟/) . كا أن الباب الذى يوجد فى هذه الماطقة يقال له « باب 
الوصطائى » - ( القلعة - رقم 1١‏ ) » وصحته « الياب الوسطانى » أى الباب الذى يتوسط الديوانين . ومن ثم 
فإنه لارصح البتة ترجمة امم هذا الباب وباب النجدة » كا ترجمه جومار (انظر فيا يعد) . وما هو جدير بالذكر 
أنه لم يقابلى ذكراسم هذا الباب إلامرة واحدة فقط فى أثناء قراءقى للممخطوطة رقم بمكتبة ميونخ » وهى ا خطوطة 
الى استيخر جت دبا هذه التفاصيل السابقة () . كا وردت أيضا فى هذه المخطوطة الإشارة إلى « سلالم السلطان 
قاشاى »© (5) » وهى من غير شلك » الدرج الذى كان يتوسط الديوانين . 


ل ا ا 0 
)١(‏ يروى ابن اياس 2 بداثم الزهور + المخطوطة السابقة . ورقة ١؟١‏ أء مائصهء (ومن الوقائم االمطيفة أن 
السلطان (طومان باى) لا أن تسلطن أمر بهدم المصطبة التى كان أنشأها السلطان الغورى بالحوش عرضا عند التكة 
التى كان يجلس عليها الأشرف قايتباى ٠‏ فهدم السلطان المصطية وأعاد العكة كما كانت فى أول الأمر وجلس عليها * 
وكانت قد نكسرت فأصلحوها , وجعل بها غشاء من الجوخ الأصفر , وصار يجلس عليها للمحاكمات ٠‏ كما كان يجلس 
الأشرف قايتباى وقد قلت فى ذلك ؛ ش 
قد عادت التكة للحسكم وانهدمت معصسلطية الظلم 
وصار طومان باى بين الورى يمشى الشاة مع الضيغم 
فياله من ملك عسدل قد شاع بين العرب والعجم 
(9؟) المخطوطة بمكتية ميونخ 2 ركم 99 , ورقة ١“‏ 1[ 2 حيث ورد (ديوان الخورىق ٠٠‏ وديران قايتباى ٠٠‏ والسلم 
الذى بين الديوانين ٠٠‏ وحوش الديواتن ) 
ب (لم يشر كازانوفا فى قائثمة المراجمع الملحقة بهذً! الكتاب , الىيعتثوان هذه المخطوطة ولا الى مؤلفغها ) ٠‏ 
(*) المخطوطة السايقة . ورقة “ه ب (الباب الوسطاتنى) ٠‏ 
(4) المخطوطة السابقة , ورقة ١ ١9‏ ( سلالم السلطان قايتباى) ٠‏ 


١ 


رلا سم 7مس 14م 





وبعد فترة وجبزة فضاها السلطان سايم بالقاهرة جرد فى أثنامبا اأبلاد والقاعة ‏ على وجه التخصيص- من كنوزها 
وذخائرها » رحل عائداً إلى أستانبول ناركا بالقلعة أحد الباشوات كممئل له فى حم مصصر . ولكنه أقام بجانب هذه 
الس لطة الرئيسية الممثلة فى شخص اباشا سلطة أخرى تتمثل فى الوى الارستقراطية انخلية الصغيرة » التى تقف كل 
مها للأخرى بالمرصاد » كوسيلة الحد من نفوذه (1) . 

ولدمن هذا هو مجال الحديث عن التاريخ السيامى صر فى ظل السيادة العمانية » هذه الفّرة الى تعتبر من أحلك 
فترات التاريخ المصرى وأظلمها والى امتلآأت صفحاتها بالاضطرابات والفئن والمظالم وألوان العسف واموان الى 
حلت بجميع طبقات المتمع المصرى. ومن ثم فين ما أريد أن أقوم به » هو أن استعرض فى هذا الفصل فى صورة 
سريعة نخاطفة التعديلات اللتوهرية الى حدثت بااقلعة فى هذه الفترة . 

والحديث عن هذه التعديلات يمكن أن بخص ؛ بادىء ذى بدءء فى بضع كرات ففيما يختص بمنشات السلاطين 
القديمة ققد هجرت وتركت إعوادى الزمان . وأما القلعة جمعناها الصحيح ؛ قلعة الخبل أو سور صلاح الدين القديم 
فقد احتلها طائفة الحند الانكشارية. وأما البائوات فقد أقامو | بالقصور الى أنشئت تحت القلعة» وبالقربمن الاصطبلات 
والحوش . 

وبعطينا مبيه 3831:1157 هذه الظاهر ة؛ ظاهرة إهالوترك العائر الفخمةالتى أقامها السلاطينمن أسرة قلاوون 

. كالخامع والإيوان والقصر الأباق والقصور اللوانية ودور الحريم السلطائية وغيرها ..؛ تفسيراً لاذعاً وعلى قلدر 

كبير من الصحة فى الوقت نفسه وإليك ما يقول : 

( يؤكد البعض أن ديوان السيد الكبير (السلطان العئانى ) بالقسطنطينية لا وجه البتة لقارنته بديوان الباشا 
بالقاهرة. ويضيفون إلى ذلك القول أن هذا السبب هو الذى دفع السلطان سايم عندما عقد ديوانا ببذهالقاعة الفخمة 
(الإيو أن ) بقلعة القاهرة حيث جرت عادة السلاطين القدامى بعقد مجاسهم بها » وأدر ك مدى الفارق بين الديوانين » 
هذا السبب هو الذى دفعه إلى أن يحرم نحرياً باتآً على الوالى الذى تركه فى حكم هذا البلد » وغلى خلفائه من بعده » 








)١(‏ (من المعروف أن نظام الحكم الذى وضعة السلطان سليم للصر ء كان ويتكون من سلطات أربع : الباشا , وقواد 
الأجاقات والديوان . والبكوات المماليك ع ٠‏ 


1 


أن يعقدوا ديوائهم فى هذه القاعة الرائعة . فقد داخمله الشعور بالرهبة منذ آن وقع نظره على هذه القاعة البى على هذا 
القدر الكبير من الروعة والفخامة والى دانث لحكمهم » فخشثى أن يعمل ولاته على مصر على الاستثثار بالسلطة 
المطلقة إذ لم يكن هناله ما يمنعهم من أن يتصوروا أن فى وسعهم السيطرة التامة على البلاد » وأن يصبحوا سادتها إذا 
ما تربعوا على العرش الذى تربع عليه من قبل سلاطين مصر يحيط بهم جميع الأمراء الذين كانوا يحيطون بأولئك 
السلاطين » الذين أصبحوا رهن إشارهم ونحت طاعهم بعد أن ظاوا محنفظين بوظائفهم الى كانوا يشغاوهها من قبل . 
| : 
وليس ثمة شلك فى أن القاعة ( الديوان ) اأتى يعقد فيا الباشوات مجلسهم ويتخذونما مقراً لاستقبالاتهم 
الرسمية ليست هى القاعة نفسها ( الإيوان) الى كان يعقد نيبا سلاطين مصر مجلسهم )١(‏ . 
ا 


وهذا الرأى يؤكده ذلك النص الذى جاء على لسان الى اياس» إذ يقول : ( ولما طلع ( ابن عممان) إلىالقلعة 
احتجب عن الناس وم يظهر لأحدء ولا جلس علىالتكة بالخوش السلطاى جلوساً عاماً وحكم بن الثان ويتعيف 
الظالم من المظلوم ) (5) . ْ 





وكيفها كان الأمر » فم| هو -جدير بانذكر أن إيوان محمد بن قلاوون كان قد أهمل وهجر منذ أمد طويل» 


وأن جلوس السلاطين لانظر فالمظالم كان يعقد بالقاعات جاو رة للاصطبلات السلطانية وبالحوش السلطانى . وق 
هذه القاعات ذاتما أصبح الباشوات » منذ ذلك الحين » يعاو ن ججالسهم . 


ولم يكتف السلطان سايم بإهال القلعة فقط و إما أنز ل با الكثير من أعمال التخريب والسلب والنهب ؛هذه 
الأعمال الى محدثنا عنها ابن إياس فى هذه العبارات. 2 | 

(ونا أقام ابن عمان بالقلعة ربط البيول نى الحوش إل باب القلعة عند الإيوان الكبير وياب اللجامع 

الذى بالقلعة » وقد صار ذيل الخيل هناك كالكيهان عل الأرض. وخرب غالبالأماكن الى بالقلعة » وفك 
رخامها ونزل به فى المواكب يتوجهون به إلى اصطنبول . (”) . ) 

وى مكان آخخر يقول : ( وى آآخر هذا الشبر(ربيع الآخر 91 ه) وقع أن ابن عمان شرع فى فك الرخام 

الذى بااقلعة فى قاعة البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة والقصر الكبير »وغير ذلك من الأماكن بالقلعة . وفك 

العواميد السماق الذى ( هكذا ) كانوا فى الإيوان الكبير.وقيل إنه يقصد أن ينقىء له مدرسة فى اسطنبول مثل 
مدرسة السلطان الغورى (4) . ) 3 

وفيا بعد» يعود فيقول : ( وفيه ( دبيع الآأخر 9و ه ) نزل ابن عهان بالرخام الذى فكه من القلعة» فو ضعه 

فى صناديق ونزل به فى المراكب ليتوجهوا :به إلى اصطنبول .ومن العجايب أن السلطان الغورى ظلم أولاد ناظر 
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(؟) بدائع الزهور , المخطوطة السايقة . ورقة لا١٠١‏ ب (طبعة استانبول الجزء الخامس 2, ص )١٠5١6١‏ * 

258 المخطوطة.السابقة, الورقة نفسها س (طبعة استائيول» الجزه الخامس 2 ص ١59‏ النئص كما ورد فى هذه الطيعة 
مختلف عن النص الذى ورد فى النسخة الخطبة + ولذلك آثرت نقله ٠‏ يقول ابن اياس : ولما أقام ابن عثمأن بالقلعة 
ريط الخيول من الحوش الى باب القلة الى عند الايوان الكبير وباب الجامع الذى بالقلعة وصار ذبل الخيل هناك بالكيمان 
على الأرض وآأخرب غالب الأماكن التى بالقلعة ٠‏ وفك رخامها ونزل به فى مراكب يتوجهون به الى اسطتبول ) ٠‏ 

(5) يدائم الزهور » المخطوطة السابقة , ورقة ١١‏ ب ٠‏ (طبعة اسثانبول , الجزء الخامس .2 ص هلا١‏ ) ٠‏ 


ذا 


الخاص يوسف ؛ وأخذ رخام قاعتهم التى تسمى ١‏ نصف الدنيا ؛ » وجعل ذلك الرخام فى قاعة البيسرية » فيسلط 
الله تعالى عليه بعاد موته من أخحذ الرخخام من قاعة البيسرية )١(‏ ( وقد ثم نقل هذا الرخام فى يوم الأحد الثانى والعشرين 
من شبر جادى الأولى من هذه السنة ( 9و م ) . كا يحبرنا أبن إياس أن السلطان سليم أترل أيضاً إلى 
المرا كب ال كال النحاس الكيار الى كانت موجودة بالقلعة؛ وقد ثم نقلها بطريق السخرة على ظهور الأهالى 
المساكين التى أدمتها السياط . (9) 


ُُ غادر السلطان سليم القاهرة عائداً إلى اصطنبول يوم الحميس الثالث والعشرين من شبر شعبازسنة ؟وم 


1١ (‏ مزسبتمبر/ا١18‏ م) . وق أليوم السايع والعشرين منهذا الشبر استقر بالعلعةملك الأمراء خير بلك 0 . 
وخير باك هو أو ل ولاة مصر الذين أقاموا بالقنعة من قبل السلاطين العيانيين » وكان أو ل قرار أصدره » فى شبر 
جادى الأول » أن رمم لطائفة الانكشارية أن يقيهوا فى الطباق الى بااقلعة ( سور صلاح الدين ) » وكان ذلك 
على أثر الفتنة الدموية البى نشبت بيهم وبين منافسيهم من طائفة الأصبهانية ٠‏ وف هذا الصدد يقول ابن إباس : 
( ملك الأمراء أحضر طائفة الا نكشارية إل القلعة ورسم خم أن يحضروا مكاحلهم والبندق الرصاص الذى عندم , 
فلا أحضر هم رسم ملك الأمر اء بإدخال تللك المكاحل والبندق الرصاص فى الز ردخاناه . ورمم للانكشارية أن يقيموا 
ف الأطياق الذى بالقلعة ولا يترلون إل الميدان أبداً ) (4) 


وبعد مضى سرة من الزمن»وعلى وجه التحديد فى اليوم السابع والعشرين من شبر ذى اللحجة سنة 75وم 
) 00 هر دسمير “وام) قُّ عهد ملاك الأمراء 4 بصفة مبائية جمريع وظائف اسليدمة بالقلعة إلى ١‏ جاعة من 0 الأتراك 


العمانيين » كما أبطل , رسوم الخدمة بالقلعة 5اكانت فى عهد سلاطين المالياك وأستعاض علها برسوم الخدمة العهانية (ه) 


وبهذا العرض اغام يتوقف ابن إياس ىكتابه الغين . ومن بعده»سيكون مرشدنا الوحيد تقريباً» هذه 
الدراسة ٠‏ هو ابخبرق عغير أن هذا المؤرخء للأسف الشديد؛ لاريبداً فى كتابه ف ذكر بعض التفاصيل ( عن 
القلعة )إلا قرب مباية القرن السابعم عشرء أى فى الوقث نفسه الذى كتبفيه ميبه 38835.55 كتابه . ومن نم 
فليس لدى ما أقوله عن هذه الغيرة سوى الى القليل 3 

خمن وجهة النظر المياسيةء فنحن نعرف أن ايلحند الانكشارية قد حلوا محل اماليك بالطباق يسور صلاح الدين 
وفها بعد استقر ابلدند العرب بأسفل القاعة» وعلىهذا النحي شغلت الأماكن اطنتافة بالقلعة منذ الاحتلال الثر كى 





. المخطوطة السابقة2 ورقة 6 ب ل (طيعة استانيولء الجزء الخامس 2 ص هلا‎ )١( 

(؟) - المخطوطة السابقة » ورقة 115 1ل ( طيعة استائبول . الجزه الخامس ص ١86‏ قى جمادى الآشرة, 
وليس فى جمادى الآولى كما ورد بالئص المنقول عن النسخة الخطية) ٠‏ 

(9) المخطوطة السايقة , ورقة 6ع ب س ( طيعسة استانئيول » الجزء الخامس ص 5١5‏ ,665 . 

(5) جدائع الزهور , المخطوطة السابقة ء ورقة 56 با( لم يرد الاشارة الى ذلك فى طيعسة استانيول ». الجزء 
الخامس ) ٠‏ 

(0) بدائع الزهرر , المخطوطة السابقة ورقة +جيبم ؟ » حيثك يقول ابن اياس : (وفى ذلك اليوم أشيع أن النائب 
قد آخذ مفاتيح الحواصل كلها جميعها الذى (هكذا) فى القلعة من البوابين 2 وسلمها لجماعة من الأتراك فى حاشيته وطردوا 
البوابين والغلمان والركابة حتى أبطل الطباخين من المطبخ» وأقام جماعة من الأروام عوضهم ٠‏ وأبطل المقرثين الذين كانوا 
يقرءون بالقلعة قاطبا » حتى أبطل من كان بالقلعة من المؤذنين, وجعل لجامع الحوش مؤذنا واحدا ٠‏ وأبطل جميع نظام القلعة 
التى كانت عليه قديما » ومشى على القانون العثمانى , وهو أشيم قانون ) ٠.‏ 

( لم يرد الاشارة الى ذلك النص فى طبعة استانبول , الجزه الخامس ) ٠ه‏ 
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ليلاد حتّى قدوم بونابرت . فالسور القديم بالقلعة »سور صلاح الدين » الذى كان فما مضى مخصصاً للماليك أصبج 
غخصصا] للانكشارية . ومن هنا كانت تسميته هذا السور وصور الانكشارية) ى كتاب وصف مصر ( انظر 
خريطة عام 1148م - القلعة رقم )١( )١١‏ . وأما القصور ودور الحريم السلطائية القائمة فوق الشرف فقّد هجرث 
وأهملت » وذلك فما عدا القصر الأباق الذى خخصص لصناعة كسوة الكعية . وأما المنشآت الملحقة الى أنشئت نحت 
التلعة » فقد خصصت الماشات القائمة منها بجوار باب السلسلة كتكنات لإقامة الخند العزب » )١(‏ وخخصصت 
المنشات القائمة منها علىامتداد الميدان تمر رسمى للباشوات » وف الوقت الذدى زار فيه مييه2]811,1:1:77 القاهرة » 
ل يكن هذا امقر الرسمى للباشوات يوحى لاناظر إليه بأية ميزة معارية . وإليك مايقوله فى هذا الصدد : ( حقاً إن 
الفاعة الى يعقد فيها الباشوات مجلسهم عظيمة الاقساع مولا وعرضاً »غير أنها - من سجهة أخرى خالية من أية 
زخارف. والقىء الوحيد الذى يافت النظر بها هو سبعة ألواح من لشب » الأوح الأول مها من خشب الصئوير » 
ويبلغ سمك كل مما نصف يوصة. وكان السلطان سليم رمى عليها بسبم اخترقها جميعها » فالتصقت ببعضها 
البعض وأصبحت كأنا كتلة واحدة . وقد ثينت هذه الألواح السبعة على الخدار على مقربة من المكان الذى يجآس 
فيه الباشا » كا لو أنها أثر الك يشبد على القوة الخارقة الى كان يتمتع بها هذا السلطان» ويحكى أن واحداً من أتباعه؛ 
الذي ن كان لهم شرف الاشئراك معه فى هذا اليوم في هذه المباراة » وكان أقواهم بنية» ل يستطع أن يخرق بسهنه 
سوى ثلاثة ألواح من هذه الآنواح السبعة على رغم من أن ذراءه كانت ذات قوة شارقة للعادة » غير أن هذه 
القصة العجية ليست » فها يبدو » عل هذه الصورة الرائعة الى يصورها بها الأتراك. فهذا الرجل القوى البنية 
الذى ترك لعاهله شرف تسديك هذه الرمية القوية » كان من الحكمة والتواضع حيث إنه آثر الاحتفاظ يفضله 
ونعمه عليه دون هذا الشرف الذى يجعله يبدو أمام الناس أقوى منه ويورده مورد الهاكة ل 6 


وعلى الرغم من ذلك » فقد كان للباأشوات فى الفترات الى زار فيها مييه القاهرة ثبىء من المكانة والتفوذ . 
وفى هذا يقول أيضا , (على الرغي من أن مصر لم يعد يحكمها ملوكهاء إلا أنه يمكن القول إنها ظلت محتفظ فى شخص 
هؤلاء الياشوات بصورة ولو ضثيلة لعظمما القدعة الى شبدتها فى عهود أولثئك الماوك . فعندما. كان الباشا يعقد 
ديوانه بكامل هيئته» وهو ما كان يحدث مرتن كل أسبوع » فى يومى الأحد والثلاثاء » كنت ترى الحوش الذى 
يفغى إلى قاعة املس والذى تباغ مساحته ‏ على أقل تقدير ‏ نصف مساحة حديقة التويلرى» وقد امتلاً يول 
البكوات وغير هم من الضباط ذوى المكانة والنموذ » وذلك على الرغم من أن هؤلاء كانوا وقتذاك لايصحبوت 
معهم سوى ثلاثة أو أربعة من ماليكهم . وأستطيع أن أؤكد » بناء على ما شبدته فى إحدى المرات ٠‏ أن وجود 
كل هذا العدد الكبير من اتخخيل بما عليها من كنابيش ومسردج و كساوى فاخرة » وبا يزين جيدها من حلى ذهبية 
أو فضية أو من جواهر ف معظم الأحيان » نتللاً تحت أشعة الشمس الى تسطع عليها من جميع الجهات» كان منظراً 
آية فى الروغة يذهل الألباب ويخطف بريقه الأبصار ) (4) 





(١‏ ( بالنظر الى خريطة عام 8م (القلعة رقم )١١‏ يتضح أن سور الانكشارية يشمل المنطقة من سور صلاح 
الدين الواقعة فيما ببن باب دريس *» وبرج الطبالين » وباب الجبل » وبرج الحداد ) ٠‏ 

(5) (بالنظر الى خريطة عام 158ام (القلعة » رقم ١٠١١‏ صور العزب) يتضح أنه يمتد من سور الانكشارية الى 
ميدان الرميلة ) ٠‏ 

م 58 .م 6م118 عل ومتوتقه و2 181[ [[فالة 

(5) المرجع السابق ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ 
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غير أنه لى يكد يتمهضى على إقامة مبيه بالقاهرة فر سيرةع حى ضيفت مصر مسرحا للفوضى ثنيجة لتدهور 
الإميراطورية العمانية ؛ ونتيجة للانقسامات والخلافات الى أخذت تدب بين فرق اكيش العمانى. وهكذا أصبح 
الباشوات تجرد دمى لاقيمة لها تتقاذفها أبدى جردم 1 


ومن ثم فإفى سأنحدث ف صورة سريعة عن بعض المنشات ( بالقلعة ) الى تعزى إلى عهود هؤلاء الباشوات. 

. وقبل أن أبدأ ذلك الحديث يجدر بى أن أشير إلى ما حدث من البدء بتحصين القلعة فى الفترة التى أعقبت إقامتهم 

با مباشرة »ء وهر ما يتحدث عنه أبن إياس ويقارن ينه وبين ماقام به السلطان جان بلاط من لنحصيئات 

كبرى . وحقيقة الأمر » إن هذا التحصين الأخير إنما حدث فى ظروف مائلة لتلك التى حدثت ى 

عهد السلطان جان بلاط » إذ كان الداعى إليه تمرد نائب الشام وجهديده بالزحف على مصر. غير أن ذلك لطر 

مالبث أن زال » ومن ثم فإن الإجراءات الى اتذذت بصدد تحصين القلعة, والتى لايحدثنا عنها ابن إياس فى وضوح 
كاف ؛ أصبحت لاميرر لها(١)‏ . ْ 


فأما أولها ؛ فهو عمارة مسجد سارية الذى سبق أن نحدثت عنه فى مناسبات عدة » والذى يبدو أنه أقم قُْ 
المكان نفسه الذى كان يوجد فى مسجد قسطه . وأغلب الظن أن هذا المسجد بى تحقيةًا لرغية الحند الانكشارية 
الذين كان الباشوات ولاة مصر يبذلون كل جهدم لكى يظلوا مقيمين بطباقهم ( بسور الانكشارية » أو سور 
صلاح الدين ) » ولكى يظلوا - على وجه التخصيص - يمعزل من اند العرب الذين يقيمون بابلجهة الأخرى 
من القاعة ( قرب باب السلسلة ). هذا ومن جهة أخرى» فما أن جامع محمد بن قلاوون قد قل التردد عليه ؛ شانه 
فى ذلك شأن الإيوان وقصور السلاطين القدعة الى هجرت وأهملت كما سبق أن رأينا ‏ فقد استوتجب الأمر 
إقامة هذا المسيجد داخمل سور الانكشارية 0 أطيل ف وصف هذا المسجد الذى لايوجد به ما وستحق الذاكر 
سوق ذلك الجر الذيى نعش عليه النقعش الخاص ( بالأمير ) قسطه ‏ وهو ها سبق أن تكلمت عله » واكذلك 
النقش الخاص بالسلطان العمانى سليهان . وهذا النقش الثانى يوجد على مدخل الصحن الداخلى للمسجد الذى يفضى 
من جهة إلى رواق القبلة » ومن جهة أخرى إلى تربة تضم بعض التوابيت والنقش الخاص ( بالأمير ) قسطه . وإليك 
نص هذا النقش ©(١؟)‏ : 


حلن ومر انناب العالى مملوك سلطان السلاطين سلطان سليمان بن سل 


مم خخان من ال العمان ( هكذاع) 
أدام الله دولته إلى يوم الدين وهو أمير الأمراء المصريين . 








)١(‏ بدائع الزهور » المخطوطة السابقة , ورقة 5 'ب, حيث ورد بها , (أشيع أن هلك الأمرا(ء) ملا الصهاريج الكبار 
الذى (عكذا) بباب السلسلة , ملا عدة صهار يج بقلعسة الجبل . وأخذ فى تحصين القلعة بكل ها يمكن ٠‏ وطلع 
إلى القلعة بأحمال بقسماط وآرؤ وقمم وشعير ودقيق وغير ذلك *٠*٠ ٠٠+‏ وهله الواقعة تقرب من واقعة السلطان حجان بلاط 
لا تسلطن العادل طومان باي بالشام 2 ودخل مو وقصروه نائب الشام الى القاهرة » وقد انقدم ذلك ٠‏ وكان الاشرف حجان 
بلاط حصن القلعة أعظم من هذا التحصين ولم يفده شيئا والكسرت وأشذت منه قلعة الجبل) (طبعة اسستائيول » 
الجزء الخامس , ص 809) م 

9) أنظر قبسل ٠‏ دقارن ذلك بما ذكره فان برشم فى كتابه «جامع الكتايات التاريخية العربية 2 صى 
؟لا » ب هذا وقد تفضل فان برشم مشكورا بان أرسل الى صورة فوتوغرافية لهذا النقش واستطعت فى ضوثئها أن أعيد 
النثلر فى قراءة الصورة الخاصة 2 واستكمال بعض الكلمات التى سقطت مله ٠‏ هذا نضلا عما تفضل بارساله إلى من 
تعليقات كالت ذات فائدة كبرى بالفسية إلى - 
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عباد الله وكان تاريخه فاركعوا لله مع الراكعين . 
وإذا ما أضفنا القيمة العددية الحروف الكليات الأخيرة من هذا النقش » وهى ( فاركعورا لله مع الراكعين ) » 
لوجدنا أن تاريخ كتابته هو - على وجه التحديد ‏ سنة “!9 ه )١(‏ . ومن المعروف أن سئان باشا كان واليا 
على مصر فى الفتّرة فيا بين عامى 9# وه94 ه . هذا فضلا عن أن المؤرخين يتفقون مع هذا التقش على نسبة 
بناء هذا المسجد إليه (؟). ا 
وهناك جامع آخخر بنى بالقلعة فى عهد الأتراك العمانيين » ولقد سبق أن قلت رأبى فى أن هذا الجامع إنما أقم 
مكان جامع آخخر أقدم منه , وحيث إن هذا اللتامع قد أهمل أمره اللآن » قإنه لم يعد له مثل الأهمية الى بخامع سارية . 
وإليك التقش الخاص به ( مترجا إلى اللغة العربية ) » وهى أول نقش يقابلنا ( بالقلعة ) باللغة العركية : 
1) إن حسن الساعى للدخير يفعل هذا حسية فليقبله الله ذو المن وليجزه يوم الحزاء . 
(؟) فلتملأه المماعة ولتكن به التحيات والقيام صباح مساء وليصل الإمام المقتدى يه على الرسول ماثة مرة 
دم ولتصعد الصلاة إلى السماء » وليكن التاريخعلى الأأسنة : ( بو جامعى قيلدى بنا قيوجى أحمد كتخدا )() 
وسنة ١١١9‏ ) 0 
وهذا الخامع يعرف على خخريطة عام 1/44 يجامع العزب ( القلعة ‏ رقم 41) . 


كما يذكر الحبرقى ويؤيده فى ذلك مييه » أن أسماعيل باشا الذى ولى مصر ذما بين عامى 1١11١١‏ و5"١١١1‏ هجرية ) 
قد قام ببعض العاثر الخامة بال ركن الحنوبى الغربى من القلعة حيث يقيم الباشوات » أى بالمنطقة التى كان 





)١(‏ (هذا النوع من الحساب هو المستخدم لدى المنجمين وهو يقوم على حساب الجمل : أيجد ب هوز ‏ حملى ب كلمن 
- سعفقص 9ل قرشت ل تخذ صضضظمْ : 





1٠+ تع‎ 5٠ ح» م سح‎ ١ - ١ 
0 بعد ؟ طاحج 4 مح .٠؟ ث مم‎ 
فانس عم خص للك‎ ١٠١ - جاح ؟ ى‎ 
دع م.م س حداءه د حاءءبه‎ 
م٠١‎ -> ض‎ ٠١١ له داه ل -.؟ قع-‎ 
؟.٠- وات ه" م جد ءة واه ؟ لح‎ 
و١ءءيجغإ زع به ن م عه ش د ممع‎ 





(5) قارن ذلك يما ذكره : 197.٠‏ .6 ب6ام2م 4:5 عنذه151ة1 : :151 10ه1ا3 


زفة (معنى هد! الشطر ٠:‏ لقد بنى هذا الجامع إأحمدك 5تلود| القدو مجى : وهجبموم حروقه ا حسبي الحساب الذى 
جرى عليه المنجمون ل تعنئى آنه بناه فى سنة ١١١5‏ ها ) ٠‏ 


هم 


يوجد قبا حوش وبستان الغورى )١(‏ . 

كا ينسب ابرق إلى رضوان كتخدا الخلفى » المتوق عام 1158 هجرية » عمارة الباب المعروف يباب 
العزب والبدنتين على جانبيه والزلاقة(؟). وهذا الباب كان موجوداً » فعلاءق سنة ١١94‏ هجرية » فى هذه السنة 
وردت الإشارة إليه (") . وربما يظن البعض » للوهلة الأولى » أن باب العزب هو نفسه باب السلسلة الذى كان 
يوجد - حسما يذكره المؤرخون ‏ نجاه جامع السلطان حسن.غير أنى سبق أن ذكرت من قبل لماذا يبدو لى هذا 
القول غير صحيح ؛ والدليل على ذلك مستمد من نص ورد بإحدى ا#طوطات الى تتناول تاريخ مصر فى الفرة 
الواقعة من عام ٠١49‏ حبى عام 1١548‏ هجرية » فى هذا النص ورد ذكر باب السلسلة وباب العزب » كل على 
حدة (4) » ودون أن يقئرن ذلك بأية دلالة على أنهما اسمان لباب واحد . ومن هذا أستطيع أن أقرر أن باب العزب 
قد ببى أثناء الاحتلال التركى . 


ولايفوتى أن أشير » علىسبيل الذكرى » إلى سجن العرقانة الذى كان يقع داخل الحوش السلطاف (ه) . 
وأغلب الظن أنه سمى بهذا الاسم بسبب رطويته » أو ربما كان فى بادىء الأمر برا . وقد وردت الإشارة إليه 
كنيراً على لسان ابن إياس وابخبرقى » ويبدو أن انشاءه يرجع إلى العصر التركي (5) . 

كنا يجدر بى أن أخخص بالذكر هذه العارة العظيمة الأهمية الى حدئت بالقلعة فى عهد الوالى يكن باشا. وعلى 
الرغم من أننى لم أجد لدى المؤرخين أية إشارة إلى هذه العارة » فقد حفظت لنا الأيام النقش اللخاص بها: وهو 
التقش الذى يوجد على بعد خطوات من باب ابكبل » على جانب بارز إلى الخارج من سور القلعة كان قد أعيد بناؤه 
من جديد فى هذه الفترة . فى ذلك المكان» الذى يبدو أنه كان شاغرا تماما من أى بناء حبى ذاك الوقت» بى الباشا 


)١(‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار , الجزء الأول ص 3١‏ , حيث زرد مائصه ء ( ومن مأثره تعمير (ياب) الأربعين 
الذى بجوار قراميدان2» وآأنشاً فيه جامعا بخطية٠٠٠٠‏ وأنشا فيمأا بينها وبين البستان المعروف بالغورى حماما فسسيحا 
مفقروشا بالرخام الملون » وجدد بستان الغورى وغرس فيه الأشجار ورقم قاعة الغورى التى بالبستان +٠‏ وأنشاً الحمام 
اليديع بقراميدان ونقل اليه من القلعة حوض رخام صحن » قطعة واحدة » انزلوه هن السيع حدرات +٠‏ وأنشاً صهر بجا 
بداخل القلعة بجوار نوبة الجاويسية) ٠‏ 

( أضفقت كلمة «باب» الموجودة بين الحاصرئين زيادة قى الايضاح ٠‏ وهذا الباب يشار اليه على خريطة عام لخلا 
القلعة » تحت رقم ٠ )9٠.6‏ 

قارن ذلك يما ذكره  :‏ 27722 ,593 .2 ولت .08 81 مآآ[شاة 

سجن العرقانة الذى يتحدث عنه الجيرتى يقابل رقم 5١‏ على خريطة القلعة فى عام ٠ ١98‏ 

(؟) المرجمع السابق , الجزء الأول 2 ص 15:5اء حيث ورد (عمر باب القلعة الذى بالرميلة المعروف يباب العزب » 
وعمل حوله هاتين البدنتين العظيمتين والزلاقة , على هذه الصورة الموجودة الآن ) ٠‏ 

*) المخطوطة بمكتية ميونم 2 رقم 5959" ,2 ورقة :5 ومايليها ٠‏ 

(5) المخطوطة السابقة . ورقة ١“‏ ب (باب السلسلة ):, ورقة ١5‏ ب (بأب العزب) » ثم قارن ذلك بما ذكر فى 
المخطوطة نفسها فيما بعد ؤرقة 59 وما يليها ٠‏ 

(ه) بدائع الزهور » المخطوطة السابقة , ورقة 9؟؟ أومايليها ٠‏ . (عن العرقانة انظر بدائم الزهور ء طبعة 
استانبول , الجزء الثالث , ص 499 , 508 ء الجزء الرايع» ص لال , 8٠١‏ 2 185ء 5هلء كلاكء 50/5 4كلا, 
95ج , عم 2 الجزء الخامس ص لاز ع ونا" , لإا 2 مكلا 2060 ,2 555 ,4650 س 9أ50) 5ه 

 )3(‏ (يرجع انشاء السجن الى عهد السلطان قايتباى» وكان يوجد قى الجانب الجنوبى من القلعة » وقد ظل موسودا 
حتى سلة ١١158‏ ه/رؤءلا١‏ م + وقد نقل لنا الأستاذ فيت وصفه نقلا عن ابن اياس 2 والجبرثى , وبعض الرحالة 
الأوروبين - آأنش : وآ .1" بف 810 شكلم ,مأموع2 مع : وعمقدط 30ج وعتتو0118م وؤوتقع 8 : (0) 1/111 

(266-267 .5 ,3 .1851 2954 عتتطاصسعذمع5 


كما 


قصراً مع مايتبعه من مرافق وحقوق. وف هذا المكان نفسه ببى محمد على فيا بعد مطابخ قصوره؛ وهى الى آل 
أمرها إلى ادراب التام . وقد شبدت الحماة الفرنسية الى قدت إلى مصر بعد ذلك بزمن يسير هذا القصر » ولذلك 
أطلقت على هذا اللخانب. من القلعة اسم « السراى » . وهذا الاسم هو » فى. الحقيقة » الذى يراد بالنقش الخاص به 
المكتوب باللغة التركية . وإليك هذا النقش مترجا إلى اللغة العربية : 

)١(‏ الوزير هو عظيم « الفلك » الدوار وآصف )١(‏ الثانى وهو من صدور العصر ء جليل القدر والشان 

(؟) سمى الننى صلى الله عليه وسلم أعنى السيد يكن باشا أفخم ولاة مصر ء وأعظم ناظ لديوانها 

) فى زمن حكمه بنيت استحكامات المدينة (؟) ومقره هو ر كن العمران . 

(4 ) فليكتب تاريخ أثره ( ياحافظ ) 

« سرايه ير سزا در بالى اولدى باب سيرانى ) () (سنة ١7٠١‏ ) 

وقد ولى يكن باشا مصر » حسها يذكر الحبرنى ؛ من مسيل عام 1٠٠١‏ (4) حتى مستهل عام 1١7١1‏ (5) . 

ولكى أخم هذا العرض الموجر » أعتقد أنه ليس هناك. أفضل من أن أقدم إلى القارىء الفقرات الرئيسية 
المتعلقة يحالة القلعة فى عام 10/48 م » وكذلك قائمة أسماء الأماكن » والسكلك والعطف والخارات ؛ والوسعات 
(الساحات ) والاثار الموجودة بالقلعة وقتذاك » نقللا عن كتاب « وصفط مصر ؛ » الخزء الثامن عشر» 
القسم الثانى » ص 788-185 (القائمة) ء ص 407" وما يليها (وصف القلعة) » والموضحة على الأطلس 
المرفق (خمريطة رقم 15) (5) » وليس ثمة شك فى أن القارىء الذى تايع هذا ابحهد الذى قمت به لإبراز معالم القلعة 
ا كانت عليه زمن سلاطين الاليك » سيلمس بمجرد النظر إلى ذلك مدى التغييرات البّى حدثت بالقلعة نتيجة 
للغزو العهاى لمصر . 1 

وإليك وصف القلعة ى ذلك الوقت ما جاء فى كتاب وصف مصر : ( بنيت القلعة على نشز عال يشرف 
على المدينة » وهذا النشز يشرف عليه بدوره جبل المقطم . وحجارة. هذا ابخبل من النوع الكلسى الى تكونت طبقاته 
على مر السنين » ويفصله عن النشز الذى تقع عليه القلعة واد صغير ضيق . وإذا ما أخذنا قاع بن يوسف كنقطة 
البداية لقياس ارتفاع أعلى نقطة بهذا الخبل» لوجدنا أن ارتفاع هذه النقطة يصل إلى حوالى 4# مثراً فوق مستوى 
مياه الحوفية لنبر النيل . وإذا ما قسنا المسافة الممتدة فيا بين أعلى قمة بالخبل وبرج الانكشارية » لوجدنا أنها تبلغ 
و أمتار » كما أن المسافة فيا بين هذه القمة ذانها وبرج الحداد » وهو أول الأبراج القائمة فى مقدمة القلعة: تبلغ 


٠ ) (آصف من برشيا وزيسل سليمان عليه السلام‎ )١( 

(؟) (المقصود بالمديئة هنا القلعة) ٠‏ 

(؟) ( معنى هذا الشطر : لقد بنى «باب التفرج» جديرا «بالسراى» » ومجموع حزوفه ب حسب الحساب الذى جرى 
عليه المنجمون ب لعنى أن «السراى» بنيت فى سنة ١٠٠5؟اه)ع)ء‏ 

(5) عجائب الآثار , الجزء الثانى » ص ٠١١‏ > ( كان أول المحرم يوم الجمعة ٠‏ قى ذلك اليوم وصل الباشا الجديد 
٠٠‏ اسيه محمد بأشا يكن ٠‏ بكاف أعجمية) +٠‏ ش 

ومما ذكره الجبرتى نرى أن حرف «الكاف» من حروف اسسم هذا الباشا » يجب إن تنطق كما تنطق باللخة 
الفارسية ( أى «ياء» بدلا من «كاف» , ومن شم فان اسسم هذا الوالى يجب ان ينطق «يين ‏ 88982 أو بين 76362 
وليس «ديكن 68اعلا كما قرأه فان برشم ( انظر 94 +2 بآ وغام9ج8 .0.15.8 . 

(ه) عجائب الآثار . الجزء إلثانى 2 ص ٠ ١١١‏ 

(5) (انظر أيضا الخريطة رقم ١١‏ الملحقة بآخر هذا الكتاب) ٠‏ 


١ لام‎ 


ىده أمتار فقط 5 وهذه القلعة بنيث بناء عل أمر السلطان الشهير صلاح الدين بوسف بن أيوب قَْ عام "هم 
١١"‏ م .)١(‏ 5 0 


والقلعة لم يسكنبا صلاح الدين » ولا ابنه » بصفة مستديمة » وإنما أصبحت مقراً دائماً للسلاطين والولاة من 
بعدها منذ الملك الكامل . وكيفها كان الأمر » ذإِن اختيار هذا لوقع لبناء قلعة عليه كان اختياراً غير موفق 
تماماء» وذلاك ث أن المرء يستطيع من سجبل المقطر ٠.‏ الذى يقع شرقيها » أن يتوغل فى داخلها كار يستطيع فى يسر وسهولة 
أن يصو ب إلبا المدافم ويداكها دكا ع غير أن هذا الموقع بصن تهاماً من جهة القاهرة » وذلك لأن الصخرة فى هذا 
الخانب وعرة ويصعب تسلقها . كا أنه من الممكن أن تكون فى منعة من أى هجوم يوجه إليها من جهتيها الغربية 
والشهالية . وإف لأرجو القارىء أن يسمح لى بأن أعود ؛ مرة أخرى » إلى الحديث عن هذا المنظر ا! رائع الذى يراه 
الرحالة ممتداً أمام عينيه وهو واقف بأعل القلعة. إنه إذا ما أجال النظر إل القاهرة من هذا المكان يجد أمامه مر: ن المناظر 
الخلابة ما يصعب على ألمرء تصوره . لقَد حاول كتير من الفنانين رمم هذه الصورة الطبيعية الرائعة » غير أنى 
أعتقد أن التوفيق لم يحالف أحدآً منهمء فذلك أمر يتعذر البتة على أى إنسان . فالمنظر يمتد أمام الناظر من جهة 
الغرب - على وجه التخصيص - إلى مالا نباية . فى هذه ابخهة يسرح النظر بعيداً جداً عبر الصحراء اللببية 
( الغربية ) الواسعة 3 على بعد ثلاث أو أربع مراحل 34 إلى ما وراء الأهرامات الكبرى بالحيزة وسشارة 4 يسح 
النظر من الأرض المنسطة فى مصر » بلد الموميات » حتى الشعاب الأخيرة لساسلة الخيال الليبية . هناك تحت أقدام 
هذه الاثار الشاهقة يمتد أمام الناظر هذا السهل الكبير الحصيب » وغايات النخيل » وبر النيل الذى ينساب كا لو أنه 
شريط فضى 4 وجزيرة الروضة الحلاية م6 والضقة اليمى للمر بما يحف يها من مزارع وصحراء , وعلى هذه الضفة 
ترى بولاق » وعلىالضقة اليسرى ترى مصرالقدمة » ومن ورائها وادى التيه . وإذا ما دنا الناظر بنظره يرى مدينة 
ل را ابحو و ريو بكآذمها الى قبلغ نحو 
اريك المطااهين أنه وأفخم جوامع القاهرة » يكتاته ا الاتين مرا 
ف السماء وتجاوزان ارتفاع القلعة ذائها . هذه الصورة المتعددة الألو ان الى تجمع كل هذه المناظر المنباينة تحكى تاريخ 
معبر القدعة وتاريخ ».صر الحديثة ثىي وقت واحدء وهذه المقابر الممتدة لعاصمة مصر القديمة وعاصمة مصر الخديثة) 
وأطلال مديئة عين شمس على اليمين » وأطلال مديئة منف على البسار » كل هذه الصور والمناظر الى ترى من فوق 
القلعة بز مشاعر أكثر الناس برودآء وترفع بالفيلسوف إلى بحر من التأمل» وتبعث النشوة فى روح الفنانءيل 
تدقع أبعد الناس عن الإحساس بابلوال إلى عالم من الأحلام والتأملات . حقاً » إنه ليصعب على المرء أن يفيق من 
روعة وسحر هذا المنظر الذى لا يوجد له نظير فوق سطح المعمورة . ' 

وقلعة القاهرة تنقسم إلى قسمين : قسم مرتفع مخصص للجند الانكشارية » وهو المعروف بسور الانكشارية 
والذى يرتفع عن مستوى مياه مبر النيل بحوالى ماثة مثر . وقسم منخفض مخصص للجند العزب » وهو المعروف يسور 
العزب . وهذا القسم الثانى ينقسم بدوره إلى سورين . فأما القسم الأول المرتفع » سور الانكشارية » فيكاد يكون 
مستقلا بذاته » بل إنه وشتمل فى داخله على سور صغير يوجد به برج يقال له خزنة قلة » ثما يوجد به برج الانكشارية 


)١١‏ لقد نقل الكاثب هده الحقائق هن «الافادة والاععبار» لعيد اللطيف البغدادى ,» ترحمة سلفستر دى ساسى ٠‏ ومن 
- ققد تقل عنه أيضا الشطلاً ا.لطبحى الوارت بهدام الترجمة قيما يشختص تاربخ بناء القلعة فى عام آذه هب , بدلا من عام 
الات ها , ورهى التار يخم الصحيح لبناثها ٠‏ وقد مسقل أن نوهت الى ذلك من قيل فى احدى الحواشى بصقحة ركم ٠.‏ 


كل 


وهو أمنع أبراج القلعة » وأما ببْر يوسف فيحيط به حائط خاص . وأخيراً » إن هذا القسم يشتمل عل سوو آخر 
يقال له سور الأغا . 
ويصعد إلى سور الانكشارية من طريقين وعرين نحتا ‏ الصخر: الطريق الأول بالطنهة الغربية ويبدأ عن باب 
العزب الذى يطل على ميدات الرميلة . وهذا الياب يوجد على جانبيه برجان كبيرآن ماونات باللونين الأحمر والأييض 
على شكل شريط والطريق الثانى بابنهة الثمالية الغربية » وهو بمثابة شارع خارجى يعرف بسكة الشرفه 
طكدءوط©ع-1ء 6م51 . ولكل من هذين الطريقين سلا نحت فى الصخر لكى يتيسر للصاعد ارتقاؤها . ما أن كلا 
مهما يؤدى إلى ياب المدافع » وهو باب على جائييه برجان » ويتوسط إحدى البدنات بالسور الى تنهى فى كل طرف 
مسا ببرج كبير » وها برج الطبالين »* من الخهة الشمالية » وبرج صفطه من جهة ابخبل . وهذان الطريقان يؤديات 
أيضا إلى باب ابخبل . 
وهناك طريق ثالث نحت أيضا فى الصخر ويؤدى إلى الباب اكنولى للقلعة حيث كان يقع القصر القديم لباشا . 
وببداً هذا الطريق من الميدان الكبير » قراميدان ( حيث كان الماليك يقومون يتدريباتهم العسكرية ) عند باب السبع 
حدرات . فمن هذا الياب يتوصل المرء عن طريق مطلع منحوت فى الصخر إلى الباب الرابع للقلعة » باب النجدة » 
المعروف بالباب الوصطانى ( الوسطانى ‏ انظر ما سبق أن ذكرته عن هذا الباب من قبل » ص )/١1‏ . ومن هذا 
الياب الثالى يدخل المرء ىق سرداب متعرجعر ضه ثلاثة أمتار وطوله أربعون مثراً ومنحوت ف الصخر على تمق عشرين 
مرا .كا أن ادق امحيط بالقلعة من جهة جبل المقطم قد نمتته فى الصيخر يد الإفسان . وأما جميع أبراج القلعة » 
سواء أكانت دائرية أم مربعة » والبالغ عددها اثنين وثلاثين برجا ؛ دان تزه عل تمده جوري بتحم الكل 
وعلى درجة كبيرة من الصلابة . وهذه الطريقة الى استخدمت فى بناء الأبراج استخدمت أيضا فى بناء السور . 


وفيا عدا هذه الأبواب الخارجية الأربعة الى أشير إليها » وباب الانكشارية الكبير المعروف يباب المدافع » 
هناك خمسة أبواب داخلية أشير إليها فى شرح خريطة القاهرة (1) . 1 

ويل بعدذلك وصف قصر يوسف الذى نقلت نصه من قبل ص 54٠‏ » ووصف ديوان يوسف الذى نقات نصه 
أيضا من قبل ص «8” ء وكذلك وصف جامع « السلطان قلاوون» أى جامع الناصر محمد بن قلاوون الذدى نحدثت 
عنه من قبل ى إسباب وتوسع ) . 

ويوجد بالقاعة أربعة عشر صبريجا للمياه » لعل أعظمها وأروعها الصبريج المعروف بسبيل كيخيه الذى يقع 
ورأء سور الانكشارية . فهذا الصبريج يسع وحده من الماء ما يكى لإمداد عشرة لاف نسمة مدة أ كبر من عام 
وهو مستطيل الشكل طوله "١‏ متّراً وعرضه "١‏ مثرآً » ورفعت أقبيته على عمد أربعة ضخمة يبلغ سملك كل منها 
حوالى ١١‏ ستايمثراً (أى خمسة أقدام ) . وقد طليت أرضية الصبريج وحوائطه من الداخل » وكذلات الأعمدة ؛ 
بطبقة من الغراء الذى يمنع رشح المياه لمدة طويلة جداً . وهذا النوع من الغراء قد برع المصريون فى صنعه » كا أنه 
يكتسب ف اماء لونا لامعا متميزا. وإن المرء ليعجب غرد النظر إلى هذا ألم بريج ؛ بل يزداد عجبه - على وجه 
ااتخصيص لمدى ما يحقفه من فائدة ونفع . 





)0 (أعتقد أن الكاتب يقصد خريطة القلعة 2 وهى جزء من خريطة القاهرة ‏ انظر القائمة المرفقة 2 حيث يرد 
يها ذكر هذه الأدواب الخمسة ) ء* 


١/5 


اها يوجد بالقلعة ست آبار : اثنتان مها من أكبر الأبار. وهاتان البئران ها ير يوسف وبر السبع سواق 
( نقلت وصف بثر يوسل من قبل ) . 


ويوجد أيضماً بالقلعة حام عام واحد ». وساحة كبيرة مخصصة للمقابر بالزاوية الشرقية من سور الانكشارية. 


كما توجد عدة ساحات أخرى » وعدد من الأسواق العامة » وست طواحين لطحن القمح إل اعرف 
وأما انخازن المخصصة للذخيرة فقد أنشئت نحت الأرض على هيئة أقبية تستند على دعامات ضخمة. وعلى هذا 


النسق أيضاً أنشىء اصطبل الباشاء كنا يوجد أيضاء بالقرب من ابمهة البحرية لديوان يوسف» عدة قاعات 
عت الآن ض أنشئت على هيثة أقبية عظيمة الارتفاع ما تحتوى القلعة على نوع آنخر من المنشآت يجدر الإشارة اليبا. 
وهذه المنشات هى الى تعر ف بالدواوين» وهى متصصة لعقّد اخجالس. وأعظم هذهالدواوين هو(ديوان الممتحفظان) 
الملاصق لبرج الانكشارية ؛ وهذا السبب يعرف أيضا بديوان الانكشارية . وهذا الديوان عبارة عن قاعة تعلوها 
قبة ترتفع على أربعة عمد من الرخام الأبييض. وأما جدرانها فقد غشيت ,مربعات من القاشانى الأبيض الى رسمت 
عليها زخارف جمياة غنية باللون الأزرق والأخضر ؛ وغيرهأ من الآلوان. وبداير ابخدران من الداخل مصطية 
مخصصة بلاوس البتمعين بالقاعة »وأما سقض القاعة » و كذلك سقف القبة فقد زخرفا بزخارف غنية من رسوم 
الأرايسك. والموضوعات الزخرفية المرسومة على مربعات القاشانى معظمها موضوعات رمزية » كا كتب عليها 
يات قرا نية » وهذه الكتابات على درجة كبيرة من الوضوح » وهذه القطع البديعة من القاشانى يبلغ طول كل منها 
١١‏ بوصة وعرضها 4 بوصات» وهى مصنوعة فق مدينة كوتاهية بقرمانيا » وأما ديوان العزب فيقع بالقرب 
من ألباب المعر وف بهذا الامم وجدران هذا الديوان مغشاة أيضاً بمربعات من القاشانى الأبيض المتقنة الصنع والمزخرفة 
بالأزهار وبالتصاوير المرسومة باللونين الأزرق والأخضر. فترى عليها صوراً للمآذن المرتفعة المدببة » رسمت 
حسب الطراز القديم للمآذن» وهى صورة رائعة يظن المرء إذا ما نظر إليبا من بعد آنا أو أمها صور من الفريسكو. 
وقد ثبتت مربعات القاشانى بمهارة على الحائط فوق طبقة من الحبس يبلغ سمكها بوصتين . 

وبالقلعة تسلك النقود المتداولة ىق مصر » والمبى انخصص لسلك العملة. وهو المعروف بدار الضرب » يعتير 
أكثر مبانى القلعة بساطة . وإنى لآ كتى فى هذا الصدد» بأن أذكر أن هذه الدار(١)تقع‏ باازاوية الشرقية من وسعة 
(١‏ حوش) الياشا .. ) 

20 يكم الكاتب وصفه للقلعة بذكر بعض الملاحظات المعارية الى سترد الإشارة إليها فى الدر اسات الى قام 
ما هرز 18318182 عن القلعة . ) 





)١(‏ يبدى أن دار الشرب كانت قد نقلت (من القاهرة) الى القلعة مئذ أنشسسائها اذ أن المقريزى يخبرئا أن دار 
الغرب كانت تابعة لديرانه الخاص ‏ انظر الخطط » الجزء الأول ص ١١٠١‏ ء س 58" حيث ثرد هله العبارة » « ودار 
الضرب جارية اليوم فى ديواتنه الشخاصي» 5 


1 


0 
قامةه 


بأسماء الأماكن والسكك والعطف والحارات والساحات والآثار بالقلعة 


الرة الأسسم ال مرجع 
ل لاس مر 
١‏ برج المبلط 1 5 
؟ برج المطر 1-2 
و بر ج المقوصر 2 كك 
3 عطفة ا مقصقص م1 
9 أكوام من الحجارة قطعت من جيل المقطم 1 
5 حارة ظرئيسه 1 5 
7 عطفة السافية 2 ا 
/ سبي لشاريه 1 اق 
8 برج الإمام 1 داهم 
٠١‏ الأوضالار ( مكان مخصص للمقابر ) )١(‏ 0 
١١‏ صور الانكشرية (؟) 8-2 
١‏ برج الرملة جع سد كم 
١‏ برج الخداد 2 دز 
! الورشة ( ساحة واسعة ممصكعة للتدريبات العسكرية ) 16-2 
١‏ برج كر كيلات 2 1 
15 برج العلوة [فة 2 1 
١/‏ برج الطرفة 1 
18 عطفة الغزال عق 
15 عطفة القتصطنجى 1-2 
0 الطوبخانه ج12 
31 سكة السوق الصغير 1-2 
ف جامع تاج الدين 0_0 
57 سبيل سلمان ياشا 2ل 
1 . سيبل إسماعيل أفندى ( أو الخوربطل ) 00-0 





(1) يوحد صهريج للمياه بالقرب من هذا المكان المخصص للمقابر + كما يوجد صهريج آخر شمالى دار الضفرب ٠‏ 


-- 


هنا أراعى الدقة والأمانة فى النقل » 


(؟) هذا الاسم يطلق على كل صور الانكشارية الممتد فيما بين باب دريس وبرج الطبالين » 


المملعل : دمج الحداد 32 
الرقم المقابل عشب على الخريطة بعيدا جدا عن البرج ٠‏ 


هذه البحاشية وكذلك الحواشثى التالية » ملحقة بهذه القائمة كما وردت فى كتاب وصتةف معي ؛ والى ان أنقلبا 


وباب الجيل وبرج 


ا5 


لست ا ا ل 
ه؟ ٠‏ سكة الخوربطل 2 5 
”> الانكشرية(1) 8-2 
3 سوق الصغير 2 - 5 
58 سوق الحطب ا 2 دقع 
؟ عطفة المدانين 82 
ا سكة الشارية ده 5 
لفن جامع الشارية 8-2 
0 عطفة الشارية هودع 
رفن عطفة القزازين 8-2 
8 برج الصحرا 8# 
وم أصطبل الباشا س0 
ب سبيل ششمة ( أو سبيل السلطان الغورى ) ْ 00 
بم وسعة اللاصطبل 07-38 
ا باب الألوحية ( أحد الأبواب الداخلية ) و-15 
ىو وسعة الباشا 1-3 
38 جامع الدهايقة 0 0 
١‏ سراية الياشا ت-0 
ب سبيل الشاوشية 3--1 
5 دار الضرب 11-3 
3 وسعة المطبخ ٠‏ و1 
3 باب الباشا ( أحد الأبواب الداخلية ) 6-3 
4 بير السبع سوا (؟) : ش 1-3 
4 سبيل السواق 1-3 
4 برج الحازون ١‏ 1-3 
: برج صفطه (") مه 
٠ه‏ باب الخيل ٠‏ وب 4 





)١(‏ هذا الرقم يشير الى جميع القسم من القلعة المعرؤف بمدينة الانكشرية » والواقع داخل الصور المعروف بهذا الاسم 
والذى آشير اليه برقم +01١‏ 

(؟) هذا الرقم كان يجب أن يشير الى كرم الحجارة الموجود على بعد قليل يوسعل المربعم ٠‏ 

(9؟) هذا الاسم كنتب خطأ على الخريطة «برج صفه» ٠‏ كسا ان هذا الاسم , وكذلك الرقم المقابل له (45) كان 
يجب كتابتهما بالقرب من البرج الكبير اللاصلت لباب الجبل ٠‏ 


إن 


الرقم الاسم المرجع 
آل ا سس سي سي سس سس سس سس 
اه بير يوسف )١(‏ 3ت 1 
0 سوق المطرباظية 1-3 
لاه سوق الباشا وك لاج 1 
6 جامع السلطان قلوون 1 
م66 سبيل شريفة شلمة عه ك1 
مه باب المداقع ( باب صور الانكشرية ) 3و" 
/اه الششمة بح 
بارت سوق البرانى 1-3 
59 باب الشرك ( آحد الآبواب الداخلية ) 3 
6 بك القشهة 38- ك1 
11 سبيل أغا الباب 1-3 
1 برج خرنة قلة ( أو برج الانكشرية ) 1-3 
م" سكة الانكشرية 1-2 8 
54 ديوان مستحفظان 3--5 
ه- حام القلعة 8 دوق 
5 باب الانكشرية 8-4 
/ الكسارة 5-3 
1 صور الآأغا 3و 
54 ( أبراج تبدمت بعض أجزائما وحاو 
042 الخباحانة 0-4 
73 ادم الوصطائى 0 
7 سيع حضرات و0 
5 ( أحد الآبواب ) 10-4 
07 أطلال مسجد 4-ةآ 
“0 بيت الرزى ١‏ ويجانبه زاوية مهدمة ) (؟) 4- []آ 
7 ( جانئب بارز من السور ) 81-4 
بابي القضرار 4--1 
م ( جانب بارز من السور ) 4و- 12-1 
7 زاوية القضرار العرب 4 .1 


للب خيصي 


00 الرقم ١‏ كان يحب أن بكتب أسفل كلمة«يوسف»٠‏ 


(5؟5) توجد زاوية البردينى شمالى الرقم هلا , وهى منهارة ٠‏ 


قلعة القاهرة ب 151 


تابع العاة 
الرقم الاسم مر جع 
35" خاو ة الناقية ام 
83م سبيل سلطان مراد ار 
م قصر يوصف ( يوسف ) 4ل 
سوم اانه 0 
85 بيت يوسف صلاح الدين 1# 
هم ( مخازن نحت الأرض ) واي 5 
343 برج الشخخص 4 - 1 
لام جامع العزب 1 
84 سبيل باب العزب البيرقدار وو 1 
4م سكة العرب و-4 1 
9 باب الأربعين ( باب داخلى ) 8-4 
تن عطفة الغون # 8 
0 ديوان العرب وبع 
وك جامع المؤيد | 4 5 
3 ترب الشرفة 4 5 
هه سكة الشرفة #4 داك 
4 زاوية محمد أغا و- 5 
/ا3 جام المصطفاوية 5 1 
5 سبيل المصطفاوية و 1 
44 باب العزب 0 
0١‏ صور العزب )١(‏ و1 
3١‏ صور الصراية (5؟) 1-3 
٠6‏ سبيل كيخية 5-38 
100 (باب داخلى ) ) 4--[1آ 
0 برج الطبالين (4) 122 
١١‏ جبل الخيرشى -17-317- 0 





)١(‏ هذا الاسم والرقم المقابل له )٠١٠١(‏ يجب أن يطلق على صور العزب كله الذدى يقم بين صور الانكشرية وميدان 


٠ الرميلة‎ 


يليه 


55 


(9؟) كتب على الخريطة كلمة «سراية عزهووعم8ة وهذا خطأ ٠‏ 

(؟) هذا الرقم كان يجب أن يكتب على مسافة أبعمد ناحية الشمال ٠‏ 

(5) هذا البرج هو أحد الأبراج الكبيرة الواقعة شرقى باب الشرك رقم 5ه ب "'ما ان هذا الرقي )٠١5(‏ والرقم الذى 
)٠١5(‏ لم يرد ذكرهما على الخريطة ٠‏ 


ولايتبى لى » بعد هذا العرض» سوى بصع. كلات عن موضوع على قدر كبير.من الطرافة» هذا الموضوع . 
الدع ادنك أن أتحمدث عنه هو ذلك النسر الذى يرى على. أحجد جدران القلعة» والذى أوردت صورة فوتوغرافية .. 
له 1١‏ . وما هو -جدير بالذكر أن أحداً من الكتاب العرب الذين رجعت. 1م لم يشر إليه البتةة وأما إلكتاب 
الغربيون ذإن أول من أشار منهم إليه هر بوكوك 000618 الذى زار مصر فى عام ١11/5م‏ (9) »كا أشار . 
إليه أيضاً نيبرهر 20558357183 الذئزار مصر فى عام 11/1/8م(7) »والذى يؤكد فى جحديئهعته أنه كان ذا رأس 
مردوج 5 ونا جومار 01110 فلم يشتحدث عن هذأ النسر » ومن الخائز. أنه كان قل سقطل عن الخدار وققد بين 
الأطلال» وأغلب الظن أنه عثر عليه بعد ذلك ثم ثبت فى موضعه الحالى على يد محمد على » غير أنالنس رلا رأس له : 
فى الوقت الخاضرء هذا ومن جهة أخرى فإن ما الوا وهر عن رأسه المزدوج لا يمكن أن يكون موضع شلك » . 
فقد كان نيبوهر صادقاً نيا لان علبي ا و2 تتمكنا أن د كلة بناء على ما ذكره » أن هذا النسر 
كان شبيراً لنسور الى كثيرآ ما كانت سك صورها على قطع التقود العزبية . ومن الكائز» كا يرى لونجيربيه 
بعل مع مم1" أن صوّرة هذا النسر قد أخذت عن النسر ذى: الزأس المزدوج شعار إمبراطور أنانيا: (5)» ' 
ولذلك فإن السؤال الذى يحب أن يطرح على بساط البحث هو : هل نشر القلعة هذا يعتير معاصراً للفسز الذى نقش ‏ 
على عدد كبير من قطع التقود الى سكت باسم شلاطين الأراتقة فى بلاد ما بين اللهرين ؟ هذا ولا يفوتنا أن تذكر » 
فى هذا الصدد » أن اسم قراقوش معناه ( النسر » (8) فهل يعى ذلك أن هذا النسُر هو الرنك اللخاص بقر اقوش 
الذى أشرف على بناء القلعة ؟ إن هذا الفرض على الرغي نما يبدو من وجاهته» لأول وهلة » يحب أن يستبعد للأسباب 
الآية : فول هذه الأسباب ‏ أنه كيف يجيز العقل أن قراقوشء الذى لم يذكر اسمه إلا فى السطر الثالث بالنقش 
الخاص نيثاء القلعة ق عام. 61/5 2 يستطيع أن ينسب . إلى نقسيه على هذا النحو الظاهر. بناء هلره . 
القلعة غ التى هى من غير شك» ليست ملكا خخاص؟ له : وثانى هذه. الأسباب » فهو .ما أعتقد أنى قد سبق أن أوضحته ٠.‏ 
بما لايدع مالا للشك من أن هذا المانب من جدار القاعة الذدى يوجد عليه النسر قد بى بعد وفاة قراقوش » أى أن . ” 
بنأعه يرجع إلى عهد املاع الكامل وعهود نحاشائه ١‏ انظر الفصلين رثم 5 )»لز ) . وأخيرآ 4 فإن صمت المأؤرخين 
ق هذا الصدد ؛ مثل أبن عبد الظاهر 3 وشبا الدين 5 فصل الله العمرى) » والقلقشندى» والمقريرى 4 23:2 
الذين نقلوا الواحد عن الآخعر وصف القلعة - يعتبر أمراً غير مستساغ . 

وهذا الاعتراض الأخير ينطبق أيضاً على فرض آحر لايقل وجاهة عن الفرض الأول . هذا الفرض الذى 
يتخذ من وجود صورة الذسر ذى الرأس المزدوج على بعض قطع النقود الى سكت باهم الملاك الكامل دليلا علل 
أن هذا النسرهو الرئنك الخاص به (5) . وإذا صح هذا الفرض» فمن ابكائز أن يكون هذا النسر قد اختى من مكانه 





() (انظر الصورة رقم ٠‏ الملحقة بآخر البجزه الثانى من هذه الدراسة ) ٠‏ 


(؟) يقول يوكوك (والطريق مواز لحائط عال يوجد عليه وعلى ارتفاع كبير نسى كبير بارز باسط جتاحيه) الظلن : 
.32 رم 8355 عط كه دمتاجا5ه10 5 


(9) يقول نيبوهصر ما لرجمته (انك ثرى فى هذا المكان على الجدار نسرا برأسين قد تضوهت صورته الى درجة كييرة 


تفعل الزمن م رمع ذلك ثانك تستعطليح ان لثميل صيورائه بو ضوح مه انظ : 
.26 .2 رتعتأطاوعة مذ عونع2 وتمطوطء2<751 دع :ومو : 201188027 


(4) 2.200 7 50111011811018 60 رقع [صصدمه 5ع تتا 0 ع - ندا 353 

(ه) ابن شلكان : وفيات الأعيان , ترجمة دى صسلين , الجزء الثانى 2 ص ١؟ه‏ * 

49 اذا كان حقا ما دتمال من أن الامبراطور فردريك الثانى هو الذى ضضم هذا الثسر الى مجموعة رنوك الامبراطور ية 
الألمانية ٠‏ قانه يمكننا القول انه من المحتمل أن يكون الاهبراطور قد نقل هذا الرنك عن خليفة الملك الكامل الذى 
'ننازل له عن مدينة القدس فى عام كككه/5؟؟١‏ م 


بلدا 


بالقلعة فبرة من الوقت بعد وفاة الملك الكامل » كما حدث أن اخختى زمن الحملة الفرنسية » إذ أن جومار لم يكن 
يعرف شيئاً قط عنه. هذا وقد سبق أن قلت فى الفصلى السابع من هذا الكتاب إن معلوماتنا عن منة ات الملك الكامل 
بالقلعة ضثيلة جد » وفى هذه الخائة علينا أن نفترض أنه منذ زدن السلطان بيبرس » هثلا : تداءعت بعفى أجزاء 
من هذا الحدار ( الذى ثبت عليه النسر ) + غير أنه يرد على هذا الفرذى أن الأسر يوجد على ال#دار جوار باب 
السر الشهيرء هذا الباب الذى لايدحل منه أحد إلى القلعة إلا بإذن خاص . ومن ثم فإن هذا الخدار كله لايمكن 
أن يظل على هذه الخالة المتداعية فترة طويلة من الزمن . هذا فضلا عما أثبته هرز :135512 فى دراسته للقلعة » وجما سبق 
أو ضده لنا المورخون ؛ من أنه يوجد ببذا الحدار شواهد قاطعة تدلعلى أنه قد أعيد بناؤه فى عهد الناصر ميد 
أبن قلاووت . ش 

وأخيراً » فليس لنا أن نفغرض سوى أن هذا النسر قد ثبت فى هذا المكان فى الفترة الى انقضت بين إقامة 
مييه عتمصر ( 815917١0١م‏ ) وزيارة بوكوك ذا (كئلاام) » غير أن هذا الفرض الأخير لايتيسر لنا إثباته ع 
منشات بالقلعة » هذا فى الوقت الذى يتحدث فيه ى إسباب عن الفين والاضطرابات الى نشبت ى هذه الفرة » 
وعمن تو عن الشيوخ .والشعراء المعاصرين . 

وأما فا يتعلق لى شخصياً » فإنى لست على يقين من حقيقة هذا النس » وفذا ترددت كثيراً فى أن أدلى برأى 
قاطع عنه » غير أن مجرد النظرة العابرة إليه تجعلتى أرجح أنه يرجع إلى الفئرة نفسها البى سكت فيها النقود الى تحمل 
صورة هذا النسر نفسه » وأن أنسبه إلى الملك الكامل , ومع ذلك » فالآمر ليس على هذه الدرجة من البساطة » لأنه 
بحب علينا 3 تقس أولا هذا الصمت المطبق بصدد هذا النسر فى جانب جميع الكتاب إلى أن تمذرق عنه بواكولك 
لأول مرة . 


1كذا 


افص[ لسارسكشر 
العلّ معام /9/اضى 


»1١ م‎ 


بارت المَرن الماسععسر 


م يقدر للجيش الفرنسى احتلال أرض مصر مدة طويلة من الزمن » ومن ثم فقد تعذر عليه إعادة بناء ما تيدم 
من مبانى القلعة . وكينها كان الأمر » إن القلعة فى ذلك الوقت لم يكن لما أية قيمة عسكرية » هذا » وإذا جاز لنا 
أن نصدق ما رواه الحبرتئى عن القلعة على عهد الفراسيين » فإنما تكون قد قاست الكثير من جراء الام هاء 

ى هذا الصدد شول: و( وفيه ) الحميس له لام ) أمروا 
1-8 القلعة بالخروج من منازم والتزول إلى المدينة ليسكنوا بها » قتزلوا . وأصعدوا إلى القلعة مدافع ركزوها 
بعدة مواضع » وهدموا بها أبنية كثيرة ؛ وشرعوا فى بنا(ء) حيطان وكرانك وأسوار . وهدموا أبنية عالية وأعلوا 
مواضع متخفضة » وبنوا على بدنات باب العزب بالرميلة وغيروا معالمها وأبداوا محاسنا وممرا ما كان بها من معام 
السلاطين وأثار الحكئا(ء) العظا(ء) : وما كان فى الأبواب العظام من الأسلحة والدرق(7) والحوادث والحر(ا)ب 
الهندية وأكر الفداوية . وهدموا قصر يوسف صلاح الدين ومحاسن الملوك » ذو ات الأركان الساحقة والأعمدة 
الباسّة (*). و بعد أن رحلاالفرنسيون عن مصر : يضيف ال حبر لى إلى ما ذكره أنفا أن اما كن بالقلعة قد ضاقت 
وشحت بسبب ما حل بمعالمها على أيديهم من ألوان التعديل والتبديل » وقد بلغ الأتن سح عدن نا كتيب إن 
كين ون أصحاب الوظائيف اضطروا إلى الإقامة بجامع سارية . وى معرض هذا الحديث تحبر نا أنه ق عهد 
الاحتلال الفراسبى سدت جميع أبواب الميدان (قراميدان ) بحيث أصبح كا لو أنه جزء من القلعة » وأصبح 








(1) (العئوان الأصلى هو : القلعة منذ عام 98١١م‏ حتى عهدنا الحاضي ٠‏ ونا كان كازانوفا قد كتب عن القلعة فى 
زيابة القرن التاسم عشر فقد سمحت لنفسى بتغيير العنوان على التحو الموجود أعلاه) ٠‏ 

25 فيما بمختص يما لحرت به العادة هن تعليق الأسلحة ا أبواب القلعة قارن مارواءه الحيرنى 0 له «الأروارى 
على هما كانت العادة فى أبواب القاهرة وآأبواب القلعة وأبواب بيرت الأمراء) » 

وقارن ذلك إيضا بما ذكره القلقضشتدى فى كتاب مختضر صبح الأعشى + المخطوطه بمكتبة جرزته , رقم ١1١9‏ »2 
ورقة *5: ب ٠‏ 


(5) عجاتب الآثار الحزه الثالث , صن ١؟‏ * 
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لايتوصل مها إلبه إلا عن طريق باب السيع حدرات(١) ١‏ انظر خريطة القلعة ) . 

غير أن القاعة استعادت ممجذها السابق بعد أن غدت على يد محمد على مقر ا للوالى» فى عهده تغير ث معالمها 
كلب غير أن ماو سق له أن هذا التغيير الكلى فى معالمها قد أدى كاوق أن ذكرزت - إلى زوال القصور 
السلطانية القديعة , 


كا قام محمد على بعارة المبانى العديدة القائمة بسور صلاح الدين . وهناك ثلاثة نقوش تشهد على قيامه بذلك. 
فأما أول هذه النقوش فيوجد على باب القلة القديم جاه جامع الناصر تحمد بن قلاوون : وهذا هو نصه مترجما 
إلى الاغة العربية ؛ 

)١(‏ فلتغلق عين العدو السىء النية كلا فتح باب الزغرة الا 

(؟) وليبارك الله بانياه بحق طه وياسين (") . 

) 1!5417 سئة‎ (١ 
وأما النتقش الثانى الذى برى على يمن الداخل من باب القلة » على جدار إحدى الساحات » فمؤر خ أيضاً‎ 
ه: كا أن النقش الثالث الذى يرى على يسار الداخمل من هذا الباب أيضا ؛ على جدار ساحة أخرى؛‎ ١745 فى عام‎ 
فمؤرخ كذلك ق العام نفسه » وق هذين النقشين بلقب محمد على نفسه بلقب خديو ع الأمر الذى يثير الغرابة‎ 
والدهشة لأن هذا اللقب لم يمنح رسمياً إلالإسماعيل بمقتضى إرادة سلطانية فى عام /اك4ا م . كما أن اط الشريف‎ . 
الصادر إلى محمد على عام 5ه :184 كما الذى يقضى بأن يكون حكم مصر ورائيا فى أبنائه من بعده‎ 
لم يمنحه هذا اللقب(4) "كنا بيقابلنا هذا اللقبمرة أخرى مقروناً با مم محمد على فى نقش آخحر يوجد على باب مسدود‎ 
| . وهو ياب الدرفيل القديم‎ 
وإ القارىء نص هذا البق مرخ ال اللكة اعري الذى يوجد ا ا ». وجهة اليسار » تغرة‎ .' 
السلطان العمانى القاسم. وقتذاك .مكتوية على النبحو الى‎ 
نان‎ 
عيد . اميد‎ 
تود‎ 
ما شا الله‎ 
خديو الخطة المعمورة أم الدنيا الذى. أضاء نون وجهاء العام‎ .)١ مه‎ 
(؟) ما الضررعلى جيش الإسلام ما دام لسان خنجره يرد على أعداء الدين‎ 
عن أى أنواع: آثاره تتحدث » إن رقعة خير؟ فى الدنيا خارجة عن الحد والمسافب‎ )*( 





قف . المرجع السدابق 2» ص ١٠١١“‏ 2 حيث ورد ما نصه ارش حسف أن الملحتسب الى جامع شارية سكية اناي 
وكذلك فورية الوكيل جعل سكته الجامع المذكور 4 وليبس ألا لضيق مسا كن القلعة وازدحام الفر نسيس وكثرة ما نقلوه 
اليها هن الأمتعة والذخائر والغلال والأحطاب 6 مع ماهدموه من أماكنها حتى انهم عندوا آبواب الميدان وجعلوهة من جملة 


.حتوقها 4 فكانوا .بن لين الية و يصعدون. منه من باب السبع حدرات) 0 
م زغار : كلب الف 5 أوكان 'فى الاتخشسارية ضباط لرعاية كلاب الضيد أبعرف كبيرهم بزغارجى ياثى) ٠+‏ 
(؟) همجموع حروف هذا البيت مه حسب الحساب الذى جرى عليه المنجمون ‏ أن هذا الباب بنى فى سلنة ١58:97‏ هص)ء 
2١٠ 34 )4(‏ (عناو5ع11102م 6 ع0 دمنعع0011)) عممع 1600 ماع18 . 
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و4) لقد بنى على بابه المزوق طاق عال 

(ه) لاشك فى دوام دولته وسعادته فإن اسمه مشتهر باسم محمد على 

(5) بخ بخ للوزير والمجاهد محمود الذى يعينه الله فى كل الأمور 

| قد أمر بإشارة منه بتجديد قلعة يوسف الى كانت قد خريت‎ )107/١ 

49) فبسر الإشارة قل با كاشف التاريخ(1) ( يو باب قلعة عالى يا بيلدى خيرى حاب (5) 
وواسلة ١١5٠‏ ) 


وق مواجهة هذا الباب » خارج القلعة » وف المكان نفسه الذى بنى فوقه السلطان بيبرس الطبلخاناه القديمة » 


توجد دار الخفوظات ( الدقترخانة ) وهذه الدار من إنشاء محمد على "ما يشهد بذلك النتقش الآقى ( مترج) إلى اللغة 
العربية ) . 

)١(‏ محمد على باشا حاكي مصر الذائع الصيت صارت طبقات الآفلاك القسعة منازل لرفعته 

6 وأرض عرشه ملجأ أهل المعارف والشمس والقمر فراشتان حول شمع إقباله 

م) لقد عمرت يد همته أم الدنيا : بق ديار خربة إلا الحرابات 

(:) أطال الله عمره وزاد إقباله فهو الذى جاهد بشجاعة فى سبيل الدين والدولة 

(0) انظر ها هو أنشاً لأجل حفظ دفاتر مصر هذه الدترخانة المتينة النادرة 

)5١‏ فكن يا كاشف ف التفكير فى تاريخها أراق القلم ماء وجهه وقال دف رنمانة ك4 

4) ١١555 (وسئة‎ 

وهذا الباب المسدود ( ياب الدرفيل) يقع أسفل الباب العالى الذى بى بمناسبة انشاء المطلع الكبير الذى يسمح 
لمرور العريات فى عام 18178 م . وير الساللشمن هذا الباب » الذى هو على قدر كبير من جال البناء» فى مر وايع ٠‏ 
ببى عل هيئة قبو يعبر منه إلى ساحة فضاء ثم إلى الباب الحقيى للقلعة . وقد رأيت على هذا الباب التقشين الآتيين : 








رم هو كاشف افندى باشكاتب جريدة الوقائج المصرية <والى ذلك التاريخ : وعضو مجلس المشورة العالى ‏ نقلا عن 
الو ع ار ارو قلي لحن عر اا اما 11 | 

(؟) معنى هذا الضطر من البيك : لقد جعل باب القلعة العالى .هذا خير هاب ٠‏ ومجموع حروف هذا الشطر ب حسب 
الحساب الذى جرى عليه المنجمون تعئى أن هذا الباب بنى فى سنة ١55+‏ ه) * 1 

إفة لقد عدلت عن ترجمة هذين النقشين الى اللخة الفرنسية لصعوبة ذلك ٠‏ اذ فضلا عما تمتاز يه عباراتهما من 
دزالة لفظلية نجد أنها جوقاء لامعتى لها ٠‏ غير أنه يهمنى أن آنبه القارىء الى الحقائق الآنية : فى النقش الأول المؤدخ فى 
عام ٠‏ ها افرت لقب «لخديو» وأسم وقلعة يوسف» ٠‏ وأما فى النقش الثائى المؤرح فى عام عع؟اىه قاتنا تجد 
إن لقب «خديو» قد استعيض عنه بلقب «داور» أى أمير ٠‏ وقد قام بتقل هذدين النقضين صديقى العلامة أحمد زكى 
سكرثير مجلس النظار (وقدذاك) ب واللقطاك: .خسن سرى وان اكد ين لهما بهذا الفضل ء فلهما هنى جزيل الشكر ٠‏ 
اذ لولا صادق معونتهما لا تمكنت من الحصول على نص هذين النقشين نظر!ا لآن معرفتى باللغة التركية معرفة سطحية : 

ب (الترحمة إلعر بية للتنقش القائى ,+ الخاص بدار المحفوظات 2 منقولة عن كتاب الدكتور عبد الرحمن زكى : 
قلعة الشيل > عل خا 1 4وأها النقوش التركية الأربعة الأخرى » التى (وردها كازائوفا فى كتابه 2 والتى سيق اثبانها 
مترجمة الى اللغة العربية فى سياف مك الترعية , فلنما عروالهاا ترجية أعريية: في كناب قلمة الجبل للد كتون هيد الرضان 
زكى ٠‏ وهذه النقوش الآربعة ٠‏ السابقة على النقش الخاص بدار المحفوظات »2 هى التى تفضل بترجمتها زميق الاستاذ الدكتور 
أدود السعيد سليمان رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب ‏ جامعة القامرة ٠‏ 

هذا ويجدر بنا أن ننوه بان الدكتور عبد الرحمن ذكى أورد فى كتابه المشار اليه آنفا 2 نقوشا أخرى 2 بعضها 
باللخة العر بية 2 والبعض الآخر باللغة التركية , لم ترد فى كتاب كازانونا ٠‏ وهذه النقوش منشورة فى كتابه / ص8١٠‏ 


يوم 
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النقش الأول يرى على العتبة العليا للواجهة الأمامية للقبو » ونصه 


يا مفتح الأبواب 


ها قام محمد على بعارة الحوائط المتداعية الى تقع فى جميع المنطقة التى تصل سور صلاح الدين القديم بالسور 
الثانى الذى بناه الملك الكامل وخلفاؤه من بعده 00 يتيسر للقارىء تقدير التعديلات الجوهرية الى قام بها محمد على 
فى هذه المنطقة » فإى أضع تحت نظاره ؛ بجانب اأرسوم الخاصة ببعض اام القلعة » الصور الى تفضل بإعدادها 
٠‏ ل جيوه 610111-01 عن هذه الأقسا م ذامها فى حالها الراهنة١١)‏ 4 وآما المنطقة الهاورة لباب العزب فيبدو 
أن التعديلات ال ى حدثت يبا قد تمت على يد إ«ماعيل كما سترى فيا بعد . 
غير أن مم منشات محمد على بالقلعة هو ذلك الخامع الكبير الذى ترى متذنتاه العائيتان المديبتان على بعد 
كير 6 0 ترك إلى الأستاذ هرز 8717 مهمة القيام بوصف هذا الخامع .من خ الناحية المعارية . إلا أنه 
فى أن أنبه القارىء إلى أن هذه المنشات الى قام بها محمد على ليست ذات أهمية كبيرة » وأنه كلا يزداد 
ل بقل عثورنا على أية تفاصيل جديدة أو ذات بال تستحق 3م الك كن . 
ول شي لذن أخم هذا الفصل» فإنى اكتى بالإشارة إلى النقش الخاص بالحديو امماعيل . و 000 الذى 
يسترعى الانثياه فى هذا النقش هو أنه كتب باللخة العربية » فالاغة التر كية الى كتبت بها التقوش 
بالقلعة طوال هذه الفترة الطويلة من الزمان قد يطل استخدامها بمائيا . ومع ذلك فإن اليوم الذى أهملت فيه اللغة 
| العرية من بتذياء / يكن بعيداً ارات بار رج و اراد اروف ريه اك ما لكر يه منقوشة على 
أبواب الماشات والعائر الى تحولت إلى تُكنات لحنود الاحتلال الانجليزى . ومن ثم فإن التقش اللخاص باللتديو 
اسماعيليعتير ‏ فيها يبدو - آخر 00 الى كتبت باللغة العربيةفوق جدران القلعة. وفيا يلنصهذا النقش (9) : 
١‏ - إنه من سايمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم 
د اموا بانشا ونجديد هذا السور المبارك خديو » مصرحالا امماعيل ابن الحاج 
س أبراهيم ابن الحاج محمد على فى تاريخ شهر رجب سنة خمسة وثمانين ومايتين وألف . 
هذا ء ورا يأخحذ عا لى البعض أنه قد فاتنى أن أشير فى هذه الدراسة التاريؤية للقلعة إلى مذحة الماليك الشهيرة 
الى أعدها ل م محمد على . وإلى هؤلاء أوجه القول بأنى حاولت - دون طائل - الاهتداء إلى المكان الذى قفز منه 
ا ل الخاصة يبذه المذيحة . وبما أن هذه المغامرة الحريئة ليست بذات 
قيمة تذكر من حيث وجهة النظر الى اختطها لنفسى ف هذه الدراسة » فإنى أكتبى ‏ فى هذا الصدد ‏ بإحالة 
القارىء إلى كتاب فيلكس منجان 111210111 81:13 عن تاريخ مصر تحت حكم محمد على » طبعة باريس » 
سنة 18177 . 





() (هده الرسوم رسمت فى عهد الحملة الفر نسية على مصر ا٠ء‏ وآما الصور التى صورها جيوه ذقد أشخذت فى عام 
55 م لانظر آخر الجزء الأول من هذا الكتاب ) ء 

(5) هذا النقشس أثبته فان برشى فى كتابه «جامم الكتابات التاريخية العر دية » مصر , اللجزء الأول 2 ص 85 ) 
وعلق عليه التعليقات الأنية : فيما 0 بلقب «خديو» 2 2 أنه ايع شائ 0 دين عامة الئاس 0 

داما ل او 02 

(9) انظرا٠‏ .2031 8 97 .22 ,1894 111665درٌ ,عنممع25 عبج 13 
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الفصلالسابععشر 
مالة الملعة فى نباية 
المَنْالَاسععشر 7(" 





وبعد » فلكى أختم هذا الوصف المطول للقلعة » يتعين على القيام بتلخيص النتائج الى توصلت إليها 
والتى تكون فى مجموعها الفكرة العامة الى نريد أن ترج ببا من هذه الدراسة . ومن ثم فإنى أرجو القارىء أن 
يصحينى فى هذه الخولة الشاملة للقلعة كما هى عليه (الآن ) . فى هذه ابخولة أقوم بالتعليق على المنشآت الغامة 
الى سنمر يبا » وببذا نكون قد استعرضنا معا » للمرة الأخيرة » ذكرى سلاطين الآيوبيين والاليك الذين جعلوا 
من القلعة إحدى المدن الثلاث الشهيرة الى تغى بوصفها الشاعر ( الوتزو دى أرثلا مللقء8 36 معدملة] ) 
قصيدته 0 7 هذا وإن خريطة القاعة البى سنستعين بها فى شرح هذا الفصل الأخير 6 وهى الى أقتبس 
خططها العام عن خريطة جر اند بلك رف عام 14م وثقلت تفاصيلها عن خريطة الحملة الفر نسية ١ق‏ عام م 
سيتبين القارىء بمجرد النظرة العابرة لها أننى قد استكملت بها ما نلمسهمن نقص بباتين الخريطتين . وإفى لأعتقد 
أن القارىء الذى تتبع هذه الحريطة يمكنه أن يقوم يذه الحولة للقلعة ى سهولة وبسر ء ودون أن يضل الطريق 
وسط التفاصيل الى سأتناوها بالشرح والتعليق » بل دون أن يصيبه الملل أو التعب . 

فأما الطريقان اللذان يغلب استخدامهما ( حاليا ) للوصول إلى القلعة قهما : إما شارع محمد على وهو - هما يبدو 
من اهمد اجن الشوارع المنشأة حديئاً ) 0 الشارع الذى يبدأ عند باب زويلة »؛ والذى تسمى أجزاؤه دعدة أشنا 
مختلفة (؟) + ويلتى فى النباية مع شارع محمد على بميدان الرميلة ( ميدان صلاح الدين ) وهناك طريق ثالث سأتحدث 
عنه فما بعد يبدا شرق القاهرة بالقرب من باب الوزير . 

فإذا ما سلكنا أحد هذين الشارعين السابقين نجد أنفسنا وقد وصلنا إلى ميدان الرميلة ٠.‏ ونجد وراءنا جامع 
السلطان حسن الضخم 3 نما نجد أمامنا مباشرة باب العزب . ويصعد إلى هذا الباب عن طريق درج مزدوج إذا كان 
المرء مرجلا » أما إذا كان راكباً فإنه يصعد إليه عن طريق مطلعين متقابلين أعدا لصعود العربات . 


, م‎ ١854 وبما أن المؤلف كتب تابه فى سنة‎ ٠ » (العنوان الاصلى لهذا الغصل هنو «الحالة الراهنة للقلعة‎ )١( 
٠ ) فثقا. رأيت تغيير العئران على هذا النحو‎ 

(؟) ( هذا الطريق المؤدى من باب زويلة إلى هيدان الرميلة (ميدان صلاح الدين) نسمى أجزاوه بالأسماء التالية: 
الدرب الأحمر 2 وشارع التيانة , وسكة الماردانى 2 وشارع سوق السلاح م6 ٠‏ 


١ 


وقد ببى باب العرب على الطراز التركى . هذا ويبدو أنه حدثت بينائه بعض التعديلات عندما جددت عمارته 
فى القرن الخال ( القرن التاسع عشر ) والدليل على ذلاك أن هناك اختلافا ملموساً بين منظر الباب الخال ومتظر الباب 
القديم الذى نجد رسماً له فى كتاب وصف مصر ء هذا الاختلاف الذى يبدو واضِحاً على الأقل فيا يختص بوضع 
الدرج المؤدى إليه . وبناء هذا الباب يرجع إلى عهد الاحتلال العمانى لمصر » غير أن البدئتين اللعين تواجدن على 
جانبيه واللتين صورت علهما عصائب حمراء عريضة فإن بناءها ينسب إلى رضوان كتخدا حوالى عام ١١58‏ 
هجرية (5هلا١‏ ميلادية ) )١(‏ 


ذا ما مررنا من تحت قبو هذا الباب » فإئتا نجل أنفسنا أمام طرق صاغ نمتيدوت فق الصيفر #الارلية نا مينافة 
قصيره أن يتفرع إلى طريقين . إذا ما نظرنا إلى الوراء » قبل أن نبداأ صعود هذا الطريق ؛ فإننا نلاحظ على جانبى 
باب العزب » وجود تمثالين لأسدين على قدر كبير من الضخامة . (؟) 

لقد قلتانفآ إن هذا الطريق الصاعد يتفرع بعد مسافة قصيرة إلى طريقين. وها نحن نجد أمامنا عند نقطة التفرع 
اللتامع المعروف امع العزب . وكل هذه المنطقة الخجاورة لملا الاب تعر قف مدل عهد الأتراك العما ني سكة العزب » 
إذ أنها كانت مخصصة لإقامة هذه الطائفة من اللحند المعروفة بهذا الاسم » "كما تجد أمامنا » قريبآ من هذا الخامع سبيلا 
للماءء إلا أنه أهمل أمره فى هذه الأيام. بل إننا نرى أيضاً آثار بعض القنوات الى كانت ممتدة تحت الأرض» 
وبقايا بعض النقوش الى يتضحمن الطراز الى كتدت به أنها ترجع إلى القرن الحامسعشر الميلادى . وإذا ما تر كنا 
هذه المنطقة وأحذنا الطريق الذىيمتد من نقطة التفرع على بميننافإننا نحد أنفسنا نسير بحذاء ميدان الرميلة . وأما السور 
الذى يرتفع على امعتداد هذا الطريق ( والذى ترى بعض المدافع منصوبة عليه الآن) ء فقد جدده الحديو امماعيل 
فى عام 86؟١‏ هجرية (7) . 


ثم لايلبث هذا الطريق أن يعود للاتحناء» فى زاوية مستقيمة؛ إلى اليسار. وها تن نجد أنفسنا نغذ السير فىهذا 
الامتداد وسط صفين متقابلين من امْخازن الحديثة البناء » هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى وجود بثر على يسارناء على 
رأس الزاوية الى يغير فيها الطريق اتجاهه . ومن اللخائز أن هذه البئر هى البِى كانت تزود السبيل الذى تحدئنا عئه منذ 
هنيبة بالمياه وهذا المككان الذى نحن به » تقوم عليه الاصطبلات السلطانية زمن سلاطين الأيوبيين والماليك ‏ وكانت 
هذه الاصطبلات تمتد فى هذه الحهة من القلعة بحذاء ميدان الرميلة » أىعلى يسارنا . وإذا ما سرنا بين هذين الصفين 
من الْخّازن ٠‏ فإننا نصلل إلى منطقة ملوءة باللدرائتب والأنقاض المتراكة فوق بعضها البعض بحيث يتعذر علينا المرور 

: منها . ومن ثم فإننا ترك جانباً هذه المنطقة » الى كانت فى بادىء الأمر موضعاً للاصطبلات السلطانية » وذما بعد 
مقراً لإقامة الباشؤات العمانيين ثم آل أمرها إلى الحراب زمن الحملة الفرنسية على مصر- نثر كها لتواصل المسير ى 
هذا الطريق الصاعد. وها نحن لانلبث بعد قليل أن نجد أنفسنا أسفل جدران عالية نرى أعلاها هذه الرحبة الفسيحة 


العالية الى سنتحداث عها بعد هنيية . 





* أن قيل‎ )١( 
(؟) يبدى أن روجرز بك ينسب هذين الأسدين الى السلطان بيبرس ء عر أن الاسلوب الذى اتيع فى نحتهماء‎ 
: وكذلك مانعرفه من تاريخ هذا السلطان . لايسمحان بقيول هذا الافتراض  انظل‎ 
10018155 : خم 06 ولم3111) 52236 18 ع0 عه م16مو1”5 06 25ن هنا ناقتتدد 5ععطتجم 1645 معط 19505[ط ع2‎ 
0:89 مآ ,1880 ع6طترة .1 ,810 ,عادةد ع2 ,16م‎ 20316 1552 
ٌ ٠ ) م (هذان العيثالان لا وحود لهما الآن‎ 


(9) انظى قبل ٠‏ 


ان 


.وهله الحدران الى جددت وأقيمت عليها الشرفات فق عهد محمد على لاتزال تحتفظ ببعض أجزاء هامة يرجع 
بناؤها إلى ذلك السلطان الشهير » الناصر محمد بن قلاوون. وفوق هذه الرحبة العالية يبرز أمامنا مباشرة برج مريع . 
وهذا البرج هو الذى كان يعرف .فى القرن الماغفى باسم بيت يوسف » والذى كانت تصنع بدكسوة الكعبة الى ترسل 
إلى مكة كل عام . وهذا البيت ليس ق حقيقة الأمر سوى القصرالذى أنشأه الناصر محمد بن قلاوون » والمعروف 
لدى المؤر خحين بالقصر الأبلق . وقد عرف مبذا الاسم لزه استخدم فق بناء ( جدرانه القارسية) لحار راد 
وسوداء » مدما كا من :هذه ومدماكاً من هذه . ولا تزال بعض هذه الأحجار الصفراء والسوداء ترى ملقاة بين 
الحرائب والأنقاض ال سيق أت أشر نا إلى وجودها على بميننا » على مقربة منهذا البرج المربع . هذا فضلا عن أن 
كية كبيرة منها قذ انتزرعت من ن جدران القصر لتستخدم فى تجديد أعلى ابندارء كا انترع اما كه 
وهى ذيا تبدو من الليزاف » كتبت عليها نقوش بأحرف كبيرة زرقاء » وهى بعض ما تبى من النقوش الخاصة 
بالقتصر وأما الخدزان فإِئْها تظل ممتدة جهة اليمين فوق سلسلة من القبوات الى ترتكز على أكتاف بارزة ميث 
تبدو للناظر كا لوأمها: ذزجات سل متتابعة » وقد سدتهذه ليوات الآن وأصبحت عثابة حوائط خلفية للمخازن 
التى بنيت عل امتداد الحدار . ّْ 


ونحت القصر الأبلق ينحبى بنا الطرنيق مرة أخرى » ق زاوية مستقيمة » انعود أدراجنا . وإذا ما نظرنا إلى 
” الخدار » فإننا نتبين على ارتفاح كبير" منه نقشآ يشير إلى إنشاء برج على بك الناصر محمد بن قلاووك . غير أن الخدار 
قد جدد مرات عدة: بحيث إننا الم نعد نرى به أى أثر لهذا البرج . وعلى ا فلا يزال النقش فى مكانه 
من اللخدار » ومن 2 قإنه: يغلت على الظن أن هذا البرج كان قائماً فوقالحدار ثم هدم ذها بعد . وإذا ما واصلنا 
لمشيل بحذاء العدار الذى استخدم كحائط خلى لبعض المنازن المنشأة حديتاً : فإنئا نصل بعد منعطفين إلى الطريق 
الصاعد نفسه الذى تركتاه منذ هنيبة . وا الآن * فلببط من هذا الطريق لنصف المريع الكامل الذى يبدأ منالنقطة الى 
هيطنا م منها وينبى على بعد. خطوات من, ات العزب . ولكى نصف هذا المربع الكامل فإننا نسير مر ةأخرى بين 
صفين من:اغخازن » 0 اليمين وعلى|ايسار. غير 1 لبايك افيا أمام قي ترع وعرفة هذا المكان . 
هذا الح هو ع من سور القلعة يوجد مما باب » وكلاها أعيد بئاؤه ف العصر العوالى : : غير أن هيثة الباب » 
وهى كل عت لنا بمحرفة طراز بنائه الأصلى ؛ يذكرنا بالماشات العسكرية فى العصر الأيوبى » ولذلك فإنه 
لا الى أدى ريب فى أن هذا الباب هو الباب الذى يسميه الو روت العرب باب الساسلة الذى كان يوجد تجاه 
جامع السلطان حسن :وهذا يق 51 السون الأصان القلعة كان يو جد قبل الغزو العمانى لمر داخخل هذا السور 
الحديث ها » وأن نك ارد الحديث إنما ي رجع بتاؤها إلى الوقت الذى استقرت فيه طائفة الخند 
العزب قى هذه المنطقة من القلعة ٠‏ ومع ذللك فإن باب الساسلة » وكذلك السور الذى فتح به ' هذا الباب » لم يكونا 
جزءا من القلغة زمن الماليك )١(‏ . وكان هذا السور ينهى داخل الاصطبلاث السلطانية » كنا كان يوجد بامتداده 
م نالتارج بضعة منشاآت ملحقّة للقلعة . من بينها اللتامع ء وهو فما يبدولى جامع الاصطبل الذى أشار إليه المقريزى » 
والمقعد الذى كان يعقد به السلاطين مجالسهم منذث-عهد السلطان برقوق + وكذلك الخراقة البى لا تعدو أن تكوة 
ف رألى مجرد قبة باززة إلى الخارج 01 "فوق باب السلسلة نفسه ..وهده المنقات جميعها 03 يعد لها وجود الآن 
إذ لم يحرص أحد' على المحافظة علبها . ش 


| 





٠ 


701٠ قيما بختص بهذا الباب » انظر عبارة أبى المحاسن النى “وزدت من قيل‎ )١9 


5 


وى باطن أحد الحدران السميكة اتمبو الذى أقيم فوقه هذا الباب؟ ( باب الساسلة ) أعدت غرفه لتكون مدفتاً 
لبعض أولياء الله الصالحين . ومن هنا جاءت تسمية هذا البابفيا يبدو بباب الأربعين » إذ قد جرت عادة 
المصريين على نسبة المقابر الى لايعرف من دفن بها إلى أربعين ولياً من, أولياء لله الصالحين ع أي كانت أسماؤهم(03 

وإذا ما واصلنا الترولمن هذاالطريق فإننا نجد أنفسنا أمام الهامع المشار إليه 5 نفاً . ولقد سبق أن قلت إفى أعتقد 
أن السلطان فرج بن برقوق هو الذى بناه . وقد جددت عمارته زمن الأتراك العمانيين » كا يستدل على ذلك 
منالتقش المؤرخ سنة 11١5‏ ه- 15481١817‏ م » والذى أورده فيما قبل . 1 

وها نحن الآن قد عدنا نجاه باب العزب . ومن هناك ندور على أعقابنا تاركين على يسارنا بعض الكاتب الى 
قم بها عدد من الموظفين » ونسلك مباشرة الطريق الصاعد الذى نحت فى الصخر . فعلى يسارنا نجد أيضاً بعض 
انخازن . وكان مكان هذه المخازن ‏ فما سلف » فى العصر المملوكى - بعض الدور المخصصةلإقامة أمراء الماليك : 
من بها دار الأمير شيخ ا محمودى الى وها إلى جامع بعد أن ارتى عرش السلطنة وتلقب بالملك المؤيد . وهذا 
الخامع نجد آثاره على خريطة عام 1748م » وأما الآن فلا وجود له .هذاء وقد مررت بكل هذه المنطقة فلم أ 
بها أى أثر هذه الدور القديمة . وأما على يميننا » فعلى العكس لاترال المنشآت القديمة قائمة » وقد جدد ابخرء الأعل 
ما غلى يد محمد على . وأما نسر القلعة ذو الرأس المزدوج (إذا ما صدقنا ماذكره نيبوهر عنه) 2 وهو الآن 
لارأس له . فإنه ثابت فى مكانه كالطود داخخل الإطار المستطيل الذى يحيط به غير أنهللأسف الشديد قد أصابه 
كثير من التشويه بسبب العصائب الككثيرة من الآسمنت التى صبت لنشد الأحجار الى يتكون منبا هذا الأثر الخامض 
الذى أشار إليه بوكوك لأول مرة » والذى ما زلنا لانعرف على وجه التحديد حقيقة أصله . 


وأخيراً فإننا نصل أسفل برج ضحم يسمى على خريطة عام 1948م بيرج الطبالين . ولنتوقف تى هذا المكان 
لحظة . ها نحن نجد أنفسنا فوق ساحة واسعة نرى هنبا جانباً كبيراً من منظر مديئة القاهرة . وإذا ما نظرنا إلى اللمهة 
المقابلة فإننا نلاحظ وجود قطعة من سور القلعة تتصل بالمنشات امختلفة التى سبق أن أشر ت إليبا والى تستخدم 
خازن . وحن وقوف فق هذا المكان يكتشف أن هذه الخازن ملاصقة لبعض الدور الخاصة » غير أن هذه الدور 
لأتلبيك أن تبتعد فجأة عن ظهر امخازن لتحلى المكان لخائط السور . والآن بيط من فوق هذه الساحة لنسير نحذاء 
الور متجهين جهة الشمال ناحية باب ضخم كبير حديث البناء يعرف بالباب الخديد » هذا دون أن يفوتنا أن نشير 
إلى وجود باب يقع على يسارنا سد منذ منتصف هذا القرن ( التاسع عشر ) . 

والآن ترييق هذا البات اطنيدك ذى القبوات العالية الكبيرة . فإذا ما خرجتا منه : فإننا نجد أنفسنا أمام طريق 
منعدر ء أعد بعناية فائقة بحيث تستطيع العربات وااسيارات المرور فوقه فى راحة ويسر . ولهبط بدافع الفضول 
حتى أسفل هذا المنحدر . إذ أننا نرى نقشاً على السور الذى نسير الآن بحذائهمن الخارج . وبقراءة هذا النقش نعرف 
أنعيد عل قام بتجديد عمارة قلعة يوسف ( صلاح الدين ) فى عام ٠4؟1ه‏ ( 14878-14854م). كا نعرف 
أنه منذ ذلك الحين نقل الباب إلى مكان أعلى مما كان به السور لكى يتيسرعمل هذا المتحدر ويكون اتحداره مر يما 
لغاية . ىهذه اللحظة » ونحن فى نباية هذا المنحدر» ند أنفسنا فوق منخفض من الأرض أسفل السور وأسفل 
هذا الاب المسدود الذى رأيتاه من قبل . هنالك نرى على يسارنا الباب الحديد » وعلى بميننا المنشآت الممتلفة البى حنى 


)١(‏ الى هدين لصديقى العالم احمد (افئدى) زكى ببعض التفاصيل عن الأسطورة الخاصة بأولياء الله الصالحين 
الأربعين ٠‏ وسيرد ذكر هذه التفاصيل بهذا الكتاب ثيما بعد ٠‏ 
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وراءها نباية السور » كا ترى وراءها المبى المخصص لحفظ الوثائق . وهذا المبى المعروف بالدفترخانة أنشأه 
محمد على أيضاً فى عام 4 ه (4984! 59م م) حسما يتضح من الكتابة الى كتبت على بابه . وهذا الباب 
روأجه باب القلعة المسدود . 


ونحن نعرف مما ذكره المؤرخون العرب أن دار العدل » زمن ملاطين الماليك على أقل تقديرء كانت قائمة 
2 هذا المكان . ودار العدل أنشأها السلطان برس ؛ أو هو الذى جدد عمارتها على أرجح الأقوال » ثم أهمل أمرها 
فى عهد اانهور قلاوون إلى أن جدد عمارتا ابنه الناصر محمد » لالتكون داراً للعدل من جديد » وإئما أتصبح 
دارا لقارعى الطبول + ومن هنا كانت تسميها بالطيلخاناه . وأغاب الظن أيضاً أن هذا البرج الفسخم الذى يقع 
على رأس الزاوية بالسور » والذى سبقت الإشارة إليه منذ هنيبة » قد سمى بير جالطبالين نظراً لوجو دهعلى مقر بة 
من الطبلخاناة . 


وزمن قدوم الحملة الفرنسية على مصر فى عام 198١م‏ كان يوجد فى هذا المكان درج كبير» غير أننا الآن 
لاجد هه أى أَش 4 ومن المريجعح أن هذا الدرجهو سلم المدرج الى يشير إليه الكتا ب العرب ؛ فعن طريق هذا السلى كان 
رج المرء من الشاعة ويصل إلى هذا الك ف العالى المقابل ها 0 والذى يعرف بالصره 5 وهذه الصصره وعد لا وجحود 
الآن : فقد سويت بالأارض فى عهد م#مد على ليتيسر عمل هذا الطريق المنحدر الذى يؤدى إلى الباب اللتديد. وعلى 
الرغم من ذلاك فين معالم الصرة لا تزال حبى الآن واضحة كل الوضوح . 


يمر 


وتنكدو أن هذا المنحدر قد أنذبىء فوق المكان الذى كانت تقوم عليه دار الضضيافة . وكانت هذه الدار تقع 
أسفل باب سارية ( وهو الباب الرئيسى للقلعة حسما يذكر لنا المؤرخمون ) وهذا الباب يسمى أبضا باب الدرفيل ؛ 
نسبة لأحد أمراء الساطان بييرس الذى عرف ببذه الكنية . كما كان يعرف أيضاً باب المدرج » نظراً لوقوعه يجوار 
سام المدرج » غير أننى وسطالأقوال المتناقضة الى ذكرها الكتاب العرب قد استطعت » ذا أعتقد » تحديد مكان 
اليابيع : فأحدها كان يعتبر جزعاً لا يتجرأ من القلعة : وثانييما كان يقع خارجها حسب وصف الكتاب له » وإن 
يحرد النظرة العابرة لهذا الحانب من القلعة لتؤكد هذا الرأى . وف الحقيقة » لقدكان هناك بابان : أولما خارح القلعة » 
هو ذلك الاب الذى بناه أوجدد عمارته محمد على سنة 174٠‏ هم بعد أن نقل مكانه ( إلى أعلى الخائط 0 ومن نم 
أصبح يعرف بالباب النديد . وهذا الباب اللحديد يوجد الآن خارج جدار سميك » وهو با به مز, أبراج وبدنات 
ضخمة يعتبر السور الحقيق للقلعة . والباب الثانى يوجد بهذا ابتدار السميك » وهو وحده الذى ستحق حقيقة 
أن يسمى بهذا الاسم (باب القلعة ) . وأما الدرج الذى كان لايزال موجوداً حى عام 1748م فلم تف اختفاء 
تام » إذ أننا سئرى فيا بعد بعض معالمه . هذا ومن جهة أشترى فإننا سنجد باباً رابعاً شقت فتحته فى هذا اللخدار 
السميك ذاته . وهذا الباب عديم » وهو من غير شك باب سارية ؛ وهو الذى يعرف الآن يباب الانكشارية ( باب 
الانكشازية على خريطة عام 1794م » وباب المدافع على خريطة جراند بك ) ٠‏ 


هذا هو المسخل اقيق للقاعة ٠‏ أحدهيا باسه قديم 5 والآخر باب حديث 5 وأما اأيابات الأخران فيو بذاك جدار 
قليل الارتفاع وفليل السمك للغاية » أى أنه جرد حائط وليس سوراً لقلدة . وأما الباب اذى سده محمد على فيبدو 
لى أنه كان أصلا أحد البابين )١(‏ فما مغبى ٠‏ وعلى وجه التحديد الباب الذى كان يقع خارج القلعة . 





() (هذان البابان . كما يفهم من المتن ا هما باب الدرقيل / وياب المدرج) * 


وهكذا نجل أنفسنا أمام ظاهرة فريدة . وأن أعود هنا إلى مناقشة هذه الظاهرة الى ى سبق لى أن نحدثت عا ثلاث 
مرات من قبل ٠‏ وكل ما فى الأمر أن الغر صة تسمح لى لى الآن م ؤمأ أعتقل بأن أقدم للقارىء خخلاصة رأف -- 
فالباب المسدود ؛ الذى استعيض عنه اللان بالباب الحديك » مفتوح حائط يتصل بسور القلعة الذى نراه » ق هذه 
اللحظة » على سارنا إذا ما انجهنا بنظرنا جهة هذا الباب » ومن هذا الباب كان د م المدرج بدرجاته العريضة . 


وهذا الباب كان يسمى تارة باب المدرج » وثارة أرق باب الدرفيل نسية لان أمراء السلطان بيبرس » الذى نما 


هذا الباب ما قى ذلك شك . وكان هذا السلم ينهى عند باب ثان يعرف يباب سارية » وباب درج يض نظراً 
لأنه كان يقع أيضاً عند طرف سام المدرج » ومن هنا كان هذا الخاط به ن البايين . 


والان فلندخل القلعة : وسترى أن باب سارية على حالة جيدة من الحفظ والصيانة » ولن يثيرنا بعد ذلك منظر . 
جميع هذه الآبواب » غير أننا إذا ما لاحظنا هذه الظاهرة الفريدة الى نحن بصدد بحا من جديد » والتى تتلخص 
فى أن هذه الساحة الى عدنا إليها مرة أخرى هى أشبه ثلث ذى زاوية قائمة يتكون ضلعاه من سور القلعة المحصن 
ويمد رأس زاويته هذا' الخائط القاتم خخارج السور - لأدر كنا على الفوز أن الأمر قد استوجب وصل هذين الضلعين 
من السور بعضبما ببعض عن طريق هذا الخائط . فلاذا استوجب الأمر ذلك ؟. ف الواقع إن بناء هذا ابخانب من سور 
القلعة على هذا النحو يعتبرعيباً فاحشآ ٠‏ فهذه الزاوية الواقعة بين ضلعى السور يستظيع الأعداء أن يرابطوا بها وأن 
مجعلوأ عملية الدفاع عن القاعة من الصعوبة بمكان . ومن ثم ذإن جندياً مثل بيبرس كان لابد وأن يتبين هذا العين وأن 
يعمل على ثلافيه ولو سعزئياً ببناء هذا اللحائط . ش 

وإن الباحث هذا الوضع على الطبيعة » بعد كل هذه المناقشات الى أثيها آنفاً » لن يكون لديه ‏ فها يبدو لى - 
أى شلك محتمل فى هذا الصدد. كا أن وجود هذه الساحة العجيبة » على الدوام ؛ لم يعد أه ع 0 . ولكى 
يتيسر فهم جميع ما ذكرته من أدلة وحجج فإنى ؛ أحيل القارىء مرة أخخرى إلى الفصول رتم 8 » 1ع "1 من هذا 
الكتاب . هذا » وإذا كنت قد عدت إلى الحديث عن هذه الساحة للمرة الأخيرة » فذلك لأن المنظر الحالى لهذا 
الباب للقلعة ( باب سارية ) كان فى حاجة لآن داق دقة ويوضح تماماً . 

لفان هذه الساحة إذا » ولتدخخل اقل السوار: من باب الشرك الخالى . ولنقل فقط » قبل مغادر تنا هذه الساحة ظ 
المثلثة الشكل » أنه من المرجح أن السلطان م لاا ا د حوالى عام 554" هجرية )1١(‏ . 

.وأما باب الشرك هذا فحديث البناء » ذا ما أردنا الوصول إلى الباب قرم : الذق مي آنه أشر يق إلى ودود 
فإن الأمر يستلزم أن يفتح لنا باب صغير من اللدشب يقع جهة اليسار » غير أن هذا الباب: الدشى الصغير مسدود .. : 
ومن ثم فلكى أصل إلى ما وراءه يتعين' على أن أقوم بدورة كبيرة . ومع ذلك فلنفثر ذ.. أن هذا الباب مفتوخ » فإن .: 
القارىء الذى توجد بيده.خريطة القلعة .ستقع .عيناه فجأة على سلم . يبد أمامه بدرجاته العريضة كنا سيرى. أعل... 
السلم باباً معقوداً على قبر . وسيرى أيضاً فوق ور ا نقشاً ينبت أن القلعة قلا بيت سنة 4لاه. م : 
بناء على أمر السلطان صلاح الدين ؛ ونحت إشراف أخيه دوك 3 أبو و بكر ( الملك العادل ) ؛ وعلى يد الأمير 
0 او ير ل 0 


والآنل يعد لدينا أى شك بعد مشاهدة هذا النقش . كا يوجد على مقربة من هذا الباب » على بميننا ونحن صعود » 


٠ أنظلر قبل‎ )١( 


١ 5١15 


خسة نقوش أخرى > غير أن ثلاثة مما فقط قد نجت من عوادى الزمان ٠.‏ أحدها باسم السلطان جقمق بتاربخ 
عام أهم هء: وثانيا باسم السلطان قاتاى فيا بين عامى "الام و١١وؤه‏ ) وثالما بام ااساطان طوهات باى ٠‏ 
يتاريخ عام 0ه . فأما النقّش اللقاص بالساطان جقمق فيخبرنا بعارة سلم المدرج بياب القلعة . وهن مم 
فهذا السلم الذى رأيناه هو سلم المدرج فعلا” » وهذا الباب هو باب المدرج » اباب الرئيدى للقلعة » والذى ' 
يعرف نف بباب سارية ء والذى يصفه المقريزى كا لو أنه موجه للقاهرة . وف القيقة ؛ فإنه إذا ما فرضنا 
أننا خار جوت من هذا الباب ذإئنا تدير ظهورنا فعاد” للقاهرة 0 وإذا ماتصورنأ أن السام لايزال توخودا باديئة 
الى رسم با على خريطة القلعة ىُّ عام 18م م6 3 زلنا فيه وإننا نحود من حيثٌ دئتأ مرق الساحة ( السابقة ) 
سائرين حذاء السور 4 ثم مجتاز اسلائط المقام أقاقة عن طريق بأب كان سئي يبأب الدرفيل 2 أوباب المدرج 
كالباب السابق لآنه يقَع عند مدخل السلم المعروف مبذا الاسم ) ؛ وأخميراً جد أنفسنا تجاه القأهرة ناما . 


ولذلك فإنى أعيد ماسبق أن قلته من أننا الآن أمام الباب الأصلى والرتسى للقاءة والذى يسح للقادم من القادرة 
بدخوها . وهكذا نجد أنفسنا أخيراً داحل القلعة الحقيقية » قاعة صلاح الدين . فندن حتى الآن لم نكن قد رأيئا سوى 
ا ان معظمها حديث البناء » ومنشآات وميان ل يكن لا فى طابعها الأصلى أبة صفة عسكرية » أى أنها لاتعدو أن 
تكون جرد مرافق ملحقة بالقاعة . ش 


ورا يقول البعض إن كل الذى شاهدناه - حى الآن - مثير للغرابة حقاً »ولا يصور تماماً الصورة الى يتصورها 
المرء لإحدى العاثر العسكرية الفخمة كهذه القلعة » غير أن هذه هى الحقيقة بعينها . ولقد حاولت تفسير هذه 
الأوضاع الشاذة » بقدر ما وسعبى من جهد » فى ضوء العبارات المبهمة والأقؤال المتناقضة الى وردت على لسان 
الكتاب فى وصفهم لقلة :وق-هذا الضدة + لسن فق وس .أن أغود إلى ما سبق أن ذكرته من أدلة وحجج » 
وإعا اكتقى بان اقدم إلى القارىء ماتوصات إلية من نتاج 5 ش 


فها نحن الآن أمام تدان زومر امال وقد اناما التصميم الخاص هذا الباب فهو 5! أوضح فان برثم ؛ 
من النوع الذى يسميه العرب بالباشورة » نلكى يصل اارء إلى الباب بتعين عليه أن يصعد السلم عائداً أدراجه . فإذا 
ما اجتاز الباب وأصبح تحت قبوة يتعين عليه أيضاً أن يتجه فى زاوية مستقيمة جهة اليمين لحى 0 داخل اأسور . 
والسور » هذه المرة عبارة عن جدار سميك جداً حصن ببدنات وأبراج فخمة . والآن تصعد فوق السور » بعد أن 
نكون قد ألقينا نظرة سر بعة على قبو الباب حيث نلاحظ وجود عدة قوش تلد ألقاب النادصر محمد بن قلاوون .. 
فإذا ما تتبعنا السور فى امتداده الشهالى الغرلى فإننا تسير يحذاء خط (سكة ) حديد » كان يعرف فيا فى يخْط سارية . 


وبعد هذه الأبراج الى امبار معظمها » وهذه البذئات للتداعية يستمر الدور فى امتداده . ولن أتعرفن ؛ 
فى هذا اغجال » لوصف هذه الأبراج والبدنات » وإنما أترك للأْسْتاذ هرئر » وهو الرجل اغتص »> مهمة دراسة 
أهم أجزائها من الناحية الفئية . ثم يأخذ السور بالقرب من طرفه الشهالى الغربى فى الابتعاد غن المنازل والكرهان 
اخاورة الى تحختى قاعدته »ريدو أنه بمكن المرء أن يرى عند نقطة"ما فى السور قطعة ‏ من سور القاهرة متصاة به ؛ 
وهى القطعة الى كانت لاتزال معالمها باقية زمن المقريزى . ومن وراء السور يبدو الخندق عميقاً منحوتا فى الصخر . 
فإذا ماوصلنا إلى الطرف الشمالى الغربلى ندور مع السور إلى اليمين جهة الشرق . وق هذا الحانب يبدو السور جميلا 
ومهيباً بعد أن تم ترميمه وبلاطه بالأسمشتمندل زمن وجيز . وف مواجهتنا يبدو جبل المقطم لا أثز فيه » كما تبدو » 


/لا*؟ 


على بعد ؛ جهة اليسار قابر أمراء المإليك (وهى الى تسمى خطأ مقابر الخلفاء) » وكيمان البرقية » وبرج الظفر 
ع1 ماش 11 فور 'لقاهرة الذى سيقدم لنا الأستاذ هوز دراسة تفصيلية دقيقة له ؛ ثم لايلبث |/ لصوف أنه كيد 
من زاوية مستقيمة نجاه الحنوب الشرفق. وزاوية السور ىهذه الهة محصنة بتحصينات قوية تقابل برج الظفر بالزاوية 
المقابلة » وهذا مما يدل تماماً على أن السورقد بى لكى يدافع عن نفسه عند أى هجوم يقوم به عدو زاحف من جهة 
الشمال الغرلى » وليس ضد هجوم من جانب المدينة كما ذكر البعض . 


ومن هذه الزاوية يمتد السور ا نين سا ا . م يتوقف » بعد أن تكون 
قد تغيرت معالمه نوعا ما ننيجة للتعديلات الكثيرة الى استجدت به » على مقربة من أحد الأبواب الذى جددت 
عمارته كذلك فى الأزمنة الحديثة 3 وهذا الباب هو باب ابل الذى كان وما مضى أقرب إل ستيه ة الشيال من مكاند 
الخالى » ؟ا نلاحظ وجود سلى هنا له يؤدى إلى أحد الأبراج الضخمة » وهذا ما محملنى على الاعتقاد بأنه لابد وأن 

. ل : 

يكون قد ره مى فى التص. .بم الأصلى لهذا الباب ؛ الذى كان يعرف فيا سلف بياب القرافة» أن تكو نطريقة الدفاح 
عنه هى نفسها الى انبعت فى الدفاع عن باب سارية . وهذا الباب الثانى بسور صلاج الدرخ كآن يتوضل عئة إلى 
الحلاء , كما كان 3 يجاه باب سارية . وكان يصل بين البابين جدار ضخم خص: ن بأبراج حصينة . وهذ! الحدار 
سدو وضعه الآن شاذا : اد أنه يقع قَْ منتصف مايعرف بالقاعة ماع00 )© غير أنه ليس قُ ذلك مايثير 
دهشتنا إذا ما تل كرنا ما سيق أن قلته من أنبى أعتبر هذا السور؛ الذى قمنا ببذه الخولة السريعة حوله» بمثابة السور 
الأصللى الوحيد » ومن ثم فإن هذا السور يشكل ما يشبه بمستطيل ضاعاه الرئيسيان غير متساوبين ويقل أقصرها 
بدرجة ملحوظة عن الآخر(١)‏ » وأنه فى كل زاوية من زاويى قاعدة المستطيل يوجد باب » أحدها يتوصل مله 
إل المديئة ؛ وثانهما يتوصل منه إلى الخلاء . وما بعد فتح» بالحدار الضخم الذى يكون قاعدة المستطيل باب ثالث 
ليصل بين قلعة اللخبل ( سور صلاح الدين ) وبين القصور ( ودور الحريم السلطانية ) الى 0 نشلت جنوبيبا فوق هذا 
النشز العالى أيضاً » وهذا الباب هو الذىكان يعرف بباب القلة » كا أن اسم القلة يوجد على خريطة عام 099١م‏ 
فى المنطقة القريبة من هذا الباب ( القلعة ؛ رقم 519 - برج خخزنة قلة ). وهكذا كان سورقلعة ابخبل 'نا بى على يا. 
قرافوش سنة 61/5 هجرية . 

وأما داخل هذا السور فليس له الآن أية أهمية تذكر » فنحن لانرى به سوى بعض الطباق ١‏ التكنات) 
- الخصصة لإقامة ( القوات الإنجليزية ) »: وكذلك عدد من امْخازن ومكاتب الموظفين 1 أ قائد هذه القوات فيقم 
بالقرب من باب سارية » فى غرفة تقع فوق الباب الخديد(؟) . ومع ذلك » فم| تجدر الإشارة إليه داخل السور 
ذلك الخامخ المعروف يجامع سارية » الذى جدد عمارته السلطان سلمان فى عام ه48 هجرية حسما يستدل من النقش 
الموجود به » وسدو أن هذا الجامع قد أقيم فى المكان نفسه الذى كان يوجد به اجامع المعر وف جامع قسطه » 
فى داخل قبر يجامع سارية جد النقش الخاص ( بالآمير ) قسطه » وهو الذى سبق أن أوردت نصه من قبل . وعلى 
مقربة من هذا التامع ترجد تربة» وهى قدية فزما يبدو إذ هى محفورة تحث الأرض» هذا فضسلك جما تحبر نا به الممريزى 
من أنه كان يوجد قدي عدد كبير من ارب فوق هذا الشرف العالى الذى اختاره صلاح الدين لإقامت قلعته . 

وكان هذا الحانب من السور خصصا عهد الأيوبيث واأاليك عيونت الخدمة العسكرية ولإقامة طياق 
الحند » ولإقامة والى القلعة » وبعض أرباب 'لوظائف من المدئيين كالصاحب (الوزير ) الذى كانت قاعته 





٠ أى شكل 'ترآابيز‎ )١( 
٠ (؟) كان ذلك قبل جلاء القوات الانجليزية عن القلعة‎ 


” 


تود ء فما يبدو ؛ على مقربة من باب سارية ء وأما فى عهد سلاطين العمانيين فقد احتلت طائفة اللحند الانكشارية 
السو ركله . هذا وقد سبق أن ذكرت أن قوات الاحتلال الإنجليزية تعسكر به (الآن ) . 

وعلى باب القلة نقش مؤرخ فق سنة 1 هجريةء كنا يوجد دائخحل السور وعلى مسافة قريبة جداً من هذا 
لباب نقشان بامم حمد على بتاريخ سنة 1749 هجرية أيضا ء أحدها على البسارو ثانيهما على اليمين . 

والآن وقد طفنا بسور صلاح الدين» فإننا نستطيع الدخول إلى المديئة السلطانية البى أنشأها ابن أخيه الملك الكامل 
سن 04> هجرية ؛ هذه المديئة الى تغير معالمها مرات كثيرة لدرجة أنه لم يعد بها فما يبدو أى أثر للمنشات 
الأولى الى أقامها الملك الكامل . 

وها نحن نرى تجاه باب القلة جامع الناصر محمد بن قلاوون عثذنتيه المغلفتين بقطع القاشانى الأحضر. ومدذا 
المامع باب )١(‏ يعلوه نقش غي ركامل »وهذا الباب يسمح لنا بالدخول إلى صحنهء فإذا مانظرنا إلى اليسار نجد رواق 
القبلة أعمدته الفخمة الى جلبت من معابد الوجه القبى » وعلى وجه التخصيص من الأديرة القبطية حسما يتضح 
من طراز تيجان هذه الأعمدة » وأما القبة الى كانت تعلو هذا الرواق فغير قائمة الآن . وليس هناك نمة داع للإطالة 
فى وصف هذا الرواق الآن » إذ أننى قد سبق أن قمت بوصفه وصفاً كاملا فى الفصل الثالث عشر. 

وهتاك باب آخخر لهذا الخامع يعلوه أيضاً نقش مؤرخ سنة 18لا هجرية » ولا يزال خسن الحظ على حالته 
الأصلية » وهذا الباب كان يتوصل منه إلى القصور السلطانية » غير أنه مسدود الآن » وأما الباب الذى دخلنا منه 
فقد كان خصصا لدخول العامة . ويبدو أن هذا الخامع كان قائماً منذ السنوات الآولى لإنشاء هذه المديئة السلطانية 
على يدالملك الكامل ء ثم أعيد بناؤه كلية على يد الناصر محمد بن قلاوون » كنا سبق لى أن ذكرت فى موضع آخر 


تم بعد 


من هذا الكتاب . 1 

ويجوار هذا الخامع مباشرة يقوم الآن جامع محمد على» وهو الذى سيقوم الأستاذ هوز بدراسته فى شىء من 
التفصيل . وفها مضى كان الإيوان قائمأً مكان هذا الخامع » ومن المحتمل أن هذا الإيوان الذى "أقامه الملك الكامل 
قد أعيد بناؤه على يد السلطان بيبرس.و كينها كان الأمر » فمن الثابت أن عمارته جددت على يد السلطان قلاوون: 
ثم ببى مرة أخرى على يد ابنه الناصر محمد » وقد عرف هذا الإيوان قى عهد الأتراك العمانيين بالديوان الناصرى 
( نسبة إلى الملك الناصر محمد بن قلاووت ( م عرف بديوان يبوسف ( نسبة إلى يبوسف صلاح الدين ) ؛ وهذه 
القسمية الأخيرة خخاطئة » وقد سبق أن قمت بتصحيحها فيا أعتقد » ويتضح من الوصف الذى تركه لنا الكتاب » 
شرقيون وغربيون » هذا الإيوان أنه كان كثير الشبه بالخامع وقد كان له » كما كان للجامع » قبة مغلفة بقطع 
القاشانى الأخضر . وكينما كان الأمر » فين هذا الإيوان لا وجود له الآن . 

وأما الساحة التى تمتد أمام جامع محمد على فقد كانت » فها سلف » مخصصة لوقوف الأمراء وابلند الذين 
كانوا يدعون للخدمة السلطائية » كما كانت مخصصة أيضاً لوقوف عامة الناس الذين كانوا يفدون لعرض مظالمهم 
على السلاطين . وكان العامة يدخلون إلى هذه الساحة عن طريق سور صلاح الدين ٠‏ أى أنهم كانوا يجتازون على 
التعاقب باب الدرفيل » وسلم المدرج » وباب سارية ثم باب القلة » وأما خاصة القوم ققد كانوا لا يسلكون هذا 
الطريق الطويل » وإنا كانوا يدخعلون من باب السر . وهذا الباب ؛ الذى اختفت معالمه الآن تماماً » كان يقع 





٠ (هذا الباب هو الياب البحرى المواجه لباب القلعة  أنظر قبل)‎ )١( 


قلعة القاهرة ب 5٠١94‏ 


من غير شلك على مقربة من المكان بالسور الذى ثبت به الفسر الكبير البارز الذى سبق أن تحدثت عنه » ومن هذا الباب 
كان يتوصل إلى ساحة الإيوان » حيث يجد الداخل على يساره مباشرة القصور السلطانية » وهذه القصور لا تزال 
توجد حتى الآن بقية من أطلاها الحربة » - وعلى وجه التخصيص - بعض الأحجار الصفراء والسوداء الى كانت 
مستخدمة فى بناء القصر الأبلق الذى سبق أن تحدثت عنه فى بداية هذه ابخولة البى تقوم بها »وأما الآن فقد حل مكان 
هذه القصور هذا الشرف الرائع الذى أعده محمد على؛ ولكى نصل إلى هذا الشرف » الذى نصبت المدافع على حافته (1) 
علينا أن نمر بين صفين من القكنات . هناك » ونحن وقوف فوقه » يفن الناظر بمنظر وادى النيل الممتد أمامه إلى 
مالا نباية . فمن هذا المكان شاهد مريت السيرابيوم» وى هذا المكان يقال :إن صلاح الدين تنبأ فى حديثه مع أخيه 
الملك العادل بمصير الملك فى أسرته من بعده » وى هذا المكان أيضاً حسرما يروى البعض جلس المأمون يتأمل 
فى شبىء من الاستخفاف أرض مصر الى لاتضاهى فى نظره خصوبة أرض العراق . 

قنى عهد المأمون كانت قبة المواء الشهيرة توجد فوق هذا الشرف حيث يطيب المواء » وهذا هو السب ب الذى 
دعا صلاح الدين إلى اختيار هذا المكان لإقامة قلعته . حقآ إن المرء وهو واقف ببذا المكان وقد امتدت أمامه » على 
بعد » أطلال مدينة منف القديمة» وبر النيل العجيب » والقاهرة المدينة العربية الفائنة » ليمر يخاطره ذكريات كثيرة 
عدة ولا ستطيع مهما أوتقى من سحر البيان أن يفصح عن مشاعره وأحاسيسه إزاءها . بل ماذا يستطيع أن يقول 
المرء بعد هذا الوصف الرائع البليغ الذى عبر به مريت عن شعوره وهو واقف هناك ٠‏ هذا الوصف الذى نقلت 
إلى القارىء نصه من قبل . 

وفى وسط هذه الساحة يرتفع أحد الأعمدة » وهذا العمود لابد وأن يكون أحد أعمدة القصور التى هدمت 
وعن طريق سلم متعرج يستطيع المرء أن يصل إلى القصر الأبلق» أشبر هذه القصور » حيث كانت تصنع فى أثناء 
العصر العمانى كسوة الكعية الشريفة » وأما ( الآن) فهذا القصر قد امبار تماماً منالداخل» والشرف الممتد أمامه 
نصبت عليه المدافع . ويلحظ المرء أسفل القصرء جهة اليمين » الأطلال المثراكة التى سبق أن أشرت إليها » أطلال 
القصور القدعة الى كانت مقراً لسلاطين الماليك والباشوات العهانيين من بعدهم » وأطلال الاصطيلات السلطائية 
القديمة وغيرها من المنشآت » وفيا وراء هذه القصور كان الحوش السلطانى » والسبع قاعات الى تشير خريطة 
عام 1148م إلى موضعها . وهى الآن عيارة عن مجموعة من الحرائب والأنقاض يحيث يتعذر على المرء العبور 
من بينها » كنا يتعذر عليه » فيا يبدوء أن يحد بها بعض المعالم المفيدة» اللهم إلا إذا قام بجفائر بها. وهذا من المحتمل 
أن تكون ننيجة هذا البحث ضثئيلة لا تذكر ؛ وذلك أن هذه الأماكن قد تعرضت على يد" الأتراك للكثير من عمليات 
الهدم والتجديد بحيث ضاعت معالمها الأولى . وعلى الرغم من ذلك » فمن الخائر أن يحد المرء بها بعض النقوش » 
مثل النقش الذى اكنشف حينما قام الحديو إمماعيل بإعادة بناء جدار السور ( فى هذا اللخانب) وهذا النقش الذى 
يحمل امم الأمير جر كس الخليل ؛ أمير آخور كبير زمن السلطان برقوق » والمؤرخ فى عام ١4/ا‏ هجرية » يوجد 
مثبناً بالحدار الحديد على مقربة من النتقش الخاص بالحديو إسماعيل الذى يوجد بدوره على مسافة قريبة جداً من باب 
العزب ( على يمين الداخل إلى القلعة من هذا الباب ) . 

وبعد أن نلى نظرة أخيرة على هذا المنظر الرائع الممتد على مرأى البصر » نعود أدراجنا لندور وراء جامع 
محمد على . هناك نجد وراء الخامع حوشاً تحيط به بعض الدور الى لا أهمية لها . 


٠ (كان ذلك أيام الاحتلال الانجليزى للقلعة)‎ )١١ 


ان 


وهذه الدور قائمة فوق المكان الذى كانت تشغله دار الضرب فى عهد الأتراك العهانيينء فى هذا المكان أقام 
محمد على دور حريمه » مقلداً فى ذلك ربا دون أن يدرى » عادة سلاطين الآيوبيين والماليك الذين كانت دور 
حريمهم فى هذه المنطقة الممتدة من جوار جامع الناصر محمد بن قلاووك » ووراء الإيوات » حبى على مقربة من 
الموش . وى هذه الدور القاعة الى كانت تعرف بالدهيشة الى احتفظت لنا الأيام باسمها على خريطة عام /10/4م . 

وما إن ننتهى من المسير بحذاء ابخانب الخلى لخامع محمد على حتى نصل إلى الحدران الحلفية سلتامع الناصر 
مهمد بن قلاوون » وهى فى هذا الحانب على حالة سيئة للغاية » ومن هناك تبدو لنا وسط الأنقاض بر مهجورة »؛ 
ثم أحد الأبراج الذى يعرف على خريطة عام ولام ببرج الحلزون ( القلعة- رتم 44 ) . وهذا البرج يتصل 
بالسور الكبير لصلاح الدين ء الذى تقترب منه الآن شيا فشيناً عنطريق حائط حديث البناء . وى هذا الخائط 
فتح باب عادى ليس يه ما ميزه » كما يبدو وجوده فى هذا المكان أمراً غيرمفهوم » فإذا عدنا أدراجنا ودخلنا 
من هذا الباب © فإننا نرى أمامنا بير يوسف الشهيرة التى بطل استخدامها الآن . وقد تدش تعن هذه اليثر بما 
فيهالكفاية بالفصل السادس » ومن ثم فلا داعى للحديث عما الآن . 

فى هذه اللحظة نكون قد قمنا بدورة غير منتظمة تماماً » وها نحن نجد أنفسنا منجديد فيا بين جامع الناصر 
محمد بن قلاوون » وقاعدة المستطيل الذى على شكل (ترابيز ) والذى يتكون منه سور صلاح الدين » وعلى 
مقربة من باب القلة » لقد طفنا الآن بكل هذه المنطقة السابقة من القلعة » وإنها لمنطقة مثيرة حقاً بكل ما نحمل 
من ذكريات . 

والآن لايتبق لنا إلا الشىء اليسير فى هذه التولة الى نقوم بها لتكون قد شاهدنا كل شىء بالقلعة . فمن هذا 
الباب اجاور لبر يوسف تستطيع إذا ما عطفنا جهة اليمين » أن نتوغل وسط أنقاض مطابخ ( قصور ) محمدعق 
حبّى نصل إل أعلى السور الذى هو علىدرجة كبيرة من التداعى . وقد عرفنا أن هذه الأنقاض كانت فى الأصل 
مطابخ نظراً ا نراه ببا من أفران كثيرة » غير أن هذه الأثقاضالبمثرة هنا وهناك لاقيمة لها ولاتير أهمامنا؛ وجا أنه 
يتعذر علينا الطواف بالسور بالمميرفوق بدناته المتشققة » فإننا نتزل من فوقه لنخرج من القلعة ونلى نظرة أخيرة 
من اللخارج على هذا ابخانب منه . فها نحن الآن ننزل من فوقه عن طريق منحدرمر يح بمتد بامتداد سور صلاحالدين . 
وهذا المنحدر » الذى يمتد من على يسارنا حبى ياب ابل » قد أعد فىهذا القرن ( التاسع عشر ) » وهو يننهى بنا 
إلى الصحراء تجاه جبل المة » فإذا ما نظرنا إلى السور من الخارج » فإننا نجد أنه يتميزيبعض الظواهر الغريبة . 
مثال ذلك » أننا نجد به ثلاثة أبراج نصف دائرية متقاربة جداً من بعضها البعض . وقيل هذه الأبراج الثلاثة بقليل 
نمد فى منعطف من السور نقشاً نعرف منه أن الباشا العئانى بين سعوعل أنشأ فى سنة 17٠١‏ هجرية قصراً ( سراية ) 
فى هذا الخانب من القلعة . ولذلك إن هذه القطعة من السور تعرف بهذا الاسمعلى خريطة عام 1094م . وأما فيا 
يختص بوصف جدران السور » وهى الى جددث عمارتها على يد محمد على » فإنى أحيل القارىء إلى الدراسات 
اتى قام بها الأستاذ هوز فى هذا الصدد . 

وابتداء من هذه النقطة ( أى بعد الآبراج الثلاثة ) لافائدة من الطواف بالسور . فقد حلت مله منشات ومبان 
حديئة » كا يتضح من مقارنة الصور الفوتوغرافية الى أخذناها ( للزاوية اللحنوبية الشرقية من السور) عام 1841 م 
بالرسوم التى رسمت لا أيام الحملة الفرنسية فى عام 1794م )١(‏ . كنا أن قاعدة السور أغلت ننتنى شيا فشيكاً 





(0 رانظر اللوحة رقم 21١5‏ 16) * 


للف 


تحت المنازل اغهاورة » الى ما لبذت أن تكائرت وأصبحت تكون قرية كاملة تحيط بالقلعة (الركن الحنوبى 
الشرق )١()‏ . وإذا ما قمنا بالالتفاف حول السور » على شكل زاوية مستقيمة » من الشرق إلى الدنوب » ثم من 
المنوب إلى الشمال ٠‏ فإننا نيحد أنفسنا بميدان الرميلة سائرين بحذاء المنطقة التى كان بها اوش الذى أقامه الناصر 
محمد بن قلاوون . وق أثناء طوافنا على هذا النحو تمر أمام نقشين : أحدها مؤرخ فى عام 41 ه » والآآخر مؤرخ 
فى عام 1786 ه . وبهذا تكون قد انبت النولة الى قمنا بها للقلعة . ْ 


وإذا ما ألقينا نظرة أخيرة وراءنا فإننا نرى مرة أخرى القلعةكلها : فهذا هى باب العزب » وهذه هى أحجار 
القصرالأبلق الصفراء والسوداء »وهذا هو الشرف الحميل الرائع تبدو من فوقه فوهاءت المداقع (؟)؛وهذا هو جامع 
محمد على بثذنتيه الشاهقتين المدببتين اللتين يبدو منظرها أكثر غرابة كلا اقترينا منهما » وهاتان ها متذنتا جامع 
الناصر محمد بن قلاوون » وأخيراآً ها هو ذا سور صلاح الدين يبدو من بعيد فى غير وضوح بكتلته البنائية وبه 
مئذنة جامع سارية . حقاً إن منظر القاعة يبدو » دون ما مغالاة » رائعاً فخمآ . وإن المرء لا يملك إلا أن جد نفسه 
يفل فى إعحات روعة مط اقلم قا نمق بتضورها :كات الأشار إقتلفة. الألواة». وجدرانيا الذاخلية 
الى غشيت بقطم القاشانى » هذه القصور البى كانت - على قول المؤرخين المعاصرين ‏ محاكى فى روعتبا وجالما 
قصور الأكاسرة » إن هذهالقصور قد اختفت جميعها الآن »غير أن أرض مصر ملأى بالكثير غيرها من الأطلال 
الأكثر روعة والأكثر سجالا” » وربما لا يحتفظ الإنسان فى خلال القرون القادمة » عن القلعة وعن موقعها إلا بهذه 
الذكرى ء ألا وهى أنه من فوق القلعة رأى مريت السرابيوم يبدو بين رمالالصحراء » ومن فوق القلعة نبت 
الفكرة العظيمة الثلافة الى ما إن نفذت حتى أخذت معالم تاريخ مصر القديعة تبرز إلى الوجود شيا فشيثاً بفضل 
الهود العلمية الفرنسية . 

وأخيراً لايتبق لى إلا أن أقوم بواجب محبب إلى نفسى » وهو أن أقدم شكرى إلى ضباط الاحتلال الإنجليزى 
الذين يسروا لى ‏ عن طيب خخاطر ‏ الدخول إلى جميع أجزاء القلعة »ع كما قاموا بالترحيب بى واستقبالى أحسن 
استقبال . كا أنحص بشكرى جرثقل ياشا » الرجل المستئير اللطيف المعشر ٠‏ الذى كان يشغل وقتذاك منصب 
سردار اليش المصرى » فقد كان يغمر بعطفه ورعايته » من وقت لاخر » أعضاء البعثة الأثرية الفرئسية . 


ما لايفوتتى أن أشير أيضاً إلى المعونة الى أسداها لى » فى زياراق العلمية للقلعة » صديق العلامة أحمد (أفندى) 
زكى ء» وحسن ( أفندى ) سرى الذى تفضل مشكوراً بأن نقل لى النقوش الأركية . 


وأما السيد جبوه » موثق قنصلية فرنسا » الذى وضع نحت تصرف - على أفضل وجه - مهارته العظيمة كنصور 
فإليه يرجع فضل التقاط الصور المعروضة فى هذا الكتاب . 


أخيراً لايسعى إلا أن أقدم مرة أخرى إلى فان برشم موفور شكرى على ما تفضل بأن أسداه إلى من 


٠ (هذه القرية هى الحى المعروف بعرب يسار انظلى الاضافات المرفقة بئهاية الكتاب)‎ )١( 
٠ ) (؟) ( سبق أن أوضحت أن ذلك الوضم كان أيام احتلال الانجليز للقلعة‎ 
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( مالحق ) 
(ولاة اأماعة فى عصر سلاطين الممالياك) 
لقد كان من رأني - ق بادىء الأمر ‏ أن أعالج ف هذا الفصل رسوم المخدمة العسكرية الى كانت مقررة 
بقلعة القاهرة , خير أنه تبيخ لى أن معابلحة هذا الفصل على هذا النحو يعتبر بمثاية كتابة ابلنائب الأكبر من تاريخ مصر 
زمن سلاطين المليك + ومن ثم فلن اتساع الموضوع على هذا النحو لم يعد يتراعى لى متمشياً مع حدود مثل هذه 
الدراسة للقلعة » الى تعتبر فى جوهرها دراسة أثرية ووصفية بعتة » وهذا فإنى سأكتى. ععابلة ما يتعاق فصب 
بنظام الخدمة بقلعة الخبل (سور_صلاح الدين ) . 
قد كانت اللخدمة بالقلعة منوطة بائنين من الأمراء: الأول نائب القلعة » الذى كان يعرف أيضاً بوالى القلعة؛ 
3 الثانى والى باب القلة. وإليك مايقوله ىق هذا الصددء ( الكالدى) صاحب كتاب ديوان الإنشاء الذى يعتبر مرجعاً 
هاماً عنالنظام الإدارى ف مصر حوالى سنة ٠‏ هجرية » والذىستكون زسيخته اللخطية العينة أساسا لحذه الدراسة 
المزمعة_عن رسوم اللددمة العسكرية والمدنية بالقاعة ى عصر سلاطين الماليك . 
إن المؤلف فى تعداده لأرباب الوظائف الرئيسية كيز بين عدة مقاصد » فأما المقصد الأول منبا فيشتمل على 
ست طباق , أو بالأحرى على ست رتب يمكن مطابقها على وجه التقريب بالرتب العسكرية ى جيوشنا الحديثة . 
هذه الطياق الست هى 1 ْ 
١‏ طبقة الأمراء المقدمين وتحث إمرة كل مهم ألف جندى وماثة أمير : وهم بثاية قواد الفرق الآن . 
# طبقة أمراء القّانين وأمراء السبعينات » وهذه الرتبة تقابل الآن رتبة العميد ورتبة العقيد . 
س ‏ طبقة أمراء الطبلخاناه » وهم أمراء الأربعين ولم حق ضرب الطبول أمام أيواب بيومهمء وهذه الرتبة 
تقايل الآن رتبة المقدم . 
ع - طبقة أمراء العشرات » وهذه الرئية تقابل الآن رتبة الرائد . 
أه ‏ طيقة أمراء الحمسات » وهذه اثرتبة تقابل الآن رتبة الملازم . 
5 ل طبقة اند » وتشتمل على جتد الحلقة والماليك السلطانية )١(‏ . 
وأما نائب القلعة » فهو بالمرتية التاسعة من المراتب الاثنى عشرة الخصصة لأرياب الوظائف من أمراء الطيلخاناه 
بالمقتصد الثالث » وهو كنا ذكر اللخالدى (١‏ المتحدث على الحرسية والأبراج » وعليه حفظ الحتقلين بها » وله الأمر 
على التحرب » وعلى فتح باب القلعة وغلقه ٠‏ وإليه ترف الحاكمات ف القلعة من عامته » وعليه دركها حين ظهور 
السلطان منها » ويقعد ( هكذا ) أسوارها ومناقذها » وهو الآمر بعارة ما يحتاج إليه (5) ) ٠‏ 
وأما و الى ياب القلة فهو بالمرتية الخامسة من المراتب القانى بالمقصد الرايع الخاص أرباب الوظائف من أمراء 
() المقصد الرفيع اللنضا الهادى لديوات دلانشا ء المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريس + القسم العربي رقم 20١19‏ 
كتالوج دى سلين ركم بمعوع ,2 ورقة ؟؟١‏ [ ٠‏ 
(؟) المخطوطة السابقة , ورقة /ا؟١‏ أء ب * 
اللقب الرسعي لنائب القلعة هو وثائب القلعة» الشريفة بالديار المصرية٠‏ أى «ناثب قلعة الجيل المحروس» ل انظر 


إلد كتور حسن الباشا : القئون الاسلامية والوظائف عللى الآثار العر بية + الجزءم الثالثك ا ص ١39‏ س2 355؟1١‏ * 
كما عرف أيضا نائب القلعة باسم «والى باب القلعة» ‏ انظر قيما بعد » الصفحة التالية ) * 
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العشرات . وهر الذى يتحدث عنه بقوله 0 0 الخامس وَل باب القلة» وهو اليباب الثانى من المدرج ه 
وهو المتحدث على غلقه وفتحه ؛ وعليه دركه » وله جاعة من تحت أمره واقفون به يصرفهم فيا يختاره(1) ) . 

غير أن الأمر بالنسبة للقارىء الذى يرغب ف متابعتنا يحتاج إلى بعض الإيضاح. فما ذكره الكاتب يفهم 
أن نائب القلعة كان مكافاً بحراسة بابها الرئيسى » باب المدرج» الذى يدخخل منه إلى القلعة عامة الناس  »‏ حيتث 
إن باب السر كان مخصصا لدخول الخاصة فقط . كا يفهم منه أيضاً أن باب القلة كان الباب الثانى للقلعة؛ الذى 
طالما رأينا الخند يخرجون عن طريقه من قلعة ابخبل ( سور صلاح الدين ) ليدخلوا المدينة السلطانية» متجهين 
وذلك أن باب القرافة » وهو بابها الثانى» كان قد بطل استخدامه منذ زمن القلقشتدى . 

وقد قابلنى أمماء بعض ولاة القلعة فى أثناء قراءاتى لكتب المقريزى؛ والخوهرى» وأبو المحاسن» وابن إيأس؛ 

وم المؤرخون ال ربعة الكبار لمصرى هذه الفئرة » غير أن هؤلاء المؤرخين لم محرصوا دائماً » فيا يبدو لى» على 
مراعاة العييز الواضح تماماً بين نائب قلعة ابخبل ووالى باب القلعة (؟)» هذا الغييز الذى أوضحه الخالدى. فكثيرا 
ما كانوا يسمون نائب القلعة « والى باب القلعة ) » وحيث إن الاختلاف بين هذا اللقب واللقب الثالى (١‏ والى باب 
القلة ) اختلاف بسيط لا يعدو الكلمة الأخيرة فقط » فقد كان من المتعذر على الناسخ ى أغلب الأحيان أن يكون 

أميئأ ى النقل إما بسبب السهبو أو بسيب اللتهل وعدم القدرة على العييز بين |القبين - وسيجد القارىء فها يلى قائمة 
بأسماء ولاة القلعة أ بى تمكنت من حصرها . وعلى الرغم من أن هذه القائمة ليست كاملة» فإمها تعتير -ق رأنى- 
تكملة ضرورية مله الدراسة للقلعة » وأما فيا ختص بالياشوات الذين أقاموا بالقلعة» ُْ نهد السيادة العمهانية 3 
فإنهم لم يكونوا ولاة للقلعة وإنما انوا ولذة عل عفر كلياً . ومن م فإن الحدديث عنهم يتصل بالتاريخ العام لمصر 
ف هذه 0 مجرد ترديد أسمائهم الكثيرة ة فضلا فضلا” عا يثيره فى النفس من سأم وملل يعتبر خارجاً عن 
وإفى أقدم للقارىء أسماء هؤلاء الولاة وألقابيم حسما وردت على لسان هؤلاء المؤرخين ومرتبة ترتياً زمنيء 
فول هؤلاء هو الأمير علاء الدين الطلبوس المنصورى 3 الملقب بالمنون » والمتوق سنة بار١٠/ا‏ هم 03 وكان والياً 
لباب القلعة (") , 
وفيا بينستى ١؟/او 74٠‏ ه أمدنى كاتب سير ةمحمد بن قلاوونء الذى نجهل اسمهء بقائمة كاملة لمؤلاء الولاة , 
فى مسهل صفر سنة ١1/97ه‏ مات علم الدين سنجر الأحمدى متولى قلعة ابخبل» ووليها بعده بيبرس الأوحدى(4) 
)١(‏ المخطوطة السابقة , ورقة م؟؟ا 1 . 
- كان يعرف أيضًا ياسع دوال القلة»و س انض الدكتور حسين الياشا 3 المرجع السابق « الجزمه تفسب» ص 0 5 
(؟) (انظر الحاشية رقم 5 بالصفحة السابقة) ٠‏ 

(؟) السلوك » المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس , القسم العربى رقع 27375 كتالوج دى سلين رقم 11/53, ورقة ممم ! 
حسث ورد عنكه « (ماث الأمير علا(ء) الدين الطليرس ا منصورى ٠‏ والى باب القلعة الملقب بالمجنون ا منسوب اليه العمارة فوق 
قنطرة المجنون) ٠‏ 

22 مخطوطة ميو تخ ع رقم + , ورقة ا يبا (مات علم الدون سنجر الأمدى مثولى قلعة ايل الت ووليها فعايم 
بيبرس الأحمدى) . أعمتقد أله بيبرس الأوحدى , كما يتضصح من رقم )١(‏ من الصفحة التالية ٠‏ هذا واذا كنا نجين وجود واليين 
للقلعة باسم شير سن م أحدهما قبي سن الاأجدى والثانى برس الأوحدى م فاتنا من حهةه أخرى تجين ما ذكره امقر يزىي عن 
وجود ولاة آخرين لها فيما بين سنتى ١5لا‏ و اال له (انظر الحاشية رقم " هن الصفحة التالية ٠‏ ) 
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إلى أن عزل فى اليوم الثائى من ذى القعدة سنة جم م وخخلفه بها كند غدى العمرى (1)غير أن كاتياً آخر يذاكر 
ولاة. آخرين للقلعة ق هذه الفئرة» وه عبك المللك الناصرى سنة 1؟/ا همه © وطر نطاى سنة 7 م ومباع الدين 
سنة "الزه؟) . 


وى اليوم المامس عشر من شهبر ربيع الأول سنة ٠/8‏ ه خلع على كندغدى بوظيفة أخرى »© وف العشرين 
منه عبن عوضه فى ولاية القلعة عز الدين أيدمر الرواق أمير جاندار ("). وظل بها إلى أن خلفه فى مسهل شهر ربيع 
الأول سنة 74٠‏ ه سيف الدين أيدثق » وفى الوقت نفسه ييرز لنا الكاتب ى وضوح تام الفرق بين هاتين الوظيفتين 
( والى القلعة أو والى باب القاعة » ووالى باب القلة ) » وهو الفرق الذى سبق أن أشرت إليه 6 فبعد أن ذكر أن 
سيف الدين أيدق عين واليآً للقلعة ذكر أن أزغون شاه ولى باب القلة (4) . هذا ومن الخائر أن هذه الوظيفة الثانية 
( والى باب القلة ) يرجع إنشاؤها إلى هذه الفيرة بالذات . 


وفى عام هلا ه كان لكل من باب الفلة وباب القاعة واليان » فقد رتب على باب القلة الأمبر على المارديق 
والأمير كشلى السلاح دار » ورتب على باب القلعة ( الرئيس ) الأمير أرنان والأمير قطاويغا الذهى ٠.١‏ 


وى عهد السلطان الأشرف زين الدين شعبان بن حسين بن الناصر مك (54لك ملالا ه) ؛ أو رعا بعذه » 


يذكر الخوهرى ذيا يذكره عن الأمير طنيال المارديى المنوق سنة 89/ا ه أنه استقر والياً لقلعة ابل بعد أن أنعم 
عليه بإمرة طبلخاتاه (5) . 


وف سنة 86/ا ه خلع على الأمير سيرج الكمشبغاوى وأستقر والى قلعة ابخبل عوضاً عن طشتمر المظفرى » 
وأضيف إليه إمرة الطبلخاناه » وإذا ما قارنا الفقرة الأخيرة من هذه العبارة بما ذكره الخالدى » صاحب ديوان 
الإنشاء » عن نائب الملعة ( التاسع من بين الأمراء الطبلخاناه أرباب الوظائف ) فإنه يتضح لنا 4 فها يبدو » أن واب 





(8 المخطوطة السابقة 2 ورقة ١91!‏ 1 2 (عزل بييرس -الأوحدى عن ولاية القلعة ووليها كندقدى العمرى ) ٠‏ 
ري السلوك » المخطوطة السابقة » ورقة وم أء (عيد إلملاك الناصرى والى القلعة) ورقة كوك أ (طرتطاق 
اسماعيل والى باب القلعة) ,. ورقة ...ع 1ع /الأمين بهارء) الدين والى القلعة) +٠‏ 
له مخطوطة هيونخ »2 رقم 50٠‏ + ورقة 66 با ء (أخلع على الأمير علازء) الدين كندغدى العمرى م والى قلعة الجبل 
يومتذ ,2 ورسيم له بنيابة الييرة ٠٠‏ عل الدين أيدمر الزراق أمير جاندار وولى قلعة الجبل عوض كتدغدى العمرى) ٠‏ 
ع2( المخطوطة السابقة 5 ورقة ١؟‏ 50 (سيقفت الدين أيدق وإلى القلعة ٠ه‏ وولى ياب إلقلة أرغون شاآاه المشرف أمير 
عشسه)» 4 


(ه) التجوم الزاهرة 'المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريسء القسم العربى , رقم 550 ع كتالوج دى سلين رقم ١781‏ ؛ 
ورقة 6لا ب + (رتب أمير على الماردينى أن يقيم بالقلعة ٠‏ الأمير كشلى السلاح دار ليقيما داخل باب القلة 2 يكون على 
باب القلعة الامير أرنان والامير قطلوبغا الذهبى) كما وردت هذه العبارة بنصها تقريبا فى كتاب السلوك (مخطوطة المكتبة 
الا'هلية بباريس + رقم ماج , ورقة 595 1 ) ٠‏ وليس ثمة شك فى أن ابا المحاسن قد ثقل هذه العبارة عن المقريزى » 
أو عن الكاتب نفسه الذى نقل عنه المقريزق يدوره * غير أنى فضصلت نقلها عن أبى المحاسين لا'نه هو الذى أمى بنفسه 
كتابة النسخة الخطية من النجوم الزاهرة رقم 6 ٠‏ (يذكر مصدف كتالوج المكنبة الأهلية بباريس أن هذه النسخة كتبت 

بخط يد أبى المحاسن نفسه , وهذا غير صحيح) * 

() نزهة النفوس , الجزء الأول + ورقة وم , ( طثيال الماردينى ٠٠‏ وأنعم عليه بامرة طيلخاناه ثم استقر والى 

قلعة الجبل) * 


نلق 


القلعة أو ولامها كانوا » ابتداء من هذه الفئرة فقط : من بين أمراء الطبلخاناه » هذا وقد توق الأمير سيرج 
الكمسيغاوى سنة ١٠4/اه )١9‏ , : 

وق هذه السنة ذامها مات الأمير سبيع والى قلعة ابخبل ؛ وهو الذى يسمى - كنا يقول الحوهرى - بوالى القلة(؟) . 
وقد خلفه » قيما يبدو » بحاس النوروزى ى نيابة القلعة » ذلك أن ابتوهرى ‏ وهو الذى يمدنا بهذه التفاصيل ‏ 
يتحدث عن وفاة سيرج بعد وفاة سبيع وبعد تعيين بحاس فى هذه الوظيفة (1) . وبحاس هذا هو الذى عهد إليه فى 
يوم لا؟ من صفر سنة 91/ا ه بالتحفظ على الخليفة المتوكل (5) . 

وق سنة 0/41 ه . عين قطلو بك أو قطلويغا (5) عوضاً عن بحاس . وفى السئة نفسها استقر صارم الدين 
ابراهيم فى ولاية القلعة عوضاً عن جابان ؛ غير أنه سجن فى العام التالى ‏ م مالبث أن أفرج عنه وأعيد إلى منصيه (5) . 
وما إن عاد برقوق إلى عرش السلطنة فى العام نفسه حهى عزل صارم الدين وعين عوضاً عنه الأمير سودون النظامى (97) 

وق عام ١6م‏ ه كان الأمير قارى والياً لباب القلعة ٠‏ كما كان الأمير تمريغا واليآ هذا الباب أيضا () » أو 





)١(‏ قزهة التنقوس , الجزه الأول » ودقة /ا؟ ء (شلع على الأمير سيرج الكثخاوى واستقر والى قلعة الجيل عوضا 
عن طشستمر الملفرى وأضيف اليه امرة الطبلشانام) ٠‏ 

قارن ذلك بما ورد فى كتاب السلوك (المخطوطة بالمكتية الأعلية بباريس ٠‏ دقم ؟لاتا, كتالوج دى سلين رقم /الالاا, 
ورقة ١59‏ أ) حيث يسمى هذا الأمير سيرج الكمشيغاوى » واعتقد أن هذه القراءة أفضل - وهذا الأمير يرد ذكر اسمه 
فيما بعد 2 فى مخطوطة السلوك نفسها »وركة 156-21558-ي 0 مقروها. لفن حواى باب قلعة الجبل» و «نائب 
قلعة الجيل» ٠‏ هذا . وقد إشار كل من الجوهرى والمقريزى الى وفاته . 

(5) نزهة النفوس ٠‏ الجزه الأول » ورقة 4١‏ ب يذكر الجوهرى أن فى التاسع عشر من محرم مات الأمير سبيع 
والى قلعة الجيل » ديسمى بوالى القلة ء وفى الرابع عشر من جمادى الاولى خلع على الأمير بحاس التوروزى نائيا للقلعةء 
الما يذكر فيما بعد ء ورقة 58 ء وفاة سيرج نائب القلعة . 

(؟) بناء على ماذكر يالحاشية السابقة » لابد وأن يكون هناك بعض اللبس يما ددد بمخطوطة السلوك , رقم «لا , 
اذ آن المقريزى بعد أن أشار الى وفاة الأمير سيرج ء عاد فأشار مرة أخرى الى ذلك ٠‏ وليس ثمة شك فى أن المقريزى يقصد 
فى المرة الأولى الأمير «سبيع» » وهر بهذا يتفق مع ما ذكره الجوهرى » وأنه يقصد فى المرة الغانية الأمين «سيريجء . 

(5) نزحة التفوس 2 الجزه الأول , ورقة ٠١‏ ء والسلوك » مخطوطة برقم 717 , ورقة 137 ب ل يذكر كل 
عن الجوهرى والمقريزى هذا الأمير مقرونا بلقب «والى باب القلعقع . 

(0) السلوك » مخطوطة رقم 11/9 ء ورقة 5 ايب ء ر(قطلوبك السيفى دالى قلعة الجبل) ٠‏ 

نزهة النفوس , الجزء الأدل » ورقة ١١1‏ ء ( قطلو بك السيفى والى القلة ) . 

النجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة بالمكتية الاهلية بياريسء القسم العربى ردقم 5337 » كتالوج دى سلين رقم لاخلاا . 
ورقة ؟؟ أاء (قطلويغا الفخرى نايب القلعة) ‏ ( الغجوم الزاهرة ٠‏ طبعة كاليقورنيا » الجزء الخامس 2 ص 26ه4) . 

)1١(‏ نزهة النفوس , الجزء الاول م ورقة ؟ 6 » (صارم الدين ابراهيم بن بلوغى واستقر فى ولاية القلعة 
عوضا عن جابان أخى مامق) وفيما بعد , ورقة ٠4و‏ ' يذكر المؤلف نقسه (أفرج عن الصارم ابراحيم بن بلوغى والى 
القلعة وأخلع عليه وأعيد الى عادته فى ولاية القلعة) . الها برد ذكر اسمه هقرونا بهذا اللقب بالسلوك » مخطوطة رقم 
"/ا6 , ورقة "5٠١‏ 1[ » (الصارم بن بلوغى وإلى القلعة) . 

(0) لزهة النفوس » الجزء الأول , ورقة ١45‏ , (الأمير سودون النظامى نايب القلعة) السلوك ٠‏ مخطوطة رقم 09 
ورقة 6 235 (الأمير سدودون النظامى والى القلعة)» - : 

(8) السلوك ٠‏ مخطوطة ردقم 115 2 كتالوج دى سسلين رقم 6 2 ورقة 1٠١‏ ء (استقر تنربغا والى باب القلة ‏ 
الأمين قمارى الاسبنغاوى والى باب القلعة) . 

سانزهة النفوس . الجزء الأول , ورقة عدب ٠‏ (خلع على الأمير أسنيغا التاجى الدوادار وعلى الأمير قمارى الذى 
كان والى باب القلعة) ٠‏ 

النجوم الزاهرة » المخطوطة رقم 533 »2 ورقة الا بء (الأمير قمارى الأسنيغاوى دالى باب القلعة 2 واستقر تمربغا 
المحمدى والى نائب (هكذا) القلعة) ب (النجوم الزاهرة , طبعة كاليفورنيا » الجزء السادس . ص 5؟) . 
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ربا كان أحدهما واليا لباب القلة 0 إذ أن النصوص الخاصة ا تبدو كما لو آنا قد حرفت 1 


وفى عام ١‏ ه . نجد #شبغا اللبالى نائباً للقلعة )١(‏ . وف العام التالى عين شاهين الرومى عوضاً عنه (9) , 
ويعد ذلك يثلاث سئوات (/810 ه) جعل الملك المؤيد شيخ فى القلعة الأمير برد بك () » غير أنه فى هذه الفترة 
على وجه التقريب + يبدو أن النائب الحقيق للقاعة هو الآمير أسنبغا الزردكاش © الذى وكل إليه أمر تحصينها ؛ 
ثم مالبث أن سل القلعة للأمير يلبغا الناصرى (4) . وليس ثمة شك فى أن الآمر ليس من الوضوح بدرجة كافية ‏ 

وأن هذا الغموض يرجع » فيها يبدو » إلى أن المؤرنحين لايميزون تمييزاً واضحاً بين الواليين أو النائبين : 

والى باب القلعة ووالى باب القلة » أو نائب باب القلعة ونائب باب القلة . 

وفى عام 8٠١‏ ه قرر فى القلعة الأمير ازدمر حيا (؟) ؛ ثم خلع على الآمير طوغان » فها بعد » نائباً للقلعة . 
وبعد قليل نجد أن نائب القلعة هو الأمير أحمد الماطى (ه) . وف العام التالى ورد ذكر الأمير جقمق العلاثى بوصفه 
نائتب قلعة الخبل (5) . 

وى عام 1م ه . كان النائب هو تغرى برمش (/00 + ثم باى بك فى العام الذى يليه . وأغلب الظن أن باى بلك 
هذا هو نفسه تاق بلك الذى عزل فى عام 847 ه 4 ثم مالبت أن توق بعد ذلك بثلاث سئوات , فى عام 57م 
قرر جقمق النورى عوضاً عنه فى نيابة القلعة (8) . ولم يكد يحضى على ذلك وقت طويل حى خلع فى العام نفسه 





. المخطوطة رقم ؟لا” , ورقة لالم ب ,(الأمير كمشبغا تائيب القلعة)‎ ٠ السلوك‎ ١ 

نزهة النفوس . الجزء الاول ء ورقة 3ه , (الامير كمشسبغا الجماللى ناثب القلعة) ٠‏ 

(؟) السلوكء المخطوطة السايقة ,. ورقة 95 بء» (ولى نائب القلعة شاهين الروهى عوضا عن الأمير كيمث مغا 
الجمالى) ٠‏ 

نزهة النفوس ء الجزء الثانى » ورقة ؟١١‏ 2 (ولى نيابة القلعة شاحين الرومى عوضا عن الأمير كمشيغا الجمالم) ٠‏ 

(59) نزعة التفوس + الجزء الثانى , ورقة 59 ٠‏ (وجعل فى القلحعة الأمير بردبك قصقا (59) ٠»)‏ 

التجوم الزاهرة : المخطوطة رقم 5 ء ورقة 545١ابء‏ (وجعل بقلعة الجبل الأمير بردباث (هكذا) قصبقار؟) ) . 

(النجوم الزاهرة + طبعة كاليقورتيا . الجزء السادس2» ص ”557 , لاهده ٠‏ ورد اسلم هذا الأمير بهذه الطبعة على هذا 
النحو : بردبك قصقا الخليلى الظاهرى) 

(8) السلوك ء المخطوطة رقم “#ا/51 2 ورقة ١لا"‏ به المخطوطة رقم 51/5 , ورقة ١٠٠ب‏ (وقد استعد الأمر أسستيعا 

الزرد كاش لتحصين قلعة الجبل وشحتها بالغلال والزاد)» ٠‏ 

السلوك » المخطوطة رقم #/ا5 , ورقة 5لالا ب ء المخطوطة رقم 31/5 2 ورقة ٠١‏ آاء (الأهير أسستيغا يسلم 
قلعة الجيل الى الأمير يلبغا التاصرى . كتزل الأمير يلبغا بمفاتيح القلعة)٠‏ 

(0) نزهة النقوس , الجزء الثانى . ورقة علَم 2 556915 ٠‏ 

(5) التجوم الزاهرة 2 مخطوطة رقم 555 ء, ورقة 88اباء ( الأمير جقمق العلائى نائب قلعة الجيل وأحد 
مقدمي الألوف , المعبروف بأخى قصروه جاركسى الخليق المصارع ) ٠‏ ش 

0؟ السلوك , المخطوطة رقم 19/5" . ورقة 504 بء (أورد المقريزى فى هذه الورقة ترجمة قصيرة عن حياة هذا 
الأميرع) ٠‏ : 

(0) نزهة النفوس + الجزء الغالث 2 ورقة ١1/‏ . (شلم على الأهير باى بك نائب القلعة) * 

ب بدائم الزهور ٠‏ المخطوطة بالمكتبية الأعلية بياريس , القسم العربى رقم 85ه أء كتالوج دى سلين رقم ١855‏ , 
ورقة هه" 1 ء (قرر جقمق النورى قى نيابة القلعة عوضا عن تانى بك) ‏ (لم يرد اسم هذا النائب فى طبعة بولاق) ٠‏ 

السلوك ء مخطوطة رقم 5/ا” ,. ورقة 505 بء (تثاتى بك الجقمقى نائب القلعة) ٠‏ 

بدائع الزهور , المخطوطة السابقة 2 ورقة 90١‏ بء (توفى تانى يك نائب القلعة) . ( لم يرد اسسم هذا التائب 
فى طبعة بولاق) ٠‏ 1 
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وغين بدلا منه الأمير تنيك البرد بكى )١(‏ » ثم عين فى عام 44 ه الأمير تخرى برمش 5 زمن الخائز أن يكون 
هذا الأمير هو الذى سيق أن عين نائبا للقلعة فى عام 6519م » وكيفما كان الأمر فقد أخرج إلى القدس بطالا 

يوم اللحميس١١‏ من صفر سئة849 ه » استقر عوضاً عنه الأمير يونس .وهذا الأمير الذى تو بالطاعون فى سنة 855 هء 
عد ارد ألو ساد تجعلة ظراف عل يجاب كين عن قدا 09 . ومن هذه النرجمة تعرف أنه ظل ى 
وظيفته إلى أن خافه ما ق سنة لاهمراه الأمير قانى باى الأحمش . وبعد وفاة قانباى قى سنة م ه استقر فى نياية 
القلعة الأمير سودون النوروزى السلاح دار(”) . وهذا الأمير قد أدركته الوفاة فى سنة 8107 هء وعين خلفاً له 
ا (5). وعلى الرغم من ذلك » فقد ورد فى سنة 858 ه ذكر الأمير خير بك القصروى يوصفه ' 

نب قلعة ابخبل » إلا أن ١١‏ راوى يسارد فيخيرنا أنه قرك باب الدرج .. ... وبى باب القلعة بغير ضابط (ه) ) 
00 يؤيد الرأى الذى سبق أن أوضحته من قبل » وهو أن نائب القلعة كان يقوم بحراسة باب المدرج . وهذه 
العادة ل تندثر تماماً ء إذ فى (أيامنا هذه (5) )»2 يقيم قائد قوات الاحتلال الإنجليزية بالقلعة بجوار باب سارية » 
أو باب المدرج » مياشرة . 

وق عام الالمه . عزل سودون البردبكى نائب القلعة » وقرر عوضه تغرى بردى طنطر الظاهرى(7) . 








» ١88 التجوم الزاهرة , المخطوطة بالمكتية الأهلية بباريسء القسم العربى رقم 35110 2 كتالوج دى سلين رقم‎ )١( 
ورقة لالا 1 , (خلم على الأمير تنبك البرديكى أحد أمراء الألوف باستقراره فى تيابة قلعة الجيل عوضا عن تتبك النوروز‎ 
٠ ) الجحقمقى‎ 

ب (التجوم الزاهرة » طيعة كاليفررنيا ء الجزم السابع » سس 9؟) ٠‏ 

السلوك ». المخطوطة رقم 1/5 , ورقة 508 3 (أشار المقريزى الى تعيين تنيك فى شه ربيع الاول 81م هم ٠‏ 

(؟) النجوم الزاهرة » المخطوط رقم 6١9‏ تكملة , كتالرج دى سلين رقم ١185‏ 2 ورقة ١١١‏ أء (وتوقى الأمير سيف 
الدين يونس ين عيد الله المعلاثى التاصرى . الأمير آخور كييرء بالطاعون فى باكر درم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى 
الأول .٠‏ وكان أصله من مماليك الظامصر يرقوق ٠٠‏ نقله الملك الظاهر (جقمق) الى نيابة القلعة بعد نفى اتغرى برمش الفقيه 
واخراجه الى القدس فى سنة تسع واريعيل ٠-١‏ الغ) قارن ذلك يما ورد عن هذا الامير بالتجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة ركع 
باحك .2 ورقة م١٠‏ 1أ, 5١لا‏ ب ٠‏ 

(انظر التجوم الزاهرة ٠‏ طبعة كاليفورئيا . الجزء السابع » ص 3509 7 151) ٠‏ 

() النجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة رقم 4م تكملة , ورقة ؟*لا ب ء (قاتباى الأعمش) 2 ورقة ١م‏ ب ( سودون 
النوروزى ) , ورقة ٠١*‏ 1 حيث يترجم أبو المحاسن للأهير قانياى يقوله (توفى الأمير قانى باى ين عيد الله الناصرى 
الأعمش نائب قلعة الجبل بها فى ليلة الخميس السابع عشس من ذى القعدة ء وعمره زيادة على الستين + وكان أصله من 
مماليك الناصر شرج .٠‏ وولاه املك الأشرف هذا ( اينال ) بتيابة القلعة بعد توجه يونس العلائى الناصرى الى ثيابة 
الاسكندرية قى شه ربيع الأول سنة سصيع وخمسيل » قدام فى نيابة القلعة والى أن هات ٠٠‏ الخ 4 

( انظ. النجوم الزاهرة ٠‏ طبعة كاليقورنيا ه الجزء السايحم ”اص عمقه ‏ اكه ٠)‏ 

(5) النجوم الزاهرة ٠‏ المخطوطة السابقة , ورقة 87 أ(فى يوم الأحد السادس والعشرين هن ربيع الآخر هات الأمير 
دار نائب قلعة الجبل ٠‏ واسستقرل كسياى المؤيدى نائب قلعة الجيل ) ثم قيما يعد 2 ورقة ٠١5‏ ب 2 
المحاسئ بقوله ( توقى الأمير سيف الدين سودون النوروزى المعروف بالسلاح دار نائب قلعة الحيبل ٠٠‏ 
٠‏ وكان من مماليك نوروز الحافظى نائب الشام ٠٠‏ جعله المنك الأشرف ايئال نائب قلعة الجبل بعد 
» كدام فى نيابة القلعة الى أن مات ٠٠‏ ال ) ٠‏ 


سودوت السلاح 
تدر جم له أسر 
وله نحو سبعين سنة 
موت قانى باى الناصرى الأعمش 

(ه) المخطوطة السابقة 2 ورقة 1١١4‏ أ ٠.‏ . 

ب (جاء فى نرجمة حياة الأمير «عبد الله سودون القصروه» أنه كان نائبا لقلعة الجبل فى سسنة 05م ها انظر الدكتور 
حسن الياشا , المرجم الساق , الجزه نفسه ,ءا ص 59؟١ا ٠ ) ١554‏ 

() يشير الكاتئب الى حالة القلعة فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ ) 

() النجوم الزاهرة » المخطوطة السابقة » ورقة ١9١‏ بء ( تغرى بودى طنطر الظاهرى نائب قلعة الجبل بعد عزل 


سودون اليردبكى النقيه المؤيدى ) * 
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وق عام ١٠"‏ دؤر . نحد مبذه الوظيفة الأمبر بيبرس 3 م الأمير قنبك أبو شامه 5 وبعد ذلك يعامين نجد الأمير جان بلاط 
نائب القلعة مًُ ثم استفر عوضه فى نباية هذه السنة الأمير أرزمك الأبح 14 وذلك بعد أن ارتق عرش السلطنة السلطان 
جان بلاط ( ذو القعدة سئة 9٠١8‏ ه )١(‏ 


وفى 14 من شعبان عام411ه بخ السلطان طومات باى (9) على الأمير طوخ المحمدى والياً للقلعة ("). غير أنه 
فى مستبل العام التالى كان الوالى هو الأمير طقطباى العلا (4) : ويبدو أنه ظل فى منصبه حتى ١‏ امن رمضان عام 477ه . 
فى هذا التاريخ عين حاجباً للحجاب واستقر عوضه فى نيابة القلعة الأمير تانى بك الأشرفى(0) » وأما آنحر نواب 
القلعة فهو الأمير خير الدين الذى كثيراً ما يرد ذكره على لسان ابن إياس مصحوباً: بلقب نائب القلعة » (5) . هذا » 
وقد رأينا فما سبق © أنه فى اليوم السابع والعشرين من شبر ذى الحجة سنة 9175 ه بطل العمل بما كان قد تبى 
من نظام القلعة زمن سلاطين الاليك » واستعيض عنه بالقانون العيانى (07) . وأغلب الظن أن وظيفة نائب القلعة 
قد ألغيت فى ذلك الوقت . 





, 1855 بدائمع الزهور » المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس القسم العربى رقم 5ه بباء كتالوج دى سلين رقم‎ )١( 
ناثئب‎ (1 ١ ورقة لاه ب ء ( قوربيبرس فى ثيابة القلعة ) 2 ورقة 54 أ( الأمير قنيك أبو شامة نائب القلعة ) 2 ورقة‎ 
القلعة الأمير جان يبلاط الأبح ) ورقة “ا 1[ (اخلع على الأمير ارزمك واستقر به 'ائب القلعة عوضا عن الأمير جان بلاط‎ 
٠ ) الأبح‎ 

؟) في هذا العام كان السلطان هو قانصره الغورى . فقد اولى السلطة هن سسنة "90 حتى سنة ؟آاثا اه ) ٠‏ 

بدائع الزعور ٠»‏ المخطوطة السابقة , ورقة ]لم ب( اخلع على الأمير طوخ المحمدى والى القلعة ) ٠‏ 

(5) المخطوطة السابقة , ورقة 5م ب ( الأميرن طقطياى العلائى نائب القلعة  )‏ ويبدو أنه الأمير طقطباى هو الا'مير 
نقطباى الذى ورد ذكره فى هذه المخطوطة فيما بعد 2 ورقة ١؟١١‏ ب ء 

(ه) المخطوطة السابقة ء ورقة ١*١‏ ب ( اخشلع على طقطباى العلائثى نائب القلعة وقرر حاجب الحجاب ) ٠‏ ورقة 
9 [ (واخلم على شخص يقال له ثتانى بك الأشرفي وقرره فى نيابة القلعة عرضا عن طقطياى )م ٠‏ 

لج المخطوطة السابقة , ورقة 5١5 , 1 ١48‏ أ ومايليها ( خير الدين نائب القلعة ع) ‏ وقد ظل اسم شير الدين هذا 
يذكر مصحوبا بهذا اللقب حتى يوم 5» من ذى الحجة سنة 5؟5 ص (المخطوطة نفسها 2 ورقة 39٠9‏ أ) ٠‏ 

00 انظ قبل ٠‏ ش 


1 ْ 8 ؟ 
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ص 8م - ورد على لسان ابن إياس أن القنطرة الخديدة قريبة من زقاق الكحل ء أنشأها الأمير قدادار قعهد 
محمد بن قلاه وون ( بدائع الزهورء طبعة بولاق» ابلتزء ء الأول » ض 150 ) وليس ثمة شك فى أن 
هذه القنطرة الى يتحدث عا هى قنطرة جوهر بعد أن جددت » فهذا واضح من تحديده مكاما 
بالقرب من زقاق الكحل . 

عرفت أيضاً هذه القنطرة بقنطرة قدادار » الذى كان والياً للقاهرة ق عهد محمد 
ابن قلاووك . انظر الدكتور محمد مصطى زيادة : حركة اليناء والتعميرق عصرالناصر محمد 
١‏ نص متقول عن السلوك ؛ طبعة الدكتور زيادة » القسمالثافى ٠‏ ابنزء الثافى » الغجلة التاريخية 
المصرية ) ( املدات التاسع والعاشرء 1557-195٠‏ 2 ص "541 ) . 


بالإضافة إل كل الذى قلته عن البرج الثانى » إليك هذا النص عن القلقشندى( كتاب ختصر صبح 


ص /بحه 
الأعشى ؛ عخطوطة جوته » رقم 21514 ورقة 114 ) الذى يؤكد بصفة قاطعة ما ذهبت إليه فى هذا 
الصدد ٍ يقول » ( وابتى ( قراقوش ) برجين عظيمين أحدما بالممئس اما الو والثاق بياب 
القنطرة جنوى الفسطاط ) 

ص 5 - من الغرابة بمكان أنه كان يوجد فى سنة 1/40 ه قبة أخرى تعرف بقية الحواء وهى كما ذ كرابن إياس 


وقبة الموى) ( هكذا ) ف تالقلعة ؛ - انظر بدائع الزهور ؛ الخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس» القسم 
العرنى ع رقم 956 ( كتالوج دى سلين رقم 1875 ) » ورقة ١١١‏ طبعة بولاق » الدزء الأول» 
ص 1865 » س ه »مع #راحيث وردت «قبة الموا ؛ - هذا ولم أجد أية إشارة أخرى عن هذه 
القبة ى أى مرجع آخر غير ابن إياس » ومن الختمل أن تكون هى ١‏ قبة النصر ‏ غير أن هذا الاحهال 
مشكوك فيه لآن قبة النصر بعيدة جداً عن القلعة . 

ص 58> ©6.س١١1-‏ يذكر ميته :3411.1 فى روايته لهذا الحوار( الذىدار بين صلاح الدين وأخيه العادل) 
أن شي ركوه 5110006 هو أخ صلاح الدين . وواضح أنه يخلط بين شير كوه مم صلاح الدين وبين 
أخيه العادل . أنظر : .206 .2 رعنمرع8:”.آ عل «متامنوو12 





(العنوان الأصلى ما جاء بالاصل الفرنسى للكتاب هو « تصحيحات واضاقات » , وقد رأيت اثبات التصحيحات 


بالمئن وأفراد هذا الفضل للاضافات فقط ) ٠‏ 


7 


ص ١‏ هله الآبة الكريمة؛ ( إنافتحنا لك فتحاً مبيتاً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويبديك صراطا مستقيماً * وينص رك الله نصراً عزيزآ ) »الى وردت بهذا النتقش»يذكر (28151114171 
أن شاه رخ ( سلطان التيموريين ) رددها عشية إحدى المعارك الى خاضها اثتى عشرة ألف 
مرة . أنظر : 
طم تال .250 رقعتا 2ع 5ظوومعم 31235665 21115 تقتتقمطط 065 جرملاطتنوو10 : 81512181712 

9 2155 .212 م11 ,245 .2 ,1 ,213685 ع0 عتدكل 11 


ص ها » س ٠١‏ هتاك رواية أخرى مخورة لقصة يوسف ترجع إلى العصر التركى7» ولذيرنا'هذه الرواية» . 
حسما جاء على لسان بعض الكتاب الموثوق بهم » أن جامع قلاوون ينسب إلى صلاح الدين - انظر : 
.62 ,2886 ,1602218 وعقتقأومة ,له ع2 رانروع8 10 : 10111 لم8 
( غير أن الطبعة الآلمانية الحالية لهذا الكتاب ( سنة 1881م ) قد تلاشتهذا الخطأ ) . 
هذا وقد ورد با#طوطة » رقم 24 مكتبة ميو نخ ذكر ( جامع بوسف قلاوون 4 


ص ١لاء‏ 4ل ورد بالنقش كا قرأته » (... ... ... ... القلعة القاهرة انجوارة المحروسة القاهرة ) غير أن 
5 قراءة فان برشم » ( القلعة القاهرة النجوارة محروسة القاهرة) هى الأصح . فقد وردت هذه 
القراءة « محروسة القاهرة » البى تبدو غريبة على القارىء لأول وهلة على لسان الحبرق -- قارن 
ذلك بما ورد بالصفحة الأخيرة من الخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريسالقسم العربى » رقم ١4994‏ 
كتالوج دى سلين ( الخالدى : المقصد الرفيع .. .. ) حيث يقول ناسخ المخخطوطة إنه ثم نسخها 

( بمحروسة مديئة السلام 4 . 

ص ولا ل انظر » ف هذا الصدد » ص ٠١٠١‏ والحاشية المرفقة بها . 

ص ولا » حاشية ه ل نحت هذا العنوانت (5ع[72دععةخطءمة 5عهتدة 65.) كان من المفروض 
أن يقوم هرز » باشمهندس الأوقاف بالقاهرة ( وقتذاك ) بنشر عدد كبير من اللوح والملاحظات 
عن العناصر المعارية المميزة لأسوار القاهرة والقلعة . وكان من المفروض أن تلحق هذه اللوح وهذه 
الملاحظات يباية هذا الكتاب » غير أن أشغال هرزامتعددة أجيرته على إرجاء نشر ذلك فما بعد . 

ص “م - سيرد وصف هله البثر ( بر يوسف ) من الناحية المعارية ى الدراسة الى يزمع هرز 
القيام بها . ١‏ 

ص 85م © حاشية  "“‏ يتضح من كتاب 8387 عن : 9 .2 رعلوة 06 وعناوسو وعتدمام 5ع1 
أن مديئة وقلعة الكرك تنفرد » من بين قلاع الصليبيين بسورية » بوجه الشبه بينها وبين قلعة القاهرة . 

ص 2286 - بالإضافة إلى تسمية هذه البثر «بثر الحازون © والبرج اجاورها « برج الخازون) فقد ورد 
ف زيدة كشفالمالك لحليل بن شاهين الظاهرىذكر ١‏ منارة الخازون » - انظر زبدة كشف المالك » 
امخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ؛ القسم العربى رقم ١/15‏ » كتالوج دى سلين » ورقة 5ه ب . 

ص 85 » حاشية رتم ؟ ‏ بالإضافة إلى ما ذكرته ببذه الحاشية عن وجود تربة لأحد أولياء الله الصاتين ببذه 

البئر بالمكانالذى يتصلفيه قسما البثئر بعضهما ببعض » فقد ذكر مين وليام جروف 6014 «صدئللة77 » 
فى جلسة المعهد المصرى المنعقدة فى أول مارس 1888 م » أن هذا الشبخ يسمى «عبد الله 
الحازون  )‏ وقدكنت » شخصياً » تمكنت من قراءة اسم « عبد الله ؛) المكتوب على هذه الثربة ف 
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ضوء شمعة خنابية الضوء » وم أتمكن من قراءة بقية الاسم »كالم أعلق وقتذاك على ذلك الاسم أهمية 
كبيرة . هذا ويضيف وليام جروف إلى قوله السابق أن القصة الى تروى عن الدور الذى 
قامت به هذه الشخصية فى إنشاء الببر لا تستحق أى اهعام . انظر : | 
8 201:6 ,2 .2 ,2896 ءامدل مد نلصط نك ,8 .ه21 رععأمو8 نل [عع018 ادامل 
- وليس هناك ثمة شلك فى أن هذا الشيخ سمى بالحازونى نسبة إلى البعر . 


ص 84 حقآً إن كلمة ( استجد ) تعبى ى اللغة الفرنسية كلمة #م#ووصطة أى أنشأ شيئاً 
جديداً ( ولا تعبى كلمة ©هلاءسنامدمر ‏ أى جدد  »‏ فإذا كان المقريزى يعى بكلمة 


و استجد » هذا المعبى الأول فقد أخطأ التعبير » وذلك أن النص الذى ذكره الكاتب القبطى لا يترك 
يالا شك فى أنه كان يوجد بالقلعة إيوان على عهد الملك الكامل ٠.‏ . 

ص ١4و‏ هذا هو ماكان يحدث تمامآً زمن الخلفاء الفاطميين فى الفضاء الواقع بين القصرين -- انظر 
اللنطط ء الخزء الثاني » ص 58 . 

ف وو الملك الكامل هو الذى أنشا الميدان تحت القلعة ى سنة 591ه ‏ انظر فىهذا الصدد نص المقريزى 
الذى أوردته من قبل وكذلك نص القلقشندى الذى أوردته من قبل . 

ص و - حاشية رقم ٠“‏ يضاف إلىيذلك ما ذكره المقريزى بالخطط » ابخزء الثانى » ص/ا/1؛س "1 » ونصه » 
( وكان ( الكامل ) يحب العلم وأهله ش2ش5ظ1 وكان يبيت عنده بقلعة ابخبل عدة من أهل العم 
على أسرة يجانب سريره ليسامروه ) وكان للعلم والأدب عنده نفاق) . 

ص 44 - لقد سبق أن قام بالتعريف يبذه الكوة فرويبن هطهمء5 - انظر مقاله : 


.2016 رَحَك .112 ,1822 رعتناوطوتعاء 2 غضنة5 ,792212 01 : عقطقله سسسطططاة كتنشغتتاوتسمف 
.(17111 .701 ,وعممعك5 وعة عتسشفلوعةق !1 هل ستاهللدا8) 


ص 44 مس عن المعهى الحقيق لكلمة و مرتية ) انظر ذما يعد »ء ص 188 . 
ص ووء ٠٠١‏ - لقد قام ( حديتاً ) كل من جولدزيبر وكليرمونت جانو بيبحث مصطلح « الخليلية » - انظر : 
6 © 219 .2 1894 رققاعع؟ مضتامع ل معط نتتعة دعل عتتعطءدمء7 : 001-02121181 
,مم عه 233 .5 ,2894 رعدوتعه[مغطعمة ع : 1117[ الف - 01151010171 


فى مقاله عن سيدثأ إبراهيم » نقلا عن العبدرى » يشير جولدز يبر بصفة خاصة إلى العبارة الى وردت 
على لسان هذا الكاتب عن ونوبة الخليل » الى تضرب على دقات الطبول والمزامير وغيرها من الآلات 
الموسيقية وقت العصر . وقياساً على هذا يفسر مصطاح ١‏ الكليلية » الى ورد فى نصوص المقريزى . 
وكذلك كليرمونت جانو » فى محاضراته التى ألقاها بكوليج دى فرانس وق المقال الذى نشره » 
والذى سبق أن أشرت إليه » يؤيد هذا التفسير الذى قال به جولد زيير . 
غير أنى بعد أن أعدث التفكير من جديد فى معى هذا المصطلح لا يسعى إلا المّسك بالمعى 
الذى شرحته له » وهو أن ١‏ الخليلية » عبارة عن «آلة من نوع الطبول » فنص المقريزى » ونص 
' ابن إياس » اللذان ورد ببما هذا المصطلح لا'يفهم منهما سوى هذا المع . وأما نص الخوهرى فيفهم 
منه أن المقصود بالخليلية هو مبنى الطبلخاناه » وكلمة « طبلخاناه » مرادفة لكلمة « طبل » فعبارة 
مجير الدين الى يشير إليها جولد زيبر ونصبا » ( عين الخدام وهى عند الياب الذى تدق عنده طبلخاناه) 
يتضح مها أن الملة الأخيرة مرادفة لعبارة المقريزى (١‏ تدق الحليلية ) 


رذن 


ومن هذا كله فإنى أستخلص أن ( الخليلية ) بالنسية للشعب المصرى مرادفة « للطبلخاناه » . 
فالحليلية نوع من الطبول وليست نوبة » لأن النوبة بالقلعة تسمى «ثوبة خخاتون » وليس «١‏ نوبة الخليل »: 
وألبا كانت « تدق بالخليلية » . 
وبعد ع هل لنا أن نتساءل عما إذا كانت ١‏ الخليلية ) نسية إلى سيدنا إبراه. بم الخليل 3 أم إلى «أم خليل 0 
كنية شجر الدر ؟ إن هذا مالا أستطيع الإجابة عليه 3 غير أى أميل إلى سن راضم 
المصرى هذه الخليلية . 
هذا ويجدر الإشارة إلى أن نص ابن إياس عن الخليلية قد سقط من طبعة بولاق . وقد سبق أن 
لاحظ فان برثم أن هذه الطبعة أكثر إيجازاً عن النسخة الحطية لبدائع الزهور بالمكتبة الأهلية بباريس - 
انظر : .(ضل1 33 208 :245 .2 ,1 رعام887 ,ساممعلطقتة بمدسمةمتوقصة كتاموم0 ) 
ص ٠١١‏ - يضاف إلى هذه الأبراج برج الحية الذى أشار إليه ابن إياس فى أثناء حديثه عن عهد الأشرف 
خليل بن قلاوون ( بدائع الزهور » طبعة بولاق ؛ ابليزء الأول ؛ص 6114 900) . 
ص ٠١‏ » حاشية رتم ١‏ يفسر ياقوت كلمة « قلة » بأنه مكان للمراقبة قاثم فوق جبل . والقلة ببذا المعنى مماثلة 
لدرجة ما للأبراج( الخالية ) بالتزائر ‏ انظر .535 .م ,19 رطتعمة77 عتطوومومة6 حيث ورد 
بها هذه العبارة ‏ ( مشار قلة فى أعلى موضع من جبال حراز ) . 
والقلة بقلعة من القلاع هى البرج الذى يعتبر بمثابة الملجأ الأخير بها والذى تتعلق به آمال أفراد 
اسلامية فُْ سباية المطاف » و بمعبى آخر هى قلعة داخل القلعة 6 وهذاما كيز سور مادخ اللين بالاسمة 
نجموم قلعة القاهرة . 
عن هذا المعى الخاص للقلة بقلعة من القلاح انظر العبارة العظيمة الدلالة »فى هذا الصددء لابن الأثير: 
( الكامل فى التاريخ » طبعة .102518" » اليزء العاشر » ص 55 ) :2 وتصبا ء ( والتجأ فضلون 8 
( الأمير المحاصر ) إلى قلة القلعة » وهى أعلى موضع فيها » وفيه بنا(ء) مرتفع فاحتمى يبا) . 
-- وقارن ذلك أيضاً بكلمة «القلة » الى وردت بنص القلقشندى الذى أوردته من قبل . 
ص ٠١8‏ ء حاشية رقم  #‏ عن معى ١‏ ابحب » انظر : 
.2 و5216 عنه26 ,11 رككلناه لصملا مصهنان5 ,010411753115133 
ش +2153 0180 211 اتعسسة [مصتد5 : جود1 
ص ١١١‏ - انظر التعليق الذى ذكرته ببذه الإضافة عن « الخليلية ) ش 
ص 78" ؛ س 4 - وواضح أن المقصود بالستارة هو الحريم .انظر » على سبيل المثال » قول خخليل بن شاهين 
الظاهرى ؛ «١‏ وأما خدام الستارة فعديدة  »‏ زبدة كشف الالك » الخخطوطة بالمكتية الأهلية بباريس» 
القسم العربى » كتالوج دى سلين 2 دتم 4]الا١ا‏ 2 ورقة 54لا به . 
وأما ( الخالدى ) صاحب ( المقصد الرقيع ) .المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » القسم العرنى : 
كتالوج دى سلين رتم 4 ع ورقم سا ء فبخبرنا أن « الستارة » هي لقب من ألقاب التشريف 
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الذى يطاق على زوجات السلطان . فيقول » ١‏ ( اللقب ) الثانى الستارة ويقال فيا الستارة الشريفة » 
ويكنى بذلك عن المرأة الخليلة الى تقدر.( بالأصل تصدر ! ) أن تنصب الستارة على بابها حجابا لا. 6 


وهناك نقش عن مشكاة توجدق حوزة شيفر #ع]عطء5 ١‏ هذأ التقش تلقب إحدى زوجات 
الناطان: نودم و داك القثر القزيته وات الظار .+ ْ 
2016 ,1 ,مج818 ,تمدع اطومق ما ناناط 00 : 81581021141 الفا 
.94 غ528 18 ع0 2 غأم5 أ رمق ,187 5386 13 عل 
ص 594 » س 18 - قارن ماذكره المقريزى ف النص المثبت بالمئن بما ذكره فى القطط » ابلمزء الثانى » 
ص 185 » س ©6؟ » حيث يقول » ( عمد الرخام الى كانت قبل عمارة القلعة فى البرانى ا ا 
م أخذ مها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ما احتاج إليه من عمد الصوان فى بنا(ء) الإيوان 
المعروف بدار العدل من قلعة الخبل ) . 


ص :"ءاس 18 اس يعدنا ابن إياس ( بدائع الزهور » المخطوطة بالمكتبة الآهلية بباريسء القسم العربى » رقم 105 () + 
فهو يتحدث عن الإيوان الأشرف الذى هدم فى سنة 719 ه ليبى مكانه إيوان أنخر » هذا ويفهم من 
وصفه لهذا الإيوان أنهالإيوان الذى بناه محمد بن قلاوون . وليس ثمة شك فى أن هذا الإيوان الأشرق 
إنما هو الإيوان الذى بناه الأشرف خليل. وى هذا يقول ١»‏ وى هذه السنة ( 74 ه ) رسم السلطان 
هدم الإيوان الأشرف الذى كان بالقلعة وبنى مكانه هذا الإيوان الموجود الآن وعقد فوقه هذه القبة 
العظيمة ؛ وكان يعمل فيه المواكب ويجتمع فيه الآمرا(ء) ويكبر فيه الرخام ... الخ . ) . 


وهذا النص لابن إباس سقط من النسخة المطبوعة ( طبعة بولاق ) . كما أن المقريزى يتحدث 
بدوره فى سنة 1/1١‏ ه . عن الإيوان الأشرف ء فيقول» ( رسم بنقض الإيوان الأشرق بقلعة الخبل 
فنقض وجدد . ) . 

ص 0م قارن وصف القصر الأبلق» كنا ورد على لسان المقريزى » بالوصف الذى أورده له القلقشندى 
والذى أثبته فى صفحة 54819 من هذا الكتاب . 

ص 08> » الخاشية ‏ هذان البيتان من الشعر فى هذا النصقد وردا أيضاًفىقصة ألف ليلة وليلة » طبعة بولاق» 
سنة 178١‏ + الخزء الأول ءص 45١‏ . غير أن البيت الثانى فى هذا النصيمتلف بعض الاختلاف 
عن الذى ورد فى قصة ألف ليلة وليلة ‏ هذا وإن بدائع الزهور » طبعة بولاق ( ابخزء الأول ؛ 
ص ٠١9‏ ) لى يرد فيه هذان البيتان من الشعر . 

ص 540 » الحاشية رقم ؟ ‏ هذا النص يوجد أيضاً فى النسخة الخطية للنجوم الزاهرة » رقم "551 وهوق هذه 
النسخة الثانية غير واضح أيضاً . 


ص 48" قارن ما ذكر عن دار النياية بما جاء ى نص القلقشندى »؛ المنبثت فى صفحة 541 من هذا الكتاب 


ص 24 الداشية رم 0 من دين هذه الطباق طبقة الأشرفيةاابى سيرد ذكرهأ قَّ صفيحة االمكمن هذا الكتاب. 
هذا ويذكر لنا خليل بن شاهين الظاهري أن هذه الطبقة كانت أكثر طباق القلعة علواً وارتفاعاً 
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(انظر زبدة كشث المالك » المخطوطة بالمكتبة الأهلية باريس » القسم العربى رقم 1754 + كتالوج 
دى سلين » ورقة 9ه ب) - وعن طبقة الصندلية انظر (النجوم الزاهرة ال#طوطة بالمكتية الأهلية 
بارس » رق 555 » كتالوج دى سلين رق /إ8/ا١‏ » ورقة 388 |ا) . ' 
بباريس م 3 م ْ 


ص 550 - قى لباية هذا الفصل ( الفصل العاشر ) يجدر بنا أن نذكر نقلا عن اللخطط ( اللتزءالثانى» ص 4/اء 
س 18 ) أنه فى سنة 7١7‏ ه . نقل إلى القلعة الرخام الذى كان موجوداً . بقصر ألماس . 
ص كككا هه الحاشية رقم ١‏ يذ كر لنا شيفغر :801663 قى مقّال رائع لدعن ( العلاقات بين الصيئيين والمسلمين 0 
المنشور ى 
.(189:4 رقعكقة 01165258125 5عتاعدة1 065 غ1مءع1*6 06 عقتقمععمعه تلك دمعمء1اطتاط 
أنه توجد نسخة كاملة تقريباً من مسالك الأبصار لشباب الدين بن فضلالله العمرى ى إحدى 
مكتبات استائبول . 


ص 550ل » س 7 فيا عدا «جال الدين الألواحى » يذكر ابن إياس أمماء بوايين آخخرين للدهيشة » وهذا يدل 
على أهمية هذه الوظيفة فى سنة 405 ه يشير إلى ( عبد القادر بواب الدهيشة »» وق السنة نفسها » 
أيضاً يشير إلى ١‏ حسام الدين بواب الدهيشة » . انظر بدائع الزهورء طبعة بولاق » اللتزء الثانى» 

ص هلالا » الخمزء الثالث » ص 5١8‏ . 

ص هلا" ؛ س 5 - فيا مختص بكلمة ( الدهيشة ) يقير ح على شيفر عوط أنا مشتقة من الكلمة الفارسية 
وده شاه - طقطعفطنق . فإذا ما حذفنا أداة التعريف ٠.‏ وأخذثا بعين الاعتيار جهل الكتاب 
أو النساخ بالنطق الصحيح لهذه الكلمة الفارسية عأمكننا أن نفهم الاعتلافات المتعددة فى نطقهم لهذه 
الكلمة » ومن ثم فإنها تعنى فى الأصل «القصر الملكى أو السلطانى » قارن فى هذا الصدد » فى اللغة 
الروسيةد وافتح عذمئدعدة5 » التى تقابل تماماً الكلمة الفارسية و ده شاه  »‏ وقياساً على ذلك فإن 
«الدهيشة » هى عبارة عن إحدى العائر أو القاعات المنخصصة لإقامة السلطان . 


وه » س هك كلمة ومرتية ) غالباً ما تأقى مرادفة لكلمة « سرير )»مثالذلك قول ابن إياس » «جلس 
على مرتبة السلطان » - انظر بدائع الزهور »طبعة بولاق » ابخزء الأول » ص 41 + 48 . وقوله 
أيضاً « اجلسوا سيدى حاجى على المرتية 6 انظر بدائع اازهور » الخخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » 
القسم العررق ع رتم و أء كتالوج دى سلين رقم 87 2 ورقة ١"ابا.‏ 


م 


ص 5917 » الحاشية رقم ١‏ - وهذاما يؤكده أيضاً ( الخالدى ) صاحب كتاب ( المقعدالرفيع ) فى معى «الدرجاه ) 
إذ يقول (وعمر بها الأشرف بن حسين فى جنب القصر مقعداً بارزآ) ‏ انظر الخخطوطة بالمكتبة 
الآهلية بباريس » القسم العربى » رق, “/اه١‏ » كتالوج دى سلين رقر 4479 » ورقة 87 ١‏ . 

ص 598 » س ١5‏ - يخيرنا خليل بن شاهين الظاهرى فى النص الذى أوردناه عنه من قبل (ص 5885854 ) 
أن قاعة العواميد برسم خخوند الكبرى » وهى الى يسميها المؤرخون « صاحبة قاعة العواميد ) 
انظر الأمثلة اتى ذكرت من قبل ٠‏ وانظر أيضاً النجوم الزاهرة ؛ المخطوطة بالمكتية الأهلية 
بباريس : القسم العربلى » رقم 555 » كتالوج دى سلين رقم ١1/81‏ » ورقه 151. 


الم 


هذا ومن المعروف أن شجر الدر كانت شوند الكبرى ‏ ومما هو جدير بالك كر أنه كان هناته 
مدع يجانب قاعة العواميد » وأنه فى هذا الممدع كان يسجن أكابر الناس ( انظر الخطوطة رتم 1/7 » 
ورقة 555 اس 3 حيثٌ ورد د الدع من قاعة العو اهيد ء. 

ص 55195 م6 الحاشية رقم ١‏ 3 س 4 - يذكر أيضاً ابن إياس أن ( مقام سيدى محمد الرديى الذىهو داخل اريم )ا سس 
انظر : بدائع الزهور » طبعة بولاق + ابخزء الأول ء ص 1/7 » للمطوطة بالمكتية الأهلية بباريس » 
القسم العرلى » رقم 816 | ( كتالوج دى سلين رقم ؟147) » ورقة 5# 1. 


فل ه.ا س لاس لم أستطع أن أقدم للقارىء - وهذا على الرغم منى ‏ صورة حية لكحياة الحمود المطبق الى 
خيمت على مصر قعهدك الأتراك العيا نبية . ولارسب أن هرز سيعتى بإبراز هذه الصورة دراساته 
الى يزمع القيام يها . 
ص 777 4 رقم وه كلمة «مطر باظية » ألايجحب أن تكتب «مطار بازيه » وأليست شيا أخر سوى ومطار 
الباز » - قارن ذلك بكلمة «مطار » الى نحدثت عببا من قبل » صفحة 5915 . 
ص بوب # أغفلت » فى هذا الفصل ؛ الإشارة إلى الرأى الذى يقول به بعذى العلماء من أن النسرذى الرأس 
المزدوج هو رنك صلاح الدين . ومع ذلك فإنى أرى أنه يتعين على أن أحذر القارىء من هذا الرأى 
الخاطىء الذى أخذ فى الانتشار والذيوع . وإن المسئول عن ذيوع ذلك الرأئ هو ستائل لين - بول» 
حيث أشار إلى ذلك » فى شىء من التحفظ » فى كتابه الصغير القم : ا 
.149 .26 وأموع1 دز قمععومة5 عط كه غنه ع1 
هذا وبرف ثوثر ل امتح أن هذا النسر ذا الرأس المردوج » الذى نحن بصدده » يعتبر 
أقدم الأمثلة الى عرفتاها من هذا النوع ‏ انظر : 
2177 .2 ,1893 مصتاءء8 واتقطءدلاءدء0 صعطء05ة مكتستتم جع عكتسسءمااء,2 
كا وأنى أعود تأكرر القول أنه لا قراقوش ؛ ولاصلاح الدين قد قاما ببناء هذا ابذانب من القلعة . 


اللوحة رقم ١1/‏ - على هذه اللوحة نرى الى الذى يعرف « بعرب يسار ) أى « عرب آل يسار» . هذا ويبرنا 
١‏ الخالدى ) صاحب (المقصد الرفيع ) أن ماثتين من أفراد هذه القبيلة كانوا يعملون ركابية 
بالاسطيلات الشريفة ؛ لزنه 14 لقان ان مع مع ليه سبي حامق هات نفو ركانية 
بالاسطيلات الشريفة ) . انظر المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » رقم 4484 كتالوج دى سلين » 
ورقة لاه١ ١‏ هذا ومن المختمل أن و حوش العرب تحت القلعة + الذى يتحدث عنه المقريزى 
( المخطط ء الخزء الثانى » ص 859 ) إنما عرف بهذا الاسم نسبة إلى هؤلاء العرب من آل يسار . 


لت ا و وعوصدو سوه !ومن مه مومسم أن روإسم سي 
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)١( قائمة بأسماء المصادر الرئيسية التى استخدمت فى هذا البحث‎ ١ 
المخطوطات‎ )1( 


سا مؤولف م#هول : 
سيرة محمد بن قلاوون » المغخطوطة بمكتبة ميونيخ » القسم العربى ؛ دتم ا 
«! د مؤلف تمهول 


كتاب ديوان الانشاء امخطوطة بالمكتية الأهليةبباريس » القسم العرلى رقم 157 ( كتالووج 
دى سلين ) » بأرس 1895 » رتم 9 ) (5؟) 


“اسم أبو الماسن 9 


( جال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغرى بردى ) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) 

الغطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » القسم العربى ء رقم 557 ( كتالوج دى سلين رقم1784) © 

رتم 6 ( كتالوس دى سلين رتم كثلا١ا‏ ) » رتم 5 ( كتالوج دى سلين رقم /1141) 0 
دم /ا> » ( كتالوج دى سلين رتم خمثىلا١ا‏ )ا ء ماد ( كتالوج دى سلين تم ل 6" 
رضافة رقم 8١4‏ ( كتالوج دى سلين رتم 11784 ) . 


- البكرى ( محمد البكرى الصديى ) : 
تاريخ ولاة مصر (") ( ملك البعثة الآثرية الفرنسية بالقاهرة ) . 


ه شافع بن على بن عباس : 
المناقب السرية المنترعة من السيرة الظاهرية» الغخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » القسم العربىر م م 
( كتالوج دى سلين رق ١7٠1/‏ ) . 


) درأيئا الا-تفاظ بالترئيب إالذى سار عليه المؤلف فى ذكر أسماء المؤلفين الذين ذاكرت كتبهم فى عذه القاثمة‎ ( )١( 
لقد سسسبق أن قلت فى مكان آخر قى هذا العدد نفسه منه (ها عل 5ع أ«مسغاة‎ )9( 
,601051056آعقة 355:05ة) بأن لدى من الأسباب ما يجعلنى أعتقد أن مؤلف هذه المخطوطة هو أبو المحاسن بن تغرى‎ 2. 
٠ بردى » مؤلف كتاب النجوم الزاهرة الذى سيأتى ذكره ثيما بعد‎ 
هاء أما مخطوطة‎ ٠١/7 هاء وقد لسخت فى سلة‎ ٠١55 (؟) هذه الملخطوطة تتوقفا عند الحديث عن حوادث سنة‎ 
المكتبة الأعلية بباريس والتى تحمل عنوانا آخى , وهو م الكواكب السايرة فى أخبارٍ هصر والقاهرة فانها تستمر‎ 
هلاه‎ ٠١51 نخى حوادث سنة‎ 


ليلق 


- شباب الدين ( أحمد بن يحبى بن فضل الله العمرى) ؛ 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » المخطوطة بالمكتبة الأهلية باريس» القسم العربى رقم مة 
( كتالوج دى سلين رقم هكه|). 
- التوهرى(١)‏ : 
نزهة التفوس والأبدان ى تواريخ الزمان ( اللخطوطة ملك البعئة الأثرية الفرنسية بالقاهرة وهى 
منسوحة عن نسخة أخرى بمكتبة على باشا مبارك » ومع فى ثلاثة أجزاء) . 
هم ا ان عبك الظاهر : 
( القاضى محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر ) الآلطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية 
الملكية الأشرفية » الغاطوطة بمكتبة ميونخ » القسم العربى رقم 505 . 
8 - ابن عبد الظاهر 
إضافة رتم هأم ( كتالوج دى سلين رتم 20 ٠.‏ 
اين زياس :: 
( محمد بن أحمد ) : بدائع الزهورى وقائع الدهور ؛ المكتبة الأهاية بباريس ٠‏ القسم العربى 
رتم هوه اء ب ( كتالوج دى ساين رقم اام 2 "185 ) . 
١‏ - ابن زنبل ( أحمد الرمال ) : 
كتاب فتوح مصر وذكرمأ وفع بين السلطان الغررى والسلطان سليم 3 مكترة ميونخ القسم العربى ؛ 
- القلقشتدى ( أبوالعياس أحمد بن على ) : 
كتاب مختصر صبح الأعشى ف صناعة الإنشا : مخطوطة مكترة ميونخ »القسم العرنى ر تم 0101514 





)١(‏ (هو نورالدين علىبن داود الصيرق الخطيب الجوهرى الاسراثيل الحنقى ٠+‏ عرف بين معاصريه ياسم ابن الصيرفى 
وابن داود » والجوهرى ‏ إانظر الدكتور محمد مصطفغى زيادة : المأإرخون فى مصر في القرن الخامس عشر الميلادى 2 ص 531 
اخ" + 

(؟) يحتوى كتالوج مكتية هيونخ على اسم نسخة أخرى من هذا الكتاب مكتوبة باللغة العركية وتحمل رقم 5١١‏ 2 وهى 
تحتوى على كثير من التفاصيل التى لاتوجد فى الفسخ العربية, قارن هذه النسخ بالنسخة الموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس 
( كتالوج دى سلين رقم 1897 - ٠ ) ١8858‏ 

( موجد لابن زئبل يتاب بعنوان « تاريخ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان هع قائصوه الغورق 
مهر وآأعمالها م ؛ وهو مطبوع بمصر طبعة حجر سيثة بم/اااهء وهذا الكتاب هو الى نشره 2 عن نسخة خطية محقوظة بدار 
الكتب المصرية . الأاستاذ عبد المنعم عاهمر بعتوان « آخرة المماليك , واقعة السلطان الثورى هع سليم العثمالنى » 2 
القاهرة 59ؤلاا ٠‏ 

هذا وقد اتضح لى أن هذا الكتاب هو شىء آخ. غير المخطوطة التى أشار اليها كازانوفا والتعى اعتمد عليها فى 
دراسته للقلعة ٠‏ ) 

09 ترجمة لع 1 
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: ) ل شليل الذاهرى ( أبن شاهين‎ ٠١ 
55 زبدة كشث المالك وبيان الطرق والمسالك » المعاوطة بالمكتبة الأهاية بباريس ء القسم العرنى رقي‎ 
. ) 1775 كتالوج دى سلين رقم‎ ( 

4 - المقريزى ( تى الدين أحمد بن على ) : 
كتاب المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والآثار » انخطرطة بالمكتبة الأهلية بباريس ٠‏ اسم 
العربى رقم 587 ( كتااوج دى سلين رقم 1105 ) )١(‏ 

ادب الجر شع 
كتاب السلوك لمعرفة دول الماوك » امخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ء القسم العربى رقم 51/1 2 
ا ء 504 ( كتالوج دى سلين رقم 31/15 + لاآلا1 » ١58‏ ). 


)0 لم أشر الا لهذه المخطوطة التى تحمل رقم 185 , مم العلم بأنى رجعت الى كل التسخ الأخرى للخطط الموجودة 
بالمكتبة الاهلية بباريس ( كتالوج دى سلين أرقام ١1/99‏ حتى ١114‏ ) + 

فالمخطوطة رقم 385 هى أفضل هذه النسخ اذ أمدننى دائما بأفضل القراءات وأصحها ‏ والكعاب مطيوع أيضا 
بمطبعة بولاق بالقاهرة * 





ار 


رب) الكتب المطبوعة 


: عبد اللطيف البغدادى‎ ١ 
الإفادة والاعتبار فى الأمو رالمغاهدة والحوادث المعاينة: بأرض مصر. الترجمة الفرنسية الى قام‎ 
ها المستشرق الفر نسى سلفستر دى سامسى 590 عق عنوء519 تحشعنران ع:موع1*85 عل ومنقاع1‎ 
:. ابد الو شام‎ 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان » القاهرة /1741 ه.‎ 


م أبواحاسن 
النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة : جزءان طبعة لاوطدروه1 (ليدن) ١868٠‏ 
أكذا ) 

5 سه 5 11150125 وعك انعم .وععاعآدمهلاكء8 عه مدمامتهممة1 دعل عتصغلوعة 


.ع6 رعتطتف-اج م16 ,1103-احقمطفق) 0 5قطع1 181150 .وع001520 
ه ‏ على باشا ميارك : 
كتاب الخطط التوفيقية لحصر والقاهرة ومدنبا وبلادها القدعة الشبيرة» ٠١‏ جزءاء طبعة بولاق» 
ك5 ١!"‏ . 


5س -2518 لمتتتتول) علءغنه +3111 حل عاومء غمعتصومل دنآ : (.8) تكشظ ا االققة 
.)1887 متنا - تع ةل ,13 .2 رعليةة 11116 ,موقن 


ل 111 ,عتاو6ة251 لمصعنده1) مطوعة عنوه1م6طعموتل 5م210 : 818101831 مما 


-16ط1'8[ قناوة فتك غقوم 3 عع 113" - (1891 ركلعة2 ,2217111 عه 21711 ٠.‏ رعلةة 
172 م130 


م - ,53 .قتط1) .عاعتعة عمغتساعكة رعطوعة عنوه1مغطععة*0 210165 : 





1892(. 


84س التعطء س1 ة) علممله 05200 ممعك دنه الأعطعفصة عطءعتطدتمة عمنظ : : 
,12*05 رقصئعععء17؟ همنوء8219 دعطءؤتعل معلل 





كلق 


١‏ م 


١#‏ ب 


- 514 


6م 
15 - 
١|‏ ب 


ذا 5 


1 سم 


قرف 


مم6 386) .دعلنسمع5 وو ع نال ع6نانةمم عهلآ + 81887301 اتوم 
0 يعلةن) ع[ و11 ,اعنام ع8 غتتنمم11 عل وهم 





-6) عأمزوظ ,2206م ع162 رسدممعلط 222 صمل م قم ونامم0 : 
يظلم رعمتله) لل عنتدعصدء2 عدوكوهامقطععة. موزو5ئة3 12 عل وعتتمم 
«(99 5 .1895 

عتتصغ2501 ه2361 علصويع م1 ع0 جنا عة : لقة 21801817 218 602055131 
.111 فاع ,رتتسملا 065 قاته مس8 عه وععنو21) 


.3135 © 229111 © ,1821 م215 ,6008 عصمغ2 ,عامع1”8 ع0 ومهمتوعطآ 


347-363 .6) علأعفمتك 128 عل سمه متومعل 12 3 ععتداءم عتاتدم هآ 
70334 3 عتل اده (522و-518 


الخبرى ( عبد الرحمن ) ْ 
عجائي الآاثار ى التواجم والأخيار » 4 أجراء » بولاق ١791‏ : 


ع .124 .5عتاوتدمعط ناه 5عناوترماقوئط غه و5عتتوتطامدعوصلط وعللتئعمع]/2 
مط .عتتةن) ع[ ,عاك ,ملعف أنتقطة روء8 عتادممدلاة علتقعط0 عدم عطوعد:ا! 
قتتاررعل دملنوءتاطنام 06 وتام 


نو هذ فللوطمعده82 15و26 نل متتقدمفة ذلك منععمة7؟ : 850084521هم 
1015062 ,0 

لطم -لة طعمهه ممنطه11 هذ طومعودمطععهتسة 1045 : (1) 1133م 
:1612215 .511 رقستلعمة 17‏ «سلاأوعملهة 2‏ معطوئدعة دمل عكترطلهوننم7” 
12204 

54 رعقتةن) تلك 116 12 عة لومؤمع مدام : ع8 اتلفيرقن 


ه510 06 75ئء 1ه كتتادقووقة. 065 عتمم لمويع 172 : (5) تفلتو 
7 لتننا[-1225322 ,9 ,6ل5 ,51112 ,عنتو 2512 لمصتتدو[) 


.28560 003همط ,.60 عمذر ,قسمةموع8 ممع 3550 مط : للف[ 
(15889 معتل6مزمك وعم علسمم0) منجوجع0:85 عمواوطوة : (.057) 102281 


ع0 5ع[مطتكمم 5ع1 تناه 00225056 .11327016 ع0 ومن صنو2 : 11131[تفا1 


هع .1ه 1 ,1735 رقتقة28 .تعتن5ةة3 ع1 عططفنآة .31 عدم عع النولة3 عة .31 
1506ل ك5ه علاموم ع0ممعء5 12 ع0 مموصتههم 12 .5عناعوم عنعك 
25116 نا 1828373 


مآ . ,121001 «متاء»116م) 1848 ,قنمو2 ,عام رع نم1 : ([.7) :2081 فلة 
.لقع اتتاعم 165 20115 46 <متاهاتهوه10 2ه مزه:1115 


*9 ب 


1# | 
ها 


5 ل 


لآ مس 


- 5 


م 


ب 


رقع مفملة .0 معدم غنامتام وتطمصعاة عل سوفمدعةة3 ع1 :5118للفلة 
,82 رواعة2 عه عتمعل .اه 1 


2870 #ناعقطصء )00‏ خوتقمعكظ 08 نوعط : (5.0.ذ) ااتتلططكة 


-16ل8) عمتنون دك عدسعتوتء: 1 1551631 : د 


صنو5 ,2797 .1 روكنا0 6225 1-1تتد5 عل وععمعك5 وعك عنصن لوعة1 عل دآ 
.(1871 رع عتا 12662560 





عللن؟ 12 عل ده عمكخقعط!آ ع0 معنم ل 5أتعمتتاطاممم 5ع عنع 5 : 
.(1871 رع لناوطورع:]ث6 31121-1 5 1 1 لاط معنو تل 5تمط 5تامطط وعل 


مج285 مم1 عل صنع لاق مناه تع تتقط : (.8ة) 2118110121180 نالا 


.8589 وعملةنت عآ 2888 عنصمة رو .0ل رعتمةة عمغ2 رمع 
10675 ملاهلآئآ ,835معهمقة .11 عل 7087286 دك لممسه3 : 10110011955 
1794-7 رعناع ةق طصع م0 والطناطع 21 عومد : 01881181 
م175 عل مممتههو10 1 عل قداعث ,. ,2798 ع0 صواط 
1743-5 رضهعمم.آ .1ه 3 قوط عط 5ه ممتامتودع0 كت : (.1) 1200001515 


28 رولعة2 .فاه 2 رعامرع18 جام تععأمصسة 1 : (.5) 04118111355 





51 تووم شلهة 1 عا تتامم 8 كناو 286 ااه[ عل ع36اه0ل2 : 
.230110 وقخلته5ناتقة 11 وعل معنمتع8 عه وعع2000) عدمسة لم كاعلمصسء21 


منل80 خكل1'5 عدم عأدروع8 1 ع كنا وتصدكةة 5مقكاددة دعل 1م215 : 


.1537-6 منمه2 .5عتدم 4 عه ركله؟ 2 .1220 ,تمتعلمقة لعسطة 
5.1 «مقوا6 ةنا قناهة ع6غلت 





0:8 ععتون) تدك عتطمزوجنع 0م10 1 ع عتخزموونط"!1 عتده ندود : (.2) 415518 ]1 
عوتقجمة1 عناواوه[مغطعممف دمزو سق 12 ع وععتامسة1) .امتماملة دغنم 
121 و6 2طة1 كنود غلك ,(235 ع4 ,111 أه .2385 36 ,1 رعكلةت تل 


-1”15 علق ممتعدعنتاطه0) عطفعة عتوعة لتلسم لئاه قطعدظ غ02طنامت ‏ : 
24 قلتتة2 ر(26 111 ,قعكمة71؟ 021200165 دعتاوههط 5ع عأمء 





.0 ,41208 62 26253885 ر5ء2185 89 01656 1101ات 1025 : 581161010 


.2528 ,131215 ,.7015 2 رقناء818 ع عتانآة يدك أعستطهه تل 


و5367 46 .35 20928 ملعامة11 عل ووعضوة5 : 1282151180173 .[ عه بالافاحمالط 


.(عغطة 10201 ععوئة) .2847-1853 ..قآه7 2 رقلقة2 .60102 عصغ2 
00 5 4 يرعننه0 عا ,زع :ملمةلاند عدم عغتاطدام رعام رمتل عتمعكز 


وعل معتقنتائمد عتتدءة تطءعة"1 06 5أتءتستتصممط 5ع1 عه ع0نط1 : (.0) اكلا 


,23215 رق156م0ن) 


ارحفة 


5.3 


43 


وف 


ٌءٌ 
هه 


الى 


7ع 


م 


8 


ارقا 


غأمجع1'5 عل 5صمةتساناكنامم وتعصلدم 5غ1 معط ممعقاط ع.ة : (,8) ع8 12002885 


1 .110 ,56216 عصنة ,معتامزع18 عنختاكصآ”1 ع0 مع لام8) عتجرة ها عت عه 
.2 562ن03) عط ,1880 عكتتقة 


-11805 1ز5ة]2 ع0 م.7073 اك 1213605 لاعصسداة عواء5 : (.0) 501112111 


5 58تناعممطا 025 عأوعظ'1 عل ندمل وعتناطتا2) 18851 ,15ر2 ,نا20 
.1 5616 ,11 روعغتطتة71؟ 





ر(كاتشة-ءنادء5 065 ع33268)) ع17تامط تال نموء1ط22 نا تتتادة عجمل18 
.6 2621006 عد 2/3 


.2806 رقلعة12 .كاه 3 ,عطق2 عتطاق ممم دعبطن ‏ : لاعذذ عل 185 511785 


السيوطى ( عبد الرحمن ) : حسن المحاضرة » طبعة القاهرة . 


5 125 5ه عه عغط1 .35 عتمععوعمد5 : 12-200115للفطآط اأطاطلظ8 51 
.5 .,5ملصم.آ أموع18 سا 


,.015 2 معام ووعم صذ وخدتتلقطً) معل1دمقطمة دع عخطاعتطندء : (.6) :1971811 
مقلم .8015 و5 لئاه ده .واه 3 ممعكتلقط) عع عغطعتطءوء0 م6 عثتتاة 
1845-2 :51883 غ2 لتتتاعا 

1761 لتتة عتطممجمع520) م101 .تلصددتاكوعلةت : دلمااك51970185115011 
مثاء#تطعقصة 177155‏ مع .وعء0) .لع ع وعع سد للسقططف) معامجووعمة <«م؟ 
ةا ات 6 29.4297 


1845-9 م0120 .كأه؟ 2 بعتط ممع مصدده كك 5نسا 81-02 :ده 





-2866 ,صمةماع1 ركاه 6 بطعداطامعءة77 دمعطءكختطصه تومعع 5اناعة1 


معجم البلدإن ْء273 


؟ ب قائمة 


باملصادر الاضافية التنى اعتمد عليها الترجم 


المصادر العربية : - 
١‏ - ابراهيم طرخان : 
مصر فى عصر دولة الماليك الحراكسة » القاهرة ١95٠‏ م. 
«!ا ‏ ابن إياس 
بدائع الزهور ى وقائع الدهور 
طبعة بولاق + ثلاثة أجزاء 
طبعة استانيول » ابخزء الثالث » والرابع » والنامس » محقيق الدكتور محمد مصطى زيادة . 
م اين عبد الظاهر ( #بى الدين ) : 
من الخزء الثالث من الألطاف الحفية من السيرة الشريفة السلطائية الملكية الأشرفية » نحقيق 
لقان مكقلكتة ليبزج 15 م. 


ل 
تشريف الأيام والعصور قى سيرة الملك المنصور » حققه الدكتور مراد كامل » طيعة وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى ؛ القاهرة ١95١‏ م . 
4 مم ابو المحاسن 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
طيعة دار الكتب » ١1‏ جزعءاً. 
طبعة ج2مم50 .57 كاليفورنيا » الخزء الخامس » والسادس » والسايع . 
5- 


منتخبأ لت من حر ادث الدهور » طبعة 2022212 .597 كاليفورنيا . 
٠‏ أحمد دراج 
:بنك والفرنج فق القرن التاسع المجرى /اللخامس عشر الميلادى » القاهرة ١551‏ م. 
م - السيك الياز العريبى 
مصر ق توم الأبونيين م6 القأهرة ٠5و!‏ م. 
5 سد محسنٌ الياشا 
لفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية » الخزء الثالث » القاهرة 1155 م . 
٠‏ ل حسن عبد الوهاب 


القاشانى فى الأثار العربية » مجلة الهندسة » ديسمبر ١914‏ . 


: زامياور‎ - ١ 

معجم الأنساب والأسرات الحا كمة فى التاريخ الإسلامى » الترجمة العزبية » القاهرة 1401م . 
1 ل سعاد ماهر : 

مجرى مياه فى الخليج » مجلة الجتمعية المصرية التارضخية » اغجلد السابع » سنة /158م . 
1 ل سعيد عبد الفتاح عاشور : 

مصر قى عصر دولة الماليك البحرية » القاهرة 1585م . 

ا 

الإمبراطور فردريك الثالى والشرق العربى » اجلة التاريخية المصرية» اليلد الحادىعشر» 1958م . 


٠‏ عبد الرحمن ز كى 
قلعة ابخبل » القاهرة ٠198م‏ . 


القاهرة » تارينها وآثارها (979- 1858 م ) ؛ من جوهر القائد إلى الخبرى المؤرخ » القاهرة 

55م : 
القلقشندى 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » طبعة دار الكتب » ١5‏ جزعاً . 
6 - 
ضوء الصبح المسفر وجتى الدوح المثمر ( مختصر صبح الأعشى ) » الخزء الأول » طبعة القاهرة . 
8 تحمل عيد الله عئان : 

مصر الإسلامية وتاريخ الخبطط المصرية » القاهرة ١191م‏ . 

: د شهمل مصطى زيادة‎ ١ 
. المؤرخون فى مصر فى القرن الحامس عشر الميلادى » القاهرة 1949م‎ 


حركة البناء والتعمير ى عصر الناصر محمد » « من كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزىئ )ه- 
اغيلة التاريخية المصرية ء الجلدان التاسع والعاشر » ٠19351-195م‏ . 
الس محمود أحمد : 
دليل الآثار العربية » 
.- محمود عكوش 
مصر فى عهد الإسلام » القاهرة ١4م.‏ 
5 المثريزى 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » نحقيق الدكتور محمد مصطى زيادة » ابلدزء الأول . 
وااثانى ( حتى سنة وهلا ه ) 


لدف 


مما - 


5 الت 


- 


48 ب 


؟” ب 


ا 


المصادر الأوروبية : 


عن 1 © عط غ3 وعطعممعدعد لقعتعه[معقطعمك 6.0 0115197811 


2 1 لقن ,02 مطعملة ,عمة 1 1" ع0 .للتاظ ص ,مله 
4 تنو عد 





همه 1511521125 ,1 7 ,و8 5ه ممبمععغتطءعة مستامداة عط : 
متنعطو8 د18 قسة 5ع8338610 11 501 2952 052024 ,نعلتسقة1 
052020 ركلةأسماة 


(ووطدمد8 قوه*17 عدوودس8) ودطوموظ عة توه17 عل م108 : زش) عكفتلكفطا 
ختنون ع1 رعتلون .02 .طءمقنة ,جمةء1 .نأقصة .60 


6غتدع دوع 1 ذه رعطمتطصرة دك كلق تلماطة ع عأموج118 : 1111114001 

عق و5ع1ااء:226 ومنتو عع يلنلة تك #معصع موطف ندل ,معلتسدمم8 5ع 

-530 روء 23م وعل كدمقتلوج عه مدمتمامه 5ع1 صماء5 ععم1091م علاعه 
.1656 رلته ,14'1”11731 218582813 عل مم2 


-1382 ,كلق 51011 مقند مم2 فط «معممن متدرة همه أموو8 : (.097) 18022151 
ولع و[ماقطم عناعص5 مذ مأطتا .قتصتمكتله 01 جتنو رنهلآ .لاش 1468 
15 


2 ,اوماقف 28[1عناه1 ,5ةككة 1117 دطآةك لمعه غاأصصه : (.©) 17151 


.1037ظ2 بعطوعة 6م1859 :يتمد 





رشواتظفعة كمون عأموظ دع قممصم 0 كعنتوكتاه0م م6نعتل 1 
3 .8380 ,1954 .52 .1.1 





-5:2م [وطعناهل ‏ رعقلةن) تدج علتستقة صمتام تمصا علاعتامة مهلا 
280.15 جوهة2 ,1961 2404 م تنعت 


نون 


ا 


كشاف الأماكن والمنشآت والأسماء والمصطلحات 
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الباب الخديد » 045 

ابراج ايام ٠»‏ هوه » 5١٠١‏ »© 554" 
الأثار ( آثار النبى ) » ١ه‏ 

الأزهر » انظر : جامم 

الاسكندرية 2 مده ؛ “اما 

أسواق ( خصينات ) لامع هلاه , “25# ع رده ؛ 
لالاة ع كمه 2 البرك ع علا ع لاأالااء "از 
الأشرفية » 515 

الأشمونين » 94> 

الاصطبل ( أو الاسطبل ) اه ء, موه ءا ددع 
اع هث" ع هخ"ا؟ , أمكل كمعن ةكت الاك 
#ابالك » إلى” » عخقككا2)» أؤك 2 55960 / 95ك) 
ادا ع ألا :ااا ع نرب 

اصطيل الياشا » 7١‏ 

أصفرن »روي 

العسكر هلاه ) موت 

القلعة ع هلاه 

أمسوس 2 8ه 

آن ( الشمالية ) 44ه 

الانكشرية »+ 1؟لا 

الأدرام » :5ه ؛ هشبره )2 مم" 

الأوضالار » ٠١لما7ا‏ 

إيوان ع "المء 5١ه‏ ا 256٠٠‏ لاب5 ويؤحد5»: 
؟لأك 2 "اؤزك )2 لالأكا ؤلاك )؛ ه"ك 2 كلك ) 
ملك 2 أاككف هتكلم 5ك 2 مهكد 2 إخلا2ء 
5" ع لكك لاءلاء ٠هول‏ 

إيواتن الخلفاء الفاطميين » 46د 

الإيوان الكبير » 15ؤه ء؛ "اوه عمدت ؛ 25575 
لهك 2 حكك2 الاكء, "امك 2 كحخلا . انظر : 


ديرف 


إيوان محمد بن قلاوون والإضافات 

إيوان محمد بن قلاوون » *55 2 ومن 

انظر اللوحة رتم ا 

(ب)2 

باب الأربعين » 565 » 4؟/ 

باب الاصطيل » ره" 

باب الألواحية » هل/ا؟ » ؟؟ا 

باب الانكشرية » الا ء 8لا 

ياب الباشا » ١‏ 

باب البحر » 684 »2 /ا4ه 

باب البرقية » لالاه , 9ه , إلاه , لاه » 
ادمع “زه ع 6د5ه ا لامده ع لام" 

باب الخبل ء لاله ء هالا 2 18الا ء ١للاء‏ « الال 
١5/اء:‏ كما 

باب جديد 59/9 » 553 ء 4681 ( قارن ذلك يباب 
الخديد 

باب الحويشى » 8/ا" 

باب اليدرد ( غخلاف الباب إأسابق ) 4لام » 55م ع٠‏ 
مه ع لالا/ا > 517لا 

باب اللحرس + 178 

باب الحلق ؛ /الاه 


باب الخوضه , لازاه ؛ هه 


باب درب الخروق ( باب الجروق ) إ“اهء ١41ه‏ 

باب الدرفيل ء» 4ل/اه عاحمة ؛ لت 7ازأ25 مت 
4ل ع لملاك ع تلاك ع “تا ؤأكالواء ملاع “51 

باب دريس ء 07 

باب زويلة ع امع لامع "اله ع لاوم 2 5ؤهء. 
ا ف الس اللاي 3 نرف 

بابالساعات . ها" ) و8" 

باب ساريق) هلاه » امه 2 لالكا2 ؤع/ا ,2 ثلا 


باب |أسبع حدرات 541٠‏ ؛ 6أل"ا 

باب الستارة » “#لا5 , 55 2 5482 35584 

بابالمرء 1ه ؛ 5ه ) 3 ٠:‏ 51لا 

باب سعادة : كلام «ازهم ع مه 

باب السلسلتة © #مامهمع ١ه"‏ 2 "اه" + "569 ) 
كوك عقكئ 55١‏ 599 2 05ل : ١ألا»‏ 
هالا ء هثالا ء كلا 

باب سلم المدرج » "1819 

باب الشرك » 4ه » ؟9"لا 

باب الشعرية ؛ “ا"اه ؛ ١4ه‏ + 4م 

باب الصفا ؛ 45ه 

باب العزب »2 اه ء لاهك) 5807 1652 

باب الخغريب »؛ ال اه © 45ه 

باب الفتوح ع لامع لاه )ع 58ت ع "كلام )2 
05٠‏ ع 5امه 

يأب الفرج » يماع لامع “وه ع امه 

باب القراطين » ااه » امه 

باب القرافة » هؤه 2 5 أنه : لات 2 لات 2) 
زمه "وه 2 51١‏ 2 5لا 

باب القرافة ( بالقلعة ) ؟1١ه ٠‏ /ا4ه ٠غ‏ هم 

باب القلعة » لالاه ء» ه١5‏ ؛ لا١٠5 5(١6‏ »© 
عع لاه م لك5 ع دثلا ع «ولااء 5ه 

باب القلة » 94م 5٠٠+‏ 2 هككا 2 ”كلا. 
انظر : القلة . 

باب القنطرة » 48ه ٠‏ /ا4ه 

باب القوس »2 0154 

باب الممروق ء إا“اه , 41ه 2 44هغ؛ اده 

الياب الدروق ؛ لالاه 

باب المدافع لكا مالا ء الا ع مالا 

باب المدرج ء (لمء كلف فلاف كلاه عمف 
#إوم ع 5ت ا خض ع 84ل ؛ 5لا ء ١هلا‏ لم 
قارن ذلاك يباب سارية » وباب الدرفيل . 

باب مصر 4لا5ه 2 هه 

باب اأنحاس » 558 2 554 6 598 


باب النصر لالاه 2 شلهء ا"امهء ١4ه9472؛‏ 
5ه ع 55 

باب الوزير » 41ه »!4ه 2 "4ت 2 545 ») 
عه 2غ “لا 

الباب الوسطانى ء كوه ء /ا١/1‏ :718 لال 

برج “لمع تمع إزؤقمه ؟اؤقهم لاذه ؛ 
ملك هبرح كلك كتكتل لاككا لأقك 2 
5لا ع هنا ع ١5لا‏ 

برج (ابن قلاوون ) » لالا5" 

برج الأخوو "٠‏ 

برج الانكشارية ل 7 4 حلي تب رف 


ْ برج الاعام »اولان 


برج الجداد ع لإكمهء الا »ع ١للاء‏ اكلا 
برج الحازون » ؟لالا » ه5لا 

برج خزانة قلة ٠‏ 508 + “الال 

برج الرفرف »2 "١!‏ » 6١أا"‏ 

درج الرملة » ”5ه ء ٠١5لا‏ 

برج السباع > 

برج الصعدرا » 84"لا 

برج صقطه ع 18لا 2 ”آلا 

برج الطبالين 2 18لا ء «لالاء هالا ء الالال 
برج الطبلخائه > لالا/ا » لاا 

برج الطوفه » ١‏ 

برج الظفر » هنزه ء ١ه‏ ؛ 2479 > 51لا 
برج العافية » /ا"" 

برج العلوة » الالا 

برج كر كيالان » ١لا‏ 

برج الكوم الأخدر أوة 

برج قلاوول » ٠ه"‏ 

برج المياط » ٠لا‏ 

برج المطر » 95ه : ١١لا‏ 

برج امقس ( أو المقسم ) لاه لاه » 0617 ء 


6 


فرق 


يرج المنوص ء ٠"لا‏ 

يرج المتصورى : 541 

البرديبى » 59 - انظر: زاوية » برج 

بر كة الحبش : :5ش ء لاكه : 5619 ؛ ١أ5"؟‏ 

بركة شطا » مهمه 

بر كة الفيل » ممه 

يستان الصاحب بسر الدين بن سحنا : 55١‏ 

البستان الكافورى + 88ه 

بغداد 2» .> 

بليسن. +1 9517 

١م”‎ ٠ بولاق‎ 

بيت الترزى + “ا 

إيت يوسف © ووبءت يوسفل صلاح الدين ء هلاه » 
مه" ع 65١‏ ؛ ؤؤ5 2 :5ألاء “اا ا انظر 
اللوحة ٠‏ رقي ا 

بير » 18لا » .0 : هاا 

بير الحازون » هلاه » 84ه , موه 

بير السبع سواقى » 015 » "الا 

بير قلاوون » “لاه 2 هلره ع 5585 

بيريوسف » لاله , 055١‏ ع 5الاء والاء ؟الالا» 
]1 

بمارستات ع هم" 

البسرية » هلا : 5865 6 598 )» هل - أنظر : 
قاعة . 

بن اازقاقين » 4ه 

بين ورين » لالاه ؛ لالزه , “لاه , 5ه ”وت 

(ت)2 

نحت الريع » اين 

نحت السور + 855 

ترية الشرفة » 5؟! 

تربة القيروا فى » #ده 
تربة القيروالى » “ا“ه 

تربة ببى المبتار » 5١6‏ 

تربة ( لاوند ) » ,رده ؛ ذده 


5 


ثربة ولحش » مده : وده 
تكاه ‏ هلم" 2 ادن 


0ج 
جامع » وهلا أنظر : مسجد . 
جامع أحمد بن طولون ع لاك هع #» 
التامع الأزهر 5ه ع ناه ع إالإن : انان 
جامع الأشرف » 90> 
جامع الاصطبل » لاه" > 1/15 ع لال 
جامع أمير الخيرش » ههه 
جامع ياب البحرء 8ه 


جامع الخيوش > هلاه 
جامع الحا كم بأمرالل ع وام ممه ع سمب 
جامع الحوش » 5١ه ٠‏ ١8ه‏ 
جامع الدهايشة » 5/ا5 ؛ ؟الالا؛ هل/ا؟ ؛ إم” 
جامع الرفاعى » /ا1" 
جامع السلطان حسن » لاه , /ا١"‏ + 59 ع 
؟؟ه" .: *ش5 2 ع٠ق5ع,‏ لاأذك 2 5مث/ا 2 هالا 


هما أنظر : مدرسة 
جامع السلطان قلاوون - انظر (جامع محمد بن قلاوون) 
مالالا ع ورلا 000 


تامع الشارية » أؤ5"مع أكلا 

جامع الصوه » ١8م"‏ 

جامع العزس ( جامع الاصطبل ) » 4؟/٠‏ 

جامع عمرو بن العاص ؛ 54 

جامع العنائية ع وهاه 

جامع الفرج + 551١‏ 

جامع القلعة و جامع محمد بن قلاوون » مه 

جامع قوصوك : "٠١‏ 

جامع محمد بن قلذووث » 5ه المء١"‏ 2 5505 2 
لكك ع 55١‏ 2 5ك 2 5ك 2 ك5كك 
ذعك) هك" 2 كثكت 2 مخك “"األاء ملزلا 
4 2ع “زولا , هكب 


حارة العسكر » 8ه 
حارة. العطوفية 4 2594 
حارة الفرحية ( المرتاحية ) غ 194ه 


جامع محمد على كؤهت ع / 5 2 555 2 ه55 )2 
ود إ“خاتراء "ةلاء 5 5/ :55ل : 

جامع المفس 2 كخاه » 4ذف"اه ؛ لا5ه ٠»‏ 555 ؟ ., 
امه 


عافد اميك > لبي 4 
ما 3 


| حارة مختص » 5؟5 2 115 
حارة المنصورة » ١7ه‏ 
جأمع النوية م ٠"ام‏ 
لحب ء» "5١8‏ 

لجسا 4 585" 


حارة اليانسية » ب#الاه 

| حراقة » 59١‏ غ2 +لن 

حرش ااه ع 55# ع إمتاع “م25 55" : 
ه56 ع اشكةت “اك 1 #لأك ا خفلاك ع دملرك 2ع 
ذم 2 لمك 2 إفك 2 هفك 2 /9ك ): 
ريا ع شهحلاع خدبلاع قدلاء ؟5إالاء قالاء 


جب العرقانة » هالا 
الحياخانة ع #اوان 

الخيل الأحمر حص هوه : 
جبل الخيوش »2 "5ه © هالا 


جيل المقطم 4 ذا 
جبل يشكر » موهة 
ألخرف ع باهه) ته 2 أكك 2 برلا 


ا ع كلا 

١‏ حريمء 0# 7# 6لا 547 ؛ بوك 

| حضن المعبد العلمى ( الفرتسى ) 849 12.1 
حفير 2 5080 / لؤدا 

| حلوات ) همهم ع ءاف 


حمام ع 5خ" 4 ه5” 


جز برة الروضة ع لاه : هله 
جسر الأفرم » عأهه 2 ممه » بأقه ع ا 


الخيزة ع ممه ع شه ظ محمام إدد غمش 3 #افارنن 


(ح) حمام القلعة » «؟! 
حائط ١‏ سور ) > 1/8" حماة » انظر : أبوالفدا 8 الدهيشة 


( خ) 

| خان الخليل ء « ظاه ٠‏ ٠م"‏ 
خانقاه تى الدين رجب ©» "65١8‏ 
خحانقاه الخمالية » « “اه 
خرايب التر » 585" 

نجرجة ( خخرجاه ) لالاك5 » /541 


حارة © هلاه 

حارة الأتراك + #لاه 

حارة اليرقية » إ“اه 2 لاه 
حارة بباء الدين » 8ه 

حارة البيازرة » 8؟ه . 

حارة التيائة » "9٠‏ 

حارة الخوارية »> “اناه 

حارة ششخرايب القثر ء» "م" 
حارة الديلى » لاه 

حارة الروم البرانية 1ف 2 بررنرك © بكرن 
حارة زويلة » لاه 

حارة سارية ع “اكه » ١لا‏ 
حارة العبدانية 4+ 58م 


الجرنفش »ع 5ه 

1 خرأآن »ووه 

خراثة البنود » هلاه + :5ه 
خرزانة الكتب » ذه ؛ 5١١‏ 2 هل5” 
حزانة قلة » 545 » الا" 6 18 

| خط سارية »ع 55ه 

ظ حط الصفا » 6ه 





قلعة القاهرة ‏ ١1؟‏ 


خط المناخ م ولاه 
عا 
خليج ع همه ع “لام يفمهى 
ع6 
خليلية ذلاه . "٠#"‏ : 504 : ه٠5"‏ © والإضافات 
الخندق : #امه 
0/5 


خوخة م #لام 


+288 /ا5 6660م 5ه غ: 


0ك 2 لاك 2 5فذ 5‏ الا 


خحوشية ايل غمش ء “اه .2 #بره 
(د) 
دار الخديدة : “مله : .د 
دار الذهب » ملاه ع ممم 
دار سعيك السعداء 484 
دار الضرب »؛ ١5لا‏ . 05١‏ 
دار الضيافة » ١مه‏ ء لالاك ؛ كلا . وود ربعن 
دار العدل »١ه‏ 2 5١7‏ وكء5 2 7ا(5 555 
د © اطراد د يضرف 
دار كاتب السر ء» ١إ/ا5"‏ 
دار النياية ب #لم ع #ظلاه ء ملكا لكت مقر 


دار الوزارة ع ١75ه‏ . الاه : لاه :ع “لاه , 
هذه 2غ ١لا"‏ 

درب الأحمر ع “سمه : .ود 

درب سعادة »ع لالاه 

درب الصفا » 55ه ؛ امه 

درب الصقالية » 8لاه 

درب القراخة » 8؟0 

درب الحروق : 044 

حركأاه » 5" غ. ك"" 2 اك55/: 205575 545" 

الدفترشانة . #رم» ا مسا ع اباس 

الدهيشاه » 584. 

الدهيشة » "ا/ا5 ؛ 5/5 5982 2 هءلاء خدلاء هكلا 

دهيشة حأه ع “اا 


ديوآن ع 4لهء لوه لاك ا لعلاء ؟الااء وال 
ديوان الأموال » ١لا‏ 


55 


ديوات الانشاء . إلا 
ديوان الحيورش + </١‏ 
ديوان الخاص ء 0٠‏ 
ديوان العزرب 2 الا » 5١لا‏ 
ديوان الغورى : ٠.5‏ 
ديوان متحف 2 إلا :. "الا 
الديوان الناصرئ ء 74؛ 
ديوان برسف » "اوه :. 555 2غ 5ثا5 . 
وما يليها » 6مالاء ؟؟لا . 5# لا 
(د) 
رباط الأثار 2» >5١‏ 
ريع ع ها 
ربع السلطان 2 ٠ه‏ 
الرحبة الحمراء » 5١‏ ء 5١5‏ : ١ه‏ 
الرصد 2؛» 255 . ههه ؛ هكه: أخك :1 00 
الرفرف » "١7‏ +55445552535 
الرميلة » هذه 2 "5 . 55١٠‏ :؛ كدب 
)2 
زاوية » لا١5‏ . ارك 
زاوية البرديى ©» 594 غ “الا 
زاوية القضرا ر العزب : 55ل 
زاوية محمد أغا » 4؟> 
زردخانة » 5/١‏ غ. ١إلا‏ 
زقاق الكحل » 8 8ه 
الرلاقة » وإ 
( س2 
السيع حدرات 2 48" 
لأسيع قاعات , “اه ؛ 5545 , 550 
سبيل » لاه" 2 5" 
سبيل إسماعيل أفندى » 7١‏ 
شييل أغا البانت. 2 خالا 
سبيل باب العزب البيرقدار » 4؟/ 
سيبك الشاوق :3 النوواق ع علايا 
سبيل سلطان هراد » 4؟/ 


مجئل نا يان اغا 1 
سبيل الشاوشية 4 ؟ ذا 


سبيل شريفة » "كا 
سبيل شُشمة 2ع +*لالا 
سبيل كيسخية » 8الااء هآلا 


سبيل المصطفاوية » 5١لا‏ 

السراى » والاع هلالاء 0/55 

سراية الياشا » ؟"لا 

سكة الانكشرية » "اللا 

سكة الدوريطق ٠»‏ ١؟لا‏ 

سكة السوق الصغير » ١"لا‏ 

سكة الشارية » ١5لا‏ 

سكة الششمة » “لاا 

سكة العرب + 94لا 

سلم ( عتبة : درج ) “ارت )2 نذؤه2 لهك 2 ١أ25‏ 
5ك لات ا كققذك عه "وا ء لظلا , ١5لا‏ 

٠/١17 2 7١5 ٠ سل قايتباى‎ 

سام المدرج ؛ عله ع ألذأكا لاأتا 9لا5 5952 2 
د ا ان رفت يرك 

سور يدر المالى ؛ «#الاه : بمالاه . 5أمهة 

سور جوهراء إخره) لإنزهع بظزهء أده انظر : 
سور القاهرة . 

سور صلا الدين » /اغه 

سور القاهرة » "ااه , هلاه ع +25 5486 + آلاه 
سه غ2 ١4لا‏ انظر : سور جوهر ؛., ش 

دون بذ ا بار 

سور القرافة » 58© . 

سور القلعة » :5ه ء هزرهء اه ؛ “مه »2 ١لكاء‏ 
51١‏ ع ما" 

سورية » 11" 

سوق الباشا » ؟؟ل! 

سوق البرائى » 0٠‏ 

سوق الطب + ١لالا‏ 

سوق الخلعيين » "ااه 


سوق الجيل » 505 4 555 ء؛ الا" 

سوق الرقيق © "لاه 

سوق الصغير » ١8لا‏ 

سوق! 1أآا كل » 558 

سوق المطرباظية » ٠07‏ 

سويقة أمير ايوش » 8؟ه 

سويقة الصاحب »2 ل/ااه 

السيرأبيوم » #645 ع 25لا 
(ش) 

الشارع الأعظم » *5ه 

شارع كلوت بات » 94" 

شارع محمد على © “ءا 

شباك » هلك 59 54/254752 2558 الاذى 

شباك النياية » /55 

الشرف 2 مده 

الششمة » "لا 


(ص») 
صور الأغا : مالا » “الا 


ضوق الالكتيرية اناالا الا اللا ا 


3 
أألاء هالا 


صور الصراية » ٠؟“!‏ 

صور الصوة ) اج ماع مه , خف عمل 

صور العزب » لاالا » هآلا 

(ط »2 

طبقة (طباق ) معت عت حفى 554 2 كامت؛ 
كلد مقت إللا ع 15لا 001 ١‏ 

طبقة الأشرفية » 19م" 

الطياءخاناه نا اده بارخ 5 يي قعلب إهمك 2 15055 
لمك لحت مفتا ءلالاء لألالا 

الطشتخانة » 5؟٠‏ 

الطغرة ع «١‏ “الا | 

الطواحين : /ا5* 2: لالا" ؛ 5الا 

الطوب خانة » ١"الا‏ 


1 


(ع) 
عطفة الساقية » 9٠‏ 
عطفة الشارية » ١؟/"‏ 
عطفة الغزال » ١لا‏ 
عطفة الفراخة ؛: 9؟ه 
عطفة الفرن ©» 54؟0 
عطفة القزازين + ”9 
عطفة القصطنجى + ١لا‏ 
عطفة المدانين » 1" 
عطفة المقصقص , ١ب‏ 
عيذاب » 584 
عين شمس »2 4هده 

(غ) 
غلطة ؛ لم.+ 
الغوطة » وما" 
غيط » 547 48> 
غيط الخرف »: ل/إا5ه ؛ 8ه . 
غيط الغورى » 5١ه‏ )”5١لا‏ ؛ 5١لا‏ 


(ف) 
الفراشخاناه 6 ا ل 


الغسطاط : هلاه : "9ه ع هموما بون نووم ع 


دم 7 
اللذيوم ) باوهم 


22 
كتاب أسد الغابة إى معرفة الصحابة + كه 
كتاب الموالى » كمه 
كتب الأتابك. والعصور ؛ موه 
كتب المزارات بالقرافة » 51ه ؛ اده 
الكرك » مهم 
الكسارة ؛ "ابا 
كنسة «عوي ع ولو لابين اك 


كئنسة القديس ميسخائيل ع مومهم 


521 


الكسوة الشريفة » 4١اه‏ ء وم#- 

الوم الأحدر » "مع كثله ب لاوه :2 9امهم ,ع لزومة 

كوم ابلتاررح » 545 ؛ !4ه 

كوم الكباب ؛ /ا4ه ؛ 48ه 

ل المشانيق ؛ لائه :؛ مؤغه 

كيان البرقية » “549 ع ١4لا‏ 

يمان القأهرة » "5ه 

رق) 

قاعة الأشرفية » /الاب 

قاعة البحرة » 465" )هءل/ : وال 

قاعة اليسرية؛ 09لا ء ١١ل‏ 

قاعة الصاحب » 5٠١١‏ 559 :5448 : 49لا 

القاعة الصالخية » "+١!‏ ع ه1١‏ 

القلعة الطاهرية » "٠‏ 

قاعة العواميد ( قاعة العمد » قاعة الأعمدة ) » 507 ع 
ل ل ا ا 0 

قاعة الفضة » ه٠4"‏ )» 988 

القاعة المظفرية » 854+ 

قاعة النحاس » 548 

القاهرة » 428ه , “اده , مهه, لاكه ,. /ا5ه : 
هت انظ © أسؤارء عضينات - كيان فية : 
6 ع دكت ع2 "5١#"‏ ا تاك ع دلاث ال 
هخ“ 5255 رتت ا انمتا لا 

قية بارش + 4ه 

قبة العرب » 47م - انظر : قبة : قبة النصر ‏ 

قبة الأنصرع»؟ 5ه | 

قبة أشواعء غ» 8همه ع 5هه . لامه .مهمه غ. 44ل 
والأفانالت.. 

القدس » 45ه : "لا 

القرافة 2» 48ه ,.5ئه 2) لاكهم 2 لاكه : ؟ازه» 
فين 

قراميدان ١‏ الرميلة )» 9486ه ؛ 55كء لاه" : ١59ه:‏ 
١أأك2‏ هكلاء "لاا , 05 

القسطنطينية » م١‏ 


قصر (أودار) لقه 2 لإقه, دحك لايكه 155 
سور ع نش ل شبباع خالا ع 15لا 2 ١٠ه‏ لا 

القصر الأبلق ( بقلعة الخبل ) “١ه‏ 2 15١ه‏ : هلاهء 
عبرم ع هه ع لام" ع “م5 2 545 42 163 
كد اكه )ع فكك 2 "م5 2 اذك 15١/2‏ 
لكو ع هغباء 15ل 2 5لا 

القصر الأباق ( بدمشق ) 58 

قصمس برن ( بيت يوسف ) #7 ء ه59 2 35451؛ 
ملاع 55لا ء 18لا 

قصر بلقيس 51١5.26‏ 

قصر الشمع 5ه 2 4ه 

قصر الكبش ع هوه )ع "٠١‏ 

قصر الكسوة ©» 6١5‏ 

القصور الحوانية ع ه*#ك "كع 155254١‏ 

قصور الخلفاء الفاطميين » 97ه 

القضرار » 7795 

القطايع ع هلام ع ههه إركه ع ل 

قطيا » لاقه 

قلاع اسخشيشية » 5ه 

قلاع الصابيين : "لاه ء علمة ؛ امه 


القاعة < قلعة القّاهرة قلعة الخيل ( 5ه )2 5ه ع :' 


بثملاه 2ع هليه : 285 2) 
» همشأك/: "55 


5ه )لمىئه 2 لالاه 2 
بأنقه ع +5 ع شد5 م ١ك‏ 
ام لاللاء ٠هللا‏ 

اأقلعة 2غ هله ع بلاكه )2 زالاه : فلاه . 5ه 2 "5٠١١‏ 

قلعة بازكوخ ٠‏ ١8ه‏ » #لاه 

قلعة دمشق » 4" 

قلعة الروضة » ٠٠7‏ 

قلعة صلاح الدين > /اكلا 

قلعة صيئلية مره 

قلعة الكوم الأحمر » ؟4ه 

قلعة قرأقوش ع ولاه ا 

قلعة المفس 2 “هع ولاه , ؟5ه ء لاه ع انظر: 


قلعة المقسم ع كلت 
قلعة بوسف © ١مالا‏ ع لاعا/ 
القلة > “اله 2 لاحك ع لخ كك لع له 
مود : ؟4/ » انظر باب القلة والاضافات . 

قناطر السباع » /614 
قناة ببى وائل » ٠ده‏ 
قنطرة باب الشعرية : 64٠‏ 
قنطرة بى وائل » ١٠5ه‏ 
قنطرة الخديد » 5١5ه‏ 
قنطرة جوهر » لالت ؛: 58م 
قنطرة الروبى »2 ١5ه‏ 
قنطرة اليل » "78٠١‏ 
قنطرة الموسكى ؛ لات 
قوص © 585 . 

(م) 
مبيث > لا"ا5 ع ءا 
الجر © 858مه 
ملرسة © /ا9© 
نتواية الكش اا 
مدرسة السلطان حسن » انظر : 
المدرسة الصالحية » ؟ +" 


مدرسة الغورى » ١٠لا‏ 

المدرسة القاصدية » 9؟ه 

المدرسة النظامية » 8١ه‏ 

المدينة السلطانية » لاله » "41لا : ٠‏ هلا 

المراغة » /41ت » /5ه 

مراقد » /اع+ 

مرثية ؛ “50ح “امه + فمد » 597 والاضافات 

مرج دابق » ه٠ءلا‏ 

مسجد أمين الملك سعد الدولة ع له ع بظاهء 8هه . 
8 عي كآكه 

مسجد الديكمى » هه عؤمهء اكه ع ااه 

مسجد الرديى 1 


مسجد سارية » ههه أده 2ع “"#إلاء 54ل ؛ "ذلا 


ان 


مسجد سام » 5ه 

مساجك شيخ المللىك ؛ أكهه ع ىه 

مسجد عبد ابكبار » ده » 9ده 

مسجد عدة الدوأة , لمّمده » همه 

مسجد قسطة » 9هه . #ؤلا : 55ل 

هشبذ ست نفيسة + /أ51ه 

مصر (القدعة ) ه “اه . هئه )45ه ع لاغه: ممم 
/اكه ؛ 55# : انار : 

مصطبة ١مسطبة‏ ) 545 : 5ءلا 

مصعم ةا 

مطابح ع 51515 . ماك "املا 

مطار» ةوه 

مطار البرقية » وه 

مطار الفيوم » 95ه ؛ /91ه 

مكتية الخلفاء الفاطميين » 9ه ع لالم- 

مكتية القاضى الفاضل » 89> 

مقابر اللحاقاء » ١4ل‏ 

المقس ( ميناء ) /الاه 

معصورة ) "1؟51؟ ب الركك أرق" 

#فيس »© 5ده كه 

ماشأة المهران » 19ه 

منشات » 5١5‏ . مه 

منشات (مرفقة ) بالقلعة :+59 . إؤالاء ١٠4لا‏ 

منظرة الاؤأؤة ) لاه 

موردة الخلفاء » /!ؤه » /ئه 

الميدانت ء» هه . 9ه 2 559 2 ١مك‏ : مود 2 
7 

الميدان الأخضر ء "ا" ؛ الاك كه . 

يدان الأسود »هذه : لاه" 

ميدان باب الجديد ع لاه 


1 


سور ( أسوار ) فسطاط . 


230 

النسر ( نسر صلاح الدين ) هلالا 78لا ء ثلا 
7 

نصف الدنيا » ١ؤلا‏ 

نقش ( برقوق ) 58٠‏ 2 745 

نقَش ( جامع سارية ) أو سلمان , كلاه , ١ه‏ ,.لحه ؛ 
لاأباء 5ك 

نقش ( جقمق ) 07/4١‏ 

نقش ١‏ الخحديو ا«ياعيل ) “ا 

نقش ( صلاح الدين - باب سارية ):59ه »2 598#, 
كلال/ا . «دغلا 

نقش ١‏ طوهان بأى ) ٠5لا‏ 

نقش (١‏ قايتباى) ٠4لا‏ 

نقش قسطه » الا ع 17لا 

نقش ١‏ محمد بن قلاوون ) ١5دة‏ 

نقش (يكن باشا) وال ؛ 5الا ‏ "4 

نقرش 2 دؤه2 الاكا لالاا) كككه لزاع 
لي د الاي ف الل ب 7ف افرفد 2 اروية 
مالا تكلا الالالا ب 55لا ع "كلا 

توش ١‏ تمعد على ) 1/54 ع .٠م‏ 

النوبة » 07> » 75 والاضافات 

النيل » "أله ء؛ كه ,. مزه لازه ء لزه ء؛ لاكه . 
لكك ع شقكك2 شدثرا ؛ كدب 

(5) 
وسعة الامطبل لدرف 
وسعة الياشا » ؟؟/ا 


و سيعرة ا مطبخ ا 


الورشة + 971 
ى) 
اليميق 5م" 


اكشافب الاعلام 


(1) 
أجيج : “ا/ا؟ 
إبر اهيم » انظر : صلاح اندين 
إبر اهم ( الخليل ) 505 6 516 
م جبير 2 كه 
أبن حناء انظر : يستات 
أبن شاكر . انظر : سيف الدين 
ع عفير » انظر : سعيك 
ابن قزل 5517 
ابن مرزوف + ”9ه 
أبوالخرض خبارويه » "هه 
أبو الحسن على بن مر زوقبنعبد الله الردينى » 535)؛ 
: 9و انظر أيضاً الإضافات . 
أبو السعادات ؛ /الاه 
أبو شامة » أنظر : قنباك 
أبوطاهر السلى ٠‏ ١ه‏ 
أبو العلاء المعرى » 5ه 
أبو إنفدا ء اإنظر : المؤيد 
أبو القاء.م أحمد بن الخليفة الظاهر 2 5+5 
أتايكة الموصل ٠١‏ ااه 
أحمد بن طولون » دده »ء انظر أيضا (ميدان أحمد 
ابن طولون ) 
أحمد الملطى » 4ه 
أرزمك » ههلا 
أرغوت شاه : "هلا 
أرئان ؛ ها 
أستادار 3 4ه 
استيغا الزردكاش "8١ ٠‏ 
أسد الدين شيركوه » 1ه 
الأسدية ( الخند ) ١ه‏ 


أسرى الفرنج » 588 + ١ؤه‏ 

الاسكندر بن فيليب © 85/8 

امواعيل باشا ( خديو مصر ) 4لا ع 544 ع 015 : 
. ١خ‏ م 971١‏ 

الأشرف (الملك ) جاتبلاط 5(هء "املاع 105» 
مهنا 

الأشرف (الملك ) زين الدين شعبان » 1ه » انظر : 
الأرائقة » ه؟الا ش 

الأشرف (الملك )سيف الدين ايثال » 015 

الأشرف ( الملك ) سيف الدين برسباى » 615 

الأشرف (الملك ) سيف الدين قايثباى 2 2811 5154 ؛ 
5ه ؛ مهمه 2 5ه ؛ لاؤزة 2: "55# 2 ١١ل7ض‏ )؛ 
ين وكا 

الأشرف (الملك ) صلاح الدين خليل » 81١6‏ © 019 : 
للك "ات هلك كاك 55١‏ ؛تشكلت) 
03 

الأشرف ( الملك ) طومان باى + ١ه‏ 

اقرف ( الملك ) علاء الدين كجاث م هاه 

الأشرف (الملك ) قانصوه الغورى » 8١5‏ 5354 : 
مؤه 2 "ةكتاع شال : كعب/ 

الأفضل (لملك ) ههه ١وه 51١4»‏ 

العادل ( الملك ) بدر الدين سلامش » 6١ه‏ 

العادل (١‏ المللث ) زين الدين كتيغا » هاه 

الغادل ( الملك ) سيف الدين أبو بكر » ١1ه‏ © 
ماأمع فزه ع شكهم/ا مناه 2 إلاه ؛ "لاه 2)» 
«وباج ,ع عشهه ع لكشقمع لاك5 ب ٠5لا‏ :؛ 55 

العادل ( الملاك ) سيف الدين أبوبكر ( الثانى ) 17ه »؛ 
6" 

العادل ( الملك ) سيف الدين طوهان باى ٠‏ 9١ه‏ 


7 ؟ 


العادل ١‏ الملا ) نور الدين محمود بن زنكى 6ه » 


لاه ء ؟كهء الاه .84> 

العاضد » الخليفة الفاطمى » ١٠ه‏ , لالاه 

العزب > 90١١‏ ؛ "١لا‏ 2 4هللا 

العزيز بالل ( الخلينة الفاطمى ) ٠8م‏ : لاذه 

العزيز ( الملك ) “الاهة » زؤه . 

العزيز ١‏ الملك ) عمان » ثالى سلاطين الأروية ظ 
للف الاه .0 

العزيز ( الملك ) يوسف » ١ه‏ 

أقبغا عبد الواحد » 4؟5 » “اه , 504 : 41+ 


أقستقر » 591 :. 9ه> 
أتطاى » «.> 
القوات الانجليزية : 49لا 


الماس » انظر : جامع ١‏ 

أمراء الخمسات : 0749 

أمراء السبعينات » 494لا 

أمراء الطيلخاناه ع #م5#. وؤلاء .ملاع لهل 

أمراء العشراوات»: 549 , ٠هلا‏ . 

أمير الخرر ع /ا؟5 ؛ نمكت , مامه , 

أمير لحيو ش » انظر : مر جوش » سوق »2 جامع 

دن الملل سعد الدولة » انظر : جامع 

الاتكشارية ؛ 11م لرعلاء لزاع وزباء «زباء 
أ 

أفاف 4 نظن .+ هو القوف .ع القلتر 

أيدشخمش + انظر : حام » خموخة 

أيدق ٠‏ انظر : 

أيدمر : أنظر : عز الدين 

اينال » انظر : الأشرف 


بوي 4ه . 


سيف الدين 


الأيوبيون 6 5ءة ؛ إؤزهب لمّْاه 4 ده 
ب 

باشوات (مصر) 54٠١‏ ١9لا‏ .ع ؟ان 

بأى بلك ٠‏ تاتب القلعة ٠‏ معلا 

محاس: الثوق وى + والى القاعة . #«وب 


114 










لخت انصراء لمكه 

بدر الال . ؟*م, "اه . +14ه 0 وهم سوه . 
اكه يثكك | 

بدر الدين » انظر : العادل . 

بدر الدين بن حنا (الصاحب ) انظر : يستان 

البرجيه » انظر : المائيك . 

بردبيك » ولى القلعة ع عجوب 

البرديى » انظر : البرديى » زأوية . 

برسباق © انظن + الأشدفه: 

تركانت + انظر 2 السعيد.. 

برقوق » انظر : الظاهر . 

باليى (جنتيل ) 7١5‏ 

بنو الشعرية » ٠4ه‏ 

بنو المهتار » انظر : تربة . 

بشو وائل » انظر : قئاة . 

بهاء الدين قراقوش ٠»‏ 5١1ه‏ »2 ١5م‏ ) ؤلامع وهو 
2» 55م , هزه ؛ لاوزه )2 إهه ع برام , 
*لاة . كارة 2) لكماره )2 دقه ,2 إخأمع مع" )» 
7ك ع ت5ككتا كلاه الا ا راع ؟ كلا . 

ساء الدين ء والى القلعة » ١هلا‏ 

بوانت ١‏ قبيلة ) 154" 

بيبرس » انظر: الظاهر » المظفر » دار الذهب 

بير س الأحمدى » ثائب القلعة » ١هلا.‏ 

سرس الأوحدى » نائب القلعة » ١هلا‏ . 

(ت) 

تالى بك ء 54هلاء "هب 

التر (خرائب ) ه١5‏ ع 539 

تعاسيف » انظر : علم الدين قيصر . 

تغرى بردى ) 5٠لا‏ . 

تغرى بردى طنطر الظاهرى : والى القلعة » ههلا . 

تغرى برمش » نائب القلعة » 4هلا . 

تق الدين رجب انظر : خانقاه . 

تمراز » 559 . ظ 

تمر بها . والى القلعة : “اهلا . 


تنيلك البر دبكى ه نائب القلعة » 6هلا. 
توران شاه »+ انظر : المعظم . 
ج22 
جانيلاط + انظر + الأشرئط:. 
جانبلاط » نائب القلعة » ههلا 2 
جانيك (الأمير ) 555 . 
جركس الخليل ؛ 580 :6 45لا. 
جكم ؛ لاهلا . 
حعمق 4 أنظر : الظاهر . 
جقمق العلا » 4هل . 
جقمق النورى » 4ه/ . 
جال الدين الألواحجى ( بواب الدهيشة ) هلا" .. 
انظر : الذهيشه . 
جهركس 51١٠‏ . 
جوهر (الصقلى ) ١4ه‏ » 58ه »ء انظر : الأسوار . 
(ح)2 
حام بن هرعة » هوه ' 
حاجى » انظر : المظفر » الصائح الحارث بن مسكين » 
5 . 
الحافظ ء أنظر : أبوالطاهر . 
الحا بأمر الله » الخليفة العباس » 8ه : 5٠١‏ . 
الخاكم يأمر الله » الخليفة الفاطمى » « لاه »: هلاه » 
ينث 
حسام الدين » انظر : العادل . 
دسام الدين طرنطاىئ » 5١6‏ 
حسام الدين لاجين الأيدمرى » 5٠١‏ . 
حسن » انظر : الناصر » هدرسة . 
حلفه » إ9اه ع 59ل . 
(خ) 
خاصكية » 54> 
خشقدم » انظر : الظاهر . 
خليل + الظر .+ الأشرف: : 
الخليل » انظر : ابراهيم 
خبارويه » انظر : أبو اليش . 


الخوربطق (سكة) ١"الا‏ ا ء 

الموندات » ل/ا١5‏ » كمكء 86ت 

خير الدين » ناثب القلعة » 5هللا 

خير بك » أميرالأمراء » .7٠١‏ 

خير بك القصروى » نائب القلعة » ههلا . 
(2)5 

. 551792 5١١ » الدرفيل‎ 

5١١ » درادار‎ 

الديلمى » أنظر: : مسجد . 
(د) 

رجب » انظر. : تمى الدين . 

الرديثى (سيدى ) أنظر : أبو الحسن . 

رضوات كتخذا » هالا "اا . 

ركن الدين » انظر : الظاهر » المظفر . 
(ذ) 

5 » ااه 0 

زين الدين » انظر : الأشرف »ء العادل » الظاهر » 

المظفر ‏ الناصر » الصالح . 


(س) 
سارية بن أو »+ 554 . 
سارية ( بن زنم ) #إكهع2 ككه 2 ظلفؤة 
السباهى » ١٠١ل‏ . 
سدبيع ه والى القلعة » #هلا » لاهلا . 
الست نفيسة ء انظر : مشهك . 
سعادة (القائد الفاطمى ) 555 ء انظر : باب سعادة . 
سعد الدواة » ههه ء» وده »ء انظر : أمين الملك 
عي إن عبن 990 ٠‏ 
السعيد (الملاك ) ناصر الدين بركه ححان بن بيبرس »ء 
هلامع هد ء لال . 
السلاحقة 2» /ا١ه‏ . 
سلامش : أنظر : العادل . 
سايم (السلطان العيانى ) 008453١‏ 7576 . 
سامان » خذم ع2 ”4لا 
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سايان بأشا ٠‏ 15لا. 

سنان » شيخ الخبل » 07 . 

السودان » ١5؟ه‏ . 

سودون البردبكى ٠‏ نائب القلعة » ههلا 

سودون النظامى ع والى اللقلعة ع “اهلا . 

سودون النوروزى » 'ائب قلعة الخيل » ده 
سيرج الكمشبغاوى » نائب القلعة » لاهلا ؛ لاهلا . 


0ك الدين ع انظر : الأشرف » العادل : الظاهر » 


الكامل » المنصور ». المؤيد : المظفر . 

سيف الدين أيبك » والى القلعة » 7ه 
سيف الدين طنيال المارديى : والى القلعة » ؟ه9 
سيف الدين قطلو بأك 55٠ ٠‏ 

(ش) 
شاهين الرومى : مهلا 
شحرة الدر :. "9ه 2؛ "١ك‏ : هد5 2 هرك : يرف" 
شعبان » انظر : الأشرف الككثامل . 
شقيق الملك ء انظلر : مسجك . 
كمي الذي اسن . هه 
كبات الدن : 554 + أنظر + المؤيد.: 
المظفر » التاصر . 
شباب الدين متثقال .: 5586 . 
الشيخ فرج » انظر : سكة . 
الشيخ قاصد : 859ه » انظر 
شيخ الممودى » انظر: المؤيد . 
شيركوه : انظر : أسد الدين . 
الشيطان ؛. كهمره 

( ص ) 
مارم الدين ابراه.م » والى القلعة » هنا 
الصالح رين الدين حاجى الثانن » هاء 
الصالح ( الملك ) صلاح الدين صالح ع هاه 


الصالح ؤ الملك ) حماد الدين أسماعيل » هأه)ع)لىة5 2) 


5م" , 
الصالح (الملك ) ناصر الدين محمد © ١ه‏ . 


الصائح ( املك ) نم الدين أيوب + ١٠1ه‏ » ((اهء 


"23+ 


المدرسة القاصدية ا 


+5 ب بارم* 


3 انظر قاعة الروضة القّاعة 


الصلاحية , 
صلاحالدين؛ انظر : الآأشرفءالناصر»الصالح . 
الع إلاحية ١‏ اللمند ) كه 


الصليويون » ١أام‏ )2 لاه .0 


(ط) 


الطيتخاناة ع للا/ا . 

طر نطاى 4 أنظر ع مام الدين : 
طرنطاى » ولى القلعة » وهلا 

طشتمر حمص, أخفر : 548 . 

طشتمر المظهعرى ٠‏ والى القلعة » هلا 
طقطباى العلا لى ) ثائب الملعة بعمب 
طنطر » أنظر : الظاهر . 

طوخ ام#مدى 4 والى الفلعة عثب؟ 
طوغان » نائب القلعة » 4ه7ا 

طومان باى : انظر : الأشرف » العادل 


(ظ) 


الظاهر ( الخليفة ) 509 . 
الظاهر (الملك ) عربغا » 5١ه‏ . 
الظاهر (الملك ) ركن الدين بيبرس البتدقدارى ) 


١ه‏ غ2 (ات غ. 6ه 2 5ؤه غ 1ه . لاوم 2 
كله ع؛ 56ه 2 لا ع5 2 ه١5‏ نكت ا إردك 2 
كنكت) حلكا لالكا "لكا ةلك ا لود )2 
١ه"‏ 2 دكك / لإقك ع دخاي الوا ع لعا 
“5لا )» ههلا . 


الظاهر (الملك) سيل الدين 'برقوق » لاآأآةث ع شاه 


لات ع هخ" : بره" 2 انبتك ع لباك ع ممع ع 
»> ع رملا 


الظاهر (الملك ) سيف الدين ححقمق ٠.‏ 5١ه‏ : 


أعلا ع الث 


الظاهر ( الملك ) سيف الدين خشقدم 2 5١اه‏ 
الظاهر ( الملاث ) سيف الدين طنطر : 95ه 
الظاهر ( الملك ) سيف الدين يلباى ٠»‏ اه 
الظاهر (الملات ) قانصوه » "اه 


(ع) 
عبد ابخبار » انظر » همسجد . 
عبد الملك التاصرئ © 5١‏ 
عبد الواحد »© انظر : أقبغا 
عئان » أنظر : العزيز » قخر الدين ؛ المنتصور 
عدة الدولة » أنظر : عسجد . 
عز الدين » أنظر : المنصور» المعز . 
عز الدين أييك » الفخرى » 5:5 
عز الدين أيدمر الرزاق » والى القلعة » ؟ه"٠‏ 
علاء الدين » انظر : الأشرف » المنصور . 
علاء الدين الكلبرى » (اغجنون) ١هلا‏ 
علاء الدين قلطا اوه 
قل الدين مجر 7612 
عو ارين قيصر ء تعاسيف © 8948 6 1١٠١‏ 
علم ألدين المنصورى »© 5١١‏ 
على » “ده ء انظر : أو الحسن » المتصور . 
على بلك 1866 . 
على اارديى » 5ه 
عاد الدين ا«ماعيل » 51/8 . 
عماد الدين (الكاتب ) واه 0 عله 000 
عبر بن القطاب ع 6لاه . 047 2 44ه 
تمرو بن المحاص » هبه )2 5مه ع هذه . انظر : 
جامع . ش 
عيسى بن منصور 68616 
الفقيه » ٠؟هم‏ 
( ف ). 
الفاضل » انظر : القاضى الفاضل 
الفاطميون 2 ثمه ,. ١لهقء؛‏ "زه غ؛ لازاه 2 
انظر : مكتبة » إيوان . 


© 


55٠ الفخر»ء‎ 

فخر الدين عنّان بن قزل © استادار المللك الكامل 
كؤةه . 

فرج ء انظر : الشيخ » الناصر . 

فردريك الثاني (الامبراطور) 5٠٠‏ 662؟لا 


فرعون ع هلاه ء الخاشيةه . 
الغر نج ) لاذه ع ؟لاته 2 9ه" 
الفرنسيون » ١؟5‏ > 8"لا 
( لك ). 
كاتب السر ع 9ه 
كافور » انظر : البستات . 
الكامل ( المللك ) سيف الدينشعبان( السلطان السايع 
عشر ) من سلاطين المأليك » ١١ه‏ 
الكامل ( الملك ) ناصر الدين محمد » السلطان الخامس 


من سلاطين الأيوبيين ؛ مزه أأهماعءعلثن 2 أالام )2 


لبهم ع بألا ع لالاة ع هارت ؛ أذثه ,؛ 5915 ؛ 
وذه عدفةه , كذه 4 ذه 2 255 2 516١‏ ) 
برمدع “ك5 ع لاك هخقكا لالا ع كلل ؛ 

بالالا ع لكلا ء "57ل . 
كتبغا » انظر : العادن . 
كبيحاث »© انظر : الأشرف . 
كريم الدين (الصاحب ) 595 . 
كسباى (المؤيدى ) نائب قلعة الحبل » ههلا 
كشلى السلاح دار » 5هل . 
كلوت بلك » انظر : شارع . 
كندغرئ العمرئى ؛ والى القاعة » ١هلا‏ 
الكندى أن عمرو) 288 2 5ده 

(ق) 

قاصد »ء انظر : الشيخ . 
القاضى الأشرف أحمد : 98ه . 
القاذضى الفاضل » علاه ع لمّرخه 
قانباى الأحمش » نائب قلعة الخبل » ههلا 
قانصوه » انظر : الأشرف . 
قانشؤه الخورف :+ الظر 2 الأشرفاء 
قايتباى » انظر : الأشرف . 
قراقوش » انظر : بباء الدين . 
قسطه 2 25١‏ 
قطر » انظر : المظفر . 
قطلو بغا » "هلا 


1100 يي 
انكل < ملطتيك . 
٠ 3‏ 


اتنا 


قطلو بغا الذديى ؛ والى القلحة » اهلا 1 المظفر ١‏ الملك ) 55 الدين حاجى :هاه 

قطلو بلك ء انر “سيط الدين: . المظفر ( الملك ) سيف الدين قطر 2 هذه . 6١ه:‏ 
قلاوون ء انظر : المتصور . ا | 
قارف ١‏ والى القلعة » #هلا ١‏ : المظفر ١‏ الملاك ) شهاب الدين أحمد : كاه 

معز الدولة ٠‏ انظر : مسجد . 

المعر ( الملك ) عز الدين أييك ؛ همكه ؛ أههع”وه ع 


وا ة يل 


قنيل أ شامه . اأئب قاحة أبخبل مهب 
قوصون ةب 
فيصر : انظر : عام الدين . 
لل المعظم توران شاه » ذاه :”لها ؤلن .لله 
ك1 ؛ المغاطاى نه : علاع الدين . 

الاجير 4 انار 5 حسام الدين 3 المنصور 7 0 

1 : معدم بن مصرايم . ذ5عه 
لاون 3 انظر : ثر ذه 5 امد 
١‏ المقوقس 2 85ه . 


5 ص 
(.ع) مقيطم 5 00 0 


انون ١‏ الخليفة العياسى ) 8ه : ه5ه , 44ل ملاك شاه ء السلطان السلجوى + /ااه. 

الأرديبى ٠‏ انظر : على الملك الأشرف ٠»‏ أنظر : الأشرفه (الملك ) 
مأريث ء لاهه ) هكه 2 44لا : 45 الملاك الظاهر » انظر : الظاهر (الملك) 

المتوكل على الله ( التليفة العباسى ) "ها الماليك ( سلاطين) ١1لهم)‏ هلهءع كه ,. موه 
«تولى » والى القلعة » ١هل/ا ١‏ انظر : نائب القلعة الماليك رالبحرية ) .» «اكه؛ ه١ه)‏ هه5 . 


الماليك ( البرجية ) ١٠ه‏ ء هل١كء:‏ 44- 

المالياك السلطانية » وهنا 

الماللك ١‏ مذععحة ) #سب 

المنتصور حسام الدين ( لاجين ) ه١ه‏ 

المنصور ( الملك ) سيف الدين أبوبكر : ١١ه‏ 

المنصور (الملك ) سيف الدين قلارون ء. هزه ء, اذه . 
7 :505 1 55.2555" 

المنصور (الملك ) صلاح الدين محمد . هاه 

المنصور «الملات ) عز الدين عبد العزيز » ١ه‏ 

المنصو ر (الملأك) علاءالدين على » السلطانالثا ات والعشرون 


مثققال : انظر : شهاب الدين . 

عير الدين 05> 

محمد » انظر : الكامل المنصور : الناصر ٠»‏ الصالح 

محمد بن أسعد الحواق + اده 

محمد بن قايكباى : انظر : الناصر . 

عندين فللاووه :4 اند : الناصر . 

محمد على . ؟١هم1؛‏ 5إه2 كله : إالكء: ه#إلاء 
شيش - خرف 7 ترف 2 طرف : شرف 7< 4 3 
55 ع 52و انظر 3 شارع غ؛ نوش »© جا مع . 


تحمود : انظر : العادل . من سلاطين الماليك ع هزه 

مرجوش + 14ه ء أمير ابغيوش . المنصور (الملك ) فخر الدين عيان + كله 

مرى ( ملك الفرنج ) 67>" المنصور (الملك) ناصر الدين محمد > ١1ه‏ : إلاه 
المستعين بالله ( الحليفة العباسى ) 500 المنصور واخلك) نور الدين على : هاه .ه.» 
المستنصر بالله ( الخايفة العباسى) 505 . | المهمندار » 8و 

المظفر » ابن أمير ايوش + ١5ه‏ مؤممن اللافة » ارم 

المظفر ( الملك ) ركن الدين بيبرس ». ١ه‏ موس + 854ه 2غ ولاه 


ا 


المؤيد ( الملا ) أبو اثفدا » سلطان حأه 515 »؛ 
#/ا5 4ه 5958 

المؤيد (اللمالك ) سيف الدين شيخ الجمودى »زه 
لود الى لبر" ع سا5 ؛ أقك ا كثلاء هل :؛ 
انظر بمارستات جام 8 

المؤيد (الملك ) شباب الدين احمد + 16م 

(ن) 

ناصر الدين 3 انظر : الخاصر » السعيد » الصااح 8 

ناصر الدين شافع » كثرة . 

الناصر (المللك) زعن الدين ترج ع عام اهماهم ع عثلكء 
متك للكت أقكا "لا . 

الناصر ( اللك) شباب الدين أحمد » هاه 

الناصر ( المللك ع صلاح الدين يوسف بن أيوب 
8 ع ١دأه‏ » ايازم 2 فخزهمع هلاه 2 “لام 
بطم ع مجعم : 55ه )2 لائه 2 558 2 كذه 


حو 


جسم لاكه ع ركه )2 خذه 2 هلاه 2 كلاه ع 
سدم ع 6لاه 2 هلاه 2 لالاه : 585 2:2 8ق52 ) 
بره ع عقهع إثقه 2 كذقه 2 أتكا 015١‏ 2 
8ع ك2 لكك م ع أنظر ف 
نطاق + سور » تخصينات »2 نشوشن 
الناصر (انلاك) ناصر الدين حسن » مزهءهلاك5 يانظر: 
ملوسة »© جامع 5 
الناصر (الملك ) ناصر الدين محمد بن قايتباى » 5اه 


2 


الناصر ١‏ الملأك) ناصر الدين محصمك بن قلاوون ٠‏ "ذه 


#ازهم ع هاه © موه 2 لابره 2 “ذه 2 هذه ) 


5 )ومع شيك ع 5زأه5 2 55١34‏ 5/2" ) 
كت لمن كمت رمه )فهك 2 “الاك لاك ؛ 
نك #الشطك يفقكخئف همقك )لتك 552ل 2 


وجب ع الإمرا ع تنا )ع اذا 
اسه ( القلعة ) بقعا ع ١٠‏ هلا 


انب ١‏ الساطنة ) “مله ع مكلك لأاكك؛ 558 : 


.0 2 
انظر ٍ دار النيابة 4 النائب 8 
النبية ١‏ القاضى ( انثار 5 سيكت 1 


3 
نظام المللك ( وزير الاك شاه ) 8اه 


(و) 

والدة خليل (شجر الدر ) 5١5‏ 
والى القاهرة » 585 

والى باب القلعة » 9ه ؛ ٠١ملا‏ 
والى باب القلة » 9ه » 55لا 
والى القاعة » 5لا » 54لا + هلا 
والى «صرء 685] . 

وزير © "اوه » فؤه 

وش : انظر : ترية . 


الدين أيوب ء 68١ه‏ »ء انظر أيضاً : الصالح . 


نا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ل ل يت 
رقم الابداع بدار الكتب 1117/4599 
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